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علما الحديث والرجال اداة الوصول إلى الحقيقة التاريخية 


تحتاج الدراسات الجامعية المتخصصة ني علم الحديث إلى دراسة منهجية دقيقة لرواة 
الحديث الشريف, وموقعهم من مصطلحات الجرح والتعديل, وعلى ضوئها تحدد مكانتهم 
العلمية والفكرية والعقائدية وقد شهدت المدارس الاسلامية في العراق والبلدان الاسلامية 
اعلاماً عبر العصور التاريخية قدموا للفكر نتاجاً علمياً كبيراً. وكانت مدرسة الكوفة احدى 
المدارس الاسلامية المعروفة بعلومها ومعارفها, وقد تصدت للتيارات الفكرية المناوئة لعلوم اهل 
البيت (عليهم السلام). 

وقد وجد الباحث الدكتور علي جعفر محمد فراغاً علمياً لابد من ملئه وهو دراسة مدرسة 
الكوفة في علم الرجال وصلتها بمدرسة قم, وما بين المدرستين من صلات علمية» ووشائج 
فكرية مستمدة من اعلام الامامية الاوائل الذين تعمقوا في علمي الحديث والرجال, وهذا ثما 
يستدعي الوقوف على المرتكزات الاساسية لمدرسة الكوفة متفحصة لاراء الاعلام الذين 
عاصروا مدرستي الكوفة وقم. وما بين المدرستين من اتفاق أو افتراق وفق الرؤية الاجتهادية التي 
اوضحوها في مناهجهم الرجالية» وكان فكر ال البيت (عليهم السلام) نقطة ارتكاز لاعلام 
المدرستين, وهذا ما يستدعي الوقوف على الكتب الرجالية الاولى الصادرة في القرن الرابع 
المجري وما بعده وقفة دقيقة لاستخلاص منهجية هؤلاء الاعلام, وهذا نما يؤشر على أهمية 
هذه الدراسة التي اوضحت التناقض بين علماء الرجال في تقييم الرواة» علماً ان بعضهم قد 
تتلمذ على ائمة ال البيت (عليهم السلام), وقد عرف نتاجهم العلمي بلفظ (الاصول 
الاربعمائة), وهو باكورة التألبف في علم الرجال عند الإمامية» فقد كان لهم دوراً بارزاً في 
المناظرات الكلامية أو المحاججات العقائدية, وقد حاول الباحث الدكتور علي جعفر ايجاد 
الصلات العلمية بين مدرستي الكوفة وقم, منذ القرن الاول الحجريء الموافق للقرن السادس 


الميلادي, وما ادى إلى التلاقح الفكري والعلمي بين المدرستين في العصور التالية» وهذا ما 
اعطى لهذه الدراسة اهمية تارينية كشف المؤلف عن الخوامض الحاصلة في علم الرجال؛ وان 
الأمل وطيد بالباحث في دراسة مناهج الرجاليين الاوائل؛ وما ضمت مؤلفاتهم من اراء 
واجتهادات لكي يقف القارئ على جذور المعرفة في علمي الحديث والرجالء راجياً له الموفقية 


والنجاح في مسيرته العلمية, ومن الله تعالى التوفيق. 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ حبيب الله العالمين؛ 


أبي القاسم محمد وعلى آله الغرّ الدرّ الميامين» وأصحابه المنتجبين. 


أمّا بعد.... 

فِيُعد البحث في المناهج الرجالية من أهم المباحث الرجالية بوصفها تساعد الباحث على 
فهم المدونات الرجالية من جهة؛ ومن جهة أخرى تساعد في فهم مسلك الرجاليين ومدى 
انتماءاتهم الفكرية, والوقوف على المناهج ورصدها يساعد في رفع الشك حول موضوعية تلك 
التقييمات الرجالية؛ إذ أنَّ الباحث في المدونات الرجالية يقف على تراجم الرجاليين فيلحظ 
الاختلاف بين أرباب الجرح والتعديل حول وثاقة أحد الرواة من عدمهاء فبين موثق وآخر 
مشكك وثالث مضعف, بل في بعض الأحيان يقع الاختلاف في كلام الرجالي الواحد حول 
ذات الراوي فيوثقه في كتاب ويضعفه في آخر والعكس صحيح الأمر الذي قد يفير الشك 
حول مصداقية تلك التقوبمات, ثم أنَّ مدرستي الكوفة وقمكانتا قد دخلتا خط المواجهة 
وخوض غمار البحث الرجالي متمثلًا بتقيبم الرواة» وقد امتازت المدرسة الكوفية بدقة تقوبماتها 
الرجالية سيما ما جاء على لسان رائد مدرسة الكوفة الرجالية ألا وهو الشيخ النجاشي حيث 
بين في كتابه الفهرست حال العديد من مفردات الرجاليين مستعيئًا بالكتب الرجالية التي كانت 
قد ألفت من قبل سيما روايات الأئمة في مجال تقويم الرواة» كما أنَّ مدينة الكوفة كانت قد 
اشتهرت بالمتغيرات الفكرية المتعددة جعلها تشهد في حقبة معينة ظهور فرق الغلاة الذين 
حاربحم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ودعوا أتباعهم إلى لعنهم والبراءة منهم ومن أفكارهم, 
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وانطلاقًا من ذلك قام مشايخ القميين بمحاربة أولنك الغلاة من قبيل التضييق عليهم ومِنْ ثم 
القيام بإقصائهم عن مدينة قم من بعد تجريحههم واتامهم بالغلو وقد ذهب مشايخ القميين إلى 
انام جملة من الرواة بالكذب والضعف ووضع الأحاديث بعد اتَّامهم بالغلو ومدار هذه 
الاقامات كما سنلحظها في طيات البحث هو مضامين تلك المرويات ومدى الُسجامها مع 
عقيدة أولئك المشايخ, في حين نجد أنَّ للقميين أحاديئًا عن المفضّل بن عمرء ومحمّد بن سنان, 
وسعد الإسكاف. والنوفليّ من المتهّمين بالغلوٌ والتفويض. 

ويحاول الباحث في بعض مطالب الأطروحة بيان أثر العقيدة في تقوبمات مشايخ القميين 
للرواة» بجمع نصوص العلماء الواردة في هذا الشأن ومن ثم تحليل تلكم النصوص في محاولة 
لرصد أثر عقيدة أولئك المشايخ قي مجال تقويم الرواة» علاوة على ذلك فإِنَّ عملية رصد 
المناهج الرجالية يتضح منها أثر الاختلافات العقدية في صياغة التقوبمات الرجالية؛ وذلك إِنَّ 
الاختلاف العقدي ناتج عن الاختلاف في فهم الروايات ما أدى بالنتيجة إلى إيجاد طائفتين 
متناحرتين كل منهما تتهم الأخرى. ومن هنا ظهر مفهوم الغلو والتقصير, وغير خافٍ على أحد 
من أنَّ تلك الاختلافات ناشئةٌ بسبب الاختلاف في قراءة تلك المرويات التي تعد أحد الأسس 
التي يعتمد عليها في بيان حال أولئك الرواة» أو يمكن القول أنَّ الاختلاف ناشئ بسبب الفهم 
المختلف مع وحدة النصوص وتعدد الفهم ما أعطى مساحة واسعة للاجتهاد في استنطاق تلكم 
النصوص الروائية ومن دون شك تعدد مشارب القراء المعرفية الأمر الذي يؤدي إلى تعدد الفهم 
في الكثير من الأحيان, وهذا كل يدّعونا لأنَّ نقف وقفة متأمّل في أحكام القميين على الرواة 
والرواية من حيث أنَّ الدراسة تهدف إلى رصد تلك المناهج التي كانوا يعتمدون عليها في مجال 
تقويم الرواة» وهل تلك المعايير والأسس كانت جارحة؟ أو أكَا مجرد أمور وقائية أحترازية تمدف 
إلى المحافظة على عقلية الوسط الشيعي سيما المحافظة على عقلية أولئك البسطاء من أن ينجروا 


وراء تلك المفاهيم الفاسدة التي حاول بعض الأشخاص ترويجها؟ 
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وغير خافٍ على أحد في أنَّ هذه الدراسة ليست سهلة فقد واجهت الباحث صعوبات 
كبيرة منها ندرة المعلومات المهيأة للكشف عن هذه المناهج ثما أدى إلى التكلف والتقيب 
والفحص والتدقيق في المصادر الرجالية الأوّلية من أمغال رجال الكشيء ورجال النجاشي, 
والفهرست للشيخ الطوسي, ورجال الطوسيء, ورجال ابن الغضائري, ورجال البرقي؛ فضا عن 
أنَّ أغلب ماكُتب عن المدرسة القمية كان باللغة الفارسية ثما أضطرن إلى التوقف في بعض 
الأحيان ومراجعة أصحاب الاختصاص, وأما منهج البحث فقد اعتمدث المنهج الوصفي 
والاستقرائي والنقدي للوصول إلى الحقيقة. 
أسباب اختياري للبحث الرجالي: 

في المقدمة يمكنني القول أنَّ الله قد وفقني تعالى للكتابة في علم الرجال في مرحلة الماجستير, 
حيث تقدمت برسالة لنيل درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه في كلية الفقه بجامعة 
الكوفة في هذا العلم الشريف برسالتي الموسومة ب(رواة المعارف من أصحاب الإمام الصادق 
(عليه السلام) - دراسة في مروياتم)» فرأيت بعد الاستشارة أنَّ أتقدم لنيل درجة الدكتوراه في 
الحديث الشريف وعلومه بأطروحة بعنوان (تقييم الرواة في علم الرجال دراسة في الأسس المنهجية 
بين مدرستي الكوفة وقم)ء وأمّا الأسباب التي دعتني بالإضافة لا تقدم يمكن طرحه بإيجاز: 

-١‏ إن الوقوف على المناهج الرجالية يساعد الباحث على فهم المدونات الرجالية التي 
أخذ مؤلفوها على عاتقهم بيان حال الرواة. 

؟- الوقوف على المناهج الرجالية لمدرستي الكوفة وقم. 

*- معرفة أسباب التشددٍ في تقويم الرواة عند القميين. 

غ- بيان الأسبقية العلمية في تقويم الرواة. 

ه- إِنَّ هذه الدراسة تُعد مصدرًا أكادبميًا ينفع طلبة الحديث سيما في مادة علم الرجال. 


5- عدم وجود دراسة أكادبمية أو مؤلف تناول موضوع الباني بالدراسة المقارنة. 
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أهداف البحث: 

من دون شك أنَّ أي دراسة لا بد من وجود جدوى تجعل الباحث يسعى سعيًا حنيثًا 
للخوض في غمار البحث المعرني مهما اختلف موضوع الدراسة؛ الأمر الذي يميز أي دراسة 
عن غيرها من الدراسات أو الرسائل والأطاريح, والتي تكتب من غير جدوى بحفية» فلا قيمة 
لبحث من دون جدوى يبتغيه الباحث, وبمذا بمكن طرح العديد من النقاط لتوضيح أهداف 
البحث: 

-١‏ بيان القيّمة العلمية لمدرستي الكوفة وقم. 

؟- معرفة نقاط الالتقاء والافتراق بين المدرستين في تقويم الرواة. 

*- بيان منهج علماء الرجال في تقويم الرواة. 

4- الوقوف على مدى تأثير الاختلاف في المشارب الكلامية على التقويمات الرجالية. 

حدود الدراسة: 

تدور أحداث الدراسة في حقبة القرون الخمسة الأوّلى ولا تتعدى تلك المدة إلا لظروف 


معينة تصب في مصلحة الدراسة. 


الدراسات السايقة: 

-١‏ المبانى الرجالية عند الإمامية دراسة في الأصول الرجالية, عادل زامل عبد الحسين 

لمباني لية لا ر ب لأصول لية ل زا لحسين 

الزريجاوي, كلية الفقه / جامعة الكوفة - /ا.٠ 7١‏ م. 

9- مدرسة الكوفة الحديثية في القرنين الأول والثانبي المهجريين - هناء حسين علوان خوير- 
كلية الفقه / جامعة الكوفة - /ا1٠ 5١‏ م. 

*- موقف أئمة أهل البيت(عليهم السلام) من الغلو والفرق الغالية حتى وفاة الإمام 
الصادق (عليه السلام) - محمد جواد نور الدين عبد الزهرة فخرالدين -كلية الآداب / جامعة 


الكوفة -/م/٠١٠‏ م. 
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خطة البحث: 

تشتمل الأطروحة على مقدمة وبابين وخاتمة, فأمًا المقدمة فقد ركزثُ فيها على أهمية 
الموضوع وأسباب اختياره وتحديد مشكلة البحث والصعوبات التي واجهت الباحث وخطة 
البحث والمنهج الذي اعتمدته فضلًا عن الإشارة إلى الدراسات السابقة التي حصلت عليها. 

أما التمهيد: فقد اشتمل على دراسة تاريخية لمدرستي الكوفة وقم, بمكن ذكرها بإيجازعلى 
النقاط الآتية: 

-١‏ مدرسة الكوفة: وقد اشتملت على عدة محاور هي: 

أ- تمصير الكوفة. 

ب- سبب تسمية الكوفة. 

ت- الحركة الفكرية في الكوفة. 

؟- مدرسة قم: وقد اشتملت على عدة محاور هي: 

أ- تقصير قم. 

ب-سبب تسيمة قم. 

ت-الحركة الفكرية في قم. 

ف كن عاد الناكه الأدل تحت عنوان (اسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة) وقد اشتمل 
على مدخل وفصلين, واشتمل المدخل على بيان عدة أمور منها: 

الأول . مصادر المناهج الرجالية. 

الثاني . طرق الحصول على المناهج الرجالية. 

الثالث . الأتجاهات الفكرية في مدرسة الكوفة وتطورها. 

الرابع . عقيدة الراوي وأثرها في التقويم الرجالي. 

في حين اهتم الفصل الأول والذي كان عنوانه (التقييم الرجالي) ببيان ذلك المبنى عَبرَ رصد 
أهم النقاط الأساسية التي تعرض لما الشيخ النجاشي في كتابه الرجال, بوصفه رائد مدرسة 


الكوفة الرجالية» ويتناول الفصل الثاني والذي كان عنوانه (التصحيح الفهرسي) بيان عدة أمور 
منها: الأول: تدوين الحديث عند الفريقين. 

الثاني: أثر الأئمة (عليهم السلام) في الحث على كتابة الحديث. 

الثالث: أثر مدرسة الكوفة في تدوين الأحاديث. 

الرابع: كتب الفهارس تاريخها وتطورها. 

الخامس: الركائز الأساسية لكتب الفهارس. 

السادس: سلبيات التصحيح القياسي. 

في حين جاء الباب الثاني تحت عنوان (اسس تقييم الرواة في مدرسة قم) وقد اشتمل على 
ثلاثة فصول هي: 

الفصل الأول وعنوانه (التضعيف بسبب الغلو) وقد ركز على بيان أثر الغلو في التقومات 
الرجالية عند مشايخ القميين» وتناول بيان الجو العقدي لمدينة قم وأثره على الشخصيات 
العلمية, فضلًا عن بيان التيار المتشدد في مدرسة قم وأثره في تأصيل المناهج, في حين اخنص 
الفصل الثاني والذي كان عنوانه (التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل) ببيان 
أثر كل من الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل في تقيبمات مشايخ القميين للرواة» وفي 
الوقت الذي حمل فيه الفصل الثالث والأخير عنوان (المقارنة بين مناهج المدرستين) حيث تم 
التركيز فيهما على رصد أهم المناهج التي اعتمد عليها علماء المدرستين ألا وهما المبنى النقلي 
الروائي والمبنى العقلي الاجتهادي. 

وأخيرا هذا مبلغي من العلم و المعرفة, فلا أدعي لهذا العمل الكمال التام؛ وغاية ما أرجوه 
هو أنَّ تئال هذه الدراسة المتواضعة مكانًا في مجال النقاش والبحث 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين 


المؤلف 


إطلالة على الحياة الفكرية 
لدرسني الكوفة وقم 





التمهيك 
إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 


أولا: مدرسة الكوفة 
نفصير الكوفة 

اختلفت أقوال الباحثين حول ذكر العوامل التي أدت إلى تمصير الكوفة» ومن الممكن حصر 
هذه العوامل بها يأ 01 - 

-١‏ العامل العسكري. 

- العامل الجغراني . 

العامل التاريني. 

- العامل الفكري. 

ه- العامل الاجتماعي. 

5- العامل الاقتصادي. 

غير أنَّ العامل العسكري كان الأهم من بينهاء ومدينة الكوفة ثاني أقدم مصر أسس في 
العراق, فبعد تمصير البصرة في عام 4 ١‏ هجرية جاء دور الكوفة, إذ اسست مدينئة الكوفة 
عام ١1‏ هجرية!", وقال قوم: نما مصرت بعد البصرة عام ١9‏ هجرية؛ وقيل عام ١/‏ 


ية ). 


هجردب 


(') ظ:الحكيم. حسنء الكوفة بين العمق التاربخي والتطور العلمي؛ 707 . 
(" م.ن. 
ظ: الحموي, معجم البلدان, 5/ .491١‏ 
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[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 39 ]| 

وقد ورد في بعض الأخبار من أنَّ الخليفة الثانى عمر بن الخطاب (ت:" 7ه) كتب إلى سعد 
بن أبي وقاص (ت:هه - 5ه ه) وهو على حرب العراق يستنبئ ما الذي غير ألوان العرب 
ولحومهم: فكتب إليه أن العرب غير ألوانها وخومة المدائن ودجلة(') فكتب إليه الخليفة عمر 
بعد أنَّ وصلهَ جواب الأخير: ((إِنَّ العرب لا يوافقها إلا ما يوافق إبلها من البلاد فبعث سلمان 
وحذيفة رضي الله عنهماء وكانا رائدي الجيشء ليرتادا منزلا ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا 
جسر))(2"7, وجاء أيضًا من أنَّ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كتب لسعد قائلًا: ((إنَّ العرب لا 
يصلحها من البلدان إلا ما أصلح الشاة والبعير فلا تجعل بيني وبينهم بحرًا وعليك بالريف))1", 
وفي ضوء ما تقدم تعكس هذه النصوص الأبعاد التي كانت مرسومة في ذهنية الخليفة عمر بن 
الخطاب بالنسبة إلى أهمية المنطقة التي أسست فيها مدينة الكوفة؛ فأراد مدينة تشابه إلى حدٍ ما 
المدينة المنورة» وكذلك أنَّ لا يكون هناك أي فاصل طبيعي بين هذه المدينة المختارة ومركز 
الحكم. 

واستجابةً لطلب الخليفة عمر بن الخطاب قام سعد بإرسال حذيفة وسلمان (رضي الله 
عنهما) ((حتى أتيا الكوفة فأكبا عليها وفيها ديارات ثلاثة منهاء دير حرقة بنت النعمان» 
فأعجبتهما البقعة, فنزلا فصليا وقال كل واحد منهما: اللهم رب السموات وما أظلت ورب 
الأرضين وما أقلت, ورب الرياح وما أذرت, والنجوم وما هوت, والبحار وما حوت, بارك لنا 
في هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات))!*). وني الوقت الذي بعث فيه الخليفة عمر بن الخطاب 
الخبر إلى سعد بن أبي وقاص للبحث عن منطقة ملائمة للجيش كان الخليفة عمر قد سأل من 
حَوْلهُ من لمم المعرفة بأحوال العراق ((فأشار عليه من رأى العراق من وجوه العرب باللسان 
وظهر الكوفة يقال له اللسان وهو فيما بين النهرين إلى العين عين بني الحذاء كانت العرب تقول 
() ظ: الحميري؛ محمد بن عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء ١٠١8‏ 
(") م.نء الدينوري, ابن قتيبة, عيون الأخبار» "1//١‏ 


اين ال حموي. معجم البلدان» 5/ 5913. 
() المصدر السابق. 


ا ...0 التههيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 
أدلع البر لسانه في الريف فماكان يلي الفرات منه فهو الملطاط وماكان يلي الطين منه فهو 
النجاف فك: فكتب إلى سعد يأمره به))0") 


نَّ الكوفة كانت مصرًا إسلاميًا ثم عاصمة للخلافة ثم عادت مصرًا كما كانت وهي في طول 


من 


حياتًا بقيت صاحبة المركز العلمي الذي كان يساير مركزها السياسي(", ومن الثابت تاريخيًا أنَّ 
الكوفة قد اتخذها الإمام علي(عليه السلام) (ت: ٠‏ 4ه) عاصمة للخلافة الإسلامية عام (55 
ه) واستوطن معه خيار شيعته ومن تربى على يديه من الصحابة والتابعين ولقد أتى ابن سعد في 
طبقاته الكبرى على ذكر جماعة من التابعين الذين سكنوا الكوفة 7, وقد مدح أمير المؤمنين 
وأمام الموحدين علي بن أبي طالب (عليه السلام) الكوفة قائلًا: ((الكوفة كنز الإبمان وحجة 
الإسلام وسيف الله ورمحه يضعه حيث شاءء والذي نفسي بيده لينتصرن الله بأهلها في شرق 


الأرض وغربما كما انتصر بالحجاز)) /4) 


سبب تسمية الكوفة 

لم تكن الكوفة معروفة بمذا الاسم قبل تمصيرهاء وترجع أغلب التفسيرات اللغوية لأصل 
الكلمة (الكوفة) إلى أصل عري مقتبس من الطبيعة الجغرافية للمنطقة ونوعية أرضها ومن هذه 
التفسيرات0*).- 

-١‏ إِثما سميت الكوفة بجبل صغير اختطت عليه مهرة فَهَمَ حوله. وكان مرتفعًا فسهله 
اليوم» وكان يقال له: كوفان. 
(' الطبري؛ تاريخ الطبري» "/ .١5‏ 
() الحكيم. حسن عيسىء الكوفة بين العمق التاريخي والتطور العلمي» /1177. 
لين ظ: ابن سعد الطبقات, 5/ ١‏ 
(؛) كاشف الغطاء هادي مستدرك تمج البلاغة» .١55‏ 


©) ابن الفقيه, أبو عبد الله أحمد, البلدان, ,5٠٠‏ الأندلسىء أبو عبيد عبد الله معجم ما استعجم من أسماء البلاد 


والمواضع: 41/5 ,.1١45-1١١‏ الحمويء شهاب الدين, معجم البلدان» 450/54 البغدادي, عبد المؤمن, 
مراصد الإطلاع, .١١481//7‏ 
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[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 00001000( 

؟- سميت كوفة لاستدارتاء أخدًا من قول العرب: رأيت كوفانًا وكوفانًا بضم الكاف 
وفتحهاء للرملة المستديرة. 

*- ويقال: سيت كوفة لاجتماع الناس بما ومن قولحم: قد تكوف الرجل يتكوف تكوقًا إذا 

5 - ويقال: الكوفة أخذدت من الكوفان» يقال: هم في كوفان أي: في بلاء وشر. 

ه- ويقال: ميت كوفة؛ لأا قطعة من البلاد ومن قول العرب: قد أعطيت فلان كيفة: 
أي: قطعة. 

5- وقال أبو القاسم الزجاجي')(ت: ٠‏ 64 ه): ميت كوفة بموضعها من الأرض؛ وذلك 
أنَّ كل رملة يخالطها حصباء تسمى كوفة. 

- وقيل: سميت الكوفة؛ لأنَّ جبل سانيد يحيط بما كالكفاف عليها. 


الحركة الفكرية في الكوفةه: 

كانت مدينة الكوفة مركز الثقافات المتعددة بما فيها الثقافة الإسلامية بسبب تنوع 
القوميات الوافدة إليها بعد تمصيرهاء وكان في الكوفة عدد كبير من الصحابة الذين شهدوا بدرّاء 
الأمر الذي يدعو للحديث عن الحركة الفكرية في الكوفة حيث بمر بغلاث مراحل وهي: 

-١‏ أثر ابن مسعود (ت: ”"ه) في مدرسة الكوفة:- لقد بدأ ابن مسعود ومنذُ وصوله إلى 


الكوفة بإرساء دعائم هذه المدرسة التي أصبحت فيما بعد منارًا من منارات العلم في العالم 


7 أبو القاسم الزجاجي: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي البغدادي دارا ونشأة, النهاوندي 
أصلًا ومولدًا؛ كان إمامًا في علم النحوء وصنف فيه كتاب " الجمل الكبرى " وهو كتاب نافع لولا طوله بكثرة 
الأمثلة. أخذ النحو عن محمد بن العباس اليزيدي وأبي بكر ابن دريد وأبي بكر ابن الأنباري. وصحب أبا إسحاق 
إبراهيم بن السري الزجاج فنسب إليه وعرف به. وسكن دمشق وانتفع الئاس به وتخرجوا عليه. وتوفي في رجب سنة 
سبع وثلاثين» وقيل تسع وثلاثين وثلفماثة» وقيل في شهر رمضان سنة أربعين» والأول أصح., بدمشق وقيل بطبرية, 
رحمه الله تعالى. وكان قد خرج من دمشق مع ابن الحارث عامل الضياع الإخشيديه فمات بطبرية. ابن خلكان, 
وفيات الأعيان, 5/7" .١‏ 
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] التههيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 
الإسلامي وحيث أن المذكور في المدونات التاريخية أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان قد 
بعث ابن مسعود إلى الكوفة مع عمار بن ياسر حيث جاء في الكتاب الذي بعثةُ عمر إلى أهل 
الكوفة: (أمَا بعد في بعنت إليكم عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود معلمًا ووزيرًا وقد جعلت 
اموا اي ل ا ال را 
وأطيعوا واقتدوا بما وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي)!١‏ زيادةً على أنَّ الكوفة كانت نزل 
عدد ليس بالقليل من الصحابة؛ كما تتلمذ على يد ابن مسعود كثير من الكوفيين» وقد تخرج 
على يديه جملة كبيرة من الفقهاء والقراء: - 

أ- في مجال الفقه:- لقد اهتم ابن مسعود (ت: ” ه) بمسائل الفقه لأهل الكوفة 
اهتمامًا منقطع النظير الأمر الذي انعكس فيما بعد على عدد فقهاء هذه المدرسة إذ يقول ابن 
سيرين (ت:٠١١ه):‏ (أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديثء؛ وأربعمائة قد 
فقهوا))!". ومن هذا النص التاريخي المذكور يعكس الجهد الذي بذلهُ ابن مسعود في هذه 
المدرسة من أجل ترسيخ العلوم الإسلامية, هذا وكان الإمام علي (عليه السلام) قد مدح ابن 
مسعود عندما دخل الكوفة وكان الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) قد دخل الكوفة في اليوم الثاني 
عشر من شهر رجب سنة ست وثلاثين من الحجرةا" قائلًا: ((رحم الله ابن أم عبد قد ملاً هذه 
القربة علمَ أصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية) *) ولم يكن أخو رسول الله وباب مدينة 
العلم بأقل علمًا ومعرفة منه فتولى الإمام نفْسهُ أمر تفقيههم وتعليمهم حتى أصبحت فيما بعد 


مدرسة الكوفة منارًا من منارات العلم في العالم الإسلامي, وفي مرة قال إبراهيم التيمي/*) 


(') ابن سعدء الطبقات الكبرى, " / 8ه؟ + ابن عساكر, تاريخ دمشق. «” / "1ه. 

(" الزيلعي, نصب الراية» "٠/١‏ + الرامهرمزي, الحد الفاصل» .85٠‏ 

(”) الصغير, محمد حسين علي, الإمام علي» 7175؟. 

(©) الزيلعي, نصب الراية» 0/١‏ ". 

© إِبْرَاهِيمُ التَيْمِيُ وَهْوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ مِنْ تَيْم الرَبّاب وَيكْىَ أَا أَسمَاىَ حبسه الحجاج كان سَبَبُ حَبْسٍ إِبْرَاهِيمَ 
لثمي أن الحَجَاج طَلّب إِبْرَاهِيمَ بِمَ النَحَعِىَ فَجَاءَ انَّذِي طَلَبَهُ فَمَالَ: أَرِيِدُ إِبْرَاهِيم فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَيْمَيُ:- 
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[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم “0ا0ا]| 
(ت: 454-97 ه): ((كان فينا ستون شيخًا من أصحاب عبدالله)!), حيث يعطينا هذا النص 
صورة نغغطية عن الحركة العلمية المتمثلة بالحلقات الدراسية التي كانت تعقد في مدرسة الكوفة, 
فوجود العدد المذكور يعني أنَّ هناك ما لا يقل عن ستبن حَلْقَةَ دراسيةً أو يمكن القول بوجود 
العديد من الحلقات الدراسية في تلك الفترة ثما يدلل على وجود الحركة الفكرية وفاعليتها 
وحضورها في معترك البحث المعرفي. 

ب- في مجال الإقراء:- إِنَّ قراء الكوفة كانوا في أصل نشأتهم تابعين لابن مسعود, وكان 
من بين هؤلاء الذين يقرؤون ويفتون ستة هم علقمة بن قيس بن عبد الله (ت:57ه)., والأسود 
ابن يزيد (ت ه/ا ه) ومسروق بن الأجدع(ت”"ه)؛ وعبيدة بن عمرو(ت:7/اه)., والحارث 
بن قيس وعمرو بن شرحبيل (ت:57ه)'"ا 

لقد نشأت مدرسة الإقراء في الكوفة لإقراء طلبة العلوم الدينية القرآن وتعليمهم أحكامه 
وإطلاعهم على أنواع القراءات, وكان أوَل من جلس في مسجد الكوفة للإقراء هو عبد الرحمن 
السلمي(ت “اا ل ع لاه)(”) شيخ القراء, وإِنَّ عبد الله بن مسعود(ت: 7١”ه)‏ كان صاحب 
طريقة خاصة به في قراءة القرآن, ثم كان لوجوده في الكوفة أثر في شيوع طريقته تلك بين أهل 
العراق, فكان العراقيون يقرؤون بقراءة ابن مسعود, بينما أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب 


-أنا إِبْرَاهِيمُ فَأَحَذَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه يُرِيدُ إبْرَاهِيمَ م التي فَلَمْيَسْتحِل أن يَدلَهُ َي فأتى به اجاج فَأمَرَ به في 
ماس وَل يَكُنْ لَنُمْ ظِللٌّ مِنَ السَّمْسٍ وَلَاكِنٌ مِن الْبَدِ وَكَانَ كُلٌ الَْْنِ في سِلْسِلَة فَعَغَيرٌ إبْرَاهِيمُ فَجَاءَنْهُ ُمُه في 
الْحَبْسٍ فَلَمْ تَعْرِفُةُ حَىٌّ كَلَّمَهَا فَمَاتَ في اليَجْن» يقال: قتله الحجاج. وقيل: بل مات في حبسه سنة اثنتين 
وتسعين. وقيل: سنة أربع وتسعين لم يبلغ إبراهيم أربعين سنة. ابن سعد, الطبقات الكبرى,» 886/5/؟. 

١١/5 م.رن,‎ 0 

("اظ: من .1١/5‏ 

() أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أحد أعلام التابعين وثقاتهم صحب أمير المؤمنين ومع منه وعده البرقي 
من خواصه من مضر. وكان عاصم أحد القراء السبع قرأ على أبى عبد الرحمن السلمي. وقال أبو عبد الرحمن: 
قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب " ع ". فقال أفصح القراءات قراءة عاصم لأنّه أتى بالأصل.القمي, 
عباس, الكنى والألقاب» .١١5/١‏ 


جه 1ه 


1 التههيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 
(ت:.”#ه)., وقد روي عن زيد بن ثابت (ت:ه 4ه): (أنَّ حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه قدم 
من غزوة غزاها بفرج أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل الشام؛ فإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة 
عبد الله بن مسعود ويأتون بما يسمع أهل الشام, ويقرأ أهل الشام بقراءة أبي بن كعب» 
ويأتون بما لم يسمع أهل العراق, فيكفرهم أهل العراق) ("2, وقد رد على أنَّ القراء السبعة ثلائة 
منهم من الكوفة وهم:- 

)١71/:ت( عاصم بن بمدلة الكوفي‎ -١ 

؟- حمزة بن حسين الزيات الكوني (ت: )١8/‏ 

"'- الكسائى الكوفي (ت: 89/١ه)‏ 

ما تقدم يتضح الأثر الذي قام به ابن مسعود في مجال الإقراء إذ إِنّه كانت لهُ الريادة في 
هذا الجانب ولذا قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم): ((من أحب أن يسمع القران 
غضًا فليسمعه من ابن أم عبد))0". 

ج- في مجال التفسير: - كان ابن مسعود وتلامذتة بمثلون الاتجاه العام (4) في التفسير وفي 
مقدمة هؤلاء مسروق بن الأجدع(ت57ه)؛ والربيع بن خثيم (ت "5 ه) والأسود بن 
يزيد (ت هلا ه), وعامر الشعبي زت ٠١:‏ ه)0 وتناول العرب المسلمون القرآن الكريم 
بالدراسة - من حيث بيان العلوم التي اشتمل عليها القرآن والتفسير, وكان القراء من أوائل 
الذين اهتموا بتفسير القرآن, ومن أوائل الذين غرفوا بالتفسير بالكوفة مؤسس المدرسة عبد الله 
بن مسعود الذي كان منهجة يقوم على تلاوة القرآن ومن م تفسيره, وحفلت مدرسة الكوفة 
(') ابن شبة, تاريخ المدينة "8 /"5 949 
(') ظ: للعفصيل: الخوئي, البيان. ,.١77‏ الصغيرء محمد حسين, تاريخ القرآن, .1١”‏ الفضلي, عبد الحادي, القراءات 

القرانية, /1 785+ ابن مجاهد, القرّاء السبعة, “8177-1 , هناء حسين علوان» مدرسة الكوفة الحديثية بين القرنين 
الأول والثاني الحجريين» ١7‏ وما بعدها. 
(") المجلسي, بحار الأنوار 17/81؟. 


(©) ظ: الصغير محمد حسين, المبادئ العامة في التفسيرء 
(*) ظ:هناء حسين علوان, مدرسة الكوفة الحديثية, .١1‏ 
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[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 038 ]| 
بمجموعة من المفسرين كان منهم محمد بن كعب القرظي (ت:١١١-١١١ه)‏ وزر بن حبيش 
(ت:88-87-481 ه) وأبو عبد الرحمن السلمي (ت:/ - 4 /اه). (1) 

كان مسجد الكوفة المعظم مقر هذه المدرسة وقطب الرحى الذي تدور حوله وفي ثناياه 
الدروس والملتقيات العلمية فإنّه أحد المساجد الأربعة ركعتان فيه تعدلان عشرًا فيما سواه من 
المساجد. وفي زاويته فار التنور وعند الأسطوانة الخامسة صلى إبراهيم عليه السلام» وقد صلى 
فيه ألف نبي وألف وصيء وفيه عصا موسى, وفيه مصلى نوح عليه السلام, ويحشر منه يوم 
القيامة سبعون ألقَا ليس عليهم حساب ووسطه على روضة من رياض الجنة (") كما كان لعبد 
الله بن مسعود (ت: 7" ه) أثر كبير على أهل الكوفة, إذ أصبحت مدرستها من أكبر مدارس 
العالم الإسلامي. ومما يؤكد ذلك قول إبراهيم التيمي: ((كان فينا - يعني أهل الكوفة . ستون 
شيخًا من أصحاب عبد الله)) '"". 

؟- أثر الإمام علي (عليه السلام) في مدرسة الكوفة:- 

كان أمير المؤمنين (عليه السلام) أوّل من دون الحديث 7؛) وصنف في الفقه, بل يُعد الإمام 
علي هو أوّل من بذر بذرة الثقافة الإسلامية في مختلف علومها. فقد كانت لهُ الريادة من دون 
غيره من الصحابة؛ وله المنة والفضل على كل من أتى من بعده؛ قال السيوطي (ت:١91ه):‏ 
(كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم؛ فكرهها كثير منهم: 
وأباحتها طائفة وفعلوها: منهم: علي وابنه الحسن)/*), فكتب (عليه السلام) الجامعة وهي من 
إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخط علي (عليه السلام)؛ وكان يبلغ سبعين 
ذراعًاء وقد تواتر نقله في أحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. 


(') ظ: حولية الكوفة / العدد الأوّل؛ بحث الدكتور هادي حسين حمود, .1١95-198‏ 

(") ظ: الحموي, معجم البلدان, 49357/85 

(") ابن سعد, الطبقات الكبرى, 5 2١7/‏ أبو يو سف, يعقوب, المعرفة والتاريخ» 81/5/7. 
(؟) ظ: مرتضى العسكريء معالم المدرستين» 2777/8/7 الحر العاملي؛ وسائل الشيعة, 5٠5/١‏ 
") تدريب الراوي» 937/١‏ 5. 
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1 ...ل التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 

ففي الكاني عن أبي بصير قال: ((دخلت على أي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت 
فداك إِيّ أسألك عن مسألة» ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام 
سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك؛ قال: قلت: جعلت 
فداك إِنَّ شيعتك يتحدثون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليًا عليه السلام بابًا يفتح له 
منه ألف باب؟ قال: فقال: يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام 
ألف باب يفتح من كل باب ألف باب قال: قلت هذا والله العلم قال: فمكت ساعة في الأرض 
ثم قال: إِنّه لعلم وما هو بذاك قال: ثم قال: يا أبا محمد وإنَّ عندنا الجامعة وما يدريهم ما 
الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طوها سبعون ذراعًا بذراع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه. فيها كل حلال وحرام وكل شيء 
يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش))1") 

ولقد سبق أمير المؤمئين (عليه السلام) غيره بشأن الاعتناء بالقرآن الكريم وعلومه بعد 
وفاة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ لذا نجده (عليه السلام) قد انصرف عقيب 
وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مباشرة إلى جمع القرآن الكريم, ما يدل على أنه (عليه 
السلام) يعد أوّل من ألف في علوم القرآن(", كما أنَّهُ (عليه السلام) لهُ أثر مهم في علم 
الرجال حيث حدد (عليه السلام) وبوضوح الموقف من رواة الحديث فنوعهم إلى أربعة 
أقساه7"): 

-١‏ الراوي المنافق: (رجل منافق يظهر الإيمان, متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يعحرج أنَّ 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدًا) وهذا ما يطلق عليه في علم الرجال 
بالكذاب و الوضاع فلا يقبل حديثه ويرد. 
(') الكليني, الكاني. /١‏ 8 5. الحلي, عز الدين, المختضرء 7١‏ البحران» هاشمء ينابيع المعاجز, ١79‏ . 


00 ظ: الصدر, حسن» الشيعة وفنون الإسلام, 2" 
(" الكليني, الكافي» /١‏ 7" 
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[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 0000| 


؟- الراوي الواهم (ورجل مع من رسول الله شيئًا لم يحمله على وجهه ووهم فيه. ولم يتعمد 
كذبًا فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول: أنا جمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله 
فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه). 

*- الراوي المقتطع: (ورجل ثالث مع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئًا أمر به ثم 
تمى عنه وهو لا يعلم, أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ منسوخه ولم يحفظ 
الناسخ: ولو علم أنّه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه). 

- الراوي الثقة الضابط الحافظ: (وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وآله» مبغض للكذب خوفًا من الله وتعظيمًا لرسول الله صلى الله عليه وآله؛ لم يدسه. بل حفظ 
ما مع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه. وعلم الناسخ من المنسوخ, فعمل 
بالناسخ ورفض المدسوخ). 

إن هذه الوثيقة العلمية وضعت أسس علمي الرجال و الحديث» مستخلصة من واقع الرواة 
من الصحابة, بل أنّه (عليه السلام) وبحسب تعبير العلامة الطباطبائي(ت:407 ١‏ ه): (أوَل 
من برهن واستدل في الفلسفة الإلحية في هذه الأمة, فله الفضل والمنة على كل من سواه من 
العلماء والباحثين في هذا العلم, فإنّهِ هو الذي فتح لمم باب الاستدلال البرهاني في المعارف 
الإلهية) 7". 

وبعد أنَّ جعل الإمام علي (عليه السلام) الكوفة قاعدة خلافته وعاصمة للمسلمين عمل 
مع العديد من أصحابه على نشر الثقافة الإسلامية فيهاء هذا وكان الإمام علي (عليه السلام) 
قد دخل الكوفة في اليوم الثاني من شهر رجب سنة ست وثلاثين من الهجرةا". فانتفع به خلق كثير 
هناك 7", وتأثر جماعة من فقهاء الأجيال اللاحقة في الكوفة بآراء الإمام علي (عليه السلام) 


الفقهية فقال في هذا الصدد ابن شهر آشوب (ت:8/8هه): (أمّا الكوفة وفقهاؤها سفيان 


(') الطباطبائي, السيد محمد حسين, علي والفلسفة الإلهية. 8/. 
(") الصغير؛ محمد حسين عليء الإمام علي» 7754. 


(؟) ظ: سعد بن عبدالله» سنن سعيد بن منصور» 4 . 


1 ل التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 
الغوري, والحسين بن صالح بن حي, وشريك بن عبد الله وابن أبي ليلى, وهؤلاء يفرعون 
المسائل ويقولون هذا قياس قول علي, ويترجمون الأبواب بذلك)1", وقال أيضًا محمد بن 
الحسن الفقيه (ت:4 9 4ه):((لولا علي بن أبي طالب ما علمنا حكم أهل البغي))!", وهذه 
النصوص تعكس مدى تأثر مدرسة الكوفة الفقهية بآرائه (عليه السلام)؛ سيما إذا عرفنا بِأنَّ 
محمد بن الحسن المعروف بالشيباي, كان تلميذ أبي حنيفة» والشارح الرئيس لآرائه الفقهية!”". 

ومع الدور القيادي للإمام علي (عليه السلام) بوصفه خليفة للمسلمين إلا أن ذلك لم يمنعة 
من أنَّ يملأ مسجد الكوفة بالبلاغة والفصاحة والبيان وأنَّ يعلم الناس أساليب الخطابة وأغراض 
البلاغة؛ ناهيك عن خطبهٍ التي تعرض بما إلى صفات الله سبحاتة وتعالى» وترك دروسًا وعبرا 
للأجيال المتلاحقة. 

أثر الإمام الصادق (عليه السلام) (ت:58 ١ه)‏ في مدرسة الكوفة: 

م تندم أسرة من الأسر العلمية الدين مثلما خدمت أسرة آل رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم)؛ أبتداءً بخاتم الأنبياء وانتهاءً بالإمام الثاني عشر (عجل الله فرجه)؛ من هنا نلحظ 
الدور الذي قام به الإمام الصادق (عليه السلام) إذ إِنّه كان منارًا من منارات العالم الإسلامي 
التي يهتدى بحا ويقصد إليها لطب العلوم, وأيضًا كان الإمام الصادق (عليه السلام) عليمًا بفقه 
المدينة ومرتبطًا بآثارهاء كما كان عانًا بالفقه العراقي ومناهجه وقد فاض بفقهه كما فاض 
بحكمته. كما كان عاًا بشىّ أنواع الفقه وعارفًا بشىٌّ طرق الاستنباط ويعد العصر الذي وجد 
فيه عصر التفتّح للاجتهاد الفقهي الذي اختلفت مناهجه وإِنْكان الأصل واحدًا(؟). 

ولقد أعان على ازدهار مدرسة الكوفة مغادرة الإمام الصادق (عليه السلام) المدينة المنورة 
إليها أيام أبي العباس السفاح (ت:5١ه).‏ إذ بقي فيها سنين. حيث استغل الإمام تلك 
7 ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب١١‏ /.77" 
مين ."50/١‏ 


(7) ظ: المجلسيء بحار الأنوار .١89/54 ٠‏ 
(؛) ظ: المرعشيء شرح إحقاق الحق» 5/5/7 87. 


1-0 5 


[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم ]از[ 1070710711 
الظروف التي كانت تمر يما الأمة الإسلامية وما آلت اليه الأمور من تدهور في السلطة الحاكمة, 
وذلك إِنَّه (عليه السلام) رافق سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية (وقد ساعد على 
التحرّك الفكري السريع في مطلع الدولة العبّاسيّة قيام مدة ما بين الدولتين التي حررت الفكر 
من رقابة الحكم وقيوده. بتأثير انصراف الحكم لترميم مواقعه في محاولة لاستعادة السيطرة 
الشاملة)!2: وبمذا انتقلت مدرسة الكوفة إلى مرحلة جديدة مغايرة لما كانت عليه قبل وصول 
الإمام الصادق (عليه السلام) فبعد أنَّ كانت تقول بالرأي والقياس أصبحت مدرسة الشيعة 
الأولى والتي حظيت بعناية خاصة من أهل البيت (عليهم السلام)؛ وفي هذا الصدد يقول 
الدكتور حسن الحكيم: (قصد الإمام - الصادق - مدينتي الحيرة والكوفة في عهدي السفاح 
والمنصور, وزار مرقدي الإمامين علي والحسين عليهما السلام: واستدعاه المنصور إلى بغداد 
عدة مرات)!", ومندُ دخول الإمام إلى الكوفة بدأ بإرساء قواعد مدرسته العلمية التي أدت 
بطبيعة الحال إلى ازدهار مدرسة الكوفة, وهذا الحسن بن علي بن زياد الوشاء يحكي لنا ازدهار 
مدرسة الكوفة في تلك الظروف حيث يقول: ((أدركت في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة 
- تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد))'", وهذا النص من النصوص المهمة التي 
تكشف عن الواقع العلمي والطلابي في تلك الحقبة فالنص يعكس الجهود التي بذلا الإمام من 
أجل ازدهار تلك المدرسة, كما أَنَهَ يعطي مؤشرًا على سعة تلك المدرسة من حيث عدد مشايخها 
وتلاميذهاء فضلًا عن التدوع في دروسها الأمر الذي حدا بالشيعة والمحدّثين للازدلاف إليه 
والسماع من أحاديثه ورواياته - و في أثناء مراجعة كتب التراجم والسير يتضح بأنَّ أكبر عدد 
يشكله هؤلاء الطلبة, هم من أهل العراق سيما من الكوفة؛ إذكانت محط رحال طلاب العلم 
مئذ أنَّ أقامها أمير المؤمئين (عليه السلام) عاصمة للدولة الإسلامية- مما كوّن ذلك العدد 


الضخم من الرواة والمْحدّئين» حىّ بلغ عددهم في بعض الروايات إلى الأربعة آلافمن الرواة. 


(') فضل الله. محمد جواد, الإمام الصادق خصائصه ومميّزاته .١1/‏ 
(") الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) في ضوء رواياته التاريخية وخططه البلدانية» 4 7. 
(") السبحانن, موسوعة طبقات الفقهاء, ؟/ 8١؟‏ 


1 التههيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 

قال الشيخ المفيد (ت:١4ه):((إِنَ‏ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه 
السلام) من الثقات _ على اختلافهم في الآراء والمقالات _ فكانوا أربعة آلاف رجل))71", 
وقال ابن شهر آشوب (ت: 08/8ه):((نقل عن الصادق (عليه السلام) من العلوم ما لم ينقل 
عن أحد, وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات _ على اختلافهم في الآراء 
والمقالات _ وكانوا أربعة آلاف رجل))7". 

تعكس هذه النصوص الأثر الذي قام بهِ الإمام الصادق (عليه السلام) حيث عمل الإمام (عليه 
السلام) على تأسيس مدرسته العلميّة والتي تعد أكبر مدرسة جامعة تضم الفقه والفلسفة والكيمياء 
والفيزياء والفلك, ولذلك يمكن أنَّ يقال بأنَا جامعة إسلاميّة, خلّفت ثروة علميّة وخرّجت عددًا وافرًا 
من رجال العلم, وأنجبت خبيرة المفكرين والفلاسفة وجهابذة العلماء. فقد بلغ عدد الرواة عنه (عليه 
السلام) أربعة آلاف رجلء فقال محمد بن معروف الحلالي: (مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمد 
(عليه السلام) فماكان لي فيه حيلة من كثرة الناس, فلما كان اليوم الرابع رآني فأدناني وتفرق الناس 
عنه ومضى يريد قبر أمير المؤمنين عليه السلام, فتبعته وكنت أسمع كلامه وأنا معه أمشي)1". 

وقد اشتهر من طلابه علماء أفذاذ في مختلف العلوم والفنون منهم المفضل بن عمرو وهشام 
بن الحكم (ت:99١ه),‏ ومحمد بن مسلم (ت: 8٠‏ ١ه),‏ وجابر بن حيان (ت:98١ه),‏ وعبد 
لله بن سنان, وأبان بن تغلب (ت:١‏ 4 ١ه)»‏ وزرارة بن أعين(ت: ٠‏ ©8١ه),‏ وغيرهم ممن اهتدوا 
بمديه (عليه السلام). 

وقد صنف الحافظ أبو العباس بن عقدة الحهمدان الكوني (ت: 87” ه) كا في أسماء الرجال 


الذين رووا الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام)» فذكر ترجمة أربعة آلاف رجل بين عام 


('"المفيد, الإرشاد /1/؟. 

(') إبن شهر آشوب,. مناقب آل أبي طالب» 51//4 ؟. 

ليذ الطباطبائي علي, رياض المسائل؛ ١1//١‏ 

(؛) ظ: البراقي؛ تاريخ الكوفة 8 ٠‏ 4, الشاكري, تدوين الحديث وتاريخ الفقه. ؟53. 


ل اضوانب 


[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم ]م 

لقد ضمت مدرسة الكوفة في عهد الإمام الصادق (عليه السلام) جمهرة كبيرة من طلاب 
العلوم الدينية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي, فكان لهؤلاء التلاميذ أثر مهم في حفظ 
الأحاديث حيث ألف أربعمائة منهم أصولً يعتمد عليها في الفقه الجعفري تسمّى الأصول 
الأربعمائة ('), وبناء على ما تقدم ذكره بمكن تسليط الضوء على أهم الروافد المعرفية الأثربة في 
تأثير الإمام الصادق على مدرسة الكوفة في: 

١-الحث‏ على حفظ الحديث عَبرَ التأكيد على التدوين حيث صدرت عَنهُ مجموعة من 
الأحاديث التي تشير وبصراحة إلى أهمية الكتابة» ومن هنا جاءت الأصول الأربعمائة استجابة 
هذه الدعوات. 

؟- التأكيد على الموضوعات التي تتعلق بأصول الدين والعقائد واحترام الآخر عن طريق 
عقد المناظرات والإجابة على التساؤلات. 

“ا حث المقربين من تلاميذه على الجلوس في المساجد وتحديث الناس, من ذلك قولة 
(عليه السلام) لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس؛ فإِيٍّ أحب أن يرى في 
شيعت مثلك)(". 

4- الحث على عقد المناظرات مع جماعات المذاهب المختلفة, فقد طفحت كتب التاريخ 
بعددٍ من المناظرات؛ علمًا أنَّ المناظرة تعد وسيلة من وسائل الكشف عن العلل واظهار 
الحقيقة. 


ه- كثرة المحدثين والرواة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي حتى بلغ عددهم في بعض 
الأحيان أربعة آلاف رجل. 

*- وضع القواعد الأساسية لحل الأخبار المتعارضة؛ إذ كان قد صدر عن الصادقين(عليهم 
السلام) مجموعة من الروايات التي وضعت آلية حل الأخبار المتعارضة. 


(' إِنَّ الأصل ما اشتمل على كلام المعصوم فقط والكتاب ما فيه كتاب المصنف أيضًا (محمد علي الأبطحي, تهذيب 
المقال, 84 + الوحيد البهبهائي, الفوائد الرجالية, © "7. 
(") النجاشي, رجال النجاشي, .١"-9١٠١‏ 
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] التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 

في أثناء المراحل الثلاث المتقدمة يتضح بأنَّ مدرسة الكوفة كانت مطلبًا لكثير من طلاب 
العلوم الدينية, مع أنَّ الكوفة كانت ملتقى رجالات العلم والأدب ومسرحاً لمختلف العلوم 
الأخرى من النحو والفقه والإقراء والتفسير وعلم الكلام والمنطق والفلسفة والكيمياء والفيزياء, 
فكان للموقع الجغراني الأثر البارز في ازدهار تلك المدرسة, وكانت مدرسة الكوفة تعنى بعناية 
خاصة من أثمة أهل البيت (عليهم السلام) حيث كان قد صدر عنهم مجموعة من الروايات في 
مدح الكوفة ومسجدها المعظم (", 

وإذا صح أنَّ المدرسة انتقلت من الكوفة إلى المدينة المنورة» أو إلى بغداد أو إلى قم فإِنََ هذا 
الانتقال كان لمدة قصيرة» وبصورة غير كاملة وبقيت الكوفة محتفظة بمكانتها حينا طويلا من هذا 
العصر. 


ثانيا: مدرسة قم 
نفصير قم: 

ذكرت أغلب كتب التاريخ من أنَّ قم مدينة كبيرة حسنة طيبة!؟) وأهلها كلهم شيعة إمامية, 
وأنا مدينة إسالامة 1 دثة لم يكن لها ذكر قبل الإسلام؛ وقيل أتَا فنحت على يد أبي موسى 


الأشعري (ت: ٠‏ هه)'" لما انصرف من تهاوند إلى الأهواز فاستقر بما ثم أتى قم فأقام عليها 


(') ظ: الكليني, الكاني» 8/ 258٠١‏ الصفارء بصائر الدرجات, 45 ح١.‏ المجلسيء بحار الأنوان /9/81 5٠١‏ ح١٠١.‏ 

(") ظ: الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, 51/5/7. 

(” أبو موسى الأشعري عَبْد لله بْن قيْس بن سليم بْن حضار بْن حرب بْن عامر بْن عنز بن بكر بن عامر بن عدر 
بن وائل بْن ناجية بن الجماهر بن الأشعر. وهو نبت بْن أدد بن زد بْن يشجب بْن عريب بن زد بْنكهلان بن 
سبأ بْن يشجب بن يعرب بن قحطان. وأم أي موسى ظبية بنت وهب من عكء ولاه الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب البصرة ثم عزله عنها فنزل الكوفة وابتنى بما دارًا وله بما عقب. واستعمله الخليفة الغالث عثمان بن 
الحكمين ومات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين. وقيل ومات سنة اثنتين وخمسين. ابن سعدء, الطبقات الكبرى» 
5 . 
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[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 10707171717100[ 
أياما وافتتحهاء وقيل: وجّه الأحنف بن قيس (ت:؟7 ه)''! فافتتحها عنوة, وذلك في سنة 
7 للهجرة7". 

وأما عن بدء تمصيرها فيقول الحموي(ت:57 ه): (وكان بدء تمصيرها في أيام الحجاج ابن 
يوسف سنة 8 هء وذلك أنَّ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس كان أمير سجستان من 
جهة الحجاج ثم خرج عليه)7". يشير هذا النص إلى أنَّ البدايات الأوّلى للعمصير كانت أيام الحجاج 
(ت:ه وه)!؟) والذي كان يُعَدُ السبب الرئيس وراء هجرة أغلب علماء مدرسة الكوفة إلى مديئة قم 
كما يشير النص إلى أنَّ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس (ت: 814ه) كان قد نصب أميرا 
من الحجاج على سجستان'*' وكان مدة من الزمن تحت طاعته ومن ثم خرج عليها"". 

وجاء في ذكر سبب خروجه أَنَّهُ دخل يومًا على الحجاج فقال لهُ الأخير: (إنَك لمنظراني. 


قال عبد الرحمن: إي واللهء ومخبراني وقام عبد الرحمن, فخرج. فقال الحجاج لمن كان عنده:!- 


( الأختفُ بن قَيْسِ بن مُعَاوِيَة بن حُصَّيْنِ التَمِيْمِيُ كَانَ سَيَدَ تَْم أَسْلّمَ في حَيَاةٍ الي صِلَّى الله عََيْهِ واله وَسَلّم- 
وَوَفَدَ عَلَى عُمَرَ حَدَتَ عَنْ: عُْمَرَ وَعَلِيَ (عليه السلام)؛ أي در وَالبّاسِء وَابْنِ مَسْعْوْدِ وَعكْمَانَ بن عَفَادَ: 
وَعِدَةِ: وَعَنُْ: عَمْرُو بن جَاوَانَ وَالحَسَنْ البَصْرِيُ» وَعْرْوَةُ بنْ الزْيٍِْ وَطَلْق بن حَِيْبٍء وَعَبْدُ الله بن عَمِرة ويزِيْدُ بن 
الشَّجَيٍ وَخَُيْدٌ العَصَرِيُ وَآخَرُوْنَ وَهُوَ قَلِيْلُ الروَايَكانَ من فُوَّادٍ جَيْشٍ الإمام عَلِيَ (عليه السلام) يَوْمَ صِفَْنَ 

(") ظ: الحموي؛ معجم البلدان, 91//4". 

7 م.ن,؛/ /و» 

(*) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف أبن قسي - وهو ثقيف - عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان, فلما توفي عبد الملك 
وتولى الوليد أبقاه على ما بيدهءوكان للحجاج في القدل وسفك الدماء والعقوبات غرائب لم يسمع بمثله. توفي 
الحجاج يوم الجمعة لتسع بقين من شهر رمضان سنة خمس وتسعين. ظ: ابن خلكان,وفيات الأعيان, ؟/9؟. 

(*) سجستان: بكسر أوله وثانيه» وسين أخرى مهملة, وتاء مثناة من فوق, وآخره نون: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة, 
ذهب بعضهم إلى أنَّ سجستان اسم للناحية وأنَّ اسم مدينتها زرنج؛ وبينها وبين هراة عشرة أيام ثمانون فرسحًَاء 
وهي جنوبي هراة, وأرضها كلها رملة سبخة, والرياح فيها لا تسكن أبدًا ولا تزال شديدة تدير رحيهم؛ وطحنهم كله 
على تلك الرحى. وطول سجستان أربع وستون درجة وربع؛ وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وسدس, وهي من 
الأقليم الثالث. الحموي. ياقوت, معجم البلدان»9/7١.‏ 

() ظ: الذهبي, مس الدين, تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام, ؟//9517. 
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1 مل التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 
ما نظرت إلى هذا قطء إلا أشهيت أنَّ أضرب عنقه, وكان عامر الشعبي حاضرّاء وأنَّ عبد 
الرحمن لما خرج قعد بالباب حتى خرج الشعبي؛ فقام عبد الرحمن إليه فقال له: هل ذكرن الأمير 
بعد خروجي من عنده بشئ؟ فقال الشعبي: أعطني عهدًا وثيقًا ألا يمسمعه منك أحد فأعطاه 
ذلك فأخبره بماكان الحجاج قال فيه فقال عبد الرحمن: - والله لأجهدن في قطع خيط 
رقبته))!"), وحاول عبد الرحمن بن الأشعث (ت:84ه) بمن معه من العسكر البالغ عددهم 
سبعة عشر نفسًا من علماء التابعين من العراقيين الانتصار والبقاء ولكن لم يكتب لهم ذلك 
(فلما انمزم ابن الأشعث ورجع إلى كابل منهزمًا("' كان في جملته إخوة يقال لهم عبد الله 
والأحوص وعبد الرحمن وإسحاق ونعيم وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري وقعوا إلى 
ناحية قم وكان هناك سبع قرى اسم إحداها كمندان, فنزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى حتى 
افنتحوها وقتلوا أهلها واستولوا عليها وانتقلوا إليها واستوطنوها واجتمع إليهم بنو عمهم 
وصارت السبع قرى سبع محال بما وسميت باسم إحداها وهي كمندان فأسقطوا بعض حروفها 
فسميت بتعريبهم قمًا)!")؛ وهذا النص يعكس طبيعة الأفراد المنهزمين والذين يحاولون التعويض 
عن هزائمهم بأي انتصار ولو بفتح قرى لا تمتلك أي مقاومة عسكرية سيما إذا كانت ت تلك 


(') أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال» 81١5‏ 

(") فبعد أنَّ أنغزم ابن الأشعث قرر الخروج من الكوفة حتى نزل دير الجماجم؛ وسار الحجاج حتى نزل دير قرة» وكان 
كتب إلى عبد الملك بن مروان يستمده فأمده بابنه عبد الله بن عبد الملك وأخيه محمد بن مروان, فاقتعلوا بدير 
الجماجم نحوًا من أربعة أشهرء فكانت الوقائع بينهم فيما قبل ُوًا من ثمانين وقعة, وابن الأشعث في نحو من ثمانين 
الفاء وقيل أكثر من ذلك. والحجاج في دون جمعه ولم يكن بعد وقائع صفين أعظم من هذه الحروب ولا أهول من 
هذه الزحوف, ثم انمزم ابن الأشعث وأهل العراق, وقتل منهم جمع كثيرء وسار ابن الأشعث إلى البصرة» وتبعه 
الحجاج فخرج عنهاء فكان التقاؤهم بمسكن من أرض العراق؛ فهزم أهل العراق وقتلوا قتلّا ذريعًا ومضى ابن 
الأشعث فيمن تبعه حتى صار إلى سجستان, وكاتب رتبيل ملك زابلستان وصار إليه فوجه الحجاج بجيش كيف إلى 
سجستان, وكتب إلى رتبيل بتسليم ابن الأشعث فيمن تبعه؛ ورغبه إِنْ فعل ذلك في مال جزيل ورفع الأتاوة عنه 
ويخوفه إِنْ أبى ذلك بقصده وتسرية الجيوش إليه, فغدر به رتبيل وسلمه إلى صاحب الحجاج فسار به يريده فألقى 
ابن الأشعث نفسه من فوق قصر من قصور الرخّج فمات, فأخذ رأسه وصير به إلى الحجاج, وذلك في سنة 85. 
المسعودي, أبو الحسن, التنبيه والإشراف, 707 . 

(") الحمويءمعجم البلدان, 5/ 91/3" 
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المدن لا تمتلك أبسط الأشياء للدفاع عن نفسها مثل الأسوار إذ إِنَّ مدينة قم مدينة ليس عليها 
سور وهي خصبة وماؤهم من الآبار وهي ملحة في الأصل'") 

وكان في مقدم هؤلاء الإخوة عبد الله بن سعد الأشعري, وكان له ولد اسمه موسى بن عبد 
الله بن سعد الأشعريّ, كان قد ربي بالكوفة فانتقل منها إلى قم وكان إماميًا وقيل إِنّهِ أل من 
نقل التشيع إلى أهلها!"؛ فلا يوجد بما سني قط وكانت تلك الحجرة نواة للشيعة في إيران!”) 

سبب تسمية قم: 

تتفق تفسيرات المؤرخين في بيان سبب تسمية - قم - بمذا الاسم. ففي الوقت الذي 
يأ به التفسير بالنظر إلى طبيعة الأرض الجغرافية؛ نجد بأنَّ هناك روايات قد ذكرت العلة من 
وراء هذه التسمية فضلًا عن طبيعتها الجغرافية وطبيعة تربتهاء نجد بعضها الآخر يشير إلى أنَّ 
لعلاقة أهل هذه البلدة مع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كانت سببًا هذه لتسمية كما تبين 
هذه الروايات من أنَّ للدور الذي يقوم به أهل هذه البلدة حين قيام القائم (عجل الله تعالى 
فرجة) مدخلية في هذه التسمية ويمكن أن نكر من تلك الروايات المروية في هذا الصدد: 

-١‏ عن أبي مقاتل الديلمي نقيب الريء. قال: معت أبا الحسن علي بن محمد (عليه 
السلام) يقول: (إثَا سمي قم به لأَنّه لا وصلت السفينة إليه في طوفان نوح عليه السلام قامت, 
وهو قطعة من بيت المقدس)!. 

, عن الإمام الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال حدثني أبي عن جدي عن أبيه 
عليهم السلام قال: قال (رسول الله صلى الله عليه وآله): (لما أسري بي إلى السماء حملني 
جبرئيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحسن لون من الزعفران وأطيب 
ريحًا من المسك فإذا فيها شيخ على رأسه برنس فقلت جبرئيل: ما هذه البقعة الحمراء التي 
() م.ن 
(") ظ: الحموي, معجم البلدان 4 /91”يعز الدين ابن الأثير؛ اللباب في تمذيب الأنساب ”" / 5ه 


() ظ: الكوراني, عليء قراءة جديدة للفتوحات الإسلامية, ."11/١‏ 


ليق المجلسي, حار الأنوار, لهام 5" 


1 ل التههيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 
هي أحسن لون من الزعفران وأطيب ريِحًا من المسك قال: بقعة شيعتك وشيعة وصيك علي, 
فقلت من الشيخ صاحب البرنس؟ قال: إبليس قلت: فما يريد منهم قال: يريد أنَّ يصدهم 
عن ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) ويدعوهم إلى الفسق والفجور, فقلت: يا جبرئيل أهو 
بنا إليهم, فاهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللامع؛ فقلت: قم يا ملعون 
فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم, فإِنَّ شيعتي وشيعة علي ليس لك عليهم 
سلطان, فسميت قم)7". 

"'- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: أتدري لم سمي قم؟ قلت: الله ورسوله وأنت 
أعلم. قال: (إِنَّا سمي قم لأنَّ أهله يجدمعون مع قائم آل محمد - صلوات الله عليه - ويقومون 
معه ويستقيمون عليه وينصرونه)!". 

وقيل: إِعا سميت ب(قم) لمجمع المياه فيها ومن حولها الأعشاب والنباتات» ويسمى ذلك 
عند العرب ب(قم). ولهذا يسمى الأبريق(القمقمة) وجمعها (قماقم)؛ فالعرب الأشعريون سموا 
هذه البلدة بقم (". 

وف ضوء ما تم ذكره من النصوص الروائية يرى الباحث بأنَّ هذه المرويات المتقدمة تتعارض 
تهامًا مع المصادر التاريحية وما أنبأت عنه من مديئة قم فا مدينة مستحدثة لا ذكر لها قبل 
الإسلام فضِلًا عن أنَّ بعض مضامين تلك المرويات لا ينسجم وتعاليم الإسلام مما يحتم علينا 
القول بأنَّ سبب التسمية هو طبيعة الأرض الجحغرافية لا غيرذلك. 

وقد ذكرت الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عدة مسميات أخرى 
هذه المدينة الطيبة منها: الزهراء. أرض الجبلء المطهرة, المقدسة, البحرء البلد الأمين؛ الكوفة 
الصغيرة, جنة البلاد, دار المؤمنين. 


(') الصدوق, علل الشرائع» ؟/ ؟/اه 
(" المجلسي, البحار» 515/81 
() العلوي. عادل. شهد الأرواح, ه٠١‏ 


[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 010 1#(2ظط1 
الحركة الفكرية في قم: 

بعد الظلم الذي تعرض له أتباع أهل البيت (عليهم السلام) من جراء تعسف الوضع 
في الكوفة؛ وما آلت إليه الأمور في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي (ت:ه 9ه) من ظلم 
وجور وقتل واغتيالات لرجالات الفكر كل ذلك دعا فقهاء الشيعة إلى هجرة الكوفة 
والتوجه إلى مدينة قم بحنًا عن مأوى لهم فكانت مدينة قم ولا تزال تسمى بدار الإيمان 
والآمان, وخرجت كنثيرا من رجالات العلم من المحدثين والمفسرين وامجتهدين والفقهاء 
والفلاسفة, وقد مدحها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في أكثر من مناسبة فوصفوها 
بالمقدسة حرم أهل البيت7("), ومأوى الفاطميين ("), دار المؤمنين» محروسة الملائكة وجنة 
البلاد. 

وكان أوّل من بذر ثقافة العلوم في هذه المدرسة هو عبد الله بن سعد الأشعري وهو جد 
والد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري7". فكان من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام)» 
دخل قم سنة (40 ه) وبنى أخوه الأحوص له مسجداً وكان يعلم الناس فيه الحديث والفقه 
ومن بعده أولاده كانوا من المحدثين فسلكوا منهجه!*), كان من أولاده عيسى وعمران؛ قال 
الإمام الصادق (علية السلام) لابنه عمران عبد الله الأشعري: ((أسأل الله أن يصلي على محمد 
وآل محمد وأنّ يظلك وعترتك يوم لا ظل إلا ظله))1*)؛ وكان الإمام الصادق (عليه السلام) 
قد مدح عيسى بن عبد الله الأشعري عندما قال ليونس: (يا يونس عيسى بن عبد الله هو منا 


حي وهو منا فييك 


(') ظ: القمى, عباسء سفينة البحانء 45/7 4. 

(9) ظ: ا 

(") ظ: الخوئي؛ معجم رجال الحديث» .5١//١١‏ 

(©) ظ: العلوي, عادل, شهد الأرواح» ١1ه.‏ 

(*) الطوسي, اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)»” /4 57 المفيد, الاختصاصء 59 
)١(‏ الطوسيء اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)؟ /4 57 
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وبنو سعد هؤلاء بيت طيب الأصل أخرج عدة من فضلاء رجالات الفقه والحديث ١١‏ وقد 
ورد في حقهم عدة توثيقات من الأئمة (عليهم السلام) من ذلك قول الإمام الصادق في حق 
عمران: (هذا نجيب قوم نجباء ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله)!") 

إِنَّ انتشار الأشعريين7" في مدرسة قم ساعد على إيجاد حركة فكرية واسعة قوامها العلوم 
الشرعية لا سيّما الحديث النبوي الشريف الذي اهتمّوا به روايةً ودرايةً» وتناولته الصفوة من 
أجيال هذه المدينة بالدراسة والتحقيق, ثم من بعدهم تولت أسرة آل بويه الدور في نشر العلوم 
الدينية برتاسة علي بن بابويه القمي في عصر الغيبة الصغرى الذي قال عنةُ النجاشي: (علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو الحسن شيخ القميين في عصره. ومتقدمهم, وفقيههم, 
وثقتهم, كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله وسأله 0 
وابن بابويه هذا أمرة في الجلالة والوثاقة أعظم من ' أن يحيط به قلمَّ في التزجمة, وكلّ من ترجم له 
من العلماء أنزلهُ منزلة المكرمين, والفقهاء يعدّون فتاويه من الأخبارا”؛ لأنّه أوّل من ابعكر طرح 


(') منهم زكريا بن إدريس الأشعريء, من أجلة أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام), دعا له وترحم عليه عند وفاته 
وقال: (اللهم أغفر للأشعريين صغيرهم وكبيرهم....), ومنهم ركريا بن آدم بن عبد الله الأشعري من خواص 
أصحاب الرضا (عليه السلام)» ومنهم آدم بن إسحاق بن عبد الله الأشعري ابن عم ركريا كان من الأجلاء, له 
كتاب؛ ومنهم إسحاق بن عبد الله بن سعد الأشعري من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم (عليهما 
السلام). ظ: الخوئي؛ معجم رجال الحديث» 20311١١‏ "/775/82511. 

(" المجلسيء بحار الأنوار. 5١1/817‏ 

(7) الأشعرون: إُِْم من ولد الْأَشْعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وَاسم الْأَشْعر نبت بن 
أدد. وَإِعَا قيل لَهُ الأشعر لِأَنّهُ ولدته أمه أشعر. ظ: القرطبي, الإنباه على قبائل الرواة» :١1/‏ السمعاني؛ الأنساب» 
5 الشيباني, أبو الحسن, اللباب في تهذيب الأنساب, 54, البلاذري؛ جمل من أنساب الأشراف» .١1/١‏ وقد 
أجمعت المصادر على أنَّ قم كانت عبارة عن مجموعة قرى متجاورة تقدر بسبع أو تسع قرى. إلا أتَا وبعد هجرة 
الأشعريين إليها تحولت إلى مدينة بسبب زيادة نفوسهم فتوسعت تلك القرى, وكان للأشعريين نشاطات متعددة على 
مختلف الأصعدة العلمي والسياسية والاقتصادية. السمعاني؛ الأنساب, 855/4-"8ه, ابن الأثير اللباب في تمذيب 
الأنساب»7786/7,؛ الصراف, علي زهير هاشم التشيع في بلاد فارس» 48 . 

(؛) النجاشي, الرجال» 551١‏ 

©) ظ: محمد, هادي الميلاني, قادتنا كيف نعرفهم؟: ه / 5/٠١‏ 


© 0ه 
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الأسانيد وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه في رسالته إلى ابنه, ويعول عليه في مسائل لا 
يجد النص فيها لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم!", ويكفي في جلالة منزلته خروج 
التوقيع الشريف في حقهٍ من الإمام العسكري (عليه السلام): (فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن 
علي, وامر جميع شيعتي بالصبر) 7" 

كان علي بن بابويه بحق من فقهاء الشيعة وثقاتهم, حيث كانت كثرة مؤلفاته دليلًا واضحًا على 
علمينه وفقهه ومدى تمرسه في العلوم الدينية إذ نسب لهُ الشيخ الطوسي مجموعة من المؤلفات منها 
(كتاب التوحيد, كتاب الوضوى. كتاب الصلاة, كتاب الجنائز, كتاب الإمامة والبصيرة من الخيرة» كتاب 
الإملاء كتاب المنطق, كتاب الإخوان والألف. كتاب النساء والولدان, كتاب الشرائع, كناب الرسالة 
إلى ابنه محمد بن علي كتاب التفسير, كتاب النكاح, كتاب مناسك الحج, كتاب قرب الإسناد. كتاب 
التسليم والتمييز» كناب الطب, كتاب المواريث, كتاب الحج لم يتمه كتاب النوادر) (؟ 

وما يدلٌ على فقاهته أيضًا هو ما نقل عن الشهيد صاحب الذكرى قوله: (إنّ الأصحاب 
كانوا يأخذون الفتاوى من رسالة علي بن بابويه إذا أعوزهم النّص ثقةً واعتمادًا عليه)؟), 
ازدهرت الحركة الفكرية في قم من بعده على يد ولده الصدوق الثاني الذي ذاع صيتهُ في الأنحاء 
وعلى صوتة في الأرجاء وأمره في العلم والفهم والثقافة والفقاهة والجلالة والوثاقة وكثرة التصيف 
وجودة التأليف فوق أنَّ تحيطه الأقلام, فقد ولد رحمه الله بدعاء الإمام الحجة ابن الحسن المنتظر 


(عجل الله تعالى فرجه) *), وهذه كتب التأريخ والحديث تروي لنا ما قام به هذا العالم الجليل 


(') ظ: القمي, محمد المؤمن, مباني تحرير الوسيلة» /١‏ شرح ص 58" 

(" المجلسي, بحار الأنوار» "١8/8٠‏ ابن شهر آشوب, مناقب آل أبي طالب»” / 71 ه 

(") الفهرست, ١61‏ ., الجلالي محمد حسين الحسيني, فهرس التراث, ١/58؟‏ 

(؛) علي ابن بابوبه القمي, الإمامة والتبصرة, ترجمة المؤلف, 5 ,١‏ محمد هادي الميلان, قادتنا كيف نعرفهم؟, 
هل.م؟-آالى؟ 

حيث نقلت كتب التاريخ من أن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن 
بابويه. فلم يرزق منها ولدّاء فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه أنَّ يسأل الحضرة أنَّ يدعو 
الله أن يرزقه أولادًا فقهاء فجاء الجواب: إِنَّك لا ترزق من هذه وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين- 
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من إعلاء لكلمة الحق وتأصيل العلوم وتجديدهاء فيعد الشيخ الصدوق من الأوائل المحدثين 
الذين أحدثوا التجديد في المصنفات الحديثية؛ وما كتابة المعنون ب(من لا يحضرةُ الفقيه) إِلَا 
شاهد عيان على صدق هذه الدعوى - دعوى التجديد في التصنيف -فإِنَ الشيخ الصدوق 
ومن قبله ثقة الإسلام الكليني (رحمهما الله) كانا قد أدخلا التجديد في المصنفات الحديثية في 
كتابيهما (الكاني للشيخ الكليني - ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق), فقدكانت 
المصنفات الحدينية من الأصول الأربعمائة التي أشرنا إليها سابقًا تفتقد إلى الترتيب والتبويب 
والتراجم: فقام هذان العلمان بترتيب الأحاديث وتبويبها وكذلك وضعا التراجم لها. 

واشتهر عصر الشيخ الصدوق بكثرة المناظرات؛ بسبب كثرة الشبهات والتشكيكات التي 
ظهرت من المخالفين» فتشابكت هذه العوامل وتتابعت وتضافرت حتى آل الأمر إلى تزلزل 
العقائد وتحير الناس في أمر الإمام الغائب (عليه السلام) وأفضى إلى ارتداد الفئة الناشئة 
وصرفهم عما كانوا عليه هم وآباؤهم, وَأَحسنّ المؤلف - رحمه الله - هذا الخطر الداهم فنهض 
جاهدًا لحفظ الشيعة عن هذا الشر المستطير والانهيار المحقق والانهدام المتحتم, ولولا مجاهداته 
ومباحثاته في الري في مجالس عدة عند ركن الدولة البويهي مع المخالفين وفي نيشابور مع أكثر 
المختلفين إليه وني بغداد مع غير واحد من المنكرين لكاد أنَّ ينفصم حبل الإمامية والاعتقاد 
بالإمام الحجة ابن الحسن المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) 277 

هذا وقد ذكر له النجاشي مجموعة كتب منها: (ذكر امجلس الذي جرى له بين يدي ركن 
الدولة» ذكر مجلس آخر, ذكر مجلس ثالث, ذكر مجلس رابع, ذكر مجلس خامس) 7" وهذه 


حقال: وقال لي أبو عبد الله بن سورة حفظه الله ولأبي الحسن بن بابويه رحمه الله ثلاثة أولاد محمد والحسين فقيهان 
ماهران في الحفظ ويحفظان ما لا يحفظ غيرهما من أهل قم, وهما أخ اسمه الحسن وهو الأوسط مشتغل بالعبادة 
والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له. ظ: علي الكوراني العاملي - المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي (عجل 
الله فرجه), 57/ 

() ظ: الصدوقء, كمال الدين وام النعمة, مقدمة المصحح .٠١‏ 

(") الرجال, 947" آغا بزرك الطهرايء الذريعة» ٠١‏ /5". 


ل اكاك 


[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم “0530| 
الكتب تعكس تلك امجالس العلمية التي كانت تعقد لهُ بين يدي ركن الدولة البويهي؛ لما تعطيه 
تلك امجالس من فائدة للحاضرين, كما ندل على أن مدرسة قم كانت في هذه الفترة من أوسع 
المدارس الشيعيّة في الفقه والحديث وأضخمهاء وكانت تضم عددًا من المساجد والمكاتب» 
وندوات البحث والمناقشة؛: ومجالس الدرس والمذاكرة ثما يدل على ازدهار الحركة الفكرية في 
مدينة قم والري خصوصًا وباقي مدن العالم الإسلامي عمومًا في تلك الفترة من القرن الرابع, 
وقد أضاف لهُ النجاشي مجموعة كتب منها: (كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط, 
كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين, كتاب جوابات مسائل وردت من مصرء كتاب 
جوابات مسائل وردت من البصرة, كتاب جوابات مسائل وردت من الكوفة, جواب مسألة 
وردت عليه من المدائن في الطلاق؛ كتاب جواب مسألة نيسابور)(١)‏ 

إِنَّ هذه الكتب تدل على أنه (رحمة الله) كان يجيب على مسائل ورسائل ترده من 
مختلف الحواضر العلمية ومن مختلف الأطراف والبلدان, وأنَّ مرجعيته في الفتيا والأحكام 
كانت ممتدة في حواضر إسلامية مختلفة» وقد كان للشيخ الكليني!" محمد بن يعقوب بن 
اسحاق أثرمهم في مدرسة قم وفي ازدهار الحركة الفكرية فيهاء فقد ازدهرت على يديه حركة 
التأليف وتدوين المجاميع الحدينيّة الموسّعة, فألف كتاب الكافي(" أوّل موسوعة حديثية عند 
الشيعة الإمامية, ويعدّ تأليفه أوّل محاولة من نوعها لجمع الحديث وتبويبه. وتنظيم أبواب 


الفقه. 


(') النجاشيء الرجال» 95" 

(") إذ لم يكن الكليني (رحمهالله) فقيها ومحدثا فحسب, بل كان أوّل مجدد لمذهب أهل البيت (ع) على رأس المائة 
الغالئنة وقد شهد بذلك كبار العلماء من الطرفين. ظ: النجاشي, الرجال:2*”31/1 الطوسي, الفهرست١ 27١١‏ 
الطبرسيء أعلام الورى١/5 ٠‏ 4, ابن الأثير, الكامل في القاريخ.45/8”, الذهبي. سير أعلام 
النبلاءءه 7/٠/١‏ .ابن حجرء لسان الميزان, 7/68" 5 . 

(" كان كتاب الكافي مقسم إلى مجموعة كتب بلغ عددها ثلاثين كتابا منها: (العقل؛ فضل العلم التوحيد, الحجة. 
الإيمان والكفر. فضل القرآن, الدعاء, الطهارة؛ الحيض, الصلاة. الركاة) إلى آخر كتب الفقه. ظ: ابن شهر 
آشوب. معالم العلماى 4 .١7‏ 


1 التههيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم] 

وكان لإبراهيم بن هاشم الكوني (') الأصل القمي السكن الأئرُ الأكبرٌُ في نشر حديث أهل 
البيت (عليهم السلام) في مدينة قم؛ إذ إِنَّ أنتشار حديث الكوفيين في مدينة قم كان مقترناً 
بدخول إبراهيم ابن هاشم إلى هذه المدينة المشرفة قال الطوسي: (وأصحابنا يقولون: إِنّه أل 
من نشر حديث الكوفيين بقم, وذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام)!"), فصارت مدرسة قم 
مزدهرة بعد ذلك بامحدّثين والرواة الكبار من القميين» وني هذا الشأن أشار المجلسى الأوّل محمد 
تفي (ت:١/٠ا ١١‏ ه) أنَّ زمان علي بن الحسين بن موسى بن بابويه كان في قم من المحدثين مائتا 
ألف محدث”", إلا أَنَّ هذا الرقم في غاية الغرابة» فمن المستبعد جدًا وجود هذا الرقم الحائل في 
قم في تلك المدة؛ إذ إِنَّ هذا الرقم لا يدسجم مع منهج القميين المتشدد في قبول الرواية فضلًا 
عن التحديث والرواية» وقد لعب ابن قولويهات:/١5”"ه)‏ في مدرسة قم الدور الأبرز بين أولئنك 
العلماء؛ إذ إِنَّه يعد من ثقات الشيعة وأجلائهم في الحديث والفقه, وكل ما يوصف به الناس من 


ودف دفن 2 ه 4١‏ 
جميل وثقة وفقه فهو فوقه!"). 


() قال النجاشي: (إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوني, انتقل إلى قم؛ قال أبو عمرو الكشي: " تلميذ يونس 
بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا [ عليه السلام ] "؛ هذا قول الكشي, وفيه نظرء وأصحابنا يقولون: أل من نشر 
حديث الكوفيين بقم هو وله كتب منها: النواد وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام؛ أخبرنا محمد بن محمد قال: 
حدثنا الحسن بن حمزة الطبري قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بما.)). الرجال» .١5‏ 

(") الطوسيء الفهرست» 5". 

9 المجلسي, محمد تقيء اللوامع» 49 . 

() قال النجاشي: ((جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم وكان أبوه يلقب مسلمة من خيار 
أصحاب سعدء وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه, روى عن أبيه وأخيه عن سعد 
وقال: ما سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث, وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حملء, وكل ما يوصف به 
الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه. [ و ] له كتب حسان, كتاب مداواة الجسد, كتاب الصلاة, كتاب الجمعة 
والجماعة, كتاب قيام الليل؛ كتاب الرضاع؛ كتاب الصداق, كتاب الأضاحيء كتاب الصرف. كتاب الوطئ بملك 
اليمين, كتاب بيان حل الحيوان من محرمه. كتاب قسمة الزكاة, كتاب العدد, كتاب العدد في شهر رمضان, كتاب 
الرد على ابن داود في عدد شهر رمضان, كتاب الزيارات, كتاب الحج, كتاب يوم وليلة, كتاب القضاء وآداب 
الحكام؛ كتاب الشهادات, كتاب العقيقة, كتاب تاريخ الشهور والحوادث فيهاء كتاب النوادر: كتاب النساء ولم 
يتمه. قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله رحمه الله وعلى الحسين بن عبيد الله رحمه الله)). الرجال» 
.١55-‏ التفريشي, نقد الرجال؛ ١‏ / 5ه". 


©ه-20-» 


[ التمهيد: إطلالة على الحياة الفكرية لمدرستي الكوفة وقم 0000| 

وبذلك فقد أغنت المدرسة القمية بعطائها المستمر الساحة الإسلامية طول المدة ما بين بداية 
القرن المجري الثانى حتى القرن الحجري الخامس, وما يذل على أصالة تلك المدرسة وأثر علمائها 
ودورهم البارز في حقول العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية هو أرجاع الأئمة (عليهم السلام) 
لأصحايهم وشيعتهم إليهم وأخذ الأحكام الشرعية عنهم في حال تعذر الوصول إلى المعصوه!". 

وما يدل على مدى حرصهم وتشددهم في مجال تصحيح الأحاديث والمرويات هو إرسال 
بعض العلماء كتبهم إليهم من أجل تصحيحها فيقول الشيخ الطوسي (ت:٠45ه):‏ (أنفذ 
الشيخ حسين بن روح رضي الله تعالى عنه كتتاب التأديب إلى قم؛ وكتب إلى جماعة الفقهاء بما 
وقال لحم: انظروا ما في هذا الكتاب. وانظروا فيه شيء يخالفكم؟))!", فهذه الرواية تدل على 
براعة القمبين في مجال تصحيح الأخبارء فضلًا عن شدة حرصهم على تنقية التراث الحديثي من 
الأفكار الفاسدة, هذا في جانب ومن جانب آخر يمكن الحديث عن أهم ملامح مدرسة قم 
وأبرز خصائصها التي امتازت بما عن أقراتما فيمكن الإشارة إلى:- 

١‏ - تدوين الموسوعات الحديثية الضخمة أمثال كتاب الكافي للشيخ الكليني؛ وكتاب من لا 
يحضره الفقيه للشيخ الصدوقء بعد ماكان التأليف بشكل فردي لما سمعه الراوي من أحاديث 
من الإمام مباشرةً أو بصورةٍ غير مباشرة مبعثرةً حيئاء ومنتظمةٌ حيئًا آخر. 

- كثرة المناظرات بين المذاهب المختلفة مما ساعد على أنَّ تكون روح المنافسة والبحث 
والتأليف على أوجّها. 

*- فاعلية حركة الرسائل الفقهية الجوابية ونشاطها حينذاك, فكانت الأسئلة ترد على الفقهاء 
فيكتبون أجوبتها على هيئة رسائل فقهية» وهذا ماكان له أعمق الأثر في تطوير البحث الفقهي وإغائه. 

4- لقد امتازت الحاضرة العلمية في مدينة قم المشرفة بكثرة مكتباتا قدي وحديثًا. 


منها إرجاع الإمام الرضا (عليه السلام) لعلي بن المسيب إلى زكريا بن آدم القمي بوصفه المأمون على أمور الدين 
والدنيا. الطوسي, اختيار معرفة الرجال» .495١‏ 
(') الغيبة» .#"9٠‏ 


1-0 5-- 


الباب الأول 
اسس تقييم الرواة 
في مدرسة الكوفة 





المدخل 
مقدمات أساسية في الأسس المنهجية في تقييم الرواة في علم الرجال 

تعريف الأسس في اللغة والاصطلاح 

الأسس في اللغة: تمع أساس» الم والأمنين والأساس: كل مُبْتَدَإٍ شيءع. 

وَالأمسٌ والأأساس: أصل البناع وَالْأسَمنْ مقصور منه. ومع الأمنّ إساس7"). 

فالأس: أصل البناءء وكذلك الأساس» والأسس مقصور منه. وجمع الاس إساس مثل عس 
وعساس» ومع الأساس أسس مذل قذال وقذل, وجتمع الأسس آساس مذل سبب وأسباب. 
وقد أسست البناء تأسيسا 60 
الأسس في الاصطلاح: 

لم يرد تعريف اصطلاحي لمفهوم الاسس, حتى أن الباحث في المدونات الحديثية فضلاً عن 
مدونات العلوم القرآنية لم يقف على تحديد مفهوم الاسس عندهم, نعم ورد مصطلح (الأصل) 
وكذلك مصطلح (القاعدة)؛ ولذا حاول أحد الباحثين المعاصرين تحديد مفهوم الاسس 
اصطلاحا بأنة: هي مجموعة ما تتقوم به الأرضية التي تبتنى عليها أي قاعدة من الأمور الحسية 
والمعنوية 0 
تعريف المنهجية 

لابد من التمييز بين المنهج والمنهجية, لذا يقتضي الأمر التعريف بالمنهج وبيان بعض الأمور 
المتعلقة به من قبيل بيان طرق الحصول على المناهج فضلاً عن بيان مصادر المناهج الرجالية, 
ومن ثم نعرف على مفهوم المنهجية: 
(') ظ: ابن منظورء اسان العرب» 5/5. 


(') الجواهري, الصحاحء .5١37/*‏ 
ليذ عدي جواد الحجار, الاسس ا منبهجية في تفسير النص القرآني» 5" 


1-0 09--- 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ا 1غ 
تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح: 

١‏ - تعريف المناهج في اللغة: 

المنهج ني اللغة: هو الطريق الواضح, وأنهج الطريق: أي استبان وصار هجا واضحًا 
يا 

وطريق نج: واسع واضح/", ومنه قوله تعالى: (لِكُلَّ جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاججا)'". 

؟- تعريف المناهج في الاصطلاح: 

المنهج اصطلاحًا: عبارة عن خطوات منظمة يتخذها الباحث لعالجة مسألة أو أكثر 
للوصول إلى نتيجة, أو هو عبارة عن الطريق الواضح في التعبير أو التعليم طبقًا لضوابط معينة 
للوصول إلى النتيجة 47). 


مصادر المناهح الرجالية: 

يُعد الحديث عن مصادر المناهج الرجالية من أهم الأمور التي لا بُدَ لكلّ باحث في مسألة 
التقوبمات الرجالية من معرفتهاء وذلك قبل البدء في عملية تحديد المناهج ومعرفة مدى تطبيقها 
من قبل الرجاليين وهل هي موحدة عند الرجاليين أم متغيرة بحسب المدرسة التي ينتمي لما ذلك 
الرجالي؛ وأهم المصادر هي: 

-١‏ القرآن الكريم والحديث الشريف إذ أنَّ مسألة التثبت عند ماع خبر الفاسق كان قد 
عرفها المسلمون الأّائل عَبرَ القرآن الكريم قال تعالى: (يَاأَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتبَا 
فَتََيُّوا أن تُصِيبُوا فَوْما يجهَالَةِ فَمُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْقُمْ نَادِمِين)!*) 


(') ظ: الجوهري, الصحاحء 45/١‏ ". 

(") ظ: الخليل؛ العين» 7/7 8". 

(9) سورة المائدة, الآية 6 4 . 

(؛) علي خضير حجيء مناهج المحدثين عرض مقارن» .51١‏ 
(©) سورة الحجرات, الآية: ". 


1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 

وأمّا على صعيد الحديث الشريف فإِنَ مسألة انقسام الرواة على قسمين هما إِمّا صادقون 
أو كاذبون كان قد عرفها المسلمون لما ورد من قول الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) عندما ارتقى المنبر خطيبًا ذات يوم فقال: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار) ("2. 

فبعد هذا التحذير من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اتقسم الرواة على 
قسمين إِمَّا صادق وهو الذي يعتمد على روايته؛ أو كاذب وهو مصداق قوله (صلى 
الله عليه وآله وسلم)؛ ومبنى ذلك هو الكذب على شخصية النبي ونسبة الأخبار إلى 

؟- المصدر الأساس للمناهج الرجالية هو من أقوال علماء الرجال وتطبيقاتهم. سيما في 
مدة القرن المجري الثالث التي تميزت بمسألة ظهور المصنفات الرجالية» ومع عدم وصول كتب 
هذه المرحلة إلينا إلا أنَّ ما نقله اللاحقون يشير بأنَّ منجزات هذه المرحلة قد تم الاعتماد عليها 
في المراحل اللاحقة("". 

وإِنَّ مرحلة القرن الحجري الرابع تُعد خطوة مهمة نحو الأمام في الاهتمام بمسألة التقوبمات 
الرجالية؛ فإنَّ ما ظهر من اهتمام من علماء هذه المرحلة وما سطرتة براعة أناملهم كان لما الأثر 
الكبير في عملية تأسيس القواعد الرجالية 9). 

"- أقوال أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهو ما صدر عنهم (عليهم السلام) سيما عن 
الصادقينٍ (عليهما السلام) من القواعد الأساسية لحل الأخبار المتعارضة, مثل النواة الأوّلى 
لمسألة المناهج الرجالية» حيث صدرعنهما مجموعة من الروايات التي وضعت آلية حل الأخبار 


(') الصدوق, من لا يحضره الفقيه. 4/ 515" الحر العاملي, وسائل الشيعة, /١”‏ 44 ”2 الطوسيء الأمالي» /1 27 
الشهيد الثاني, منية المريد, 21/7 حسين بن عبد الصمد العاملي» وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» 37 5. 

(") ظ: حيدر حب الله. دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإمامية» 7/. 

7 فإِنَ ما قام به النجاشي والطوسي وابن الغضائري شاهد على صدق هذه العوة. ظ: رجال النجاشي؛ رجال 
الطوسي, رجال ابن الغضائري. 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 332 0000| 
المتعارضة كما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة!' قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما - إلى أنَّ قال - فإنَ كان كل 
رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أَنَّ يكونا الناظرين في حقهماء واختلفا فيما حكما وكلاهما 
اختلفا في حدينكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما 
ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر....)(". 

وكذلك ما جاء في مرفوعة زرارة بن أعين7", قال: (سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: 
جعلت فداك ! بأت عنكما الخبران» والحديثان المتعارضان, فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام: 
خذ بما اشتهر بين أصحابكء ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي أهما معًا مشهورانٍ مرويانٍ 
مأثورانٍ عنكم, فقال (عليه السلام): خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك....) 4 
فيتضح لنا من خلال هذين الخبرين المتقدمين نلحظ أنَّ الإمامين الباقر والصادق كانا قد 
وضعا القواعد والأسس لحل هذه الأخبار المتعارضة؛ ومن هذه الأسس والقواعد هي مسألة 
التعديل والتجريح والتوثيق, ومن البديهي أنَّ هذه التصريحات كانت تمثل بداية ظهور المناهج 
الرجالية وذلك عن طريق عن حال الراوي ومعرفة انتماءاته المدرسية فضلًا عن انطباعاته 
الكلامية. 


7 أبو صخر عمر بن حنظلة العجلي, البكري, الكوني. من ثقات محدثي الإمامية؛ وقبل لم تغبت وثاقته. روى عن 
الإمام الباقر عليه السلام أيضاء روى عنه محمد بن مروان العجلي, وعلي بن الحكم. وصفوان بن يحبى وغيرهم. 
الشبستري, عبد الحسين, الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق (عليه السلام), ؟//51 5 . 

(") الكاني الكليني» /١‏ /5. 

زرارة بن أعين بن سدسن مولى لبني عبد الله بن عمرو السمين بن أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان» أبو 
الحسن. شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهمء وكان قار فقيهًا متكلمًا شاعرًا أديباء قد اجتمعت فيه خلال الفضل 
والدين» صادقًا فيما يرويه. قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله: رأيت له كتابًا في الاستطاعة 
والجبر, ثم قال: أخبرن أبي ومحمد بن الحسن, عن سعد وعبد الله بن جعفر, عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه عن زرارة. ومات زرارة سنة خمسين ومائة. النجاشيء الرجال» .١1/8‏ 

(؛) محمد بن علي الأحسائيء عوالي اللثئالي» 5/ ١37‏ . 
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1 ...0 اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 

4 - قول الرواة الأقران فيما بينهم: فإنَّ ملاحظة أقوال الرواة فيما بينهم ومعرفة مدى 
مصداقية هذا القول من عدمه يوقفنا في أغلب الأحيان على الأسباب التي أدت إلى صدور 
مثل هذه التصريحات - سواءً على مستوى التوثيق أو التضعيف - ومن ذلك قول صفوان بن 
يجبى(" في حق محمد بن سنان(": (إِنَّ هذا ابن سنان لقد هم أنَّ يطير غير مرة فقصصناه حتى 
ثبت معنا)7". 

وقد كان هذا القول من أهم الأسباب التي أدت إلى تضعيف محمد بن سنانء ولا يبعد أنَّ 
يكون هذا التجريح الذي كان قد صدر عن صفوان بن ييى ناتجًا عن منازعة شخصية بينهُ وبين 
محمد بن سنان؛, أو عدم قناعة صفوان بمرويات محمد بن سنان, وعليه فهو يمثل رأيهُ الشخصي 
لاغير. 

طرق الحصول على المناهج الرجالية: 

إِنَّ طرق استخراج المناهج الرجالية هي في أغلبها عملية اجتهادية تتطلب جهدًا من 
الباحث ليس بين أو اليسير؛ ومن بين هذه الطرق: 


(') صفوان بن ييى؛ مولى بجيلة, يكنى أبا محمد, بياع السابري, أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم؛ وكان 
يصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة» ويصوم في السنة ثلاثة أشهرء ويخرج زكاة ماله في كل سنة ثلاث مرات 1 
وروى عن أبي الحسن الرضا وأبي جعفر عليه السلام؛ وروى عن أربعين رجلٍ من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام؛ 
وله كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد, وله مسائل عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروايات. ظ: الطوسي» 
الفهرست» .١55‏ 

(") أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي, كان أبو عبد الله بن عياش يقول: حدثنا أبو عيسى 
محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال: هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر توف أبوه الحسن وهو طفل وكفله 
جده سنان فنسب إليه؛ وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه السلام قال: وله مسائل 
عنه معروفة» وهو رجل ضعيف جدًا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به, وقد ذكر أبو عمرو في رجاله قال: أبو 
الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري (النيشابوري) قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أنَّ 
ترووا أحاديث محمد بن سنان. النجاشيء الرجال/7"7. 


ا م.ن 58". 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 909909 ]| 

-١‏ طريق الاستقراء: وذلك من تتبع مناهج العلماء وطرائقهم في عملية تقويم الرواة, ولا 
يتم ذلك إلا بمعرفة المناهج الرجالية ومدى مدخليتها في عملية التقويم الرجالي. من ذلك ما 
ذهب إليه امْحقّق الداماد أنه إذا قال النجاشي (ثقة) ولم يتعرّض لفساد المذهب, فظاهره أنه 
عدل إماميٌ؛ أن ديدنه التعرّض لفساد المذهبء, وعدمه ظاهر في عدم ظفره. وهو ظاهر في 
عدمه ؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره؛ لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته"). 

؟9- طريق الاستنباط: وذلك بالنظر في تلك التقييمات الرجالية التي صدرت عن العلماء, فإنَ 
أغلب المناهج سواء في مجال التوثيق أم التضعيف من الممكن معرفتها من النظر في ذلك التقويم 
الصادر في حق أحد الرواة ومن ثم يتم عملية استنباط المبنى الذي اعتمد عليه ذلك الرجالي في 
عملية التقييم هذه. أو من خلال النظر في مقدمات الكتب الرجالية كما حصل مع السيد الخوئي 
عندما ذهب إلى القول بأنَّ كل من ذكرةُ الشيخ النجاشي في كتابه يُعد إماميّاء وقد ذكر هذا في 
المعجم قائلا:(ثم إِنَّ النجاشي: قد التزم - في أوَل كتابه - أنَّ يذكر فيه أرباب الكتب من أصحابنا 
رضوان الله تعالى عليهم؛ فكل من ترجمه في كتابه يحكم عليه به إمامئ إلا أنَّ يصرح بخلافه)7". 

وبعد أن اتضح لنا مفهوم المنهج وطرق الحصول على المناهج الرجالية ومصادرهاء نعرج 
الآن إلى مفهوم المنهجية, وقد عرفت المنهجية بأنما: هي العلم الذي يدرس كيفية بناء 
المناهج واختبارها وتشغيلها وتعديلها ونقضها وإعادة بنائهاء ويبحث في كلياتها ومسلماتا 
وأطرها العامة, فهي أدوات للتفكير ولجمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها وفهمها!". 

ولذا بمكننا القول بأن الأسس المنهجية هي: عبارة عن البنى التحتية التي تبتنى عليها 
القواعد الكلية الحاكمة لصياغة أي منهج جديد على وفق منظومة تشتمل على فلسفة 


وإجراءات تهدف للوصول إلى نتيجة متوخاة!؟). 


(') ظ: الرواشح السماوية: /51. 
إفيق الخوئي, معجم رجال الحديث, 1/١‏ 


(") ظ: نصر محمد عارف, مقدمة العدد )١7(‏ من مجلة قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية» /. 
(4) ظ: عدي جواد الحجار, الاسس ا منبهجية في تفسير النص القرآني, 5" 


1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 
تعريف عام الرجال 

ذكر العلماء عدة تعاريف لعلم الرجال, نذكر منها: 

-١‏ عرفه الشيخ عبد النبي الجزائري(ت:١7١١ه)‏ بالقول: ((هو علم يبحث فيه عن 
أسماء الرجال وأحوالهم الدينية وما يحتاج إليه في ذلك))!"". 

؟- تعريف الملا علي كني(ت:5١١ه):‏ ((إنه ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا 
ووصفا مدحا وقدحا))!". 

- تعريف المامقان ر(ت:ثه”اه): ((علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث 
اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه))7". 

4 - تعريف المشكيني (ت: /85١ه):‏ ((القواعد التي بمكن أن يعرف بما حال 
الراوي))!*. 

ه - تعريف محمد حسين الجلالي: ((العلم بالقواعد الممهدة لمعرفة ما يحتمل تأثيره في 
الحديث: من معرفة أحوال الراوي أجمالاً أو تفصيلاً ذاتاً أو وصفاً))0"). 

نلحظ بأن الملا علي كني قد أخرج بمذا التعريف العلوم التي لم توضع لمذا الغرض 
كالتاريخ والدراية والكلام!"), كما و يتضح من التعاريف المتقدمة بأنما ترجع إلى تعريف واحد 
لا فرق بينها إلا في الصياغة, والذي يفهم من هذه التعريفات أن الغرض المهم هو التعرف 
على أحوال رواة الأحاديث من جهة مدخليتها في قبول خبرهم. كمعرفة وثاقة الراوي 
وعدالته, إذ أن علم الرجال لا يبحث عن صفات الراوي أذا لم يكن لها مدخلية في تقييم 
الراوي كونه شاعرا وغيرها. 
(') حاوي الأقوال» .5//١‏ 
(') توضيح المقال» 9؟. 


(") تنقيح المقال» .11/7/١‏ 


)0 الوجيزة, ١‏ 
دراية الحديث» ٠.‏ "". 


(5) م.ن. 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 000-80999992 


والمراد من تشخيص الراوي ذاتاء هو معرفة ذات الشخص وكونه فلان بن فلان. 
كما أن المراد من التشخيص الوصفي, هو معرفة أوصافه من الوثاقة ونحوها. وقوله: (مدحا 


وقدحا) بيان لوجوه الوصف'") 


المطلوب على الباحث في علم الرجال معرفته 

ذكر الشيخ السبحان بأن المطلب المهم ني علم الرجال هو معرفة أحوال الرواة من جهة 
العدالة والوثاقة» ومن جهة الجرح والتعديل, قال: ((والمطلوب المهم في هذا العلم حسبما 
يكشف عنه التعريف, هو التعرف على أحوال الرواة من حيث كونم عدولا أو غير عدول, 
موثقين أو غير موثقين, ممدوحين أو مذمومين, أو مهملين, أو مجهولين والاطلاع على مشاعنهم 
وتلاميذهم وحياتهم وأعصارهم وطبقاتهم في الرواية حتى يعرف المرسل عن المسند وبميز المشترك, 
إلى غير ذلك مما يتوقف عليه قبول الخبر))!") 


موضوع علم الرجال 

موضوعه - كما علم من تعريفه - هو الرجال الواقعة في سلسلة السند ؛ فإنّه يبحث فيه 
عن كوا ثقات أو ضعافاً ونحوّهماء وتلك من عوارضهال"ا 

وعليه فموضوع علم الرجال جزئي ويبحث فيه عن أوصاف رواة السند فرداً فرداً 
ولا صلة له بالمتن أو بمجموع السند, وغايته معرفة الراوي الضعيف من الثقة وما شابه 
ذلك. 


وبعبارة أخرى: إِنَّ موضوع علم الرجال هو المْحدّث, وغايته معرفة أوصافدا؛) 


(') ظ: السبحاني, جعفر, كليات في علم الرجال» ١‏ . 

() م.ن. 

(”أمهدي الشيرازي, الفوائد الرجالية» .١4‏ 

(؛) أبو الفضل حافظيان البابلي» رسائل في دراية الحديث» .١7/١‏ 


© رده )4ه 


1 ...ل اباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 
وظيفة علم الرجال 

أن الوظيفة الأجل والأعظم لعلم الرجال هي توثيق وتضعيف الرواة وهذا ما لا 
أشكال فيه. ولكن هذا لا يعني عدم وجود وظائف آخرى هذا العلم - علم الرجال- 
وتتضح هذه الوظائف من خلال الرجوع إلى المصنفات الرجالية واستقراءهاء ويمكننا 
أحمالهى فيما يلي" 

-١‏ تحديد عدالة الراوي ووثاقته 

؟- تحديد أعدلية الراوي وأوثقيته 

*- تحديد الحوية الشخصية للراوي 

4 - ضبط الاسم والكنية واللقب 

- الانتماء القومي والجغرافي والقبلي للراوي 

5- التعريف بعمل الراوي ومهنته 

-١‏ التعريف بالأتجاه السياسي والاجتماعي للراوي 

8- التعريف بالأتجاه المذهبي والاتجاه الفكري للراوي 


4- تحديد عصر الراوي 


تعريف الراوي في اللغة وإصطلاح المحدثين: 
أولا: الراوي في اللغة العربية: - 

هو الرجل المستقي, ورجل رواء إذا كان الإستقاء بالرواية له صناعة, ويقال: روى فلان 
فلاناً شعراً: إذا رواه له حتى حفضه عنه, وقيل: رويت الحديث والشعر رواية» فأنا راو والراوي: 


هو الذي يقوم على النحيل. '' 


)00 ظ: حيدر حب الى دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال» 79. 
(") لسان العرب؛ ابن منظور, مادة روى + قذيب اللغة, الأزهري. 0 ؟؟. 


8 رده --زه 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 00-09099909093 


و(روى) من الماء بالكسر (رويّ) بوزن رضاً و(رياً) بكسر الراء وفتحها و(ارتوى) و(ترؤى) 
كلّه بمعنى. و(روى) الحديث والشعر يروى بالكسر (رواية) فهو (راو) في الشعر والماء والحديث 
من قوم (رواة) و(روّاة) الشعر (تروية) و (أرواه) أيضاً حمله (روايته).7") 

ويسمى يوم (التروية) لأنمم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد.(") 

والراوي: الضعيف, والسوي الصحيح البدن والعقل. 

ويقال: روى فلان من الماءء يروى ربَاً فهو: ريّان والأننى: ريا والجميع: رواءء وماءٌ رواء» 
ممدود مفتوح الراء (). 

والعامّة تسمّي المزادة رواية» وذلك جائز على الإستعارة؛ وماءً رَوَاء: أي عذب 
والروي: هي سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع. وارتوت مفاصل الرجل: إعتدلت 
وغلظت7). 
ثانيا: الراوي في إصطلاح المحداثين: - 

الراوي:- هو من يروي الحديث مطلقأ. سواء رواه مسندا أو مرسل أو غيرهما”». وقيل 
الراوي: هو ناقل الحديث - والمروي: هو ما أضيف إلى النبي (صلى الله عليه واله وسلم)» أو 
إلى غيره من الصحابة؛ أو التابعين!". 
ومنهم من قيّده فقال: الراوي: هو من يروي الحديث بسنده (". 


وقيل: الراوي: هو من تلقى الحديث وأذّاه بصيغة من صيغ الأداء(", 


7 الرازي» مختار الصحاح, باب الراء. 5528 

(') م.ن. 

الأزهري, تهذيب اللغة» 5؟5. 

(؛) الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادّة روى. 

© المامقاني»مقباس الحداية» 9/7 5 . 

«") القطّان, مباحث في علوم القرآن, اه 

(" المليبادي, علوم الحديث في ضوء تطبيقات المْحدّثين النقَاى 77. 
() نور الدّين عترء منهج النقد في علوم الحديث؛. 8/. 


حوبي 


1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 

أو بعبارة أخرى: هو الذي يتلقى الحديث الشريف ممن نقله إليه بإحدى طرق التحَمّل التي 
ضبطها علماء الحديثء ويبلّغه للأخذ عنه(". 

ونعلم أن الراوي إذا أضيفت له عبارة الشروط يصبح له معنى آخرء يدخل في علم الحديث 
الخاصّة بالدراية والذي يبحث في شروط الراوي وما يتعلّق به ("). 

وأجد أن هناك علاقة بين التعريفين اللغوي والإصطلاحي من خلال عبارة الحمل 

والنقل ففي الأوّل يبحمل وينقل الماء. وفي الثاني يحمل وينقل الحديث الشريف. 
الانتجاهات الفكرية في مدرسة الكوفة وتطورها: 

ثمة علاقة بين الاتجاهات الفكرية المتأصلة في امجتمع وبين المناهج الرجالية وذلك عن طريق طبيعة 
الرجالي الإنسانية التي من شأنها أنَّ تتأثر بتلك التيارات المنبثقة من أصل المجتمع أو الوافدة إليه من 
الخارج, أي لا بد في نحاية المطاف من أنَّ يصبح ذلك الرجالي إما متبنيًا لأحد الاتجاهات الفكرية 
وداعمًا لحاء أو ناقدًا لها وهذا من البديهيات الضرورية التي تحتمها طبيعة المعايشة مع الآخرين. 

إِنَّ واقع مديئة الكوفة وما حصل فيها من انقسامات واختلافات في الرأي العلمي 
والسياسي ولا سيما بعد استشهاد الإمام علي (عليه السلام) وما شهدتة الكوفة من تعدد 
في الآراء واختلاف ني الرؤى؛ إذ انقسمت الاختلافات بعده على قسمين أحدهما 
الاختلاف في الإمامة والثاني الاختلاف في الأصول 7'. حيث شهدت تلك المدة ظهور 
عدد من المذاهب والفرق, وقد اختلفت في مدى تأثيرها ومدى رواجهاء فبعضها ما كاد 
يكون سوى رأي شخصي ول يعد لهُ وجود أصلاء وليس لهُ مقولات تذكر في كتب الكلام, 
وبعضها الآخر مّل انعطافةً في سير الأمة ووَجَدَ منذُ انطلاقته ترحيبًا من قبل السلطة ؛لأهًا 


وجدت في معتقدات ومتبنيات ذلك المذهب ما يؤسس له شرعية طول بقائه في السلطة؟. 


(') محمد طاهر الجوابي, الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين» 4 77. 
(") السيوطي, تدريب الراوي في شرح تعريف النواوي» 4١-40/١‏ 

() ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل؛» .717//١‏ 

(©) ظ: السبحانن, جعفر, تذكرة الأعيان» 71/4-11/7+ 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة كا 0030| 

لقد قام أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بمهمة تنبيه الرواة وبيان كثيرٍ من المسائل 
العقدية فضلًا عن المسائل الكلامية التي كانت قد أثيرت في تلك المدة مع بداية ظهور تلك 
المذاهب المنحرفة, علاوة على ذلك تنمية عقول الناشئة بتحصين عقوهم تجاه تلك الاتجاهات 
والتيارات الفكرية المنحرفة في أثناء تعليمهم علوم أهل البيت ومن ذلك ما جاء عن الإمام 
علي قال:(علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به. لا تغلب عليهم المرجئة برأيها)(", وما 
جاء عن أبي عبد الله الصادق(" قال: (بادروا أحدائكم بالحديث قبل أنَّ تسبقكم إليهم 
المرجئة)7"). 

وقد شهد الفكر الإمامي في تلك المدة )550-١4/(‏ ظهور عدد من الفرق!*) 


فيما بعد منهم الناووسية!* والإسماعيلية!") 


7 الحر العاملي, وسائل الشيعة» ١؟/‏ /41 + محمد الربشهري, ميزان الحكمة, 5/ /5". 

(") وقف الإمام الصادق كالطود الأشم بوجه تلك العواصف الكثيرة التي كادت أن تعصف بالإسلام, وجاهد جهادًا علميًا 
عظيمًا حتى استطاع بحكمته وعطائه وإخلاصه لله عز شأنه أنَّ يصبغ الساحة الفكرية والثقافية - التي تدنت بما القيم 
والأخلاق - بمعارف الإسلام العظيم ومفاهيمه الراقية» وتمكن من تحويل تلك المفاهيم إلى غذاء روحي يومي, فنقلها من 
الواقع النظري إلى حيز التطبيق الفعلي ابتداء بمدرسته العظيمة التي كانت تضم ما يزيد على أربعة آلاف رجل وكلهم من 
تلامذته ورواد مدرسته (عليه السلام)؛ فكانوا مشاعل نور أضاءت لكل ذي عينين من أفراد الأمة ما أظلم عليه. ظ: 
العميدي؛ ثامر, دور الشيخ الطوسي (قدس) في علوم الشريعة الإسلامية, بحث منشور في مجلة تراثناء ؟ه//1 "8-1 ". 

7 م.ن, 3/1107”#”, البرقي, أحمد, المحاسن» ؟/ 508. 

[*) للاطلاع أكثر على هذا الموضوع ينظر: الطباطبائي» حسين, تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأوّلى» 
7١-1/.-8‏ وما بعدها. 

(*) الناووسية: وهي الفرقة القائلة بِإِنَّ جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر 
الناس, وأنّه هو المهدي المنتظر. وزعموا أنهم رووا عنه أنه قال: ((إِنْ رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل فلا 
تصدقوه, فإِيٍّ صاحبكم)). وإنّه قال لهم: (إِنْ جاءكم من يخبركم عني أنه مرضني وغسلني وكفنني, فلا تصدقوه, 
فإِيّ صاحبكم صاحب السيف)) وُميت بالناووسية لرئيس لهم من أهل البصرة يُقال له فلان بن فلان الناووس» 
الشهرستان, الممل والنحل؛ 2١55/١‏ 

(0) الإسماعيلية: وهم الذين زعموا بإِنَّ الْإمَامَة صرت من الإمام جَعْمَر الصادق (عليه السلام) إِلَى ابنه إسمَاعيل وكذيهم 
في هذه الْمقَالة حميع أهل التواريخ لما صّحّ من موت إِسْمَاعِيل قبل أبيه وَقوم من هَذِه الطَائقَة يَفُولُونَ بإمامة مُحَمّد بن 
إشمَاعِيل وَهَذَا مَذْهَبٍ الإسماعيلية من الباطنية. ظ: البغدادي؛ الفرق بين الفرق, 5 4» الشهرستان» الحمل والنحلء 
//ا5ا. 


0-0و 


1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 
والفطحية١'‏ والواقفة!"/ والكيسانية!"), وقد شهدت مدرسة الكوفة كغيرها من المدارس ظهور تيار 
جديد في الساحة الإسلامية تزامن مع ظهور تلك الانقسامات ألا وهو التيار الكلامي الجدلي؛ وقد 
استمرت المدرسة الكلامية الشيعية التقليدية حتى نغاية عصر الأئمة في أواسط القرن الحجري الثالث 
بوصفها الاتجاه الكلامي والعقلي الوحيد في التشيع. 

وإلى جنب هذا التيار الكلامي كان هناك تيار آخر نشأ بين أصحاب الإمام الصادق (عليه 
السلام) تمثل بنقل الروايات ذات المضامين العالية والتي كانت سببًا في قتل عدد من أتباع ذلك 
التيار. منهم المعلى بن خنيس/*) الذي خاض صراعًا فكريًا المواجهة التيارات الفكرية التي 
ظهرت في عصره. فقد واجه الغلاة, كما حاجج الزيدية» ووقف موقمًا رافضًا للحكم العباسي 
الذي استغل التناقضات في اتجاهات الثوار ضد الدولة الأموية"). 

لقد ظل رواة مدرسة أهل البيت يحاربون تلك التيارات الفكرية ويجمعون الأحاديث 


ويتدارسوتها من أجل الحفاظ عليها من الضياع, حقى ألفت الكتب الأربعة0"), وأدى ظهور هذه 


(') الفطحية: وهي الفرقة القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح بعد أبيه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)» حيث أنّه كان 
أكبر ولده سئًا وجلس مجلس أببه وأدعى الإمامة, وسموا بذلك لأنَّ عبد اللهكان أفطح الرأس وقيل: كان أفطح الرجلين» 
وقال بعضهم: نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح. النويختي, فرق الشيعة» 75 .١71/-١‏ 

(" الواقفية: وهي الفرقة التي وقفت أتباعها على إمامة موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام), وموا بالواقفة لوقوفهم 
على الإمام الكاظم (عليه السلام) حيث قالوا: بأنَّه هو المهدي المنتظر ول يأتموا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره. 
فرق الشيعة, النويختي» .١7١‏ 

() الكيسانية: وهم الذين يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية, وهم فرق عدة: فمنهم من قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد 
أمير المؤمنين (عليه السلام). ومنهم من قال بإمامته بعد الحسن والحسين (عليهما السلام). ومنهم من قال هو 
الإمام المهدي, سماه به أبوه (عليه السلام) لم يمت ولا يموت. وليس لأحد أنَّ يخالفه وإِنَّا خرج الحسن والحسين 
بإذنه؛ اتا موا بالكيسانية, لأنَّ محمد بن الحنفية استعمل المختار على العراقين» وأمره بالطلب بدم الحسين وقعل 
قاتليه» وسماه كيسان لكيسه. النوبختي, فرق الشيعة, .480-84١‏ 

(؟) معلى بن خنيس يكن أبا عثمان الأحول له كتاب. أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن 
الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صفوان عنه. الطوسيء الفهرست:586١.‏ 

(©» للاطلاع أكثر على هذا الموضوع ينظر: حسين الساعدي, المعلى بن خنيس, ١١-١٠١‏ وما بعدها. 

(1) الكتب الأربعة وهي: كتاب الكاني للشيخ الكليني؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوقء وكتابا التهذيب 
والاستبصار لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي. 


ل كاب 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 0 ك 
التيارات سالفة الذكر إلى حصول حالة من التسقيط بين الرواة» أو عدم ارتياح بين الأطراف 
المتناظرة في المسائل الكلامية» وقد انعكس هذا على مسألة التقيمات الرجالية بشكل وآخر, 
من هنا يرى الباحث بأن ظهور المباني الفكرية المختلفة كان له أَثَرٌ مهم في التقيمات الرجالية؛ 
فلا بُدَّ من دراسة وتقييم أرباب الجرح والتعديل أنفسهم., لأَنَّ جرحهم وآراءهم الرجالية يتأثر 
بقوة بحسب متبنياتهم الفكرية. 


عقيدة الراوي وأثرها في التقويم الرجالي: 

لقد لعبت العقيدة وبلا أدى شك أثرًا أساسيًا في التقوبمات الرجالية فقد يضعف الراوي 
وترد الرواية بسبب فساد عقيدته. وهذا هو ديدن أصحاب المدرسة القمّية, أما في مدرسة 
الكوفة فقد كان الأمر مختلمًا تمَامّك حيث أن الالتقاء بين المدارس الفكرية والرواية المتبادلة 
بينها نراوم يعدون بعض الروايات عن العامة هما بمكن الاعتماد علىما؛ إذ إن تعدد المذاهمب 
في مدرسة الكوفة قد ألقى بظلاله على العقلية الرجالية» وإنَّ تبادل الآراء بين المذاهب المختلفة 
قد قرب من وجهات النظر في بعض الأحيان, فالمسجد كان في بعض المدن يضم بين جوانبه 
عددًا من التيارات المختلفة على شكل حلقات دراسية منظمة, الأمر الذي جعل الآخر 
مشاهدًا مرئيًا لا غائبًا ولا يكاد يعرف إلا خلال ما قيل عن في الكتب وما نقلتة الألسن, وربما 
صدقت هذه الكتب والألسن وربما لم تصدق. 

وإِنَّ في كثير من الأحيان كان هنالك تداخل في أساتيذ الراوي من بين الفريقين» فترى في 
نماية المطاف بأنَّ بعض التقوبمات قد أخذت بالاعتماد على آراء المذهب الآخر (", وهذا 
النداخل جعل أصحاب مدرسة الكوفة لا يجعلون العقيدة معيارًا للتضعيف دائماء وما يؤكد 
صحة هذا القول هو أنَّ أصحاب مدرسة الكوفة قد وصفوا عدة من فسدة المذهب بالوثاقة 


وإليك موارد هؤلاء: 


() كما حصل مع النجاشي. 


1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 

-١‏ قال الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار 
(مولى بني أسد) قال أبو عمروالكشي: كان واقمّاء وذكر هذا عن حمدويه عن الحسن بن موسى 
الخشاب قال: أحمد بن الحسن واقف وقد روى عن الرضا عليه السلام وهو على كل حال ثقة, 
صحيح الحديث, معتمد عليه له كتاب نوادر)(". 

ومن الواضح في الترجمة من أنَّ النجاشي قد اعّتمد على أبي عمروالكشي في بيان عقيدة 
أحمد بن الحسن بن إسماعيل وأنَّهُ كان واقفيّك ومع ذلك نجد بأنَّ النجاشي قد وثقهُ وصحح 
حديثه وأكد مسألة الاعتماد عليه؛ ما يدل على عدم كون اختلاف المذهب منافيًا للصحة. 

؟- قال النجاشي في ترجمة الحسن بن محمد بن سماعة (أبو محمد الكندي الصيرفي من 
شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصب)("). 

ومع أن الحسن بن محمد بن ماعة من شيوخ الواقفة وكان من يتعصب للوقف إلا أنهُ مع 
ذلك نجد بأنَّ النجاشي قد وثقه ووصفة بالفقه وكثرة الحديث, فلو كان للعقيدة تأثير في تقييم 
الراوي لكان هذا أوَّلى بالطعن؛ نظرًا لتعصبه في مسألة الوقف كما تقدم. 

#- قال النجاشي في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة ((أبو عبد الله البوشنجي كان 
عراقيا. مضطرب المذهب, وكان ثقة فيما يرويه له كتاب عمل السلطان))7". 

فلو كان اضطراب المذهب لهُ مدخلية في التقويم الرجالي لكان الأجدر بالنجاشي أنَّ لا 
يوثق الحسين بن أحمد بن المغيرة» ولكن بما أنه وثقهُ فهذا يدل على أنَّ اضطراب المذهب ليس 
لهُ تأثبر في مسألة التقويم فيما إذا كان الراوي ثقة في نفسه. نعم هناك رواة قد ضعفهم النجاشي 
وهم من أتباع الفرق أو المذاهب الأخرى ولكن هذا لم يكن بسبب العقيدة وإِثّاكان بسبب 


ضعف الراوي. 


(') النجاشيء, رجال النجاشي؛ 54/. 
()م.ن 5 
9 م.ن 58. 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 0003 0 ا 0000| 

5 - قال الشيخ النجاشي في ترجمة علي بن أسباط بن سالم بياع الزطي (أبو الحسن المقرئ, 
كوفنيء ثقة, وكان فطحيًا جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك (ذاك). رجعوا فيها إلى 
أبي جعفر الثاني الإمام الجواد (عليه السلام), فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه, وقد 
روى عن الرضا من قبل ذلك وكان أوثق الئاس وأصدقهم لهجة)!") 

والظاهر بأنَّ النجاشي قد وثق علي بن أسباط قبل الرجوع وبعده مما يَدُلُ على عدم كون 
اختلاف المذهب منافياً للصحة. 

ه - قال النجاشي في ترجمة علي ب بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري 
(وَإِنًا سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لما الطاطرية, يكنى أبا الحسن, وكان فقيهّاء ثقة في حديثه, 
وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم, وهو أستاذ الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي ومنه 
تعلم, وكان يشركه في كثير من الرجالء ولا يروي الحسن عن علي شيئًاء بلى منه تعلم 
المذهب)7") 

5- قال النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سام 
(وقبل في كنيته أبو القاسم كان ثقة في الحديث؛ واققًا في المذهب, صحيح الرواية» ثبت معتمدًا 
على ما يرويه)'"ا 

وبمذا نجد هنا بأنَّ التوثيق جاء مقرونً ولم يأتِ مجردًا فقال (ثقة في الحديث) مما يدل على 
إمكانية الاعتماد على حديثه وأنّهُ موثوق فيما ينقل ويروي, وعليه فِإنٌ من سبر كتب أصحاب 
مدرسة الكوفة يجد بأنّ صحة المذهب غير مأخوذة في مفهوم الثقة عندهمء وإلا لزم الالعزام 
بامجاز في الموارد التي ذكرنا وغيرها وهو كما ترى إذ لا يشك الإنسان أنّه استعمل فيها وفي 
غيرها بمناط واحد/؟) 

('م.ن, "1ه ؟. 
()م.ن. 4ه؟ 


9 م.رن, وه؟. 
(4) ظ: السبحاني» جعفر» أصول الحديث وأحكامة, 68 .١‏ 
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1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 
معنى ذلك أن لقضية الضبط مدخلية في التقوم وليس بالضرورة العقيدة ونحوهاء ومن هنا 
يرى الباحث بِأنَّهُ لا بُدَّ من تسليط الضوء على مسألة عدالة الراوي وضبط الراوي لما لهذين من 


أثر فاعل في مسألة تقويم الراوي. 


بيان المستوى العلمي للراوي: 

إِنَّ من الأسس المنهجية التي اعتمد عليها أصحاب المدرسة الكوفية للتميبز بين الرواة هي 
مسألة رصد المستوى العلمي للراوي. وما يتصل بمسألة معرفة المستوى العلمي للراوي هي 
مسألة النظر في مضمون مرويات ذلك الراوي للتأكد من صحة صدور تلك المرويات أولًا. 
ومن ثم الاطلاع على مدى مطابقة تلك المرويات للعقيدة السليمة ثنيّاء وإِنَّ هذا الأمر يساعد 
على معرفة حالة الراوي من حيث الاستقامة وعدمهاء وهل طرأ على الراوي حالة من الضغف 
وعدم الإدراك وفقدان القدرة على تقهييز مروياته, وعليه فقد وردت الفاظ دالة وبصراحة على 
نقد مرويات الراوي, وأنَّ هذه الألفاظ قد استعملت من الرجاليين وهذا ما يطلق عليه نقد المتن 
أو النقد الداخلي؛ وكان تركيز علماء الرجال على أظهار مدى ضبط الراوي وقابلية حفظه؛ لما 
للضبط من أهمية شديدة في مسألة تصحيح الرواية: لأنَّ الضبط يعد من الركائز الأساسية في 
عملية التصحيح واعتماد الرواية وهنا نعرف الضبط. 
تعريف الضبط 
أولأ:- الضبط في اللغة: - 

يقال ضبط فلان الأمر ضبطًا وضباطةً» حفظة بالحزم, أي إِنَّه حازم الفؤاد» ورجل ضابط 
قوي شديد, وأضبط يعمل بيديه معًا وأضبط من ذرة لأنَا تجر ما هو على أضعافهاء ورتما 
يسقط ما تحمل من شاهق فلا ترسله ...... وكل ذلك في الدلالة على قوّة الضبط وشذة اللزوم 
بين الحافظ والمحفوظ (". 


(') الفيروز آبادي, القاموس, مادّة ضبط., ؟/١77.‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 000939909050000 
ثانيا: الضبط في اصطلاح المحداثين: - 

للضبط تعريفات كثيرة وبمكننا القول بأنَّ الضبط هو سلامة الراوي من السهو والغفلة, وأنَّ 
يكون حافظًا للحديث إِنْ حدّث من حفظه, ضابطًا للكتابة, حافظًا له من الغلط والتصحيف 
والتحريف إِنْ حدث منه, عارفًا بما يختل به المعنى7"). 

من التعريف المتقدم يتضح بأنَّ الضبط يرتكز على ركنيين أساسيين هما: الأول السلامة من 
غلبة السهو و الغفلة, والثانى هو الحفظ والمذاكرة و المعرفة بقواعد اللغة. 

فالضابط: (هو الذي يكون متيقّظًا غير مغفل, حافظًا إِنْ حدث من حفظه. ضابطًا لكتابه 
من التبديل والتغيير إِنْ حدث منه. ويشترط فيه مع ذلك أنَّ يكون عاًا بما يخل به المعنى إِنْ 
00000 

أو أنَّ يكون الضابط حافظًا متيفَظًا غير مغفل, ولا ساهء ولا شاكِء في حال التحمّل 
والأداءء وهذا هو الضبط التام)(". 

وأرى أن المعنى اللغوي يلتقي مع المعنى الاصطلاحي في الحزم ولزوم الشيء, ولذا ركز 
علماء الرجال على رصد مسألة الضبط ومدى تحققها في الراوي؛ وفي نفس الوقت صدرت 
تقيبمات رجالية رصدت فيها حالة سلب الضبط من الرواة وعدم تحقق الضبط في الراوي. فمن 
هنا جاءت عبارات وصفت الراوي باضطراب الحديث وأنّهُ مضطرب ومخلط, أو له كتاب كثير 
التخليط أو أنَّهُ خلط آخر عمره أو وصف الراوي بالكذب ووضع الحديث أو وصفة 
بالتدليس, ومن الشخصيات التي وصفت باضطراب الحديث علي بن محمد بن جعفر حيث 


قال عنهٌ النجاشى: (قال أبو عبد الله بن عياش: يقال له ابن رويدة مضطرب الحديث)!4, 


)0 ظ: العاملي» حسن, منتقى الجمان» 5/١‏ السبحانن, أصول الحديث وأحكامه, ه1١,‏ الشهيد الثاني» البداية, 
55-565 الفضلي, أصول الحديث:957١.‏ 

(") السيوطي, تدريب الراوي, ١/1١0"؛‏ احمد محمد شاكرء شرح اختصارعلوم الحديث لابن كثير» 948-957 

(") الصنعاني» توضيح الأفكار .8/١‏ 

(©) رجال النجاشي» 557. 
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1 ...ب اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 
وكذلك محمد بن المظفر(أبو دلف الأزدي كان مع كثيرا ثم اضطرب عقله له كتاب أخبار 
الشعراء)7"؛ وكذلك الحسن بن العباس جاء في ترجمته: (لهكتاب: إن أنزلناه في ليلة القدر, 
وهوكتاب ردي الحديث. مضطرب الألفاظ)7") حيث وصف الكتاب بالرداءة واضطراب 
الألفاظ. وكذلك ما جاء في حق مفضل بن عمر (أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي, كوني, 
فاسد المذهب؛ مضطرب الرواية)؛ وكذلك معلى بن محمد البصري أبو الحسن جاء في وصفه 
((مضطرب الحديث والمذهب))1", وكذلك منصور بن العباس (أبو الحسين الرازي» سكن 
بغداد, ومات بماء كان مضطرب الأمر)!؟. 

والمراد من وصف . مضطرب الحديث . أنَّ حديث الراوي تارة يصلح وتارة يفسد , وقد 
جعل الشهيد الثاني هذا الوصف في القدح2"7, إلا أنَّ هذا الكلام غير دقيق؛ لأنَّ الاضطراب 
هنا قيد بالحديث ولم يطلق حتى يقال بأنَّ الراوي مضطرب, فربما كان الاضطراب هنا قد نشأ 
بسبب الحديث أو الكتاب الذي رواه ذلك الراوي وشتان بين أن يقال في وصف الراوي بأنّه 
مضطرب وبين أنَّ يقال مضطرب الحديث, فالأوّل يعني أنَّ الراوي مضطربٌ في نفسهء وأما 
الثاني فإنَّ الاضطراب ليس في نفس الراوي وإثا في ألفاظ الحديث. 

ومن ذلك أيضًا وصف الراوي بأنَّ لهُ كتابا كثير التخليط؛ وني الواقع تعد مسألة التخليط 
من علل الحديث المهمة التي عني بما علماء الحديث وأعطوا لها أهمية كبيرة من حيث بيان 
حقيقة التخليط وأسبابه وبيان الموقف تجاه مرويات ذلك الراوي المخلط قبل التخليط وبعده, 


وتأق أهمية هذا المسألة - تخليط الراوي- بوصفها تصيب الرواة الثقات. 


() م.ن, 98”, العلامة الحلي, خلاصة الأقوال» 559 
زفق النجاشي» الرجال؛ ٠‏ 5. 

.4١8 م.ن‎ 9 

.4١" ©)م.ن,‎ 

©») حسن الصدرء نحاية الدراية, 7" . 

(5) الدراية, 1/9. 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ا 1غ 
التخليط حقيقته وأسبابه 
الاختلاط في اللغة: 

هو المزج والمداخلة, قال: (خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًاء وخلّطه فاختلط: مزجه... 
وخلط القوم خلطاء وخالطهم: داخلهم... ورجل مخلط ؛ مزيلء يخلط الأمور ويُزايلها)1". 

الاختلاط في اصطلاح المحدثين: 

هو آفه عقلية تورث فسادًا في الإدراك» وتصيب الإنسان في آخر عمر'("؛ وهو قَسَادُ 
العَفْلٍ وَعَدَمُ انَظّام الْأقْوَالٍ وَالْأفْعَالِِ إِمَا بخَرَفٍِ أ صَرَرٍ أؤ مَرَضٍ أَؤْ عَرَضٍ مِنْ مَوْتِ ابْنٍ 
وَسَرِقَةٍ مَالٍ7". 
فائدة دراسة التخليط: 

إِنَّ فائدة دراسة هذا النوع من العلل هو للوقوف على أولئك الرواة المختلطين وتمييز 
المقبول من حديثهم من غير المقبول, لذلك نبهوا على أن هذا فن عزيز مهما" ). 

حكم رواية المخلط: 

أمَا حكم حديث من رمي بالاختلاط من النقات فقد ذهب المحدثون إلى التفصيل في هذه 
المسألة بين من مع منهُ قبل الاختلاط وبين من مع منهُ بعده؛ فعلى الحالة الأوّلى يقبل حديث 
من سمع منة قبل الاختلاط ويحتج به. وأما على الحالة الثانية فلا يقبل ما سمع منة بعد 
الاختلاط, أو أُشْكِلَ أمرُهُ فلم يُدْرَ هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فَإنّهِ يُرد ولا يقبل 8, 
ويُعد التخليط أحد أسباب إعلال الحديث ويقع نتيجة كبر السن والتقدم في العمر وفقدان 
00 ابن سيدهة المحكم, مادة (خلط). 
(") ظ: البغدادي», زين الدين» شرح علل الترمذي, .٠١7‏ 
ظ: السخاوي, فتح المغيث, 55/4" نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث» ١37‏ . 
(©) ظ: نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث» ١37‏ . 


)9 ظ: ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح» وكل نور الدين عتر منهج نقد المتن, رض حت القاري, علي بن سلطان» 
شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء /١‏ /ا"1ه. 
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1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 
عزيز أو فقدان مال, ونتيجة الفائدة المترتبة على معرفة هذا النوع من العلل وما يترتب على 
هذه المعرفة من أثرٍ على المستوى العلمي للراوي؛ لذلك اهتم أصحاب مدرسة الكوفة ببيان 
هذا النوع من العلل من أجل رصد هذه الظاهرة, ومن الجدير ذكره بأنَّ الرصد لهذه الظاهرة من 
أصحاب مدرسة الكوفة قد أتى على نوعين: 

الأوّل: وصف الراوي بالتخليط. 

الثابي: وصف كتب الراوي بالتخليط. 

وبلا أدى شك فإِنَّ هناك فرقًا بين الحالتين فعلى الحالة الأوّلى يقدح في شخصية الراوي 
بخلاف الحالة الثانية فإِمًا تقدح في ذلك الكتاب وتمنع من الاعتماد عليه من حيث الأخذ 
والاحتجاج بما ورد فيه من الروايات؛ 

وفي هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى قضية معرفية جوهربة في المقام ألا وهي ذكر بعض 
الأمثلة على كلتا الحالتين» حيث يمكن تصنيف ما تقدم على نوعين من الأمثلة: 

- ما قالهُ النجاشي في ترجمة إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان بن مرار بن عبد الله‎ -١ 
يعرف عبد الله عقبة وعقاب - ابن الحارث النخعي أخو الأشتر. (وهو معدن التخليط, له كتب‎ 
في التخليط)7"'.‎ 

؟- ما جاء في وصف إماعيل بن علي بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد 
الله ابن بديل بن ورقاء الخزاعي ابن أخي دعبل (كان بواسط مقامه. وولي الحسبة بماء وكان 
مختلطلًا يعرف منه وينكر له كتاب تاريخ الأئمة, وكتاب النكاح)7". 

#- ما جاء في وصف جابر بن يزيد الجعفي ((وكان في نفسه مختلطا))7"". 

4- ما ورد في وصف سلمة بن صالح الأحمر((الواسطي من أصحاب أبي عبد الله أصله 
كوف مخلط) (4. 
(') الرجال» 7/7. 
("امرن 5" 


(7ام.ن584. 
(؟) العلامة الحلي, خلاصة الأقوال 4ه" 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 323987 ------- 0000| 

ه- علي بن صالح بن محمد بن يزداذ بن علي بن جعفر الواسطي العجلي الرفاء أبو 
الحسن سمع فأكثر ثم خلط في مذهبه صنف في فضل القرآن سورة سورة كتابًا لم يصنف مثله. 

وهنا التخليط كان على مستوى المذهب. علمًا أنَّ الرجل من أهل الكوفة (", وهذا يعني 
أنَّ علي بن صالح أصبح غير عادل. 

5- ما جاء في وصف عمر بن عبد العزيز ((عربي بصري مخلط))!"". 

-١/‏ محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب, أبو جعفر القميء كان كبير المنزلة بقم, كثير 
الأدب والفضل والعلم (العلم والفضل), يتساهل في الحديث؛ ويعلق الأسانيد بالإجازات؛ وفي 
فهرست ما رواه غلط كثير(". 

علمًا أنَّ مدرسة الكوفة قد استندت في هذا الاتمام الموجه بالاعتماد على مدرسة قم ودليل 
ذلك هو أنَّ النجاشي قد اعتمد على قول ابن الوليد: (كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفًا 
مخلصل فيما يسنده)9©). 

8- محمد بن جعفر بن عنبسة الأهوازي الحداد, يعرف بابن رويدة» مولى بني هاشمء يكنى 
أبا عبد الله مختلط الأمر". 

9- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول بن #مام بن المطلب بن همام بن بحر 
بن مطر بن مرة الصغرى بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان أبو المفضلء كان قد سافر في 
طلب الحديث عمره. أصله كوني, وكان في أوَل أمره ثبنًا ثم خلط, ورأيت جل أصحابنا يغمزونه 


ود 0 3 نه 0 


27 ظ: الطوسيء الرجال» 5 5 ". 
إفة النجاشي, الرجال؛ 7/5 . 
فين النجاشي, الرجال» 730/1. 
() م.ن. 

0 م.ن5/ا". 
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1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 

ولعل المراد استثناء ما ترويه الواسطة عنه حال الاستقامة والنثبتء والاعتماد على الواسطة 
بناء على أنَّ عدالته تمنع عن روايته عنه ما ليس كذلك, وعلى التقديرين يفهم منه عدالة الواسطة 
ببنه وبين أبي المفضل؛ وعدالة الوسائط بينه وبين غيره من الضعفاء مطلقاا') وهنا إشارة إلى إن 
محمد بن عبدالله كان في بداية الأمر عِدلّا لا غبار عليه ولكن فيما بعد طرأ عليه الاختلاط؛ وعليه 
فيأخذ بحديئه قبل التخليط ولا ينظر إلى ما رواه بعده؛ وبناء على ما تقمد ذكره يمكن الاستنتاج 
أنَّ كل النصوص التي نقلها الباحث كان قد أخذها من كتاب النجاشي لبيان أنَّ وصف المستوى 
العلمي للراوي كان من المعاير الأساسية التي ارتكزت عليها مدرسة الكوفة, والنجاشي كان من 


رواد هذه المدرسة البارزين الذين اعتمدوا هذه الطريقة في تقويم الرواة. 


عدالة الراوي وأثرها في التقييم: 

تُعد العدالة من الموضوعات الأساسية التي ركز عليها علماء الرجال» وذلك بوصفها من 
الشروط الأساسية لتصحيح الحديث, ولذا ركزت عباراتهم على بيان عدالة الراوي من عدمهاء 
وهذا لا يقل أهمية عن بيان مسألة ضبط الراوي وأثبات تحققهاء وقبل الخوض في غمار البحث 
الرجالي المتعلق بمذا البحث لا بأس بالوقوف على بعض القدمات الأساسية الممهدة للخوض 
في عمق الموضوع, فمما لا شك فيه أنَّ مصطلح العدالة من المصطلحات المهمة التي ينبغي 
تحرير محل النزاع فيها إِنْ وجد قبل تحديد الضوابط المعرفية في الحكم على قبول الرواية في حالتي 
تحقق العدالة من عدمها ولذلك سوف أقف على بعض القضايا بالقول: 
أولا: العدالة في اللغة: - 

العدل: ما قام في النفوس أنَّه مستقيم: وهو ضد الجور, وني أسماء الله سبحانه: العدل هو 
الذي لا بميل به الهوى فيجور ني الحكم, والعدل الحكم بالحق, والعدل من الناس: المرضي قوله 
وحكمه. 


(0) ظء حر العلوم, رجال», 5/ 6 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 33233989 0000| 


وقيل: رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وأمرأة عدل ونسوة عدلء وتعديل الشهود أنَّ 
تقول: عم عدولء وقيل: العدل الذي لم تظهر منه ريبة ١7‏ 
ثانيا: العدالة في اصطلاح المحدثين: - 

بناءً على تعريفات العدالة التي ذكرها أهل الفن نلحظ بأنَّ المحدثين قد انقسموا على فريقين 
حول مفهوم العدالة: 

الفريق الأوّل: يرى بأنَّ العدالة هي الاعتماد على العدالة الظاهرة والباطنة وعدم الاكتفاء 
بظاهر الإسلام وهذا الفريق الذي عرف العدالة بأتَا ملكةٌ نفسانيةٌ راسخةٌ باعنةٌ على ملازمة 
التقوى7". 

الفريق الثاني: يرى بأنَّ العدالة هي العدالة الظاهرة وقبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة 
من الفسق الظاهر وهذا الفريق عرف العدالة بأُمًا ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق 77) 

وبناءً على هذا الاختلاف فلا بمكننا أنَّ نقول بأنَّ العدالة من منظار أصحاب مدرسة 
الكوفة الحديثية فضلًا عن عموم المتقدمين من الأعلام هي ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق 
وذلك بسبب ما نلحظهُ من ألفاظ التعديل المكررة كقولهم (ثقة ثقة, وجليل القدرء وعظيم 
المنزلة» أو ورع أو تقي, ونحو ذلك وأقله أنَّ يقولوا ثقة ولا يقال لمن لا يعرف منه إلا ظاهر 
الإسلام ولم يظهر منه فسق ولو لعدم الاختيار أنّه ثقة, ونا الثقة ذاك الذي يوثق به ويعتمد 


عليه ولا يرتاب فيه)!؟)؛ وقد زاد أحد المحققين قريئة أخرى للدلالة على أنَّ الثقة في منظار 


(') لسان العرب, إبن منظور, مادّة عدل, القاموس الحيطء الفيروز آباديء مادّة عدل. 

(") ظ: السبحان, أصول الحديث وأحكامه, 4 .١1‏ العاملي, دروس في علم الدراية /2117 جامع الأصولء إبن الأثير 
الجزري. .74/١‏ إبن أمير الحاج, التقرير التجبير» 47/7 ؟: منلاخسروء مرآة الأصول مرقاة الوصول؛ ١‏ 5, إبن 
السكبي, حاشية حسن العطّار على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع؛ 2174/7 محمد صديق حسن خان» 
حصول المأمول من علم الأصولء ٠‏ ه. 

ظ: إبن الصلاح, مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: 788؛ السيوطي, تدريب الراوي. ٠٠/١‏ "؛ اللكنوي, 
ظفر الأماني في مختصر الجرجان, .451١‏ 

(؛) الكلباسي: سماء المقال» 1/95 57. 


هر 2 -8هة 


1 ...ل اهاب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ] 


المتقدميين لا يراد بما مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق, وإلا يلزم توثيق أكثر المسلمين؛ مجرد 
حسن الظاهر, ولعدم حصول الوثوق به ما لم يحرز الملكة الرادعة ١‏ 

ومن القرائن الأخرى التي ذكرها المحققون للدلالة على كون المراد من العدالة من منظار 
المتقدمين هي بمعنى الملكة. وذلك بالنظر في مدونات أولئك الأعلام, وما سطروا بأناملهم من 
عبارات تزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق(بل على حسن الظاهر بمراتب ومع ذلك 
لم يصرحوا فيهم بالتعديل والتوثيق, ألا ترى أَنُم ذكروا في إبراهيم بن هاشم, أنه أل من نشر 
أحاديث الكوفيين بقم. وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب؛ لأَنَّ أهل قم 
كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء, بل كانوا يخرجونه من بلدهم؛ فكيف بمن 
كان هو في نفسه فاسقًا أو على غير الطريقة الحقة فتحقق نشر الأخبار بينهم يدل على كمال 
جلالته ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل)(", وعليه فإنَ أكثر النصوص الشيعية 
تؤكد أنَّ العدالة صفة قائمة في النفس, وأنَّ الطربق إلى معرفتها هو فعل الواجبات وترك 
المحرمات7", وقد ذهب المشهور إلى عدم قبول رواية غير العادل7؟)؛ وفي مقابل المشهور اكتفى 
الشيخ بكون الراوي ثقة حيث قال: ((فَأمَا من كان مخطنًا في بعض الأفعال أو فاسقًا بأفعال 
الجوارح وكان ثقة في روايته, متحرّرً فيهاء فإِنَّ ذلك لا يوجب رد خبره؛ ويجوز العمل به لأنَ 
العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه, وا الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته. 
وليس بمانع من قبول خبره, ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم)!”, وعليه 


)00 ظ: السبحان, كليات في علم الرجال) 9". 

(") ظ: المامقان, تنقيح المقال» .١175/١‏ نقلّا عن الشيخ السبحانئ, كليات في علم الرجال؛ .4٠‏ 

ظ: الحسني» هاشم معروف, دراسات في الحديث والمحدثين» .5٠‏ 

(©) الطوسيء العدّة, ”2 القمّيء قوانين الأصول. 58/١‏ 4. وإستدلّوا بقوله تعالى: ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بِتَبَا.....)) 
سورة الحجرات: الآية:5. بإعتبار أنَّ الفاسق هو من ثبت له الفسق لا من علم أنَّه فاسق, فإذا وجب التثبيت عند 
خبر الفاسق - واقعًا - فيتوقف القبول على العلم بانتفاء الفسق, وهو يقتضي اشتراط العدالة. 

*) الطوسيء العدّة, ,"8١‏ وقد ناقشه المحقق في المعارج ص .4١‏ بن لم نعلم إلى الآن أنَّ الطائفة عملت بأخبار 
هؤلاء. وتبعه صاحب العالم في معامله فالحظ ذلك. 


47- ..« 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 0039| 
إذن يمكن القول أنَّ العدالة المطلوبة عند الشيخ الطوسي هي الصدق في النقل» وهذا خيرُ دليل 
على أنَّ المراد بالثقة هو من يؤمن منهُ الكذب ويوثق بخبره وليس فيه دلالة على مدلولية كلمة 
ثقة المجردة على كون الراوي إماميا؛ لأَنَّهُ كما تقدم فإنَّ علماء الرجال قد وصفوا فاسد المذهب 
بالوثاقة وجلالة الشأن وعلو المنزلة, وعليه فليس هنالك مدخلية للعقيدة في تضعيف الراوي 
عند أصحاب مدرسة الكوفة؛ ولذلك فإن عقيدة الراوي لا تؤثر على مسألة قبول الرواية» بل 
المدار هو في مدى تحقق مسألة العدالة والضبط في الراوي أي إحراز صدق المخبر وعدم كذبه. 

وكما أنَّ أثبات العدالة ومدى تحققها في الرواة كان مرصودًا من العلماء, وعبر عنها بألفاظ 
دالة عليها كلفظة ثقة وغيرها من الألفاظ, كذلك فإنَّ سلب العدالة عن الراوي كان قد رصدها 
علماء مدرسة الكوفة الحدينية لما لهذا من أهمية تتمثل في بيان مكانة الراوي وإمكانية الاعتماد 
على روايته» فجاءت عبارات تعبرعن سلب العدالة وعدم تحققها في أولئك الرواة من قبيل قول 
الرجالي واصمًا مجموعة من الرواة بالكذب (') والفسق وغيرها من الألفاظ الدالة على سلب 
العدالة. 


.5750-1١/5 كما في ترجمة سليمان بن عبد الله الديلمي؛ و وهب بن وهب. ظ: النجاشيء رجال النجاشي,‎ )١( 
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المطلب الخامس: بوصف الراوي من أصحاب الأصول 
المطلب السادس: اختلاف المشرب الكلامي عند الرواة 
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المطلب الأول: معايير تميبز المشتزكات 





المبحث الأول 


النقييم الرجالي للراوي 
تنوطله: 
نتناول في هذا الفصل تلك الأسس والمعايير التي اعتمد عليها علماء مدرسة الكوفة 
في مجال تقييم الرواة وبيان حالحم من حيث الوثاقة والضعف, فضلًا عن تمييز الأسماء 
المشتركة والكنى والألقاب, وبيان المنزلة العلمية للراوي. كل ذلك وغيره إِنمّا يتم 
الوصول إليه عن طريق استقراء الكتب الرجالية ومن ثم استنباط ما يمكن استنباطه من 
تلك الأصول الرجالية, ففي هذه التوطئة مطالب بمثابة الأسس ومن تلك الأسس 


والمعايير: 


المطلب الأول 
وثاقة مشايخ الراوي 
إِنَّ حالة الإقصاء والتهميش والمطاردة والتدكيل التي تعرض لما أتباع مذهب أهل 
البيت (عليهم السلام) منذّ زمن معاوية بن أبي سفيان فصاعدًا مع باقي حكام الدولة 
الأموية وتبعها مع الخلفاء العباسيين أدت بالضرورة إلى ضياع وغياب كثير من الأصول 
والكتب؛ لا سيما لأولئك الأصحاب الذين تعرضوا إلى الحبس لمدة من مدد حياكهم, ما 
أدى بالنتيجة إلى أنَّ يلجأ علماء مدرسة أهل البيت إلى إيجاد البدائل لتصحيح أحاديث 
هؤلاء الأصحاب الذين كانوا على درجة من الوثاقة ولكن وبسبب الظروف الصعبة التي 


تعرض لما أصحاب هذه المدرسة أدت إلى ضياع كثيرٍ من مصنفاهم, فكان من هذا القبيل 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 000006999909062 
ما اشتهر بين الأصحاب من أن محمد بن أبي عمير(" وصفوان بن ع لك وأحمد بن 


محمد بن أبي نصر البزنطي/", لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة, فيترتب على ذلك 
أمران4): 

-١‏ إِنَّ ابن أبي عمير وصاحبيه قد عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. 

؟- إن الطائفة ساوت بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم أي تعاملوا معها معاملة الأخبار 
المعتبرة. 

وقد ذهب أحدهى/" إلى أن الحجة في مراسيل هؤلاء الأعلام الغلاثة لعل هو الرأي 
المشهور استنادًا إلى عبارة العدة(", إلا أنَّ هذا الكلام يلحظ عليه مسألة مهمة جدًا ألا 


(') قال النجاشي: ((محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي من موالي المهلب بن أبي صفرة وقبل مولى بني أمية. 
والأّل أصح. بغدادي الأصل والمقام؛ لقى أبا الحسن موسى عليه السلام وجمع منه أحاديث كناه في بعضها فقال: 
يا [ أ ] أبا أحمد, وروى عن الرضا عليه السلام» جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين)). الرجال» 735. 

(") قال الطوسي: ((صفوان بن يبى, مولى بجيلة, يكنى أبا محمد بياع السابريء أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث 
وأعبدهم؛ وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة» ويصوم في السنة ثلاثة أشهر, ويخرج زكاة ماله في كل سنة 
ثلاث مرات..... وروى عن أي الحسن الرضا وأبي جعفر عليه السلام» وروى عن أربعين رجل من أصحاب أي عبد 
الله عليه السلام؛ وله كتب كثيرة مغل كتب الحسين بن سعيد, وله مسائل عن أبي الحسن موسى عليه السلام 
وروايات)). الفهر ست, .١855‏ 

(") قال العلامة الحلي: ((أحمد بن محمد بن أبي نصر زيد, مولى السكون, أبو جعفر, وقيل أبو علي, المعروف بالبزنطي 
- بالباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة, والزاي بعدها مفتوحة أيضاء ثم النون الساكنة, ثم الطاء غير المعجمة - كوفي, 
لقي الرضا (عليه السلام) وكان عظيم المنزلة عنده. وهو ثقة جليل القدرء وكان له اختصاص بابي الحسن الرضا 
(عليه السلام) وأبي جعفر (عليه السلام), أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه. مات رحمه الله 
سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر)). خلاصة الأقوال .5١‏ 

(©) ظ: محمد رضا السيستاني, قبسات من علم الرجال؛ 48 + السبحان, كليات في علم الرجال» 5١؟.‏ 

(©) محمد باقر الأيروان» دروس تمهيدية في القواعد الرجالية» 5 .١/‏ 

١‏ حيث ذكر الشيخ الطوسي في معرض حديثه عن الترجيح بين الخبرين المتعارضين ما نصه: ((وإذاكان أحد الراويين مسندًا 
والآخر مرسلًاء نظر في حال المرسل؛ فإِنْكان من يعلم أنّه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح خبر غيره على خبره. 
ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير, وصفوان بن يحيى, وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من 
الثتفات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم, ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا 
عن رواية غيرهم. فأما إذا انفرد» وجب التوقف في خبره إلى أنَّ يدل دليل على وجوب العمل به)). العدة. /١‏ 8ه ١‏ 


--0ه» 


1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
وهي عدم وصول الكتب التي ألفت قبل كتاب العدة ولذلك لا نستطيع أنَّ نجزم بأنَّ 
صاحب هذه الدعوى هو الشيخ الطوسي, فضلًا عن أنَّ أصحاب مدرسة الكوفة كانوا قد 
صرحوا بمذه المسألة ولو على نحو جزئي إذ إِنَّ التصريح جاء على لسان رائد مدرسة الكوفة 
الرجالية ألا وهو النجاشي (ت:٠45ه)‏ حيث قال: ((وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه 
قضاء بعض البلاد, وقيل: إِنَّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين 
فهلكت الكتب, وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت, فحدث من حفظه 
ومماكان سلف له في أيدي الناس, فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وقد صنف كتبًا 
كثيرة))7". وبذلك نلحظ بأنَّ النجاشي في النص المتقدم قد صرح بأنَّ الأصحاب كانوا قد 
اعتمدوا على مراسيل ابن أبي عمير فقط وهذا هو رأي مدرسة الكوفة وأنَّ مبنى الأصحاب 
في تصحيح مراسيل أبن أبي عمير كان اعتمادًا على حافظة ابن أبي عمير؛ وكذلك على ما 
كان سلف له في أيدي الناسء ولذلك سكن إليه القدماء واعتمدوا عليه فوثاقة ابن أبي 
عمير كان لا أثر أساسي في التصحيح, وكذلك مسألة كون ابن أبي عمير وصاحبيه لا يروون 
ولا يرسلون إلا عن ثقة فنلحظ بأنَّ مدار التصحيح هو في كون المسند عنة أو المرسل عنة 
ثقة: فنلاحظ بأنّ توثيق الراوي هنا جاء عن طريق النظر في سيرة حياته ومعرفة مروياته 
ومشايخه. 

ولا يخفى بأنَّ هذا الكلام المتقدم قد عورض بنقد موجه من قبل السيد الخنوئي 
(ت41 ١ه)‏ إذ اعترض على هذا الكلام مبيئًا بطلان هذه الدعوى وأتًا مجرد اجتهاد من 
الشيخ الطوسي(ت:٠45ه)‏ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء 


ومسانيد غيرهو(", وقد تكفل بالرد ومناقشة هذا الاعتراض مجموعة من الحققين الأخيارا", 


7 النجاشيء الرجال» 575 ". 

(") ظ: معجم رجال الحديث» .5١ /١‏ 

نذا ظ: الجلالي» محمد حسينء دراية الحديث» 258-51-5 السيستاني, محمد رضاء قبسات من علم الرجال» 
-44-48. الأيرواني, محمد باقرء دروس تمهيدية في القواعد الرجالية» .١/5‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 3 7 0000| 
وكذلك الأمر مع جعفر بن بشيرالكوني (') حيث إِنَّ مدرسة الكوفة صرحت بأنَّ جعفر بن بشير 
تميز بالرواية عن الثقات: (وكان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة العلم» روى عن 
الثقات ورووا عنه)/". 

إِنَّ التدقيق في كلام النجاشي المتقدم لا بمنع من كون جعفر بن بشير قد روى عن الضعفاء, 
ولكن هذا الأمر قد يكون على نحو الأعم الأغلب - أي روايتة عن الثقات - ولكن من 
الممكن الاستفادة مما ذكرةُ النجاشي على أَنَهُ كاشف ظَني تعاضد مع القرائن الأخرى لتحصيل 
الاطمئنان في حال من يرتبط روائيًا عفر بن بشير, وقد ذكر النجاشي بأنَّ لجعفر بن بشير كتابا 
في الرجال (له كتاب المشيخة - مثل كتاب الحسن بن محبوبء إلا أنّه أصغر منه)(”. إِنَّ هذه 
المقارنة بين الكتابين من النجاشي دليل على اطلاع الأخير على الكتاين وإلأكيف قارن بينهماء 
وكذلك الحال مع محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفران قال النجاشي: (أبو عبد الله ثقة. عين, 
روى عن الثقات, ورووا عنه. ولقي أصحاب أب عبد الله عليه السلام)!؟), إِنَّ هذا الأمر جعل 
جملة من العلماء يذهبون إلى عد هذا الأمر - أي رواية جعفر بن بشير ومحمد بن إسماعيل بن 
ميمون الزعفراتي - من أمارات التوثيق 2 مع أنَّا نذهب إلى أنه من الممكن الاستفادة يما 
ذكرةُ النجاشي على أَنَهُ كاشف طني تعاضد مع القرائن الأخرى لتحصيل الاطمئنان في حال من 
يرتبط روائيًا يجعفر بن بشير. 

وكذلك الأمر في شأن مشايخ النجاشي الذين ذكرهم في كتابه, وذلك إِنَّ علماء الرجال قد 


استفادوا من النصوص التي ذكرها النجاشي بِأنَّهُ لا يروي إلا عن الشخصيات التي يثق بماء 


(') جعفر بن بشير أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم, وكان ثقة, وله مسجد بالكوفة باق 
في بجيلة إلى اليوم» وأنا وكثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها. 
النجاشي» الرجال» 0848 


() م.ن هغ"”. 
(©) البهبهاينئ, الفوائد الرجالية» /4» الشيرازي, مهديء الفوائد الرجالية» .٠١5‏ 
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1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
فمن ذلك قال النجاشي في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران (أبو الحسين العقرائي التمار 
كثير السماع؛ ضعيف في مذهبه. رأيته بالكوفة وهو مجاور, وكان يروي كتاب الكليني عنه, 
وكان في هذا الوقت علوا فلم أمع منه شيئًاء له كتاب الرد على الغلاة» وكتاب نفي السهو عن 
النبي صلى الله عليه وآله. وكتاب عدد الأئمة)7". ومع أنَّ إسحاق بن الحسن كان قد ألف 
كتابًا في الرد على الغلاة إلا أنَّ ذلك لم يمنع النجاشي من أنَّ يوجه لهُ الاتمام, بل وترك الأخذ 
عنهُ معللًا ذلك بالغلو الذي كانت تعيشه مدينة الكوفة وغيرها من المدن؛ فالنجاشي ومن باب 
الحيطة والحذر ابٌتعد عن الأخذ عن إسحاق بن الحسن, بل هذا الأمر يدل على دقة النجاشي 
ومدى تحفظه وابتعاده من الضعفاءء, وفي نفس الوقت ومع كون إسحاق بن الحسن من الذين 
موا بالغلو إلا أنه لم يتم إبعاده من الكوفة ول تتم محاولة قله وهذا على العكس من مدرسة 
قم التي كانت تحارب الغلاة بكل الطرق والوسائل كما سيأتي. 

وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله: (رأيت هذا الشيخ, وكان صديقًا لي ولوالدي, 
وجمعت منه شيئًا كثيرا و رأيت شيوخنا يضعفونه. فلم أرو عنه شيئًا وتجنبته, وكان من أهل 
العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخطء رحمه الله وسامحه. ومات سنة إحدى 
وأربعماة)!". 

ومن النصوص التي تدل على وثاقة مشايخ النجاشي وأنَّهُ لا يروي لا عن التقات سيما إذا 
كان بلا واسطة ما جاء في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول (... كان 
سافر في طلب الحديث عمره. أصله كونيء وكان في أوَل أمره ثبا ثم خلط, ورأيت جل أصحابنا 
يغمزونه ويضعفونه, رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا, ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة 


بيني وبينه)77). 


(') النجاشي, الرجال؛ 4/. 
")ا م.نيكم. 
9 م.ن, 5و؟ 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 000999900900623 

ولذا ذهب السيد الخوئي (ت:١41‏ ١ه)‏ إلى توثيق مشايخ النجاشي كما في ترجمة الحسن 
بن أحمد ابن إبراهيم: ((ثقة, لأنّه من مشايخ النجاشي))1", وكذلك في ترجمة الحسين بن عبيد 
الله القزويني: ((ثقة لأنّه من مشايخ النجاشي))7"). 

وهكذا نجد بأنَّ مدرسة الكوفة قد أسست لبنى جديد في توثيق الرواة قائم على أساس 
وثاقة مشايخ الراوي أو كون الراوي لا يروي إلا عن النقات على النحو الأغلبء وأنَّ هذا 
المبنى قد اتسع فيما بعد مع مدرسة بغداد كما نلحظ الأمر في علي بن الحسن الطاطري 
الكوفي(”' حيث قال الشيخ الطوسي في حقه: (وله كتب في الفقه. رواها عن الرجال الموثوق 
بحم وبرواياتهم, فلأجل ذلك ذكرناها)!؟). 


المطلب الثاني 
تجنب الرواية عن الضعفاء 


تُعد الرواية عن الضعفاء من الأمور التي تؤدي إلى تضعيف الراوي وعدم الاعتماد عليه 
فيما يرويه. ويبدو هذا الأمر جليًا لمن يرجع إلى عبارات أصحاب الجرح والتعديل في حق 
الرواة» لذا كان الرواة يحاولون قدر المستطاع الابتعاد عن هذه المسألة لكي لا يضعفوا ويتهموا 
بالرواية عن الضعفاء. ولهذا فإِنَّ هذه المسألة قد أخذت عند القدماء طابعًا ومعيارًا يعرف به 


مدى وثاقة الرواة ومدى تحرزهم عن الوقوع في شباك هذه المسألة. 


(') معجم رجال الحديث, 755/8. 

مين ///ا؟.. 

(”) علي بن الحسن الطاطري الحرمي؛ ويسمى الطاطري لبيعه ثيابا يقال لما الطاطرية؛ يكنى أبا الحسن, وكان فقيهًا ثقة 
في حديثه, من أصحاب الكاظم (عليه السلام), واقفي المذهب, من وجوه الواقفية» وهو أستاذ الحسن بن محمد بن 
جماعة الحضرمي, ومنه تعلم» وكان شديد العناد في مذهبه. صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. العلامة 
الحلي, خلاصة الأقوال 517”". 

.١65 الفهرست»,‎ )( 
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1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
وبالرجوع إلى كلمات علماء الرجال القدماء نلجظ أنهم يتجنبون الإكثار من الرواية عن 
الضعفاء. أو عمن لا ينقون أو يعتمدون عليه بل نرى بأنَّ هناك تصريحات قد جاءت على 
لسان بعضهم يستنتج منها الإقرار بمذه القاعدة آنفة الذكرء فعلى سبيل المثال نلحظ بأنَّ 
الفضل ابن شاذان(' وهو من رواد الجرح والتعديل ومن كان لهم قصب السبق في تقويم الرواة 
على صعيد المدرسة الكوفية قد تحى تلامذتة عن رواية مروياته التي رواها لهم عن محمد بن سنان 
إلا بعد موته(" وأنَّ هذا النهي المصرح به من الفضل بن شاذان تجاه مرويات محمد بن سناك 
الذي قد وصل في بعض النصوص الوارد إلى عدم استحلال7" رواية تلك المرويات إِنّا كان 
بسبب ضغف محمد بن سنان 47 والظاهر في التراجم الرجالية من أنَّ الرواية عن الضعفاء من 
أسباب الضعف عندهم, بل المتأمل في التراجم الرجالية يرى بأنَّ منهج علماء الرجال هو 
التعرض للرواية عن الضعفاء, كالتعرض للواقفية والفطحية والعامية وأمنالحاء فكما أن ظاهر 
قولهم في حق راو: أنه ثقة, أنّه إمامي, على ما علم من سيرتهم, فكذا ظاهره عدم الرواية عن 
الضعفاء, والوجه فيهما على حد سواء(©) 
وما يدل على اعتماد القدماء على هذه القاعدة هو التعجب الذي صدر عن النجاشى 
حيال قيام كلٌ من شيخه أبي علي بن همام؛ وشيخه أبي غالب الزراري بالرواية عن جعفر بن 
7 الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري (النيسابوري) كان أبوه من أصحاب يونسء وروى عن أبي 
جعفر الثاني وقيل [ عن ] الرضا أيضًا عليهما السلام وكان ثقة, أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين؛ وله جلالة في 
هذه الطائفة, وهو في قدره أشهر من أن نصفه.النجاشي, الرجال» ٠1‏ ". 
(') ظ: الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟95/7/. 
(9) ظ: م.ن. 
(؛) محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي, كان أبو عبد الله بن عياش يقول: 
حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال: هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر توفى أبوه الحسن 
وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه, وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه السلام 
قال: وله مسائل عنه معروفة» وهو رجل ضعيف جدًا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. النجاشي, الرجال» 


0" 
)6 ظ: النوري, خاتمة المستدرك, // .١١‏ 
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محمد بن مالك الفزاري حيث قال في ترجمته:(جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور 
مولى أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري؛ كوفيء أبو عبد الله كان ضعيقًا في الحديث, قال أحمد 
بن الحسين كان يضع الحديث وضعًا ويروي عن المجاهيل؛ واجممعت من قال: كان أيضًا فاسد 
المذهب والرواية؛ ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن مام وشيخنا الجليل 
الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله وليس هذا موضع ذكره)(", فلو لم يكن الأمر بمذه الأهمية 
لما تعجب النجاشي وما أنكر على مشايخه هذا الفعل» ولكن لما تعجب فإِنَ هذا يدل على أنَّ 
هذا الأمر الذي قاما بهكان يُعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزهاء وجاء أيضًا في ترجمة 
محمد بن عبد اللة أبي المفضل الشيباني قال: (وكان في أوّل أمره ثبتًا ُ خلطء ورأيت جل 
أصحابنا يغمزونه ويضعفونه, له كتب كثيرة منها: كتاب شرف التربة, كتاب مزار أمير المؤمنين 
عليه السلام, كتاب مزار الحسين عليه السلام, كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب» كتاب 
الدعاء, كتاب من روى حديث غدير خم, كتاب رسالة في التقية والإذاعة, كتاب من روى عن 
زيد بن علي بن الحسين, كتاب فضائل زيد(عليه السلام)؛ كتاب الشافي في علوم الزيدية, كتاب 
أخبار أبي حنيفة, كتاب القلم. رأيبت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا, ثم توقفت عن الرواية عنه 
إلا بواسطة بيني وبينه)!"". 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ توقف النجاشي عن الرواية عنهٌ يشير إلى عدم ضعفه عنده (), 
ويستفاد من النص السابق مدى تحرز أصحاب مدرسة الكوفة ومن بينهم النجاشي في مسألة 
الرواية عن الضعفاء والمتهميين ويظهر من ذلك اعتمادهم على الرواة الذين يروون عنهم وأيضًا 
يستفاد من ذلك وثاقة مشايخ الشيخ النجاشي لكونه لا يروي إلا عمن يثق به, وثما يؤيد ما 


ذهبنا إليه حول مسألة تجنب الرواية عن الضعفاء هو ما قالهُ النجاشي في ترجمة إسحاق بن 


7 النجاشيء الرجال» .١75‏ 
(")م.ن, دوم 
() ظ: الحائري, منتهى المقال» .١٠١ ٠١/5‏ 


] ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
الحسن بن بكران (أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع, ضعيف في مذهبه. رأيته بالكوفة 
وهو مجاورء وكان يروي كتاب الكليني عنه وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئاء له 
كتاب الرد على الغلاة, وكتاب نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. وكاب عدد 
الأئمة)7"» ومع أنَّ إسحاق بن الحسن كان قد ألف كتابً في الرد على الغلاة إلا أنَّ هذا لم يمنع 
النجاشي من ترك روايته. 

وكذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن 
أيوب الجوهري أبي عبد الله (....رأيت هذا الشيخ, وكان صديقا لي ولوالدي, وسمعت منه 
شيئًا كفيراء ورأبت شيوخنا يضعفونه. فلم أرو عنه شيئًا وتجنبته. وكان من أهل العلم 
والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخطء رحمه الله وسامحه. مات سنة إحدى 
وأربعمائة)7". 

ولا شك في أنَّ هذا الحكم الصادر عن النجاشي وإِنْ كان مبنيًا على الحس - الرؤية - إلا 
أَنَهُ لى يخل من الاجتهاد بالاعتماد على موقف مشايخه الذين ضعفوه ول يلتفت إلى كون ذلك 
الشخص وبحسب تعبيره هو من أهل العلم والأدب القوي, وأنَّ النص المتقدم يعكس مدى 
الحيطة والحذر والتورع لدى أصحاب مدرسة الكوفة حول مسألة الرواية عن المتهميين بالضعف 
وتجبب الإكثار من الرواية عنهم, وأنّهُ لا بْدّ من الالتفات هنا إلى مسألة مهمة جدًا ألا وهي أنَّ 
الرواية عن الضعفاء موجبة للضعف من دون رواية الضعفاء عن أحد, فغير تام على اطلاقه. بل 
لا بْدَّ من التفصيل بين أنَّ يؤثر ذلك في الراوي؛ وهذا مجرد فرضء وإلا فلا ينقل ضعف الراوي 
الضعيف إلى من روى عنه فعلاء فإنَّ لكل راو صفاته الخاصة التي تؤهله للرواية عنه. أو 


عدمهاء لعدم تبعية رواية الضعفاء لمن يروون عنها"". 


(') النجاشيء الرجال؛ 1/4. 
('ام.ن كل 
ليوا ظ: الرحيمي» محمد علي, مُخاضرات في علم الحديث المقارن, /72ا١.‏ 
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المطاب الثالث 
كثرة الرواية عن المعصوم 

إِنَّ من المعايير التي اعتمد عليها أصحاب مدرسة الكوفة للتمييز بين الرواة هي مسألة كثرة 
الرواية» بمعنى آخر معرفة المستوى العلمي للراوي بمعرفة عدد مروياته, إذ إنَّه وردت في الكتب 
الرجالية الفاظ تدل على هذه المسألة من قبيل قول النجاشي في ترجمة عدد من الرواة كثيري 
الرواية أو قليلي الرواية» وكذلك فإنَ هذه المسألة - كثرة الرواية عن المعصوم - تعد من القرائن 
المساعدة على معرفة درجة مقربة الراوي من الإمام وهل هو من الخواص أو من العوام؛ وهل 
كان ذلك الراوي بابًا من أبواب الأئمة. وهل كان هذا الراوي صاحب سر الإمام أو لا؟ 

كل هذا وغيره يمكن الوصول إليه بالنظر في مرويات ذلك الراوي ومعرفة عددها من جهة 
الكثرة والقلة, وكذلك معرفة الأبواب التي تكثر فيها الرواية, هل في الأصول أوالفروع أو 
المعارف, إِنَّ هذا المعيار قد تم التأصيل لهُ من قبل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في أكثر من 
مناسبة ومن ذلك: 

١‏ - حمدويه بن نصير الكشي, قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛, عن محمد بن 
سنان, عن حذيفة بن منصور, عن أب عبد الله (عليه السلام)؛ قال: (إعرفوا منازل الرجال منا 
على قدر رواياتم عنا)!". 

؟ - محمد بن سعيد الكشي بن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاريء قالا: حدثنا 
أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي رفعه, قال: قال الصادق عليه السلام: 
(إعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء فإنًا لا نعد الفقيه منهم فقيهًا حتى 
يكون محدنًا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدتَ؟ قال: يكون مفهماء والمفهم المحدث)("). 
(') الطوسيء اختيار معرفة الرجال, ١/ه‏ + الحر العاملي, أمل الآمل؛ »5/١‏ الكرباسي, محمد جعفرء إكليل المنهج, 4 5 ؟. 
(") الطوسيء اختيار معرفة الرجال؛ ١/لاء‏ حازم علي. مدخل إلى علم الفقه, ١8‏ الحميري, قرب الإسناد, 5١‏ 


الميرزا النوري, مستدرك الوسائل» لاد/رةمى, النعماني, محمد علي, كتاب الغيبة» 9؟2 النجفي» هادي. موسوعة 
أحاديث أهل البيت (ع): 651/8. 
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1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 

“ - إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي؛ قال: حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم» قال: 
حدثني أحمد بن محمد بن يحبى بن عمران, قال: حدثني سليمان الخطابي, قال: حدثبي محمد بن 
محمد عن بعض رجاله عن محمد بن حمران العجلي, عن علي بن حنظلة, عن أبي عبد الله عليه 
السلام؛ قال: ((إعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا))!"' 

وقد استشكل السيد الخوئي(ت:١4‏ ١ه)‏ في إسناد هذه الروايات ودلالتهاء أمّا من جهة 
السند فكلّها ضعاف, وأمًا من جهة الدلالة فإنَّ قوله (عليه السلام): ((على قدر روايتهم عنا)) 
فيه: 

أوَلّا: لا بُدَّ أنَّ يحرز أنَّ الروايات عنهم (عليهم السلام). 

ثانيًا: إِنَّ إحراز الرواية عنهم إِما بالعلم أو بالحجة, وكثرة الرواية عنهم (عليهمالسلام) لا 
دلالة فيها على الوثاقة, فلا بُدَّ من إحرازها من دليل آخرا". 

إلا أنَّ هذا الإشكال الذي أوردهٌُ السيد الخوئي يُلحظ عليه: 

١‏ - عدم صحة تضعيف الرواية الأوّلى تمحمد بن سنان؛ لأَنَهُ من الشخصيات التي حصل 
فيها اختلاف بين العلماء حول تضعيفه. ونحن نذهب إلى امكانية الاعتماد على الرواية الأوّلى. 

؟- ما يرد على الدلالة أيضًا أنّه ورد في الرواية الثانية قوله (عليهالسلام): (بقدر ما 
يحسنون من رواياتهم عنّا) والإحسان إِثا يكون فيما إذاكان الراوي ضابطًاء فقد ورد في ثلاث 
روايات صحاح عن أبي بصير, عنه عليهالسلام يعدون بلا زيادة ولا نقيصة, فنفس الروايات 
تدلّ على أنه لا بُدّ من إحراز الوثاقة (", وأنَّ كثرة الرواية لها مدخلية في الطعن بالراوي بمسألة 


جهالة الراوي, حيث إِنَّه قد ذكر أنَّ من أسباب الجهالة كون الرّاوي قد يكونٌ مُقلّا من الحديثٍ 


(') الكليني, الكاني, ,5./١‏ الحر العاملي, وسائل الشيعة.229/71 الميرزا النوري, مستدرك الوسائل» 2595/١117‏ 
الشهيد الثاني منية المريد» 777» العاملي, حسين بن عبد الصمدء وصول الأخبار, 2,79 النجمي, محمد صادقء 
أضواء على الصحيحين. 48. 

الل الخوئي؛ معجم رجال الحديث؛ ./8/١‏ 

المعلم» محمد علي صالح, أصول علم الرجال» 56 7”. 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 000-99959090 
فلا يَكْثْرُ الْأَخْدُ عَنْه1'", وعليه فإنَّ كثرة الرواية تساعد على معرفة الراوي وبيان حاله عبر 
معرفة الراوي والمروي عنه. 

فرضيات حول كثرة الرواية: 

وهنا توجد فرضيات تطرح حول هذه المسألة - كثرة الرواية - 

-١‏ هل كثرة الرواية فعلّا كاشفة عن وثاقة الراوي؟ 

؟- هل كثرة الرواية دليل على كون الراوي كان صاحب سر الإمام؟ 

- هل كثرة الرواية كاشف عن مسألة إيداع أسرار الشريعة من الإمام إلى ذلك الراوي؟ 

مناقشة الفرضيات: 

أما الفرضية الأوّلى فَإنَهُ وإنكان هناك إدعاء حول صحة هذه الفرضية إلا أَنَهُ هل يمكن 
القول بأنّكل من صحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأكثر من النقل عنه ثقة ويمكن 
الاعتماد عليه وعلى هذا الأساس فَإِنّهُ لو كانت كثرة الرواية دليلًا على وثاقة الراوي لكان من 
السهل اليسير على كل مفتر وضاع أنَّ يؤلف كتابًا أو يحدث بما لا عبن رأت أو أذن سمعت, 
ومن نه يتتصف بالجلالة والوثاقة وتأخذ رواياته قيمة معتد بماء وبعبارة أخرى أنَّ ثبوت مروياته 
فرع وثاقته لا العكس, وعليه فلا ملازمة بين كثرة الرواية ووثاقة الراوي هذا أولًا. 

وثانيًا: إنَهُ هناك رواة ثقات وعلى درجة من الوثاقة والجلالة وعلو الشأن إلا أتُم قليلو 
الرواية» بل أنَّ هناك شخصيات كبار قد عاصروا الأئمة (عليهم السلام) ولم ينقلوا عنهم إلا 
الشيء القليل أو النادر ول يكونوا من أصحاب المصنفات. 

وللإجابة على هذين السؤالين نقول: الأمر ليس كذلك. ولا بُدّ من مراعاة بعض الأمور 
للوصول إلى صحة هذه الدعوى, فأمَا ما يبخص المقام الأوّل فإنَّ قصر الصحبة كفيلة في بيان 
عدم صحة أغلب تلك المرويات, وأنّهُ لا يصح تحمل ذلك العدد الكبير من المرويات؛ فضا 


عن حال الراوي ومدى أمانته واشتهاره بين أهل العلم بالأمانة والصدق في الحديث وغيرها من 


(') ظ: ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر, ١77‏ . 
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] ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
الأمور والتي تبين عدم صحة ذلك العدد الكبير من المرويات وَأكًا من الموضوعاتء وأمًا ما 
يخص المقام الثاني فإِنَّ عدم تأليف أولئك الأصحاب لا يضر بكون غبرهم قد اتجهوا إلى مسألة 
التأليف. وفي نفس الوقت لا تضر هذه المسألة في صدق هذه الدعوى. 

الفرضية الثانية: 

وأمَا كثرة الرواية ومدى مدلوليتها على كون الراوي كان صاحب سر الإمام, فمن الممكن 
معرفة ذلك بالرجوع إلى مرويات أو مصنفات أولئك الأصحاب الذين وصفوا بهم - أصحاب 
سر الإمام - كالمفضل بن عمر وصاحب كتاب التوحيد و جابر بن يزيد الجعفي صاحب كتاب 
التفسير, ولكن هؤلاء لم تكن كثرة رواياتهم عن المعصوم وبالتالي هي الدليل على كوتهم أصحاب 
سر الإمام أو مؤتمن الإمام وا الدليل كان هو تنوع رواياتهم فضلًا عن كثرتها. 

الفرضية الثالثة: 

وأمًا كثرة الرواية فلا كاشفية فيها تذكر حول مسألة إيداع أسرار الشريعة من الإمام إلى 
ذلك الراوي؛ فإِنَ إبداع أسرار الشريعة لا يكتشف من كثرة الرواية أو تنوعها مطلقًا بل إِنَّ 
تنوعها الخاص أو ارتباطها ببعض العلوم التي يعلم بانسجامها مع الخطوط العامة لخط أهل 
البيت (عليهم السلام)؛ فإنَّ المعصوم كان يجلس في المساجد وغير ذلك ويفتي الناس ويحدثهم 
وكان يسمع منه المفتري والكذاب كما كان يسمعه الصادق والأمين7", وعليه فإنَّ هذا الأمر - 
كثرة الرواية - تعد من القرائن المساعدة على معرفة درجة مقربة الراوي من الإمام وليست 


معيارًا أساسيًا لتوثيق الرواة. 


(') ظ: الفاني, لمكي, بحوث في فقه الرجال» .١5 1١‏ 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 1غ 
المطاب الرابع 
التدقيق في حال الراوي 


بعد الاطلاع على حال الراوي ومشربه الكلامي وما ينقل من روايات عنصر من عناصر 
تقويم الرواية» ومن المعلوم بن المعتبر هو حال الراوي وقت أداء الرواية لا وقت تحملهاء ولذا 
يصح تحمل الطفل أو غبر الإمامي وكذلك الفاسق, ولكن يشترط في وقت الأداء أنَّ يكون 
مستجمعًا لشرائط القبول, وكذلك من ثبت أنَّه كان في وقت غير إمامي ثم استبصرء أو اتصف 
بفسق بعد صلاح أو بالعكس بأنَّ كان صالحًا ثم فسق, ول يعلم أنَّ الرواية عنه هل وقعت قبل 
صدورالتوبة منة أو بعدهاء لا يعتبر ولا تقبل حتى يظهر ويعلم أو يظن صلاحه وتوبته وقت 
الأداء, أمَا وقت التحمل فلا يشترط فيه ذلك 7(" ولذا يُعد بيان سبب جرح الراوي من الأمور 
المهمة التي تمكن من يطلع عليها من الإقرارء أو المعارضة للجرح إذا ل يرّ السبب كافيًا في 
ذلك. واتّا تدل على خبرة الناقد وتمكنه من حال الراوي(", وقد بين الشهيد الثاني ذلك 
قائلًا: (وأمًا الجرح, فلا يقبل إلا مفسرّاء مبيئًا السبب الموجب له لاختلاف الناس فيما يوجبه 
فإِنَّ بعضهم., يجعل الكبيرة القادحة, ما توعد عليها في القرآن بالنارء وبعضهم, يعم التوعد, 
وآخرون, يعمون المتوعد فيه بالكتاب والسنة, وبعضهم يجعلون جميع الذنوب كبائر» وصغر 
الذنوب وكبرها عندهم إضافي, إلى غير ذلك من الاختلاف))7". 

ولذا نجد بأنَّ علماء الرجال ومن بينهم الكوفيون قد نصوا على بيان حال الراوي من حيث 
المشرب الكلامي والانتماء العقدي وقد نبهوا في أثناء ذلك على من رجع إلى الإمامية ومن بين 
أولئك إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي الذي كان 
زيديًا في بداية الأمر ثم رجع 7, وكذلك الحسن بن علي بن فضال الذي كان فطحيّا ثم 


)000 ظ: الشهيد الثابي, الدراية» 849 
(') ظ: الدارقطني, سؤلات حمزة. *ه 
الرعاية,» 85 .١9‏ 

)04 ظ: النجاشيء الرجال» .١١/‏ 


1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
رجع!'» وكذلك عبد الرحمن بن الحجاج الذي رمي بالكيسانية ثم رجع 7" وكذلك عبيد الله بن 
أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري الذي كان أكثر عمره واقفًا مختلطًا بالواقفة, ثم عاد إلى 
الإمامية وجفاه أصحابنا(”", وكذلك علي بن أسباط بن سالم فكان فطحيًا وجرى بينه وبين علي 
بن مهزيار رسائل في ذلك, رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام» فرجع علي بن أسباط 
عن ذلك القول وتركه 4 وكذلك علي بن محمد بن العباس بن فسانجس وكان قبل ذلك معتزليّاء 
وعاد, وكذلك عنمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي إذكان شيخ الواقفة ووجهها ثم 
رجع 207, وكذلك محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي أبو النضر المعروف 
بالعياشي, ثقة. صدوقء عين من عيون هذه الطائفة» وكان يروي عن الضعفاء كثيراء وكان في أوَل 
أمره عامي المذهب, وسمع حديث العامة, فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا"), وكذلك محمد بن أحمد 
بن إبراهيم بن سليمان أبو الفضل الجعفي الكوني المعروف بالصابوني, سكن مصرء كان زيديّاء ثم 
عاد إلينالا) وكذلك محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي أبو جعفر, متكلم, عظيم القدر. حسن 
العقيدة, قوي في الكلام, كان قديًا من المعتزلة» وتبصر وانتقل7"). 

وما يرتبط بمسألة التدقيق في حال الراوي, هو كون الراوي من قاتل ضد الإمام علي أو 
الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) وعاداهم فلا يؤخذ العلماء بما يروي أمثال هؤلاء, 


صحابيًا كان أو غير صحابي!''), وقريب من هذا الأمر أيضًا كون الراوي هو من عاصر الإمام 


(') ظ: الطوسي, الفهرست» 5/8. 

(') ظ: النجاشي, الرجال, 331 7, ابن داوود, رجال ابن داودء ١7/8‏ . 

(7اظ من 537. 

() ظ: م.ن, ؟5؟. 

(©) م.ن؛ 559 العلامة الحلي, خلاصة الأقوال» .١8/‏ 

(') ظ: النجاشي, الرجال» ٠.‏ ", العلامة الحلي, خلاصة الأقوال 5/1 

امن .هم 

(4) م.ن, 4لا 

()م.ن, هبام 

١١ /ا‎ /١ معالمح الملدرستين»‎ ,7” ١/7 ظ: مرتضى العسكريء أحاديث أم المؤمنين عائشة2‎ )١١( 


©ه-25-» 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 000098900000502 
الحسين (عليه السلام) ولم يحضر وقعة الطف. فهل هذا يوجب فسق الراوي والقدح فيه وعدم 
الاطمئنان به؟ 

وفي معرض الجواب عن هذا السؤال لا بُدّ من التفصيل بين الراوي الذي كان يستطيع 
الحضور وهوعالم بالحال ولم يحضر لنصرة إمام زمانه مع قدرته على الحضورء وبين راو آخر لم 
يستطع الحضور بسبب الظروف الصعبة التي كانت تعيشها مديئة الكوفة جراء الرقابة الصارمة 
والتضيقات المستمرة من أجهزة السلطة؛ وكذلك العيون التي وضعتها السلطة لرصد جميع 
التحركات التي تصد الوصول إلى أرض كربلاء(", فلا شك في أنَّ الحالة الأوّلى وبمقتضى تخلف 
الراوي مع قدرته على الحضور تقتضي القدح في حال الراوي, وهذا بخلاف الحالة الثانية إذ أَنّه 
إذا ثبعت عدالة الراوي وحسن حاله ووثاقته فعدم الحضور لا يقتضي القدح فيه. فعدم الحضور 
فعل مجمل لا يحمل على المحمل الفاسد إلا إذا أحرز جهة الفساد, حتى تقتضي تلك الجهة 
سلب العدالة وسوء الحالة (: وإِنَّ الفحص عن حال الراوي لا يقتصر فقط على تقييمه؛ بل 
يدخل حت في فقه الحديث؛ إذ إِنَّ معرفة حال الراوي تُساعد على توجيه الروايات المختلفة: 
فمعرفة موطن الراوي عراقيًا كان أم مكيًا أم شاميًا يساعد على فقه الروايات الصادرة عن أئمة 
أهل البيت (عليهم السلام). 


المطاب اللخامس 
بوصف الراوي من أصحاب الأصول 
إِنَّ من يطالع كتب الرجال أمثال رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي يقف على أنَّ 
أصحاب الأئمة (عليهم السلام) قد ألفوا ما يزيد على أربعمائة مصنف من عهد الإمام 
علي (عليه السلام) إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه تسمى الأصول وهذا 


(') ظ: القرشي, باقر شريفء حياة الإمام الحسين (عليه السلام)؛ 1١8/١‏ 4. 
(") الصدرء علي الحسيني» الفوائد الرجالية, /1ه .١‏ 


1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
معنى قوهم: أصل (". ويبدو من معرفة أسماء أصحاب تلك الأصول أنَّ أغلبهم من مدرسة 
الكوفة. إِنَّ أغلب تلك الأصول كانت قد دونت في زمن الإمامين الباقر والصادق (عليهما 
السلام) وكذلك في مدة الإمام الكاظم (عليه السلام) قال الطبرسي: ((صنف من جواباته في 
المسائل أربعمائة كتاب؛ وهي معروفة بكتب الأصولء رواها أصحابه وأصحاب أبيه من قبله 
وأصحاب ابنه أبي الحسن موسى عليه السلام))!", وهذا يدل على أنَّ تلك المدة كانت من 
المدد التي قَلَتْ فيها المضايقات على أئمة أهل البيت (عليهم السلام)؛ سيما تلك المدة التي 
رافقت سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية» ما جعل الأئمة يظهرون علمهم للناس من 
دون تقييد أو مراقبة من السلطة إلى أنَّ سجن الإمام الكاظم (عليه السلام)!", ويظهر من 
بعض النصوص أن تلك الأصول هي عبارة عما كتبه أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) 
من أجوبة مسائله كما جاء عن العلامة الحلي حيث قال: ((وروى عنه من الرجال ما يقارب 
أربعة آلاف رجلء وبرز بتعليمه من الفقهاء الفضلاء جم غفير كزرارة بن أعين, وأخويه: بكير, 
وحمران وجميل بن دراج ومحمد بن مسلم, وبريد بن معاوية, والحشامين, وأبي بصير, وعبيد الله 
ومحمد وعمران الحلبيين» وعبد الله بن سنان, وأبي الصباح الكناني» وغيرهم من أعيان الفضلاء 
كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف سموها أصولا))!*) 

ويبدو من النصوص المتقدمة وبشكلٍ جلي حرص أثمة أهل البيت عليهم السلام منذُ عهد 
الإمام علي (عليه السلام) ووصولا إلى زمن الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن المنتظر (عجل 
الله تعالى فرجه) على نقل أحاديث النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» وأتم وضعوا قواعد 
وقوانين إسلامية ثابتة لمعرفة الحديث الصحيح من سقيمه؛ وقد تمخخض عن ذلك السير الطويل 
بروز أربعمائة أصل من الأصول المعوّل عليها إجمالّا في الأحاديث النبوية التي نقلها أهل البيت 
(') ظ: معالم العلماى 9". 
(") أعلام الورى» .5٠١‏ 


(") وإِنَّكان النص المتقدم يشير إلى أنَّ الأصول قد دونت من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام). 
() المعتبر» ١/75؟.‏ 


ره 4 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 0 ك 
للمسلمين. وبعد ذلك تلخّصت ربدة تلك الأصول الأربعمائة في الكتب الحديثية الأربعة التي 
عُنِي بجمع شتاقًا وتبويبها المحمّدون الثلاثة في كتاب الكافني ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب 
والاستبصار(", ثم إنّه كثيرا ما يستعمل لفظ الكتاب والأصل والنوادر في كتنب الرجال؛ 
فيقال:فلان له كتاب, وفلان له أصلء وفلان له نوادرء فنلحظ النجاشي وكذلك الطوسي قد 
وصفوا مجموعة من الرواة بأفم من أصحاب الأصول أو الكتب أو النوادر, وقد اختلف 
الأعلام فيما لوكان هذا الوصف له أصل أو له كتاب هل لهُ دلالة على حسن الراوي أو لا؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال لا بُدَّ من بيان ما يأتي:- 

١‏ - تعريف الأصول. 

؟- الفرق بين الأصل والكتاب. 

*- نقل أقوال العلماء حول المسألة. 

4 - خلاصة البحث. 

تعريف الأصول: 

تعريف الأصول في اللغة:- الأصول جمع أصلء وهو أسفل كل شيء وجمعه أصول لا 
يكسّر على غير ذلك1". 
تعريف الأصول في الاصطلاح: - 

لقد اختلف الأعلام في بيان معنى كلمة أصل, وقد ذكر في المقام عدة تعريفات منها:- 

-١‏ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم (عليه 
السلام) أو عن الراوي '. 

أي أنَّ الأصل من كتب الحديث يكون مسموعًا من المعصوم أو عمن سمع منه ولا يكون 
(') ظ :محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني, استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارء 25/١‏ 


الك ابن منظور, لسان العرب, 56 
7 الوحيد البهبهان, الفوائد الرجالية: 6 ". 
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؟- إن الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمدء الذي لم ينتزع من 
كتاب آخر... وليس بممعنى مطلق الكتاب, فإنّه قد يجعل مقابلًا له فيقال: لهكتاب و له 
أصل(": وهذا التعريف لايخلو من المناقشة ولا سيما إذا عرفنا بأنَّ عمار بن إسحاق الساباطي 
قد وصف بأنّه: ((كان فطحيًا الإ أنّه ثقة وأصله معتمدُ عليه))!"', فقد وصف الأصل بأنَّهُ 
معتمدُ عليه وليس الكتاب. 

"- إِنَّ الأصل ماكان مجرد كلام المعصوم: والكتاب ماكان فيه كلام مصنفه أيضًا (. 

وهنا يحصر المعرف الأصل بمجرد كلام المعصوم من دون ما يقترن به شيء آخرء ولا يخفى 
بأنَّ هذا ليس تعريقًا للأصل بقدر ما هو بيان للفرق بين الأصل والكتاب. 

5 - وعرفه آخر بأنهُ ما كتب راو من الأحاديث عن المعصومين أو عن راو عنه وعرف عند 
قدماء الشيعة بأنّه أصل(؟). 

وكما هو واضح فإنَّ هذا التعريف ناظر إلى ما نقله أصحاب الكتب الرجالية في ديباجاهم 
من أنَّ فلا له أصل وهو من الأصول المعتمدة عند القدماء. 

ه- وقيل الأصول الأربعمائة هي أربعمائة كتاب؛ أطلق عليها عنوان (أصل) بمعنى مرجع 
لرجوع العلماء إليها واعتمادهم عليه( . 


الفرق بن الأصل والكتاب: 
ورد في بيان الفرق بين الأصل والكتاب ما يأني: 
-١‏ إِنَّ الأصل ما اقتصر فيه على الأخبار من دون المباحث للمصنف والكتاب يعمهما(". 


١‏ بحر العلوم, الفوائد الرجالية, ؟//51". 

(") الطوسيء الفهرست52١.‏ 

(") النراقي, عوائد الأيام, 014. نقلّا عن الوحيد أيضًا في الفوائد والتعليقة. 
() كاشف الغطاء, أسعد علي» الأصول الأربعمائة» .١©‏ 

(©) الفضلي, عبد الحادي, أصول الحديث» 4/7 

(9) الأمين, محسن, أعيان الشيعة ١540/١‏ 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 9696 ]| 

؟١-‏ إِنَّ الأصل مجمع أخبار من دون تبويب يشتمل السؤال والجواب على عدة مسائل من 
أبواب شتى فيذكر كما هو والكتاب أعم 7". 

«- إِنّ الأصل مجمع أخبار تناوها المؤلف من الإمام أو الراوي من دون ما جمع من الكتب 
المتناولة منهما 7). 

4- إِنَّ الأصل ما اشتمل على كلام المعصوم فقط والكتاب ما فيه كلام المصنف أيضًا ". 

ه- إِنَّ الأصل ماكان معروضًا على الأئمة ومعروفًا عندهو!؟). 

- قال الكاظمي مبينًا الفرق بين المصنف والكتاب والأصل: ((إِنَّ الأولين كُبِبا بعد 
انقضاء زمن الأئمة عليهم السلام؛ بخلاف الثالث فإنّه كيب في زمنهم عليهم السلام))!". 


أقوال العلماء حول المسألة: 
لقد اختلف الأعلام حول كون هذا الوصف لهُ أصل أي له مدخليةٌ في مدح الراوي أو لاء 
وفيما لو كان لصاحب الأصل مدخلية في الاعتماد عليه أو لا؟ فقال السيد الخوئي (قدس 
سره): ((فقد قيل إِنَّ كون شخص ذي كتاب أو أصل أمارة على حسنه ومن أسباب مدحه. 
والجواب عنه ظاهر: إذ رب مؤلف كذاب وضاع وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم))7". 
ويتضح بأنَ السيد الخوئي من المعترضين على كون هذا الوصف . له أصل أو كتاب . أي له 
دلالة على المدح, مستندًا على ما ذكرهُ النجاشي والطوسي من أصحاب الأصول والكتب وهم 
كانوا قد ذهبوا إلى كونما من أسباب المدح عندهم ولذا قال صاحب الفوائد: ((ثم اعلم أنه عند 
00 مك الأبطحي, محمد علي, تهذيب المقال» 6٠‏ 
(') الأمين, محسن, أعيان الشيعة ١40/١‏ 
اننا الأبطحي, محمد علي, قذيب المقال» 8/. 
() كاشف الغطاءء, الأصول الأربعمائة» .١9‏ 


(©) هداية المحدثين» 017". هامش رقم ه. 
)١(‏ معجم رجال الحديث؛» /١‏ 4. 


] ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
خالي بل وجدي أيضًا على ما هو ببالي أنَّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن وعندي فيه 
تأمل؛ لأنَّ كيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإِنْ كانت 
كتبهم معتمدة أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن, والظاهر أنَّ كون 
الرجل صاحب أصل يفيد حسنًا لا الحسن الاصطلاحي وكذا كونه كثير التصنيف وكذا جيد 
التصنيف وأمئال ذلك بل كونه ذا كتاب أيضًا يشير إلى حسن ما ولعل ذلك مرادهم ما 
ذكروا))2"7» ومما تقدم ذكره يتضح لنا أنَّ هذا النص يعكس سبب تأمل صاحب الفوائد حيث 
علل ذلك بسبب ما طرأ على أصحاب تلك الأصول من حالة الانتحال للمذاهب الفاسدة 
بحسب تعبيره, وذلك الانتحال والتغير في الإتباع جعل صاحب الفوائد يغير من مسلك التوثيق 
الذي كان قد سار عليه كل من جده وخاله, ولذا ذهب إلى الدعوة إلى التأمل حول كون هذا 
الوصف فيه دلالة على المدح أو لا. 

قال الطهران (ت: 84١ه):((فإذا‏ كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد عليهم 
الواجدين لشرائط القبول يكون حديفه حجة لا محالة وموصوفًا بالصحة كما عليه بناء 
القدماء))7") 

وهذا يدل على أنَّ قبول الأصل معتمدٌ على حسن حال صاحبه وكونه محققًا لشرائط 
القبول, بل إِنَّ وجود الحديث في أحد تلك الأصول المعتمدة هو من آليات تصحيح الحديث 
عند القدماء. وذلك إِنَّ الأصل كان عند القدماء من آليات تصحيح الحديث حيث ذكر 
صاحب مشرق الشمسين ذلك قائلًا: ((وجود الحديث في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة 
المتداولة عندهم. ومنها: تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها بإسانيد مختلفة متعددة, ومنها: 


وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع))7” ١‏ وقد ذكر هذا المعنى أيضًا 


(') البهبهانئ, الفوائد الرجالية» ه”*. بتصرف. 
(" الذريعة» ؟7/1١.‏ 
7 الطهراني, آغا بزرك, الذريعة» .١١5/17‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 5 10133 زا ا 0000| 
صاحب الرواشح: ((وليعلم أنَّ الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح 
الرواية))2"7, فإنَّ وجود الحديث في أحد تلك الأصول المعتمد عليها كان من الآليات الموجبة 
لتصحيح الحديث عند القدماء, إلا أنَّ هذا الكلام قد يشكل عليه من قبيل أنَّ الطوسي قد 
صرح في مقدمة كتابه الفهرست قائلًا: ((كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون 
المذاهب الفاسدة, وإِنْ كانت كتبهم معتمدة))!"). 

إل أنَّ هذا الإشكال يرد عليه:- 

-١‏ بإِنَّ ذلك الانتحال للمذاهب الفاسدة إِفا كان بعد تأليف تلك الأصولء وعليه فإتم 
وقت التأليف كانوا لا ينتحلون المذاهب الفاسدة. 

١‏ - ولو كانوا ثمن ينتحلون المذاهب الفاسدة إلا أنَّ بعضهم من الثقات الذين يمكن 
الاعتماد عليهم كما مر في عمار بن إسحاق الساباطي فقد وصف بأنّه: ((كان فطحيًا الإ أنَّه 
ثقة وأصله معتمدُ عليه))". 

وفي مقابل ما تقدم ذهب صاحب بار الأنوار إلى عد حديث الحسن بن أيوب من قسم 
الحديث الحسن؛ لأنَّ النجاشي قال في حقه: ((له كتاب أصل))7*, ((وكون كتابه أصلًّا عندي 
مدح عظيم))!*؛ مع أن النجاشي لم يوثق الحسن بن أيوب بل ل يترجم له أكثر من النص 
المتقدم مع ذكر الطريق لهذا الأصل فقط لا غير. 

قال الشهيد الثاي(ت: ©458ه): ((وكان قد استقر أمر المتقدمين, على أربعمائة مُصّنّفٍِء 
لأربعمائة مصنفي, سموها: الأصولء وكان عليها اعتمادهم, ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم 
تلك الأصولء. ولخصها جماعة: في كتب خاصة, تقريبًا على المتناول وأحسن ما جمع منها: 


0 م.رن. 

(") الطوسيء الفهرست» 7". 

ا م.ن.ه١.‏ 

(؛) رجال النجاشي١ه.‏ 

() المجلسي, بحار الأنوارء .١86 1/1٠١‏ 


] ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
الكتتاب (الكافي) محمد بن يعقوب الكليني, و(التهذيب).؛ للشيخ أبي جعفر الطوسيء ولا 
يستغني بأحدهما عن الاخرء لأَنَّ الأّل: أجمع لفنون الأحاديث. والثاني: أجمع للأحاديث 
المختصة بالأحكام الشرعية؛ وأما (الاستبصار): فإنّه أخص من التهذيب غالبّاء فيمكن 
الاستغناء عنه به, وإِنْ اختص بالبحث عن الجمع بين الأخبار المختلفة؛ فإنَّ ذلك أمر خارج 
عن أصل الحديث, فكتابه (من لا يحضره الفقيه): حسن أيضًا إلا أنّه لا يخرج عن الكتابين غالبًا 
وكيف كان: فأخبارنا ليست منحصرة فيهاء إلا أنَّ ما خرج عنها. صار الآن غير مضبوط, ولا 
يكلف الفقيه بالبحث عنه))(", وهذا الكلام المتقدم ذكره يمكن أنَّ نستخلص منه عدة أمور 
يعكسها النص منها:. 

-١‏ اعتماد المتقدمين على أربعمائة مصنف سموها الأصولء أي اصطلحوا عليها اسم 
الأصول ولا نعلم ما هي ضابطة هذا الاصطلاح؛ إذ إِنّه لى يصرح أحد بضابط هذه التسمية 
وهذا يفتح الباب أمام الاعتقاد في أنَّ لا فرق بين الأصل والكتاب, بل كل من ذكر الفرق 
بينهما لم يبلغ الاطمئنان7", نعم بمكن أنَّ يقال في وجه تسمية تلكم الأصول بالأربعمائة لكونها 
كانت بمذا المقدارء وبذلك تمت تسميتها كمن يسمي كتابه بالألفية بناء على كون محتويات 
كتابه من ألف بيت. 


خلاصة البحث: 

-١‏ من ينظر في كتب الفهارس يظهر له بأنَّ أصحاب تلك الكتب تارة يصفون الرجل 
بأنَّ له أصلا وأخرى له مصنف,. وهذا الاختلاف في التعبير قد يجعل بعضهم يعتقد بأنَّ 
المصنف غير الأصل بل أن بينهما تقابلا(", وهذا الاعتقاد له ما يسوّغه في الواقع وذلك 
)0 الرعاية في علم الدراية, به 


(0) ظ: المحسبي» محمد آصف. بحوث في علم الرجال. /781. 
(7) من الذين ذهبوا إلى هذا القول المحقق التستري في قاموس الرجال» 54/١‏ 5. 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 00-9222 
إنَّ الشيخ الطوسي ذكر في ترجمة ابن الغضائري قائلًا: (أبو الحسين أحمد بن الحسين بن 
عبيد الله رحمه الله, فإنّه عمل كتابين, أحدهما ذكر فيه المصنفات, والآخر ذكر فيه 
الأصول. واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه, غير أنَّ هذين الكتابين لم يدسخهما 
أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه الله. وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين 
وغيرهما من الكتب - على ما حكي بعضهم عنه)(", في حين ذهب البعض الآخر إلى 
كون الأصل جزء من الكتاب أو المصنف وذكره بشكل مستقل لا دلالة فيه على كوفمما 
متقابلين, بل إِنَّ فائدة هذا الذكر المستقل لكل منهما - الأصل والمصنف- لبيان العناية 
بشأن الأصول7"). 

؟- ريادة المدرسة الكوفية في مسألة تأليف الأصول والكتب والنوادر ومعظم التصانيف» 
وذلك بتأليف أصحاب مدرسة الكوفة تلك الأصول (". 

*- لا مدخلية لعقيدة الراوي في مسألة الاعتماد على أصله. حيث أشار الشيخ الطوسي 
إلى ذلك فقال: ((كثير من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة, 
وإنْ كانت كتبهم معتمدة))!4). 

- تعد الأصول إحدى آليات تصحيح الحديث عند القدماء؛ وذلك بتكرار الحديث في 
أصل أو أصلين من تلك الأصول. 

ه- بناءً على ما ذكره صاحب الذريعة من كون هذا الوصف له أصل يعد من ألفاظ 
المدح*, فهذا يدل على أنَّ ذلك الراوي كان قد تحقق فيه شروط قبول الحديث من الضبط 
وعدم السهو والنسيان والابتعاد عن الكذب. 


(') الفهرست2”". 

09 ظ: السبحانن؛ جعفر, كليات في علم الرجال» 495 . 

ليذ للاطلاع على هذا الأمر ينظر كتاب رجال النجاشي» هناء حسين, مدرسة الكوفة الحديثية, .١1١١‏ 
(؟) الطوسيء الفهرست» ”". 

© الطهران, الذريعة» 5/7 .١‏ 
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5- اختلاف عبارات الرجال في التعبير بين القول فلان له أصل وبين قول آخر فلان له 
أصل معتمدٌ عليه, ما يعطي دلالة على أنَّ ليس كل من قبل في حقه . لهُ أصل . فهذا يعني أنَّه 
دلالة على المدح, وإِئا دلالة المدح تنحصر في الوصف الثاني. 


امطاب السادس 
اختلاف المشرب الكلامي عند الرواة 

إِنَّ من الأمور المهمة التي لعبت دورًا أساسيًا قي عملية تقويم الرجال والتي كان لها الدور 
المهم في تراث علم الرجال هي مسألة النزعة الكلامية, أي المواقف والمسائل الكلامية التي 
كان يتبناها ذلك الرجالي حيث نجد بأنمًا انعكست بصورة واضحة أو مبطنة على تلك 
التقومات الرجالية؛ وبالنتيجة نجد بأنَّ القناعات الكلامية كانت تمدل مبنى مهما من المباني 
الرجالية سواء شعر بذلك الرجالي أم لم يشعر. فمن يطالع مثلًا كتب التفاسير يجد بِأنَّ هناك 
انطباعًا عامًا يكاد يكون هو المسيطر على أغلب آراء المفسر صاحب الكتاب, فإذا ماكان 
المفسر بلاغيا سنجد أنَّ الطابع العام للكتاب هو الأسلوب البلاغي في العرض وتفسير 
الآيات؛ وهذا بخلاف ما إذا كان المفسر لغويًا فسوف نجد بأنَّ الطابع العام للكتاب لغويًا, 
وهكذا الحال فيما إذا كان المفسر فلسفيًا أو مؤرخًاء ففي طبيعة الحال نلحظ بأنَّ نتائجة 
وأراءهُ التي يتوصل لا في نهاية المطاف سوف يؤثرعليها بصورة أو بأخرى تلك النزعة التي هو 
تابعٌ لماء فلا يستطيع الإنسان أنَّ يتجرد من قبلياته وميولاته المعرفية فيسقطها على النص 
المراد استكشاف مدلولاته. ومن هنا نرى بأنَّ التقوبمات الرجالية - سواء على صعيد التوثيق 
أم التضعيف - لم تكن بعيدة عن تلك النظرة الكلامية التي كانت في بعض المدارس العلمية 
هي المسيطرة, سيما مدرسة الكوفة والتي كانت مركرًا للاتجاهات المختلفة في المحيط الشيعي 


حيث شهدت في بعض مراحلها ظهور عددٍ من الفرق والمذاهب الكلامية المختلفة, وأنَّ هذا 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 99999022298 00 
الاختلاف أدى بالنتيجة إلى تعدد في الرؤى؛ ولا ننسى ما كانت تشهده الكوفة من مناظرات 
ومساجلات ومطارحات على مختلف الأصعدة, حتى أدى ذلك إلى أنَّ يؤلف عدد من الرواة 
كتبًا في الفرق والمذاهب والمسائل الكلامية التي تتبناها كل فرقة فضا عن التأليف في الرد 
على بعض الفرق من ذلك ما ذكر لهشام بن الحكو''' كتاب في الرد على المعتزلة وطلحة 
والزبير» وكتاب الرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص 7"؛ وكتتاب آخر في الرد على 
المعتزلة» وكتاب الرد على أرسطاليس (أرسطاليس) في التوحيد 7", وكذلك ما ذكر للحسن 
بن موسى أبي محمد النوبختي !“من كتاب الرد على فرق الشيعة ما خلا الإمامية كتاب الرد 
على المنجمين: وكتاب في الرد على أبي علي الجبائي في رده على المنجمين, وكتاب في الرد 
على من أكثر المنازلة» وكتاب في الرد على أي المذيل العلاف في أنَّ نعيم أهل الجنة منقطع, 
وكتاب في الرد على الواقفة, وكتاب في الرد على أهل المنطق, وكتاب في الرد على ثابت بن 
قرة, كتاب الرد على يحبى بن أصفح في الإمامة(". 

((وقد أحصى المؤلفون في أحوال الرجال والتراجم عددًا كبير لجماعة من أصحاب 
الأئمة كصفوان بن يبى» وشعيب بن أعين الحداد, وهشام بن الحكم, وإسماعيل بن موسى 
بن جعفر (عليه السلام) وعبد الله بن المغيرة البجلي الكوني, وعبد الله بن سنان مولى بني 
هاشم, ومحمد بن عمير ويونس بن عبد الرحمن, وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري, 
() هشام بن الحكم أبو محمد مولى كندة. وكان ينزل بني شيبان بالكوفة؛ انتقل إلى بغداد سنة تسع وتسعين ومائة 

ويقال: إِنَّ (إنّه) في هذه السنة مات. له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا علي بن حاتم 

قال: حدثنا ابن ثابت قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نميك عن ابن أبي عمير عنه بكتابه. النجاشي, رجال 


النجاشي» "53 . 

.7١ ٠ الطوسيء الفهرست»‎ )'( 

7 النجاشي. الرجال» 577 . 

(4) الحسن بن موسى النوبختي» ابن أخت أبي سهل بن نوبخت, يكن أبا محمد, متكلم فيلسوف, وكان يجتمع إليه جماعة 
من نقلة كتب الفلسفة, مثل أبي عثمان الدمشقي وإسحاق وثابت وغيرهم, وكان إماميًا حسن الاعتقاد, نسخ عخنطه 
شيئًا كثيرا. وله مصنفات كثيرة في الكلام وفي نقض الفلسفة وغيرهما. الطوسي, الفهرست. 55. 

(©) ظ: النجاشيء الرجال» 51. 
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والفضل بن شاذان النيسابوري إلى غير ذلك ممن تتراوح مؤلفاتهم بين العشرين والثلاثين 
كتاب))7) 

إِنَّ هذا الاختلاف في المباني الفكرية حول مفهوم التوحيد والنبوة والإمامة أدى بالنتيجة إلى 
تحمل بعض الرواة على بعض؛ وصدور بعض التجريحات فيما بينهم, فضلًا عن إلصاق التهم في 
حق بعض الشخصيات كما حصل مع هشام بن الحكم حيث نقل لنا الكليني بعض تلك 
المواقف والتهم التي تعرض لا ذلك المدافع عن أهل البيت بقلبه ولسانه من ذلك: 

-١‏ أحمد بن إدريسء عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان بن يحبى» عن علي بن أبي 
حمزة, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: معت هشام بن الحكم يروي عنكم أنَّ الله جسم, 
صمدي نوري, معرفته ضرورة؛ يمن بما على من يشاء من خلقه. فقال عليه السلام: سبحان من 
لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, لا يحد ولا يحس ولا يجحس 
ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديدا") 

؟- علي بن محمد رفعه, عن محمد بن الفرج الرخجي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه 
السلام) أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة فكتب: دع عنك 
حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان, ليس القول ما قال الحشامان (” 

ومن ينظر في هذه النصوص المتقدمة وغيرها من النصوص التي ذكرت في محلها نلحظ بأنَ 
هناك حالة من الحسد والغيرة كانت تعتري أولئك الرفقاء وهي التي أدت إلى وضع مثل هذه 
التهم من قبل أولئك أصحاب الفرق المنحرفة وإلصاقها بمشام بن الحكم من أجل الإيقاع به, 
وهذا ما حمل البرقي 47) إلى اتام هشام بأنَهُ من أصحاب الديصان الزنديق لكن هذه التهمة 
(" الكافي» ١٠١5 /١‏ 
امن ك١‏ 


)4 هشام بن الحكم مولى بني شيبان كوني, تخول من بغداد إلى الكوفة, وكنيته أبو محمد وفي كتاب سعد له كتاب وكان 
من غلمان أبي شاكر الزنديق, جسمي رؤبي. رجال» البرقفي» نارة 


4(9- 00.(- 9 
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دفعها عن ابن داود بقوله: ((مع أنَّ لا استغبت ما قاله البرقي قدحًا فيه لأنَّ حال عقيدته 
معلوم وثناء الأصحاب عليه متواترء وكونه تلميذ الزنديق لا يستلزم اتباعه في ذلك؛ فإنَ 
الحكمة تؤخذ حيث وجدت وقوله (وهو جسمي رديء) يحتمل عوده إلى أبي شاكر لا إليه))!", 
وف هذا الصدد يشير الشيخ محمد السند إلى هذه الشائعة - التجسيم - التي ألصقت بكشام 
بن الحكم قائلًا: ((وقد انطلت هذه الشائعة على عدة أجيال من الرواة» ولكن أرباب السير 
والدراية والرجال وعلم الكلام قد نقحوا أطراف هذه الشائعة وتتبعوا خيوطها إلى أنَّ وقفوا على 
حقيقة الحال, وأتّما من التهم التي ألصقها المخالفون بمشام بن الحكم. حت أنَّ هذه الشبهة قد 
بلغت حدًا من الرواج لم يكن بوسع المعصومين (عليهم السلام) كالإمام الرضا والإمام الجواد 
تبرئة هشام منها بل أدانوا مقولة التجسيم في جملة أحاديث ما يوهم إدانتهم لهشام على تلك 
المقولة))1") 

إِنَّ هذا الاختلاف في المشرب الكلامي كان في بعض الأحيان ينعكس على المواقف 
الرجالية, حتى نجد الأمر يصل في بعض الحالات إلى القطيعة واللهجران, فقد أشار الكليني (ت: 
4ه ) إلى هذا قائلًا: ((م يكن ابن أبي عمير يعدل بمشام بن الحكم شيئًا وكان لا يغب 
إتيانه» ثم انتقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك أنَّ أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام 
ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة, قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام 
عليه السلام على جهة الملك وأنّه أولى جما من الذين هي في أيديهم, وقال أبو مالك: [ ليس ] 
كذلك أملاك الناس هم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيئ والخمس وال مغنم فذلك له و ذلك 
أيضًا قد بين الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به فتراضيا بحشام بن الحكم و صار إليه. فحكم 


هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشامًا بعد ذلك))7", وزد 


00 رجال ابن داوف ك0 


(") بحوث في مبان علم الرجال» .0١‏ 
9 الكاني. .509/١‏ 
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على هذا الأمر إِنّهكان في بعض الحالات يتعدى الاختلاف في المباني الفكرية إلى أنّه يدخل 
حتى في مسألة المنازعات الشخصية فنراها تؤثر على التقوبمات الرجالية كما حصل مع حفص 
بن البختري حيث نقل لنا النجاشي (ت: 5٠‏ 4ه) وهو من رواد مدرسة الكوفة الرجالية قائلًا: 
((وإِنًا كان بينه وبين ال أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج))2"7, فأنظر كيف أنَّ الأمر 
تعدى مسألة الاختلاف في المباني الكلامية ليدخل مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة المنازعات 
الشخصية: وهذه الأخيرة لعبت دور كبيرا في مسألة المباني الرجالية. 

وما تقدم نرى بأنّه لا بُدَّ من معرفة الانتماءات المدرسية للرجالي ورصد منبعه الكلامي 
ومدى تأثره بذلك المنبع» فضلًا عن معرفة مشايخ ذلك الرجالي وما مدى انتماءاتهم المدرسية 
والمعرفية ومعرفة تلامذته فإِنََ ذلك يعطي انطباعًا عن مبنى ذلك الرجالي وما الأسس والقواعد 
التي اعتمد عليها في عملية التقويم؛ فمسألة الجانب العقدي مهمة وخطيرة وحساسة ولها 
انعكاسات على الجانب المعرفي» وما تقدم من النصوص خير شاهد على تلكم النزاعات والتي 
كانت للجانب المعرني الأثر الكبير في خلق الصراعات والتناحرات بين المذهب الواحد. 


(') رجال النجاشي,» .١*5‏ 
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المبحث الثاني 


أثر القرائن الحسية والحدسية في التقييم ونمييز المشتركات 


المطلب الأول 
معابير نفييز المشتركات 

ِنَّ من الأمور التي تساعد على معرفة مناهج الرجاليين هي معرفة مسالك أولئك الرجال في 
تميبز المشتزكات؛ لما لموضوع التمييز هذا من أهمية بالغة عن طريق مدخليته في عملية تصحيح 
الرواية حيث إِنَّ الأخيرة تعتمد على تعيين رجال السند, فإنَّ اشتراك اسم الراوي بين أكثر من 
واحد وعدم تهييزه من بينهم؛ ومعرفة الثقة من غيرهء يؤدي إلى التوقف في الحكم على الرواية, 
وبما أنَّ تمييز المشتركات قائم على أساس القرائن التي تساعد الرجالي على تحديد الراوي ومن ثم 
معرفة حال ذلك الراوي من حيث التقويم الرجالي, ولذا تعد تلك القرائن التي قد تصل في بعض 
الأحيان إلى درجة اليقين والقطع عند ازدياد درجة الاحتمال من المعايير والأسس الرجالية. 

ِنَّ البحث عن هذه المسألة يتم في أربعة محاور: 

-١‏ التعريف ب (تمييز المشتركات). 

9- بيان أسباب حصول الاشتراك. 

“- بيان المعايير والأسس التي تساعد على حل ذلك الاشتراك. 

4 - ذكر بعض الأمثلة التوضيحية. 
تعريف نفييز امشتركات: 

عُرف الاشتراك بِأنَّهُ: هو الاسم المشترك بين الراوي الثقة والراوي غير الثقة (. 


(') الفضلي, عبد اهادي أصول علم الرجال» 817؟. 
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وعُرف المشترك بِأنَهُ: هو ماكان أحد رجاله أو أكثرهم. مشتركًا بين الثقة وغيره(") 
فالحديث المشترك: هو ماكان أحد رجال سنده أو أكثر منه مشْررّكًا بين الثقة وغير الثقة, 
نظير رواية المشايخ رضوان الله عليهم عن أحمد بن محمدا") 
واتضح من خلال التعريفات السابقة أَنَّ الاشتراك هو كون الاسم المذكور في سند الحديث 
مشتكًا بين راويين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الرواة. ويتضح هذا الاشتراك عند الرجوع إلى 
الكتب الرجالية؛ ومن المعلوم أَنَّ فائدة هذا التمييز إِئَا تنحصر فيما لو كان الاشتراك 
الراوي الثقة وغير الثقة, أمّا لو كان الاشتراك بين الثقات فلا فائدة من التمييز. 
أسباب حصول الاشتراك 
ذكر العلماء مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حصول الاشتراك في الاسم أو الكنية أو 
اللقب. وإِنْ كانت هذه الأسباب مع الجهود المذكورة من العلماء لذكرها لذ أنه من الممكن أنَّ 
تكون هناك بعض الأسباب لم ترصدها أيدي أولئك الأخيارء ومن تلك الأسباب 7" 
-١‏ تطابق الأسماء كحصول التطابق بين اسم الراوي واسم أبيه مع اسم راو آخرء ثما يؤدي إلى 
حصول التشابه في الأسماء ومِنْ ثم يؤدي بالنتيجة إلى حصول الاشتراك, مثل (محمد ابن علي). 
- الإطلاق في التعبير عن الراوي في سلسلة السند من دون التقيد بالكنية أو اللقب أو غيرهما. 
- ذكر الوساطةوعدمهاء وذلك كما لو ذكر الوساطة في السند الأول وحذفها في السند الثاني. 
- التعبير عن الراوي بالكنية فقط في سند الرواية, مغل (أبي بصير) أو (أبي القاسم) أو 
(ابن سنان). 
ه- التعبير عن الراوي باللقب أو النسب مع كوفما من المشتزكات بين عدد من الرواة, 
مغل الكوني, البغدادي, البصريء المكي وغيرها. 
7 الغفاري, علي أكبرء دراسات في علم الدراية» ١1ه.‏ 
(') الصدرء علي الحسينيء الفوائد الرجالية,» ٠6؟.‏ 


() ظ: الداوري, مسلم؛ أصول علم الرجال» 77 4» الصدرء الحسيني, الفوائد الرجالية» ؟57؟ وما بعدهاء الشيرازي» 
مهدي الكجوريء الفوائد الرجالية, 4 /1-ه/١.‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 6ة90070660608ا0909 | 
*- ومن الأسباب التي تؤدي إلى حصول الاشتراك هي تلك الأخطاء الحاصلة من النساخ 
كتبديل حرف (الواو) بحرف الجر (عن). 

1- عدم اختصاص العنوان بالراوي المعبر عنةُكالتعبير عن الراوي ب (ابن فضال) وغيره. 

8- تقطيع الأخبار حيث أنَّ هذه الظاهرة شائعة في كتب الحديث وهو أنَّ يعمد المؤلف إلى 
تقطيع الأخبار الطويلة والاختصار على الموضع الذي يتناسب مع الباب. وذلك أنَّ هناك كثيرا 
من الأحاديث تشتمل على أكثر من مسألة وللاختصار وعدم التكرار يلجأ العلماء إلى تقطيع 
الأخبار- هذا بالنسبة للمتن - وأمًا السند الذي هو موضوع البحث فإنَّ الاختصار يكون على 
أساس عدم إعادة السند مفصلًا كما هو مذكور في المورد الأوّل من الكتاب. 

8- حصول الاشتباه في مرجع الضمير الذي قد وقع في السند وحصول التردد في مرجعه. 
فإنّه يوحب حصول التشابه في اسم الراوي وعدم تحديد المراد ومِنْ ثم يؤدي إلى حصول 
الاشتراك 

- الاختلاف في التعبير بين كتب الحديث والرجال, كما لو يُذكر الاسم في السند 
مُكيرًا وفي الرجال مصغْرًا وبالعكسء كما في خالد وعثمان وسالم وعبّاس فيقولون: خُلَيْد وعْنَيْم 
وسُلَيْم وعْبَيْس إلى نحو ذلك ؛ فإنَ الرجل الواحد ربما يسمّى يمما. 

-١‏ الاختلاف في النسبة: كما لو نسب الراوي في موضع إلى الأب, وفي موضع آخَرَ 
إلى الجدّ وربما يذكر في موضع ابن فلان, وني آخَرَ ابن أبي فلان بزيادة أو نقصان كما في يحبى 
بن أبي العلاء وخالد بن بكار وغيرهما. 
المعايير والأسس المساعدة على حل الاشتر 

مما تقدم من عرض لأسباب الاذ شتراك اتضح بأنَّ هنالك اذ شتراكًا بالاسم كاذ شتراك اسم 
ابراهيم بين الثقة وغيره وكذا آدم وأبان» والاشتراك بالكنى مثل أبي جعفر وأبي عبدالله 
والاشتراك بالألقاب كالبغدادي والبصري والكوني وغيرهاء وقد بذل العلماء جهودًا 


مشكورة من أجل قييز هذا الاشتراك وذلك من معرفة حال الراوي مرة وطبقته مرة 
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] ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
أخرى: وملاحظة الأسانيد المتشابمه. كما أن القرائن الخارجية كان لما دور في تمييز هذا 
الاشتراك ١١‏ 

١‏ - التنصيص من العلماء وهي من أقوى القرائن المساعدة على تحديد المراد؛لأنَ الشيخ 
صاحب التعبير هو الذي يحدد المراد وبذلك يتضح ويرتفع الإشكال الحاصل من جراء 
الاشتراك, كما في كلام بعضهم فكلما قلت محمد بن علي فهو محمد بن علي ماجيلويه. 

-١‏ تحديد طبقة الراوي فإِنَّ معرفة الطبقة تساعد كثيرا على تمييز الرواة المشتركيين وتحديد 
المراد منهم ومن الأمور المساعدة على تحديد طبقة الراوي هي من معرفة الراوي والمروي عنه. 
ولذا كان تحديد طبقة الراوي من أهم الأمور المساعدة على حل الاشتراك, ولذا لا بُدَّ من 


تعريف الطبقة, ومعرفة الفوائد المترتبة من جراء دراسة الطبقات. 


تعريف الطبقة: 

الطبقة في اللغة: مأخوذة من الطبق والطَّبّق والطَّبّقة: الققرة حيث كانت, وقيل: هي ما بين 
الفقرتين» وجمعها طباق. 

والطبقة: المفصلء والجمع طَبّق, وقيل: الطَبّق عْظَيْم رَقيق يفصل بين القَقاريْن") 

وفي تاج العروس الطَبَقَّة: الحال, والجمْع الطّبقات 7” 
الطبقة في الاصطلاح: 

أ- عند أهل السنة: 

قال ابن الصلاح (ت:"4 5ه) الطبقة هي: ((عِبَارَةٌ ة عَنٍ | لَقَوْمِ الْمُمَشَاِينَ وَعِنْدَ هَذَا 


فَرْبَ شَخْصَيْنٍ يَكُونانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَشَايِهِمَا بالتسنبَة إل جهة وَمِنْ طَبَقَعَيْنِ بالتَممْبَةٍ 


(') ظ: الملا علي كني توضيح المقال,5 3: مسلم الداوري, أصول علم الرجال؛ 7 4», الصدرء علي الحسيني, الفوائد 
الرجالية, هه ” وما بعدها. 

(') ظ: ابن منظورء لسان العرب: 5١-51١ 1١1/١١‏ 

(" الزبيدي؛ تاج العروس».١78/8/1.‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 2292 0000| 
ِل جهَة أَخْرَى لا يَعَسَابحَانِ فِيهَاء فَأَنَسسْ بْنْ مَالِكِ الْأَنْصَارِيٌ وَغَْهُ مِنْ أَصاغِرٍ الصّحَابَةِ مَعَ 
الْعَشَرَةٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ غ أَكَابرِ الصّحَابَةِ مِنْ طَبَّقَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا نَظَرْنا إِلى تَشَاجِهِمْ في أصْلٍ صفَة 
الصّخْبَّة وَعَلَى هَذَا فَالصّحَابَةُ بأسْرهم طَبَقَةُ قَُ طَيفة أول: وَالِتَابِعُونَ طَبَقَةٌ نَانِبَة وَأَنْبَاعٌ التتابعِينَ 
العَ وَهَلُمَ جرَ))7" 

وعرفها آخر بِأمًا: ((قوم تقاربوا في السن والإسناد, أو في الإسناد فقط, يعنى: أنَّ هذا 
الحافظ يعرف تفاوت مراتبهم في الطبقات إذ يتفق اسمان في اللفظ فيظن أحذهما الآخرّ فيتميز 
ذلك معرفة طبقاتهما))(") 

أ- عند الإمامية: 

عرفها الشهيد الثاق(ت: 158ه) بِأتما: ((عبارة عن جماعة, اشتزكوا في السن, ولقاء 
المشايخ فهم طبقة, 09 بعدهم طبقة أخرى وهكذا))7") 

وعرفها السيد حسن الصدرات:7 ه7١‏ ه) بكا: ((عبارة عن جماعة من الرواة اشتركوا في 
السنّء ولقاء المشايخ))!*) 


فوائد دراسة الطبقات: 

إِنَّ دراسة الطبقات يساعد على معرفة عدد من الأمور المتعلقة في شخصية الراوي وقد 
أشار الشهيد الثاي(ت: 158ه) إلى حقيقة ذلك قائلًا: ((ومن المهم في هذا الباب, معرفة 
طبقات الرواة وفائدته: الامن من تداخل المشتبهين. وإمكان الاطلاع على تبين التدليس 


والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة))*) 


(') معرفة أنواع علوم الحديث551/,2. 

(") الأثيوي؛ محمد, شرح ألْفِيّة السُيوطي» .١١/8/7‏ 

(7) الرعاية في علم الدراية» "2 البابلي: أبو الفضلء رسائل في دراية الحديث؛ 27/8 علي أكبر غفاري» دراسات 
في علم الدراية» .١56‏ 

(©) نحاية الدراية, ؟/"ه. 


)6 الرعاية في علم الدراية, كى”. 
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1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
والطريق لمعرفة ذلك وبحسب ما أوضح صاحب النهاية قائلا: ((وتستفاد معرفتها من تكرار 
النظر, ومراجعة الأسانيد, والتأمل فيها. حيث ترد الأسماء مفصلة ومجملة))7". 


ويمكن تلخيص فائدة معرفة الطبقات بعدة أمورمنها (): 


اللقب أو الكنية وغيرها. 
"- المكان الذي عاش فيه, أي البيئة ومدى تأثيرها عليه. 
'- أساتيذه وشيوخه في الرواية وتلامذته الراوون عنه. 
5- انتماءاته للمدارس العلمية لما لذلك من تأثير على آرائه. 
5- تميبز المفردات المشتركة مع الراوي في الاسم وهو من المسائل المهمة جدًا في علم 
الرجال والحديث. 
-٠‏ تحديد الخلل الواقع ني السند الناتج عن زيادة الوسائط أو نقصهاء الحاصل بسبب 
حذف أو زيادة أو تشابه أو تداخل أو تدليس في الأسماء. 
تحديد الطبقه: 
إِنَّ تحديد طبقات الرواة يسهم في المعالجة الرجالية, وقد اختلف أهل الفن في تقسيم 
الصحابة على طبقات, فقد جعلها ابن حجر وهو المقدم في هذا الفن 7" اثنتي عشرة طبقة!؟), 
(') الصدرء حسن؛» 847" 
(" السند. محمد. بحوث في مباني علم الرجال: 218 الرحيمي, محمد علي محاضرات في علم الحديث المقارن» 15١؟.‏ 
فيد ظ: الصدر,حسن,» تحاية الدراية, 6 ه". 
() قال ابن حجر: ((وأمَا الطبقات: فالأؤّلى: الصحابة على اختلاف مراتبهم» وتييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من 
غيره. الثانية: طبقة كبار التابعين كابن ا مسيب» فإنْكان مخضرمًا صرحت بذلكء الثالئة: الطبقة الوسطى من التابعين, 
كالحسن وابن سيرين. الرابعة: طبقة تليهاء جل روايتهم عن كبار التابعين, كالزهري وقتادة الخامسة: الطبقة الصغرى منهم, 


الذين رأوا الواحد والاثنين» ولم ينبت لبعضهم السماع من الصحابة: كالأعمش. السادسة: طبقة عاصروا الخامسة, لكن لم 
ينبت لهم لقاء أحد من الصحابة, كابن جريج.السابعة: طبقة أتباع التابعين» كمالك والثوري.الثامنة: الطبقة الوسطى - 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ا 0ك 
في الوقت الذي أكتفى ابن سعد (ت:770ه) في تقسيمها على خمس طبقات (7), في حين 
قسم الحاكم النيسابوري (ت:ه ٠‏ 4ه) الصحابة بحسب سبقهم في الإسلام وشهود الحوادث 
والوقائع إلى اثنتي عشرة طبقة/"', وقد اشتهر تقسيم الصحابة بين العلماء والمحدثين تقسيمًا 
إجماليًا إلى ثلاث طبقات: ((طبقة كبار الصحابة: كالعشرة المبشرين بالجنة, ومن في طبقتهم من 
تقدم إسلامهم, وطبقة أوساط الصحابة, وطبقة صغار الصحابة الذين تأخر إسلامهم أو كانوا 
صغارا في عهد رسول الله صلى الله عليه - واله- وسلم))!". 

وأمّا عند الإمامية فقد اهتموا اهتمامًا منقطع النظير في مسألة دراسة الطبقات وألفوا في 
ذلك الرسائل والكتب, وقد ذهب بعضهم إلى أن أكبر كتاب مؤلف على الطبقات هو كتاب 
الشيخ الطوسي”*؟), وقد شابمحوا أهل السنة في مسألة الاختلاف في تحديد الطبقة, إذ إنهم لم 


ح منهم, كابن عيينة وابن علية.التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين» كيزيد بن هارون؛ والشافعي وأبي داود 
الطيالسي»: وعبد الرزاق. العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع؛ ممن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل.الحادية عشرة: الطبقة 
الوسطى من ذلكء كالذهلي والبخاري. الطبقة الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع, كالترمذي. وألحقت بما باقي 
شيوخ الأئمة الستة, الذين تأخرت وفاتهم قليلًا. كبعض شيوخ النسائي)). تقريب التهذيب»:١6/1؟-55.‏ 

(' للاطلاع ينظر كتاب طبقات ابن سعد. 

(") قال الحاكم النيسابوري: ((أولهم: قوم أسلموا بمكة, مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والطبقة الثانية من الصحابة: 
أصحاب دار الندوة» وذلك أنَّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة.والطبقة الثالغة من الصحابة: المهاجرة إلى الحبشة. والطبقة 
الرابعة من الصحابة: الذين بايعوا البي صلى الله عليه وسلم عند العقبة, يقال: فلان عقبي. والطبقة الخامسة: 
أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. والطبقة السادسة: أوّل المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أنَّ يدخلوا المديئة ويبنى المسجد. والطبقة السابعة: أهل بدر الذين....والطبقة 
الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان.... والطبقة العاشرة: المهاجرة 
بين الحديبية والفتح؛ منهم خالد بن الوليدء وعمرو بن العاص, وأبو هريرة, وغيرهم؛ وفيهم كثرة.والطبقة الحادية 
عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح, وهم جماعة من قريش.ثم الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة)). معرفة علوم الحديث, 4-117 7. 

() نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث, .١١‏ 

(؛) ظ: محمد رضا الجلالي» من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام في كتاب الرجال للشيخ الطوسيء بحث منشور في مجلة 
تراثناء /1/1/ا. 
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] ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
يتفقوا على عددٍ بعينه,» فقد حصر بعضهم العدد في ست طبقات وهناك من جعلها عشر 
طبقات وثة فريق آخر زاد عليها وجعلها اثنتي عشرة طبقة؛ وأنَّ مشأ الاختلاف هذا إِتا كان 
بسبب الاختلاف في تحديد ملاك كل طبقة, فقد حددها الشيخ عبد اللطيف ست طبقات(", 
في الوقت الذي جعلها محمد باقر المجلسي (ت: ١١١١ه)‏ اثنتي عشرة طبقة(", وخالفهم 
محسن الأعرجي (ت: 1771١ه)‏ صاحب المحصول وجعلها عشر طبقات7". 

وقد كان لمدرسة الكوفة الأثر الأبرز في مسألة تحديد طبقات الرواة وذلك بما قام به علماء 
ورجال تلك المدرسة من رصدٍ لطبقات الرواة, وذكر الأمور المساعدة على تحديد طبقة الراوي 
ومن ثم تميبزه عن شركائه الذين اشتركوا معه في الاسم أو الكنية أو اللقب وغيرها من الأمور, 
تلك الأمور المساعدة التي عبر عنها بأتَا ركائز فن الطبقات فكان رجالات مدرسة الكوفة 
يذكورتما في ترجمة الرواة للمساعدة والمساهمة في تحديد طبقة الراويء لما يترتب على هذا الأمر 
من فائدة تسهم في تمييز طبقات الرواة» وهذه الركائز هي:- 

أ ذكر إِخْوَة الراوي: وهذا يقع كثيرا في تراجم الرواة فمن يطالع الكتب الرجالية سيما 
رجال النجاشي يحصل لديه قناعة بمذه المسألة. حيث إِنَّ النجاشي كثيرا ما يذكر وهو في أثناء 


قال عبد اللطيف: ((وحيث إِنَّ معرفة الراوي ضرورية جعلت الطبقات سنًا. ١‏ - طبقة الشيخ المفيد. ؟ - طبقة 
الصدوق.” - طبقة الكليني. 4 - طبقة سعد بن عبد الله. ه - أحمد بن محمد بن عيسى.5 - ابن أبي عمير وما 
بعده. ليتضح الحال في أوَل وهلة فأشير في الأغلب إلى طبقة الراويء إِمّا بروايته عن الإمام عليه السلام؛ أو بدسبته 
إلى أحد المشاهير من أعلى أو من أسفلء أو بكونه في إحدى الطبقات المذكورة)). رجال عبد اللطيفء نقلّا عن 
الطبرسي, خاتقة المستدرك, .١5 15/١‏ 

(") فجعل الأوّلى: للشيخ الطوسي, والنجاشي وأضرابمما. والثانية: للشيخ المفيد وابن الغضائري وأمثالهما. والثالئة: 
للصدوق وأحمد بن محمد بن ييى وأشباههما. والرابعة: للكليني وأضرابه. والخامسة: محمد بن ييى, وأحمد بن إدريس» 
وعلي بن إبراهيم, وأمناهم. والسادسة: لأحمد بن محمد بن عيسى, ومحمد بن عبد الجبار, وأحمد بن محمد بن خالدء 
وأضرابحم. والسابعة: للحسين بن سعيد, والحسن بن الوشاءء وأمثالهما. والثامنة: محمد بن أبي عميرء وصفوان بن يحيى» 
والنضر, ولأصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام. والتاسعة: لأصحاب أبي عبد الله عليه السلام. والعاشرة: 
لأصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام. والحادية عشرة: لأصحاب علي ابن الحسين عليهما السلام والثانية عشرة: 
لأصحاب الحسين وأمير المؤمنين عليهما السلام. ظ: الرحيمي, محمد علي محاضرات في علم الحديث المقارن» /71. 

(7) ظ: الصدرء حسنء قاية الدراية, 4 84 ". 


49-00 -4 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة هه ١‏ 0000000000000[ 
ترجمته لأحد الرواة ما لذلك الراوي من الإخوة والأخوات والأقرباء, وكأنّهُ يريد أنَّ يُشير إلى أنَّ 
اسم ذلك الراوي مشترك مع غيره من الرواة» ولكن هذا الاشتراك يرتفع بعد ذكر أسماء أولئنك 
الإخوة. ومن هنا نص علماء الحديث على فائدة معرفة الإِخْوّة والأخوات؛ لما لذلك من أهمية 
وفائدة, فقال الشهيد الثاني في هذا الصدد: ((معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة 
وفائدة معرفته: زيادة التوسع في الاطلاع على الرواة وأنسابحم وقد أفردوه بالتصنيف, للاهتمام 

بشأنه))!', ولذا حرص علماء الرجال ومنهم الكوفيون على ذكر الإخوة والأخوات وأي 
شخص لهُ علاقة بالراوي؛ ومن ذلك ما جاء في ترجمة الحسن بن عطية الحناط الكوفي ((مولى 
ثقة وأخواه أيضًا محمد وعلي كلهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام))7", وكذلك الأمر في 
ترجمة أحمد بن الحسن بن علي(", وأحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء السواق/؟, 


ع 00 1 ٠.‏ 4 0 4 
وا حمد بن داود بن علي القمي/", وايوب بن نوح7", وبسطام بن سابور( 1 وبشار بن يساور( ل 


(') الرعاية في علم الدراية, "91 ". 

(") النجاشي, الرجال؛ 5 4. العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال 5 .٠١‏ 

قال النجاشي: ((أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي 
الفياض أبو الحسينء وقيل أبو عبد الله يقال: إِنَّه كان فطحيّاء وكان ثقة في الحديث؛ روى عنه أخوه علي بن الحسن 
وغيره من الكوفيين)). رجال النجاشي, .8١‏ 

(4)- قال النجاشي: ((أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء السواق أبو الحسن, مولى آل سعد بن أبي 
وقاص. وهم ثلاثة إخوة, أبو الحسن هذا وهو الأكبر, وأبو الحسين محمد وهو الأوسط وِلم يكن من العلم في شيء. 
وأبو القاسم علي وهو الأصغر وهو أكثرهم حديئًا.)). رجال النجاشي, 357. 

© قال النجاشي: ((أحمد بن داود بن علي القمي أخو شيخنا الفقيه القمي, كان ثقة ثقة, كثير الحديث,» صحب أبا 
الحسن علي بن الحسين بن بابويه وله كتاب نوادر.)). رجال النجاشي»98. 

9 قال النجاشي: ((أيوب بن نوح بن دراج النخعي أبو الحسين كان وكيلًا لأبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام 
عظيم المنزلة عندهماء مأمونً. وكان شديد الورع, كثير العبادة» ثقة في رواياته, و أبوه نوح بن دراج كان قاضيا 
بالكوفة, وكان صحيح الاعتقاد, وأخوه جميل بن دراج.)). رجال النجاشي: 7 .٠١‏ 

9 قال النجاشي: ((بسطام بن سابور الزيات أبو الحسين الواسطي مولى, ثقة, وإخوته ركريا وزياد وحفص ثقات, كلهم 
رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. ذكرهم أبو العباس وغيره في الرجال)). رجال النجاشي» .١١١‏ 
() قال النجاشي: ((بشار بن يسار الضبعي أخو سعيد, مولى بني ضبيعة بن عجلء ثقة» روى هو وأخوه عن أبي عبد 

الله وأبي الحسن عليهما السلام. ذكرهما أصحاب الرجال.)). رجال النجاشي:١١.‏ 


4-05-© 


1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
وجعفر بن محمد بن سماعة!'', وجعفر بن عثمان بن شريك '", وجميل بن دراج"", وغيرهم من 
الرواة. 

ب- ذكر بلد الراوي: 

إِنَّ من العناصر التي يذكرها علماء الرجال في أثناء ترجمتهم للرواة هي مسألة بلد ذلك الراوي 
صاحب الترجمة» فنجد عبارات الكوني والبصري والبغدادي والمكي والمدني والشامي والواسطي, 
للدلالة على بلد ذلك الراوي؛ وإِنَّ هذا الأمر مو ((علم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء بما 
يشتبه عليهم فيه))!؟», وإِنَّ معرفة بلدان الرواة يساعد على التمييز بين الرواة المشتركين في الاسم. 

وما يتصل بذلك التأكيد على مسألة انتقال الرواة بين البلدان, فربما ينسب الراوي إلى بلد 
معين ويشتهر بذلك, ولكن في الأساس هو من بلدٍ آخرء فينسى بلده الأم ولا ينتسب له بعد 


أنَّ اشتهر بذلك البلد. ومن ذلك إبراهيم بن محمد بن سعيد *), وعلي بن إبراهيو!), وجعة 
ومن براهيم بن إن وعلي بن إبراهيم .2 وجعفر 


(') قال النجاشي: ((جعفر بن محمد بن سماعة بن موسى بن رويد بن نشيط الحضرمي, مولى عبد الجبار بن وائل 
الحضرمي, حليف بني كندة, أبو عبد الله أخو أبي محمد الحسن وإبراهيم ابني محمد. وكان جعفر أكبر من أخويه. ثقة 
في حدينه. واقف)). رجال النجاشي» .١١9‏ 

(') قال النجاشي: ((جعفر بن عثمان بن شريك بن عدي الكلابي الوحيدي ابن أخي عبد الله بن شريك وأخوه الحسين 
بن عثمان رويا عن أبي عبد الله عليه السلام. ذكر ذلك أصحاب الرجال.)). رجال النجاشي» ١784‏ . 

قال النجاشي: ((جميل بن دراج - ودراج يكنى بأبي الصبيح - بن عبد الله أبو علي النخعي, وقال ابن فضال: أبو 
محمد شيخنا ووجه الطائفة» ثقة, روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام [ و ] أخذ عن زرارة» وأخوه 
نوح بن دراج القاضي كان أيضا من أصحابناء وكان يخفي أمره, وكان أكبر من نوح؛ وعمي في أخر عمره؛ ومات في 
أيام الرضا عليه السلام)). رجال النجاشي؛ .١١5‏ 

)5( ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي, ه١.‏ 

* قال النجاشي: ((إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي أصله كوني. وسعيد بن 
مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عم المختار وولاه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن» وهو الذي لجأ إليه الحسن 
عليه السلام يوم ساباط. وانتقل أبو إسحاق هذا إلى أصفهان وأقام جماء وكان زيديا أولا ثم انتقل إلينا)). رجال 
النجاشي» .١5‏ 

(') قال النجاشي: ((إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي, انتقل إلى قم, قال أبو عمرو الكشي: تلميذ 
يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا (عليه السلام)؛ هذا قول الكشيء وفيه نظرء وأصحابنا يقولون: أوَل من 
نشر حديث الكوفيين بقم هو)). رجال النجاشي52١.‏ 


40-00- 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 1غ 


بن الحسين بن علي بن شهريار أبو محمد المؤمن القمي/", وحميد بن زيادا", وعلي بن بلال7", 
والفضل بن أب قرة التميمي (4), ونصر بن سويد الصيرفي0". 

فإِنَّ هؤلاء الأعلام قد تغربوا عن بلدانهم وطال مكنهم في بلدان أخرى كانوا قد اختاروها 
إِمَا بإرادتهم أو بسبب ظروف طارئة حملتهم على ذلك الاختيار فنسبوا إليهاء إِنَّ ذلك الانتقال 
ما بين البلدان قد تم رصده من علماء الرجال ومن بينهم أصحاب مدرسة الكوفة, وغير خافٍ 
على أحد أنَّ رصد ذلك الانتقال بين البلدان هو من دقيق هذا العلم. 

ج- معرفة المولى من العربي: وقد وقع هذا كفيرا في التراجم حيث إِنَّ علماء الرجال كانوا 
قد رصدوا الموالي في أثناء تراجمهم للرواة. 

ويطلق في اللغة على معان كثيرة: منها المالكء والعبد, والْعْمَقُ والمعتقٌ, والصاحبء. 
والقريبء كابن العم ونحوه, والحليف, والابن, والعم, والنزيل» والشريكء وابن الأخت, والولي 
والرب, والناصرء والمنعم, والمنعم عليه؛ وا محب. والتابع؛ والصهر("". 

وأمّا في الاصطلاح فيطلق على الشخص الذي أعتق العبد فيسمى مولاه. وإذا حالف 
شخص آخر- الحلف - يسمى مولى, وكذلك تطلق على غبر العربي, وتطلق أيضًا على 
الملازمة بين الأشخاص7". 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة أبي رافع!", وكذلك ما جاء في ترجمة بلال مولى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم'"؛ وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم'”'؛ وما جاء في ترجمة 
قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام 7". 


(0 ظ:م.ن.17. 

() ظ: م.ن, ؟13. 

() ظ:م.ن.778. 

() ظام.ن2 08 ". 

(» ظ:م.ن77 5. 

9 ابن منظور لسان العرب: 8 5٠١094-84 0/8/١‏ 
(") ظ: الشهيد الثان» الرعاية, 917-59" 
(0) ظ: النجاشي, رجال النجاشي, 5 

(؟) ظ: الطوسيءرجال الطوسي»:/٠؟5/١٠/‏ 
ظبمن, ١1/١‏ 
مسن و// الال 


1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
“- القرائن الخارجية: وذلك كون الراوي له كتاب أو أصلء إذ إِنّه اذا حصل اشترك 
راويين وكان أحدهما له أصل أو كتاب انصرف الاسم المشترك إلى صاحب ذلك 5-7 وقد 
أشار السيد الخوئي في كتابه بِإِنَّ الاسم الفلاني وإنْكان المشترك بين اثنين وفي بعض الحالات 

بين أكثر من اثنين إلا أنّه ينصرف إلى من له كتاب أو أصل(7". 

وقد اعترض أحد امحققين على ذلك وأبدى عدم مقبوليته لهذا القول على إطلاقه. مسوعًا 
ذلك بأنَّ الكتاب قد يكون صغير الحجم وليس فيه سوى القليل من الروايات, أو أنَّ عدد 
الراوين عن ذلك الراوي صاحب الكتاب قليل جدًاء وفي نفس الوقت يكون ذلك الراوي 
الآخر الذي ليس لديه كتاب له روايات كثيرة أو يكون ذا مكانة كبيرة دينية أو اجتماعية» 
وعليه يكون اسمه أشهر من اسم صاحب الكتاب, فلا يحرز الشهرة بمجرد الكتاب إلا إذا كان 
متداولًا بين الرواة بحيث أوجب شهرته عندهو(") 

- مضمون الرواية وعلاقتها بالراوي وذلك كون الراوي مشهور بنقل خطب وحكم 
الأئمة, أو حروب الإمام علي (عليه السلام) وكانت الرواية منهاء فيتعيين كون الراوي هو ذلك 
المشهور من بينهم بنقل تلك الحكم والخطب والحوادث المتعلقة بتلك الحروب. 

ه- شهرة أحد الرواة المشتركين, وذلك فإنّه وعند حصول الاشتراك بين مجموعة من الرواة 
سواءً كان ذلك الاشتراك في الاسم أم اللقب أم الكنية, فإنَ ذلك الاسم أو اللقب أو الكنية 
ينصرف إلى الأشهر من بينهم من دون غيره. كانصراف أبان إلى أبان بن تغلب. 

5- قلة الرواية وكثرتما فإنّهِ وعند حصول الاشتراك بين راويين أحدهم قليل الرواية وآخر 
كثير الرواية» فأنَّ الاسم هنا ينصرف إلى من كان معروفًا بكثرة رواياته ومن هنا بذل علماء 
الرجال ومنهم أصحاب مدرسة الكوفة جهودهم من أجل بيان حال أولئك الرواة من حيث 
عدد مروياتهم, ولذا فمن يطالع الكتب الرجالية ومنها كتب أهل الكوفة يجد التأكيد على هذه 


(') ظ: معجم رجال الحديث؛ ١1 - 78/1١7‏ 
(") ظ: المحسني, محمد آصفء بحوث في علم الرجال» .١5/‏ 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 000-89990562 
المسألة لما لها من دور في تمييز المشتركات, فجاءت تلك التعابير ومنها فلان كفير الرواية» وفلان 
قليل الرواية ألى غيرها من التعابير'") 

وما يتصل بمسألة الكثرة هي كون الراوي كثير السفر, فإنَ كون الراوي جمالا أو مكاريًا أو 
ملاحًاء فإنَ كثير السفر والرواية في آدابه وأحكامه بالنسبة إلى الصلاة والصوم وغيرهماء فيتعين 
ذلك الراوي كثير السفر من دون غيره من الذين اشتركوا معه. 

-٠‏ حمل المطلق على المقيد إِنَّ حمل المطلق على المقيد وجعل الثاني بيانًا للأول من الأمور 
المعمول بما في مجال الفقه والأصول, وكذلك الأمر في مجال علم الرجال وبالذات في مسألة التمييز بين 
المشتزكات؛ ويتضح هذا بمراجعة الكتب الأربعة» فقد وردت في تلك الكتب روايات بطرق مطلقة ثم 
وردت نفس تلك الروايات بطرق أخرى مقيدة فيعمل على حل الاشتراك بحمل المطلق على المقيد. 

- معرفة الآباء والأجداد حيث إِنَّ معرفة الأباء والأجداد يساعد كثيرا في تمييز الرواة 
المشتركين» فإنْ كان الاشتراك بالاسم فإنّه يحل من خلال معرفة اسم الأب, وإذّكان الاشتراك باسم 
الراوي واسم أبيه فإنّه بحل بمعرفة اسم الأب والجد كاشتراك الحاصل في محمد بن علي وغيره. 

- معرفة الكنى فإنَّهُ يعميز به المكنى بتلك الكنية؛ مثل أبي جعفر وأبي محمد عن غيره 
المشارك معه. 

- معرفة الألقاب فإنََ ذلك يساعد على تمييز الرواة» والتميز باللقب على أنواع فمن 
الألقاب ما يكون صنعة كالخياط والحناط والعطار والحداد والحذاء والزراد والسراد, ومنها ما 
يكون صفة كالأحول والأشل والأصم والضريرء ومنها ما يدل على المكان كالبرقي والجاموراني 
والحلبي والحلواني والرواندي والرازي. 

05- كون أحد الرواة المشتركين من رواة المعارف 7", أو كون الراوي باب من أبواب 
الأئمة, وكون الراوي من خواص الأئمة (عليهم السلام)» مع كون مضمون تلك الرواية ما 


(') ظ: كتاب رجال النجاشي. 

(") رواة المعارف:- هم الرواة الذين نقلوا الروايات ذات المضامين المعرفية العالية الواردة عن المعصومين(عليهم السلام) 
التي تخنص بالجانب العقائدي مثل مسائل التوحيد وبيان مقامات الائمة (عليهم السلام) وغيرها.علي جعفر, رواة 
المعارف من أصحاب الأمام الصادق (ع) دراسة في مروياتهم, ٠‏ 4, رسالة ماجستير. 


1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 
يتحملها غير عقول تلك النخبة من الرواة - الخواص - فيتميز كون المراد بما هو ذلك الراوي 
من دون غيره؛ فقد روي عن جابر بن يزيد الجعفي أَنّهُ قال:((حدثني أبوجعفر عليه السلام بسبعين 
ألف حديث لم أحدث بما أحدًا قط, ولا أحدث بما أحدًا أبدَاء قال جابر: فقلت لأبي جعفر عليه 
السلام جعلت فداك إِنَّك قد حملتني وقرًا عظيمًا بما حدثتني به من سركم الذي لا أحدث به 
أحدًاء فربما جاش في صدري حتى يأخذن منه شبه الجدون؛ قال: يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج 
إلى الجبان فاحفر حفيرة وَدَلْ رأسك فيهاء ثم قل: حدثني محمد بن علي بكذا وكذا))07) 

5- معرفة الرواة الذين كانوا معروفين بمسألة الجباية على صعيد الصدقات والزكاة, فإنَ 
ذلك يساعد على تميبز المشتزكات, كأنّ تكون الرواية في مسألة جباية الزكاة والصدقة فيتميز به 
ذلك الراوي لا غير. 

-١*‏ معرفة الرواة المضطربين إن معرفة أولئك الرواة يسهم في تميبز الاشتراك الحاصل في 
طريق تلك الرواية الموصوفة بالاضطرابء فيتعين كون المراد هو ذلك الراوي الموصوف 
بالاضطراب. 

-١ 4‏ التميبز بمعرفة مشايخ الراوي وذلك بمعرفة الراوي والمروي عنه. فإنَّ هذا يسهم في 

تمييز الرواة وتعيين المراد عند الاشتراك. 

-١‏ معرفة الولادات والوفيات فإنَّ معرفة سنة ولادة الراوي وسنة وفاته يسهم في عملية 
التمييز» ويمكن معرفة ذلك من مراجعة كتب التراجم, فإِئا ترجمت للرواة مع ذكر سنة ولادتهم 
ووفاتهم على الأغلب. 

-١‏ معرفة الأقران والصحبة فإِنََ ذلك يساعد على تحديد طبقة الراوي ومِنْ م يتميز 
عن غيره وإِنَّ موضوع الصحبة لهُ مدخلية في عملية تقويم الرواة وأثبات عدالتهم. 

7- كون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام علي (عليه السلام) وكان بعض 
المشتركين من أهل السنة, كالسكون والنوفلي, فيكون المتعين هو ذلك الراوي من أهل السنة. 


7 الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 75// 57 . 
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- كون الراوي من المعروفين برواية كتاب خاص من أصل أو نوادر وكانت الرواية منه, 


فيتعين المراد هو ذلك الراوي. 


المطلب الثاني 
بين المعيارية الحسيه والدور الاجتهادي 

عند مطالعة كتب الرجال نجد بأنَّ هنالك تقييمات للرواة كانت قد صدرت من أولئك 
الأعلام, وعندما يخبر أحد علماء الرجال عن وثاقة راو معين؛ فهنا يرد السؤال على ماذا اغتمد 
هذا الرجالي في هذا التقويم - التوثيق أو التضعيف - فالاحتمال المطروح والمقدم دائمًا هو 
المعيار الحسي في التقويم, بمعنى أنَّ ذلك الرجالي قد اطلع على حال ذلك الراوي بدقة ومن ثم 
قام بتقوم ذلك الراوي» وهذا الشكل المحسوس ينقسم على ثلاث حالات هي: 

١‏ . إما بالمباشرة, كأنَّ يكون ملازمًا لهذا الراوي فيعرف حاله من الصدق والكذب أو من 
الضبط والوهم والنسيان. 

؟ أو ينقل له أشخاص آخرون عمًا رأوه من حال هذا الراوي بالرؤية المباشرة. 

” . أو يكون من حوله مناخ كبير من الوضوح عن طريق مجموعة كبيرة من الكتب المتوافرة 
تسمح له باستنتاج وثاقة هذا الراوي بسرعة. 

والكوفة لكونها مقر عدد من رواة الحديث الشيعي وغيرهم, لذلك كان جانب الحس 
متوافرًا في كثيرٍ من تقوبمات رجالها؛ لأنّ أرضية الحس كانت مهيأة حيث أنَّ بعض أولئك الرواة 
كانوا معاصريين لأولئك الأعلام والذين كانوا قد اشتهروا بمسألة الجرح والتعديل؛ الأمر الذي 
جعل حال الراوي مشاهدًا مرئيّاء ومِنْ نه تكون صورة حاله معلومة الأبعاد والمتغيرات؛ فعندما 
أت التقوبم يكون قد صدر عن مشاهدة أتى من قبيل الملازمة مع ذلك الراوي: فما يوصف به 
ذلك الراوي من الصدق والكذب أو من الضبط والوهم والنسيان, أو ما يوصف به من 
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اضطراب أو اختلاط أو اتام بالغلو والارتفاع في القول, أو الدس والتزوير والوضع والتبديل 
والتغير واختلاف الكتب والنسخ, كل ذلك وغيره إِنَّا ابعنى على حالة الحس النابعة من 
مشاهدة أولئك الرواة - المباشرة - ومن تلك التقوبمات التي تدل صراحةً على هذه الحالة هو 
ما جاء في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران وهو ((أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع» 
ضعيف في مذهبه., رأيته بالكوفة وهو مجاور, وكان يروي كتاب الكليني عنه. وكان في هذا 
الوقت علوًا فلم أسمع منه شيئًا))1'؛ وكذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله!"), 
وما جاء في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول!", وما جاء في ترجمة 
محمد بن أبي عمران). 

وهذا الأمركان يتجلى أيضًا في مسألة إثبات نسبة الكتبء كما في ترجمة علي بن الحسن 
بن علي حيث أنَّ النجاشي كان قد اعّتمد على مجموعة من الأصحاب في تضعيف نسبة كتاب 
(أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام) وأنَّ هذا الكتاب موضوع عليه )؛ ومن ذلك ما جاء في 
ترجمة زرارة بن أعين!". 

وأمَا ما يتعلق بنقل الأشخاص الآخرين له. فمن ذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن 
سعيد: ((وقد لقيت جماعة من لقيه وجمع منه وأجازه منهم, من أصحابنا ومن العامة ومن 
الزيدية ومات أبو العباس بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة))7", فمن الواضح بِإِنَّ النجاشي 
كان قد اعٌتمد ني بيان حال أحمد بن محمد بن سعيد على أولئك الأشخاص الذين كان قد 
(') النجاشى, الرجال» 7/5. 
() ظ: م 05 
9 م.ن. 
() م.ن86. 
)ا م.ن, 5و" 
7 قال النجاشي: ((قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله: رأيت له كتابًا في الاستطاعة والجبر)). 
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ألتقى به ومنة ما جاء في ترجمة علي بن الحسين بن علي, قال النجاشي: ((هذا رجل زعم أبو 
المفضل الشيبان رحمه الله أنه لقيه واستجازه وقال: لقيته. وبقى هذا الرجل إلى سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثماثة)). 

وما يقرب من ذلك هو الاعتماد على الأصحاب في تصحيح الأسماء,. ومن ذلك ما حصل 
مع عباد أبي سعيد العصفري: ((كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله رحمه الله يقول: معت 
أصحابنا يقولون: إِنَّ عبادًا هذا هو عباد بن يعقوب وإئَا دلسه أبو سمينة))27. 

ومن ذلك الاعتماد على بعض الأشخاص في مسألة إثبات كتاب معين وهذا ما حصل في 
ترجمة عيسى بن روضة: قال النجاشي: ((وذكر أنّه رأى الكتاب. وقال بعض أصحابنا رحمهم 
الله: إِنّه رأى هذا الكتاب))7". 

من ذلك قول صفوان بن ييى في حق محمد بن سنان: ((إنَّ هذا ابن سنان لقد هم أنَّ يطبر 
غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا))7". 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة زياد بن المنذرء قال النجاشي: ((أبو الجارود المهمداني الخارفي 
الأعمى أخبرنا ابن عبدون عن علي بن محمد عن علي بن الحسين» عن حرب بن الحسن» عن 
محمد بن سنان قال: قال لي أبو الجارود: ولدت أعمىء ما رأيت الدنيا قط))!*), ومن ذلك ما 
جاء في ترجمة عبيد الله بن أبي زيد أحمد"). 

ففي كل الحالات السابقة نجد بأنَّ النجاشي كان قد اعَتمد على أشخاص كان بعضهم قد 
عاصر ذلك الراوي صاحب الترجمة, أو زعم بعضهم الآخر أنَّه رآه أو رأى كتابه. وعليه فإنَ 
الحكم الصادر كان مبتني على ما رأوه أولئك الأشخاص من حال ذلك الراوي بالرؤية المباشرة. 
() المصدر السابق» 4 8؟. 
(")م.ن, "591. 
ا م.ن. 58". 
(©) النجاشيء الرجال» 11٠١‏ . 


*» قال النجاشي: ((وكان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل يقول: ما رأيت رجلا كان أحسن عبادة ولا أبين زهادة 
ولا أنظف توبًا ولا أكثر تحليًا من أبي طالب)). الرجال» 575. 


1 ممم الفصل الأول: التقييم الرجالي والقرائن الحسية والحدسية ] 

وأمَا ما يتعلق بالمناخ الكبير من الوضوح عن طريق الاطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب 
ا ا ا 
عيسى أبن عبيد! '), وما جاء في ترجمة جميل بن صالح الأسدي!" و جارود بن المنذر9", 
وحفص بن البختري(؟), وحفص بن سوقة!*), وخالد بن أي كريمة!")؛ وغيرهم الكثيرء حيث أنَّ 
النجاشي وغيره من علماء الرجال كانوا قد اعّتمدوا على تلك الكتب المتوافرة لديهم من أجل 
بيان حال أولئك الرواة. 

فالمعيار الحسي كما هو واضح كان حاضرًا وبقوة في عدد من التراجم. بل في أغلب 
التراجم؛ ومدينة الكوفة وبحسب ما ذكرنا كانت هي المصداق الأوَنى لهذا المعيار. وذلك بحسب 
ما ذكرنا من كون الكوفة هي مقر كثير من رواة الحديث الشيعي. فضلا عن أنَّ أغلب الكتب 
والمصنفات والأصول كانت قد نبعت في بداية الأمر في هذه البيئة, الأمر الذي جعل المعيار 
الحسي حاضرًا في أغلب التراجم 

هذا بالنسبة إلى الشكل الأوّل, أضلا وهو افتراض المعيارية الحسية في التقويم, ولكن هذا 
المعيار لا ينطبق على جميع التقويمات, أو أنَّ هذا المعيار ينطبق على أغلب الحالات لا كلهاء 
معنى أن التقومات الموجودة في الكتب الرجالية على نوعين: 

-١‏ التقوبمات التي كانت قد صدرت من الرواة فيما بينهم: وهذه بلا أدى شك مبنية على 
الحسء أي المباشرة في التقويم, ولا يوجد فيها أدن اجتهاد أوحدس من ذلك الراوي؛ لأنَّ ذلك 
التقوم كان قد صدر عن مشاهدة وملازمة بين الإثنين» وهذا الأمر ينطبق على الأفراد وكذلك 


مين #م 
(ام.ن .١707/‏ 
7ام.ن ."ل 
(©) المصدر السابق» .١*5‏ 
(©) م.نء ه” ١‏ . 
9 م.رن, ١هل.‏ 


478 3 5 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ا 1غ 
الجماعات؛ ومن ذلك قول صفوان بن ييى في حق محمد بن سنان: ((إنَّ هذا ابن سنان لقد هم 
أن يطبر غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا))2"7» وكذلك قول النجاشي في حق بعض الرواة كما 
في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران(", وكذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد 
الله1"': وما جاء في ترحجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول(*) 

؟- القسم الآخر من التقوبمات يلحظ عليه عدة أمور منها:- 

أ- الفاصل الزمني حيث أن هناك كفير من الرواة الذين وثقهم النجاشي والطوسي والبرقي 
وغيرهم: يبعد بين أولئك الرواة وبينهم فاصل زمني كبير قد يصل في بعض الحالات إلى قرنين من 
الزمن 2 الأمر الذي يجعل احتمال الحدس وإعمال النظر حاضرًا وبقوة في تلك التقوبمات. 

ب- وعلى افتراض أنَّ تلك التقييمات قد وصلت إلى أولئك الأعلام عن طريق ناقل عن 
ناقل, إلا أنَّ أغلب التقومات المنقولة في كتب الرجال هي مرسلة, وهذا ما يشهد له واقع تلك 
الكتب؛ وكما هو معلوم لا حجية للمراسيل. 

وعليه سوف تكون تلك التقويمات لا تخلو من النظر والاجتهاد من أولئك الأعلام, الأمر 
الذي يجعل بعضهم يتساءل يتسائل عن السبب الذي يلزمنا بالأخذ بتلك التقوبمات وترك 
غيرها من التقوبمات (", ثم إِنَّ الأخبار عن الأشياء يحتمل فيها خمسة احتمالات لا سادس 
لى0). - 


() النجاشيء الرجال» /57". 

("ام.ن, 04. 

(7) ظ: النجاشىء الرجال» 85. 

(4)م ل ْ 

() أمغال أولئك الرواة الذين عاشوا قي القرن الأوّل والثاني. كأصحاب النبي وأصحاب الإمام علي (عليهما أفضل 
الصلاة والسلام). ظ: النجاشي, رجال النجاشيء الطوسي, رجال الطوسي. 

(”) ما الذي يجعل توثيقات وتضعيفات النجاشي والطوسي لها تلك القيمة, مع أَنَا مبنية على النظر في مروايات الراوي» 
أي النظر والاجتهاد. وعليه فلا فارق بين توثيقات المتقدمين والمتأخرين. 

ظ: المحسني؛ محمد آصفء بحوث في علم الرجال» 89. 
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-١‏ إن يكون ذلك الأخبار مبني على الحس والمشاهدة. 
7- إِنَّ يكون ذلك الأخبار مبني على أمر محسوس مع احتمال استناده إلى الحدس من 
دون الحس. 
- إن يكون ذلك الأخبار مبني على حدس قريب من الحس. 
- إِنَّ يكون ذلك الأخبار مبني على حدس ناشئ عن سبب الملازمة بينه وبين المخبر به 
تامة عند المنقول إليه. 
- إِنَّ يكون ذلك الأخبار مبنيًا على حدس ناشئ من سبب ل تحرز الملازمة بينه وبينه عند 
المنقول إليه. 
وفي كل الاحتمالات الأربعة المتقدمة يعد حجة ما عدا الاحتمال الخامس إلا بدلالة دليل 
كما في حجية الفتوى. 
وعليه إن تلك التقييمات لا تخلو من النظر والاجتهاد من أولئك الأعلام, فلا تشملها 
أدلة حجية خبر الثقة, فإفًا لا تشمل الأخبار الحدسية, إلا أنَّ السيد الخوئي قد بين عدم صدق 
ذلك الاحتمال قائلًا:((إنَّ هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة 
فيما لم يعلم أنّه نشأ من الحدس.ء ولا ريب في أنَّ احتمال الحدس في أخبارهم - ولو من جهة 
نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة - موجود وجدانا كيف؟ وقد كان تأليف كتب الفهارس 
والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرًا متعارفًا عندهم, وقد وصلتنا جملة من ذلك ول تصلنا 
جملة أخرى))!") 
وعليه فإِنَّ أولئك الأصحاب كانوا يعتمدون في تقوباتهم للرواة على مشايخهم أو على تلك 
الكتب المتوافرة لديهم, وأنَّ الاطلاع على كتابي الكشي و النجاشي يوضحان صدق هذه 
الدعوى, ثم إِنَّهِ لوكانت تقوبماتهم للرواة صادرة عن إعمال النظر والاجتهاد لصرحوا بذلك ولو 
بالإشارة؛ أن اجتهاد المجتهد ليس حجةً في حق غيره وهم يعلمون ذلك, ٠”‏ ثم إِنَّ مقتضى النقل 


(') معجم رجال الحديث» ١/١‏ 5. 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 00000-62222522 
عن حس متوافر بسبب وجود المشايخ وتوافر الكتب التي مكنتهم من الاطلاع على أحوال 
أولنك الرواة» فضلًا عن إمكان إتصالهم ببعض الرواة المعاصرين لهم بالمباشرة, وقد صرح أولئك 
الأعلام بحدسية توثيقاقم آنا مبنية على الحس لا على الاجتهاد ومن ذلك ما نقل عن 
الطوسي ("» ولذا ذهب صاحب أصول علم الرجال إلى أنَّ تلك الإخبارات هي حسية؛ وأشار 
إلى ذلك قائلًا: ((والصحيح أنما من باب الإخبار عن حس لا من باب الحدس والاجتهاد, 
ويظهر ذلك من الرجوع إلى كتبهم, فَإتُم يعتمدون فيها على السماع أو على الكتبء وتم إذا 
نقلوا عن أحد مثلًا ذكروا مستندهم فيه بِأَتّم سمعوا منه))7". 

ومن الأمور التي استدل بما على عدم وجود معايير موضوعية متفق عليها بين علماء الرجال 
يقوم عليها توثيق الرواة وتضعيفهم, وإِنَّ أعتماد علماء الرجال على آرائهم واجتهاداتهم في 
عملية التقوم, هو ذلك الاختلاف بين علماء الرجال حول تقوم الرواة الأمر الذي يؤدي إلى 
حصول تضارب بين الأقوال في بعض الأحيان بل قد يحصل الاختلاف في كلام الرجالي الواحد 


في تقوم راو معين(", فيوثق في موضع ويضعف في آخر. 


(') قال الطوسي: ((إنَُ وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة هذه الأخبار, ووثقت الثقات منهم. وضعفت الضعفاء 
وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته. ومن لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم, وذموا المذموم وقالوا 
فلان متهم في حديثه. وفلان كذاب, وفلان مخلط. وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. وفلان واقفي, وفلان 
فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب)). الطوسيء العدة, ."55/١‏ 

(" المعلم» محمد علي صالح, أصول علم الرجال» ©". 

(") كما حصل في سهل بن زياد إذ إِنَّ الطوسي كان قد وثقه في رجاله قائلًا: ((سهل بن زياد الآمي يكنى أبا سعيد, ثقة 
رازي)). رجال الطوسي, 37". وني نفس الوقت كان قد ضعفة في الفهرست قائلًا: ((لهكتب؛ وقد طعن عليه 
وضعف)). الطوسي, الفهرست» .4٠05‏ 
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المبحث الأول 
التصحيح الفهرسي ماهيته والركائز الأساسية للتصحيح 


المطلب الأول 
النصحيح في اللغة والاصطلاح 

١‏ - التصحيح في اللغة: 

مصدر صح يصح صحة صحح. يقال:الصّحٌ والصَّحَةُ والصّحاح: خلافٌ السّقُم وذهاث 
المرض؛ وقد صّمّ فلان من علته وَاسْتَصّمّ ؛ وصححه الله فهو صحيح ؛ و الصحة: ذهاب 
السقم والبراءة من كل عيب وريب (). 

(وصّمّ الشيء: جعله صحيحًا. وصّحَّحْتْ الكتاب والحساب تصحيحًا إذا كان سقيمًا 
فأصلحت خطأه)!". 

وجاء في مجمع البحرين: ((وصح الشيء - من باب ضرب - فهو صحيح والجمع صحاح 
مثل كريم وكرام))!"". 

؟- التصحيح في الاصطلاح: 

لم يرد تعريف لهذا المصطلح في كتب أهل الفن؛ ولكن بمكننا معرفة المراد من المضاف اليه 
فمثلًا نقول تصحيح الحديث هو تصحيح ألفاظ الحديث كما يعمل طلاب العلم حين يقرؤون 


7 ظ: الفراهيدي, العين؛ 4/8 2١‏ الجوهريء الصحاحء ١/81"؛‏ ابن منظور لسان العرب» 5/5 .8٠١‏ 
الل ابن منظور, لسان العرب, ارده 
(" الطريحي» 7/7 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 10952 0010| 
على شيوخهم ومن الرجوع إلى المدونات الرجالية بمكننا نلحظ ذلك كما جاء في ترجمة إسماعيل 
بن أبي زياد السكوني ((له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح))1'), وأحمد بن 
محمد بن عمرو البزنطي: ((وله كتب. منها: الجامع, قرأناه على أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله 
رحمه الله))!") وأحمد بن الحسين بن عمر((له كتب لا يعرف منها إلا النوادر قرأته أنا وأحمد بن 
الحسين رحمه الله على أبيه))7") 

والتصحيح عند المحدثين: هو الحكم على الحديث بالصحة إذا استوفى شرائط الصحة التي 
وضعها المحدثون!*) 


المطلب الثاني 
الفهرس في اللغة والاصطلاح 


١‏ - الفهرس في اللغة: 

الفهُرس الكتاب الذي تُجْمع فيه الكثّب *؛ قال الأزهري: وليس بعري محضء ولكنه 
معرّب, وقيل: هو معَرّبْ فَهْرِسْت "ا 

((وقد اشْكَقُوا منه الفعْلٌ فقالوا: فَهْرَسَكتَابَهُ فَهْرَسَة وجمغ الفَهْرَسَةٍ فهَارس))!" 

والفهرست بالتاء من الأغاليط والصواب الفهرس بدون تاءء ويرى الجلالي بأن الكلمة 


مركبة من مادتين هما (يمر) و (است) وعليه. دخل على الكلمة تعريبان(": 


7 النجاشيء الرجال» 5؟. 

9 م.نءهلا. 

(7ام.ن"8. 

(؛) محمود عبد الرحمن عبد المنعم. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية, 458/١‏ . 
(©) ظ: الفراهيدي» ا ابن منظور, لسان العرب» /51 2521 

(5) ظ: الفيروز آبادي, القاموس المحيط, 7//79. 

(') الزبيدي؛ تاج العروس»5282 4١‏ 

() ظ: الجلالي» محمد حسين, فهرس التراث» 4/7/١‏ 
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1 الفصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 

-١‏ تعريب الباء المعطشة بالفاء العربية. 

؟- تعريبها بحذف التاء من الأخير التي هي مخففة من الفعل المساعد (است) باللغة 
الفارسية, فمن قال: (الفهرست) بالتاء, فقد استعمل التعريب الأوّل؛ ومنهم كثير من أعلام 
القرن الرابع الحمجري. كابن النديم والنجاشي والطوسي, ومن استعملها بدون التاء اختار 
التعريبين. 

؟- الفهرس ني الاصطلاح: 

الفهرس هو: (النسخة التي يكتب فيها المحدث أسماء رواته. وأسانيد كتبه المسموعة, 
تسمى بذلك)(0. 

وعرفةُ آخر بقول: ((يطلق لفظ الفهرست على الكتاب الذي ذكرت فيه الأصول والكتب 
والمصنفات مع ذكر الكتب إليها))/". 

ويمكننا أنَّ نعرف الفهرست بأنَّهُ: تلك الكتب التي سجّل فيها مؤلفوها ما اطلعوا عليه من 
تلك الجمهرة الكبيرة من المصنفات في مختلف العلوم أو ما نقل إليهم عن طريق أساتيذهم أو 
عن أقرانهم أو عن طريق الطبقات التي قبلهم؛ ذاكرين اسم الراوي وكتبه مع بيان الطرق إلى 
تلك الكتب. فضلًا عن ذكر أسماء تلك المصنفات؛ ومن أهم كتب الفهارس هي كتاب فهرست 
أسماء مصنفي الشيعة الإمامية للنجاشيء وكتاب الفهرست للطوسيء فيتضح الآن بأنَّ 
التصحيح الفرسي هو تصحيح نسبة تلك التي ذكرها أصحاب الفهارس في فهارسهم ومحاولة 
التاكيد على صحة النسبة - نسبة الكتاب إلى المؤلف - وذلك بذكر الطرق الموصلة إليهاء لما 


لذلك من فائدة مترتبة من جراء عملية التصحيح تلكء, وذلك من خلالٍ التعابير المختلفة فتارة 


(' المطرزي؛ أبو الفتح ناصر: المغرب في ترتيب المعرب» 9". 
(" الآراني, مهدي, فهارس الشيعة: ١/ه".‏ 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 3 0000| 
بالعنعنة وأخرى بالإجازة والمناولة ومرة أخرى بالقراءة والسماع, إلى غيرها من طرق التتحمل 
والأداءء ويتضمن الإشارة إلى اختلاف الدسخ فضلًا عن اختلاف الطرق, متخللًا ذلك فقرة 


وصف الكتاب وشهرته. 


المطلب الثالث 
أثر الأئمة عليهم السلام في الحث على كتابة الحديث 

تظافرت الروايات الواردة عن النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) والأئمة الكرام 
بالحث على الكتابة, لما للكتابة من أهمية بالغة في حقل العلم والتعلم والإعانة على الحفظء وأنَّ 
هذا الأمر كان قد جاء متماشيًا مع الطبيعة البشرية من حيث إِنَّ قدرات الإنسان مختلفة وغير 
متساوية عند الجميع؛ فمنهم من بحفظ الحديث بمجرد ماعه من المرة الأوّلى» ومنهم من لا يقدر 
على ذلك إلا مع الإعادة, ومنهم من ليس لهُ القدرة على الحفظ وإثا لا بد لهُ من النظر في 
الكتاب. 

وعد الكتابة من أشرف المطالب وأنبلها قال الشهيد الثاني (ت: ©958ه) متحدثًً عن 
الكتابة: ((الكتابة من أجل المطالب الدينية» وأكبر أسباب الملة الحنيفية من الكتاب والسنة, 
وما يتبعهما من العلوم الشرعية, و ما يتوقفان عليه من المعارف العقلية))!'", ولذا صرح أهل 
البيت (عليهم السلام) وابتداءً بالنبي الأكرم وني أكثر من مناسبة على أهمية الكتابة عامة وكتابة 
الحديث بصورة خاصة, ومن ذلك قولهُ (صلى الله عليه واله وسلم): ((قيدوا العلم. قيل: 


وما تقيبده؟ قال: كتابته))!. وقولة: ((قيدوا العلم بالكتاب))!", وقد روي أيضًا عن 


."578 منية المريد,‎ )١( 
00/9 الك الشاهوردي, علي. مستدرك سفينة البحار,‎ 


(" المجلسيء بحار الأنوان 2١9/10/85‏ 


439-- 200 4(-- 8 


1 ل القصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 
علي (عليه السلام)؛ وكذلك ما روي من أنَّ رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبي صلى 
الله عليه وآله فيسمع منه (صلى الله عليه وآله الحديث فيعجبه ولا يحفظه. فشكى ذلك إلى 
النبي صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((استعن بيمينك. وأوما 
بيده, أي خط))(", وكذلك ما ورد عن أئمة أهل البيت ع وهم عدل الكتاب حيث كانوا 
قد حثوا على الكتابة في أكثر من مناسبة, كما ورد عنهم بالكناية لا بالتصريح كقول علي 
(عليه السلام): ((من يشتري مني علمًا بدرهم))'", قال أبو خيئمة شارحًا الحديث 
)9 و ))". كما أَنّهُ (عليه السلام) كان قد شدد على 
مسألة إسناد الحديث لما يترتب على ذلك من الأهمية حيث قال: ((إذا حدثتم بحديث 
فأسندوه إلى الذي حدثكم فإِنْ كان حقًا فلكم وإنْ كان كذبًا فعليه))!*): أيضًا ما روي عن 
أبي بصير قال: ((سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى 
تكتبوا))(*) 

فضلًا عن أنَّ هناك مجموعة من الأحاديث التي نصت على وجوب كتابة العلم وتوارث تلك 
الكتب بين الأجيال» ومن ذلك ما روي عن عن المفضل بن عمر قال: ((قال لي أبو عبد الله 
(عليه السلام): اكتب وبث علمك في إخوانك فان مت فأورث كتبك بنيك, فإنه يأتي على 
الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا 007 ومنةُ أيضًا ما روي عن عبيد بن زرارة قال: 
((قال أبو عبد الله (عليه السلام): احتفظوا بكتبكم فإتكم سوف تحتاجون إليها))7". 


(') م.نء المتقي الحندي, كنز العمال» 554/١٠١‏ 7. 

() أحمد بن حنبلء؛ العلل» 5١‏ الخطيب البغداديء تأريخ بغداد 67/8" المتقي الحندي, كنز العمال .551/١ ٠‏ 
(") أبو خيثمة الدسائي, كتاب العلم 4 ". 

(؛) الكليني الكاني, ,27/١‏ الفيض الكاشانء الواني .7701/١‏ 

() الكليني, الكاني. ١/7ه.‏ الحر العاملي, وسائل الشيعة؛ /1؟1/١81.‏ 

0 م.ن. 

م.ن. 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 7-97 0336| 

هذا ناهيك عن أنَّ هناك بعض الأحاديث التي كان الأئمة (عليهم السلام) قد نصوا على 
ضرورة كتابتها بماء الذهب كما في فضل زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام)» حيث روي عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) أَنَّهُ قال: ((يا ابن مارد ! اكتب هذا الحديث بماء الذهب))7") 

وقد عقب المجلسي (ت: ١١١١ه)‏ على هذا الحديث قائلًا: ((لعل الكتابة بماء الذهب 
كناية عن شدة الاعتناء بشأنه والاهتمام ني العمل به. ولا يبعد القول بظاهره فيدل على 
رجحان كتابة الأخبار مطلقًاء أو الأخبار النادرة المشتملة على الفضائل الغريبة بماء الذهب والله 
يعلم))0. 

المطلب الرابع 
أثر مدرسة الكوفة في تدوين الأحاديث 

وامتنالا للأوامر السابقة من أهل البيت (عليهم السلام) قام علماء مدرسة الكوفة بعدوين 
الأحاديث وذلك عَبْرَ جمعها في قراطيس عبّر عنها تارة بالأصول وأخرى بالكتب "١‏ ومرة ثالئة 
بالنوادر. ومن الممكن الوقوف على ما قام به أولئك الرواة من أتباع مدرسة الكوفة من الرجوع 
إلى كتب الفهارس التي كانت قد رصدت تلك المحاولات, وإِنَّ كتب الرجال كانت قد سجلت 
تلك المحاولات وأشارت إلى تلك المدونات؛ كما أنَّ الأسر الكوفية كان لها الدور الأبرز في تمفيل 
مدرسة الكوفة ذلك التمثيل المدوي بفضل ما قدمته تلك الأسر من إنجازات علمية ظلت 
راسخة على مدى التاريخ, كأسرة آل أعين وآل حيان وآل نعيم الأزدي وآل أبي شعبة وأل أبي 
صفية وآل أبي رافع وآل أبي الجهم وبني خالد البرقي وبني الحر الجعفي وبني فرقد وبني دراج 
وبني عطية وبني سوقة وبني رباط وغيرهم من الأسر الكوفية العريقة!*) 
() م.ن. 
(') بحار الأنوان ٠/917‏ 55. 


(» ظ: الفصل الأوّل من هذا الباب. 
(؟) ظ: هناء حسين علوان,» مدرسة الكوفة الحديثية 4-4 84- هع -5ع-/!, 
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! الفصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 

فأخذ الرواة على عاتقهم تدوين الحديث ونشره بين الأصحاب منذ القرن الهجري الأوّل 
ومع صدور الأوامر الأولية الداعية للتدوين برزت المصنفات التي وصلت فيما بعد إلى أربعمائة 
مصنف, فقد روى أبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام)!", 
ويونس بن عبد الرحمن و البزنطي ومئات من أمثالحم كانوا من كبار المؤلفين والمكثرين في التأليف 
والتدوين» وقد جمع كل واحد منهم عشرات المدونات في الحديث والتفسير والفقه (", وإِنَّ 
أصحاب الرجال كانوا قد ذكروا ليونس بن عبد الرحمن كتاب العلل الكبير؛ وكاب علل 
الحديث7", وذكر محمد بن أبي عمير أنَّ لهُكتاب اختلاف الحديث 7©). ومن ذلك أيضًا كتاب 
علل الحديث وكتاب معان الحديث والتحريف وكتاب تفسير الحديث للبرقي أحمد بن محمد بن 
خالد ”. وإِنَّ مكوث الإمام الصادق في الكوفة كان له الدور الأكبر في تدشيط تلك الحركة 
وتشعبها بين الأوساط العلمية» فضلًا عن أنَّ الظروف كانت قد ساعدت الإمام على سهولة 
التحرك وتحقيق ماكانت قد خططت له السماء؛ إذ إِنَّ مكوث الإمام في مديئة الكوفة جاء 
متزامئًا مع سقوط الدولة الأموية سنئة (77١ه)‏ وقيام الدولة العباسية» ولذلك قلت المضايقات 
نما ساعد على ازدياد عدد الرواة ومِنْ ته انّساع حركة التدوين, ولذاكانت الأوامر الصادرة 
عنهم (عليهم السلام) قد حثت على التدوين وحفظ الكتب قد أبرزت ظاهرتين إيانيتين هما:(0) 

-١‏ انتشار التأليف في حقول المعرفة بين تلامذة الإمام, لما لمسوه من الحظر على ذلك؛» 
والتشجيع لبوادر التأليف وهو ما حفلت بذكره المعاجم الببلوغرافية. 


(') عن أبان بن عثمان عن أي عبد الله عليه السلام قال: ((إِنَّ أبان بن تغلب روى عني ثلاثين ألف حديث, فاروها 
عنه)). النجاشي, الرجال؛: ,.١7‏ الكلباسي, الرسائل الرجالية» 77/7, الشاهرودي, علي النمازي؛ مستدركات 
علم رجال الحديث؛» .81//١‏ 

(') ظ: الشهيد الثاني, الروضة البهية» ."5/1١‏ 

() ظ: النجاشيء الرجال, 51 5» الخوئي, معجم رجال الحديث:١5/١١5.‏ 

(4) م.ن/1؟”. 

م.ن. 5لا 

."71١ الصغير, محمد حسين عليء الإمام الصادق»‎ ١ 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 111011011101000 

؟- الإفراز والتبويب والتصنيف لأحاديث النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وأحاديث أهل 
البيت (عليهم السلام) فكان أنَّ جممعت الأصول الأربعمائة التي معت منهم مباشرة في 
أحادينهم. 

وإِنَّ الأئمة كانوا قد صححوا كثيرا من تلك الكتب التي كانت قد عرضت عليهم وإِنَّ هذا 
التصحيح يعطي حجية لذلك الكتاب في مجال الاحتجاج بما جاء فيه من الأحاديث؛ لأنَّ 
عملية التصحيح تلك كانت قد صدرت عن المعصوم (عليه السلام) وهو ما يدخل تحت عنوان 
تقريرات المعصوم''', ومن تلك الكتب كتاب عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوني, 
وكان قد عرض كتابه على أي عبد الله (عليه السلام) وصححه الإمام وقال عند قراءته: ((أترى 
لهؤلاء مغل هذا؟ والنسخ مختلفة الأوائل» والتفاوت فيها قريب))7", وكذلك كتاب عبد الله بن 
سعيد بن حيان بن أبجر الكناني قال النجاشي ((لهكتاب الديات, رواه عن ابائه وعرضه على 
الرضا عليه السلام؛ والكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد الله بن أبجر))7", وبنو أبجر هؤلاء 
من البيوت العلمية المعروفة في الكوفة. 

ثم إِنَّ للموقع الجغراني لمدينة الكوفة فضلًا عن حضور المعصوم في تلك المدينة المقدسة 
ساعد على تدوين المجاميع الحديثية الأولية المعتمدة في عصر المتقدمين, وإِنَّ مدينة الكوفة كانت 
تمثل معقلًا محدثي ورواة أهل البيت (عليهم السلام)؛ حيث كان يعيش فيها مئات العلماء من 
الشيعة حتى عدت مركز الشيعة في العراق!). 

وقد أشار بعضهم إلى أثر مدرسة الكوفة في تلك المرحلة قائلًّا:((ومهما يكن من أمر فقد 


توسعت في هذه المدة رواية الحديث وتدوينه وازدهرت بما لا مغيل له في أي عصر آخرء وفي أي 


(') ظ: محمود درياب, نصوص اجرح والتعديل» 37 ". 
(") النجاشي, الرجال: 5٠‏ 

”١/:لاجرلا‎ )©( 

(©) ظ: رضا مؤدب, تاريخ الحديث» .١١7‏ 


1 الفصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 
مذهب من المذاهب الإسلامية عامة فلهشام الكلبي أكثر من مائتي كتاب ولابن شاذان مائة 
وثمانون كتابًا ولابن دؤل مائة كتاب ولابن أبي عمير أربعة وتسعون كتاب))7"). 

ِنَّ النص المتقدم يعكس حركة التدوين التي كانت تعيشها مدرسة الكوفة, حيث إِنَّ مدرسة 
الكوفة كانت لما الريادة على باقي المدارس في العالم الإسلامي؛ ولذا كانت مدينة الكوفة مقصدًا 
للعديد من المحدثين الذين أرادوا نقل الأحاديث وتدوينهاء فضلًا عن أولئك الذين كانوا يبغون 
الحصول على الأسانيد العالية, ولذا قصد الكليني مدينة الكوفة, وأيضًا نجد بأنَّ أحمد بن محمد 
بن عيسى كان قد سافر إلى الكوفة وتحمل كتب الحديث عن المحدثين الكبار, كما قام علي بن 
إبراهيم الكوني بدشر حديث الكوفيين بقم عندما هاجر إليهاء ولقد كان لرواة الكوفة الدور الأبرز 
في الحفاظ على السنة الشريفة ولولاهم لما وصلنا أغلب ذلك التراثء وأنَّ هذا الأمر قد صرح به 
الذهبي قائلًا: ((فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة بينة))7"). 

وما تقدم يتحصل لنا بأنَّ أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا قد دونوا المصنفات على 
مختلف مسمياتاء في القرن الحجري الثاني وكانت مدينة الكوفة معقل رواة الحديث الشيعي؛ 
متخذين من المسجد مقرًا لتك المدرسة وقاعدة لملتقياتم العلمية» وقد أبدى الأصحاب اهتمامًا 
بالعًا في العناية بتلك الكتب, وأخذوا يتوارئوتما جيلًا عن جيل ذاكرين لما الطرق للتوصل إلى 
صحة تلك الكتب بالتأكد من سلامة أصحاب تلك الطرق ((وبالجملة؛ فإِنَّ قدماء أصحابنا 
كانوا مصرين على أنَّ تكون لهم طريق مطمئن إلى كتب الحديث؛ دون الاعتماد على الكتب 
الواصلة إليهم بالوجادة وهذه الكتب كانت مشهورة بينهم ولهم طرق متعددة إليهاء ولكن بعد 
تصنيف المشايخ الثلاثة المجاميع الحديثية. صارت هذه الكتب محور عناية أصحابناء وضعفت 


عنايتهم بالمصادر الأؤّلية))7") 


(") الذهبي, سير أعلام النبلاء .09/1١‏ 
(" الآراني» مهدي, فهارس الشيعة: 5/١‏ ". 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ؤ 59899093“ 00 

وإِنَّ اهتمام الأصحاب بتلك الكتب بسبب كونما إحدى آليات تصحيح الحديث عند 
القدماءا')؛ ولذلك صححت أحاديث غير الإمامية في بعض الحالات بسبب ورود تلك 
الأحاديث في تلك الكتب, ولأهمية ما تقدم أشار صاحب الفقيه إلى ذلك قائلًا: ((وجميع ما 
فيه مستخرج من كتنب مشهورة؛ عليها المعول وإليها المرجع, مثل كتاب حريز ابن عبد الله 
السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي, وكتب الحسين بن 
سعيد, ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن 
عمران الأشعري وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ..... وغيرها من الأصول والمصنفات التي 
طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلاني رضي الله عنهم))!", 
وعليه بمكن القول أنَّ هذا النص يمكننا أنَّ نستخلص منه أنَّ تصحيح الحديث عند القدماء لم 
يكن مقتصرًا على وثاقة الرواة الناقلين لتلك الأحاديث. وإِئا كان لتك الكتب الواصلة إليهم 
دور أساسي في عملية التصحيح, وعليه فإنَّ القدماء قد اعتمدوا في إطلاق وصف الصحيح 


على نقد المتن والسند, بينما اقتصر المتأخرون على معرفة سنده فقط(". 


7 آليات تصحيح الحديث عند القدماء. 
١‏ - وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة. 
؟- أو تكدّره في أصل أو أصلين فصاعدًا طرق مُختلفة وأسانيد عديدة مُعتبرة. 
#- أو وجوده في أصل مَعروف الانتساب إلى أحد من أصحاب الإجماع الْمدّعى في كلام الكشّي أو الشيخ. 
4- أو اندراجه في أحد الكُتب التي عُرِضّت على أحد الأثمّة (عليهم السلام) فأثنوا على مؤْلّفها. ككتاب عبيد الله 
الحلبيّ الذي عْرِضَ على الصادق (عليه السلام)؛ وكتاتي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين 
على العسكري (عليه السلام). 
ه- أو أخذه من أحد الكُتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بما والاعتماد عليهاء سواء كان مؤْلّفوها من الإماميّة: 
ككتاب الصلاة لحريز ابن عبد الله السجستاني, وكتب بني سعيد وعليّ بن مهزيار» أو من غير الإماميّة, ككتاب 
حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي؛ وكتاب القبلة لعلىَّ بن الحسن الطاطري. الكلباسي» 
محمد الرسائل الرجالية, 49/١‏ ؟. 
(") الصدوق, من لايحضره الفقيه, ."/١‏ 
ظ: الرحيمي, محمد علي محاضرات في علم الحديث المقارن» /١‏ 9؟١.‏ 


40-020- 


1 ل ا ا ...لقصل الثاني: التصحبح الفهرسي ] 


المطلب الخامس 
كتب الفهارس تاريخها وتطورها 
تُعد كتب الفهارس('! من المدونات التي تعبر عن ذلك المستوى العلمي الذي كانت تعيشة 
تلك المدارس وعن ذلك الرقي الثقافي وذلك المستوى والإبداع في التأليف الذي كان قد وصل 
إليه أصحابنا القدماء, وعد كتب الفهارس هي تلك الكتب التي دونت أسماء مجموعة كبيرة من 
الرواة أصحاب المصنفات مع ذكر مصنفاتم والطرق الموصلة إليهاء ولقد ابتليت كتب الفهارس 
الألية بكثير من الطعون من قبيل تا كانت تمثل حالة شخصية ولم تحص جميع مصنفات 
الأصحاب آنذاك, ما عدا كتابي ابن الغضائري إذ إِنّه عمل كتابين أحدهما في الأصول والآخر 
في المصنفات7", وبالنتيجة فإِنَ كتب الفهارس بدأت بالظهور في القرنين الممجريين الغاني 


بس عات 


والغالثء إلا أنَّ كتب تلك المرحلة لم تصلنا وإِعَّا حصلنا على أسمائها مما دونته فهارس المرحلة 


اللاحقة, ومن الفهارس الأوّلية فهرست سعد بن عبد الله الأشعري(, وفهرست عبد الله بن 


() وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ كتب الفهارس المعنية بحذه الدراسة والبحث هي تلك الكتب التي تذكر الكتب والمصنفات 
والأصول والنوادر مع ذكر الطرق إليهاء وعليه فإنَّ أي كتاب لا تنطبق عليه هذه الشروط فهو خارج عن نطاق 
الدراسة والبحثء نعم هنالك مصنف جابر بن حيان الكوني (ت ٠٠١٠١‏ ه)؛ فقد ترك فهرسًا كبيرا يحتوي على جميع ما 
ألف في الصنعة وغيرهاء وفهرسًا صغيرا يحتوي على ما ألف في الصنعة فقطء إلا أن جابر كان كيمياويًا وما ذكرةٌ ليس 
لهُ علاقة بمذه الدراسة وإّا يتعلق بالكيمياء وما يرتبط بماء زيادة على أنَّ هذه الشروط لا تنطبق عليه وكذلك كتاب 
الفهرست لأبن النديم (ت "8٠١‏ ه) فهو وإِذْكان يدخل تحت العنوان العام للفهارس إِلأ أنه لا تنطبق عليه الشروط 
سالفة الذكر, وذلك لأنَّ أبن النديم كان وراقًا في بغداد فألف هذا الفهرست في ذكر الكتب التي كان قد استدسخها. 
ظ: مجمع الفكر الإسلامي. موسوعة مؤلفي الإمامية»١/١.‏ الآراني» مهدي, فهارس الشيعة, /١‏ ه". 

(") ظ: الطوسي, الفهرست» 37". 

(") قال النجاشي: ((سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم. شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. كان سمع 
من حديث أهل السنة شيا كثيراء وسافر في طلب الحديث؛ لقى من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمد بن عبد الملك 
الدقيقي وأبا حاتم الرازي وعباس الترقفي ولقى مولانا أبا محمد عليه السلام. ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي 
محمد [ عليه السلام ] ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم. وكان أبوه عبد الله بن أبي خلف قليل الحديث» 
روى عن الحكم بن مسكين, وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. وصنف سعد كتًا كثيرة)). الرجال» /1/ا١.‏ 


ه-40-020 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ج0002 ازا 0000| 


جعفر ا حميري 0 وفهرست حميد بن زياد الدهقان(", وفهرست ابن بطة يي وفهرست ابن 


الوليد '“)» وفهرست ابن قولويه!”/, وفهرست الصدوق7", وفهرست ابن عبدون7". 


(') قال النجاشي: ((عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي. شيخ القميين ووجههم. 
قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين, ومع أهلها منه. فأكثرواء وصنف كتبًا كثيرة» يعرف منها: كتاب الإمامة, كتاب 
الدلائل, كتاب العظمة والتوحيد, كتاب الغيبة والحيرة» كتاب فضل العرب, كتاب التوحيد والبداء والإرادة والاستطاعة 
والمعرفة, كتاب قرب الإسناد إلى الرضا [ عليها السلام ] كتتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر بن الرضا عليهما 
السلام, كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سال والقياسء والأرواح؛ والجنة والنار؛ والحديثين المختلفين» مسائل 
الرجال ومكاتباتهم أبا الحسن الثالث عليه السلام, مسائل لأبي محمد الحسن عليه السلام على يد محمد بن عثمان 
العمري, كتاب قرب الإسناد إلى صاحب الامر عليه السلام؛ مسائل أبي محمد وتوقيعات, كتاب الطب. أخبرنا عدة 
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ييى العطار عنه بجميع كتبه)). الرجال» 719. 

(') قال النجاشي: ((حميد بن زياد بن حماد بن حماد بن زياد هوار الدهقان أبو القاسم, كوفي سكن سورّاء وانتقل إلى 
نينوى - قربة على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام, - كان ثقة واقفّ وجها فيهم. سمع الكتب 
وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع, كتاب الخمسء كتاب الدعاء؛ كتاب الرجال, كتاب من روى عن الصادق 
[ عليه السلام ]. كتاب الفرائض, كتاب الدلائل؛ كتاب ذم من خالف الحق وأهله. كتاب فضل العلم والعلماء, 
كتاب الثلاث والأربع, كتاب النوادر وهو كتاب كبير)). الرجال» ١57‏ . 

(" قال النجاشي: ((محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب, أبو جعفر القميء كان كبير المنزلة بقم, كثير الأدب 
والفضل والعلم (العلم والفضل)؛ يتساهل في الحديث, ويعلق الأسانيد بالإجازات, وفي فهرست ما رواه غلط كثير. 
وقال ابن الوليد: كان محمد ابن جعفر بن بطة ضعيقًا مخلطًا فيما يسنده)).الرجال» 7؟/1". 

() قال النجاشي: ((محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر شيخ القميين, وفقيههم, ومتقدمهمء ووجههم. 
ويقال: إِنَّه نزيل قم وما كان أصله منها. ثقة ثقة» عين» مسكون إليه. له كتبء منها: كتاب تفسير القران؛ وكتاب 
الجامع. أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر قال: حدثنا محمد بن الحسن ورأيت إجازته له بجميع 
كتبه وأحاديثه, مات أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد سنة ثلاث وأربعين و ثلثمائة)). الرجال» 01/". 

*) قال النجاشي: ((جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم وكان أبوه يلقب مسلمة من خيار 
أصحاب سعد وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. روى عن أبيه وأخيه عن سعد 
وقال: ما سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث, وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حملء, وكل ما يوصف به 
الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه)). الرجال» ١77‏ . 

) قال النجاشي: ((محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر, نزيل الري؛ شيخدا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» 
وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلثمائة» ومع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن. ولهكتب كثيرة)). الرجال» 7/5. 

(") قال النجاشي: ((أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد الله شيخنا المعروف بابن عبدون. له كتب, منها: 
[ كاب ] أخبار السيد بن محمد كتاب تاريخ كتاب تفسير خطبه فاطمة عليها السلام معربة, كتاب عمل الجمعة, 
كتاب الحديثين المختلفين, أخبرنا بسائرهاء وكان قويا في الأدب؛, قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب؛ وكان 
قد لقى أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير» وكان علوًا في الوقت)).الرجال» /1/. 
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1 لال ا ع القضل الثاف: انتصعيع الفيرس ] 

وما أنَّ جاءت مدة القرن الحجري الرابع حتى برز علمان هما - النجاشي والطوسي- في 
سماء الطائفة الشيعية عملا على جمع تلك المصنفات والإشارة إلى طرقهم إليهاء وقد اختلفت 
الدوافع التي أدت إلى ظهور هذا النوع من المصنفات فتارة كان الباعث الأساس هو للرد على 
مزاعم الخصوم, وتارة أخرى كان تلبية لطلب أحد الشخصيات الحترمة» وقد صرح كل من 
هذين العلمين عن المنهج المتبع في تأليف كتابيهماء فقال النجاشي: ((وقد جعلت للأسماء أبوابا 
على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها.[ وها ] أنا أذكر المتقدمين في التصنيف 
من سلفنا الصالح..... وذكرت لرجل طريقًا واحدًا حتى لا يكثر (تكثر) الطرق فيخرج عن 
الغرض))'") 

وأمّا بالنسبة لمنهج الشيخ الطوسي فإنّه م يختلف كثيرا عن منهج زميله الآخر - النجاشي 
- فإنّه عمد إلى جمع المصنفات والأصول في كتابه, ولم يفرد أحدهما عن الآخر لثئلا يطول 
الكتابان» وكان قد رتب الكتاب على حروف المعجم, وكان الشيخ قد تعهد بأنَّ يوثق أو 
يضعف كل من يورده في فهرسته من أصحاب المصنفات, مع ذكر مذهبه وبيان موقفه من 
مروياته!"!, وكان الشيخ قد ذكر في كتابه (/8/8) شخصًا أغلبهم صاحب كتاب أو أصل أو 
رسالة أو نسخة أو نوادرء وقد تفوق عليه النجاشي إذ إِنَّه ترجم لأكثر من )١759(‏ شخصًا 
فضلًا عن ترجمة المصنف نفسه. ويمذا يكون كتاب النجاشي أنفع من فهرست الشيخ من حيث 
الكثرة والإحاطة بأكبر عدد من الأشخاص أصحاب المصنفات7", وكان الطوسي قد وثق في 
فهرسته (947) شخصًا فقط, وفي المقابل ضعف )١١(‏ ممن ذكرهم, مع أنَّ المدف الأساسي 
ليس عملية التقوبم كما مر وإِا هي مسألة عرضية؛ وعليه فإِنَّ منهج أصحابنا القدماء في تأليف 
الفهارس كان يقوم على أساس الاقتصار على مكتبة المؤلف أو شيوخه وبالنتيجة فإِمًا تتصف 


() ظ: الطوسي. الفهرست» ؟:". 
(9) ظلء الحسبي, محمد آصف»ء بعحوث في علم الرجال» لخر 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 010111010000 
بالطابع الشخصيء الأمر الذي حاول كل من النجاشي والطوسي أنَّ يتعدياه في أثناء تأليف 
كتابيهما إلى تأليف فهرس عام من جهة الإحاطة والشمولية لكتب ومصنفات الأصحاب 
آنذاك ١7‏ 

وبهذا نجد بأنَّ حقبة القرنين ال هجريين الرابع والخامس كانت قد تميزت بظهور كتب الفهارس 
ذات الطابع الموسوعي والشمولي المختلف, وقد سجلت حقبة القرن السادس أعمالا مكملة 
لعمل الشيخ الطوسي, إذ أكمل كل من منتجب الدين القمي وصاحب العالم عمل الشيخ مع 
الاختلاف الذي وقع بين الأثين في مدى التزامهما بطريقة الشيخ الطوسي, مع ثبوت المعاصرة 
بين الإثنين الإ أنّهِ لم يرد ما يشير إلى أنَّ منتجب الدين القمي كان على علم بكتاب معالم العلماء 
لزميله» مع أنَّ الهدف من وراء التأليف إِنّا كان لإكمال مشروع الشيخ وذلك عن طريق الالتزام 
بطريقته في إيراد المعلومات إذ إِنّه عدل عند الاشتغال بتأليف الفهرس عن هذا النمط. فمن 
مجموع ما يناهز( ١‏ 4 ه) شخصية علمية وحدينية ل يذكر إلا مصنفات مائة شخص منهوا", وهذا 
بخلاف ابن شهر آشوب صاحب معال العلماء الذي كان قد انتهج منهج الشيخ الطوسي في 
ترتيب الكتاب وكان قد ترجم ل(١7١٠)‏ شخصًا من أصحاب الكتب والمصنفات, وبمذا يظهر 
التفاوت بين الكتابين - فهرست منتجب الدين ومعالم العلماء - من حيث الالتزام بمنهج الشيخ 
الطوسي من جهة ومن حيث الإحاطة والموسوعية من جهة أخرى7”) 

وقد سجل القرن السابع تدوين مجموعة من الفهارس ذات الطابع الشخصي إذ انتهج 
أصحابما منهج أصحابنا القدماء من حيث اتصافها بالطابع الشخصيء من ذلك كتاب (سعد 
السعود) وكتاب (الإبانة في فهرسة الخزانة) لعلي بن طاوس (ت4 55 ه.)؛ إذ جعل الأوّل 
فهرسًا للكتب التي أوقفها على أولاده, وجعل الثاني فهرسًا شاملا لمكتبته ©), ثم أصاب هذه 


(') ظ: الجلالي» محمد حسين, دراية الحديث» 79 5. 

إفذ ظ: السبحانن؛ جعفر, كليات في علم الرجال» .١١7‏ 

() ظ: حب الله. حيدر, دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإمامية» .١55‏ 
() ظ: الجلالي» محمد حسين, فهرس التراث» ."1/١‏ 
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1 القصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 
الحركة التدوينية شيء من الركود طوال حقبة القرنين الهجريين الثامن والتاسع لتعود فيما بعد 
وتواصل مسيرقًا عبر القرون المتلاحقة مسجلة لنا مجموعة كبيرة من الفهارس الغنية بمعلوماتًا 
القيمة» وقد سجل القرن اللهجري الرابع عشر أكبر عمل موسوعي على مستوى الفهارس إذ 
صنف آغابزرك الطهرآنى (ت ١7/894‏ ه) كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) إذ بلغ عدد 


المعلومات مايناهز (/5 4 ه) مؤلف(") 


المطلب السادس 
الركائز الأساسية لكتب الفهارس 


تعتمد التراجم الواردة في كتب الفهارس على ركائز أساسية تختلف من شخص لآخر بحسب 
المعلومات المهيأة لدى المؤلف صاحب الفهرس., إلا أنَّ من أهم هذه الركائز التي يمكننا 
ملاحظتها عند الرجوع إلى كتب الفهارس ما يأفي: 

١‏ - ترجمة المصنف: 

تُعد من الركائز الأساسية في كتب الفهارس هي مسألة ذكر اسم المؤلف صاحب 
المصئّف, والأشارة إليه تكون أمّا عن طريق ذكر الاسم بالكامل أو الإشارة إليه بالكنية 
وقد امّتازت بعض كتب الفهارس بكونا قد ضربت المثل الأعلى في عملية ضبط الاسم بل 
حتى في عملية ضبط نسب المؤلف, والكلام بلا أدى شك هنا هو عن رائد مدرسة الكوفة 
النجاشي وكتابه - فهرست أسماء مصنفي الشيعة - إذ إن المتابع للكتاب يقف على حقيقة 


هذا القول وكيف أنه يحاول جاهدًا ضبط هذه المسألة('", كما تنعرض لذكر بعض الأمور 


(') ظ: مجمع الفكر الإسلامي, موسوعة مؤلفي الإمامية, .١/١‏ 

() من ذلك ما جاء في ترجمة جماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي, مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي, يكنى 
أبا ناشرة. وقيل أبا محمد. كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران؛ ونزل الكوفة في كندة» روى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن عليهما السلام, ومات بالمديئة, ثقة ثقة, وله بالكوفة مسجد بحضرموت, وهو مسجد زرعة بن محمد 
الحضرمي بعده. النجاشي, الرجال» .١917‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة “111011011101000 
المكملة للترجمة ومنها بيان مدة حياة المصنف صاحب الترجمة - سنة ولادته وسنة وفاته - 
وبيان منزلته بين الأصحابء وإِئَا تتضمن وفي كثير من الأحيان الإشارة إلى المكانة العلمية 
التي كان يتحلى بما آنذاك: فضلًا عن بيان فيما إذا كان ذلك المصنف صاحب الترجمة من 
أصحاب المناصب أم لا -كأنّ يكون قد تولى القضاء أو الإمارة - أو غيرها من المناصب 
الإدارية أو العسكرية. 

؟- اسم الكتاب: 

عند مراجعة كتب الفهارس المختلفة سواء كتاب رجال النجاشي أم فهرست الطوسي نجد 
بن المشايخ كانوا قد صرحوا بأسماء جملة كبيرة من الكتب فيتبين موضوع الكتاب فيما إذاكان 
فقهيًا أم أصوليًا أم رجاليًا أم في مجموعة الكتب اللغوية أم البلاغية مثل كتاب الجنائز, كاب 
الوصية, كناب الدلائل, كتاب طبقات الشعراءء, وكتاب الوحدة في مثالب العرب ومناقبهاء 
كتاب الطبقات؛ كتاب الرجال؛ كتاب العلل؛ وغيرها من العنوانات7". 

إلذَ أنه تجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمة جدًا أل وهي مع وجود عنوانات مجموعة من تلك 
الكتب واضحة في كا في علم الرجال أو علم الأصول أو الفقه. إلا أنَّ معظم تلك الكتب لم 
تصلنا اليوم ومِنْ ته لا نستطيع أنَّ تقطع فيما إذا كان كتاب العلل هذا الذي ذكرته لنا كتب 
الفهارس هل العلة هنا بمعنى السبب, أم بمعنى العلة المتعارف عليها عند المحدثين, والفرق واضح 
ما بين العلمين؛ وكمغال آخر للتوضيح فإِنَّ كتب الفهارس كانت قد ذكرت للحسن بن محبوب 
السراد كتاب المشيخة (", فما مدى انتماء هذا الكتاب للمناخ الرجالي, إذ إِنّا ل نطّلع على 
محتوى الكتاب, فلعل الكتاب كان في سرد أسماء شيوخ الحسن بن محبوب الذين تتلمذ على 
أيديهم لا أكثر ولا أقل من ذلك(" وإِنَّ هناك جمهرة كبيرة من الكتب لم يذكر لما عنوانات من 
() ظ: مهدي, الآرآني؛ فهارس الشيعة, 5 . 


(9) ظ: الوسي, الفهرست» 55. 
() ظ: حيدر حب الله تأريخ عم الرجال عند الأمامية» 59. 


1 م القصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 

أصحاب الفهارس, ونا عنونوها بعنوان (لهُكتاب)!' وآخر (لهُ أصل)!" وثالث (لهُ نوادر)7”) 

وآخر (لهُ نسخة) أو (لهُ مسائل)؛ من غير أنَّ تكون لتلك المصنفات عنوان محدد يوضح ماهيتها. 
*- شهرة الكتب 

ومن الركائز الأساسية التي تعتمد عليها كتب الفهارس هي مسألة التأكيد على بيان حال تلك 
الكتب والمصنفات من حيث الشهرة وعدمهاء لما لذلك من الأهمية المترتبة في حالكون ذلك 
الكتاب كان قد اشتهر بين الأصحاب في الأندية والمجالس العلمية فإنَّ شهرة الكناب دليل على 
شهرة نسخته. وإِنَّ إثبات شهرة الكتاب تسد الباب أمام الطعن في إثبات نسخة ذلك الكتاب أو 
الطعن في مسألة نسبة الكتاب إلى مؤلفه, نعم أنَّ شهرة الكتاب لا يلزم وجودةٌ عند جميع الناس, 
كما لا يخفى بأنَّ إثبات شهرة الكتاب تُعد من القرائن القوبة على صحة إثبات الكتاب, نعم أنَّ 
شهرة الكتاب شيء وصحة صدور الأحاديث وقطعيتها شيء آخرء إلا أنَّ هذا لا بمسع من كون 
إثبات مسألة اشتهار الكتاب بين العلماء دليلًا على مقبولية ذلك الكتاب عندهم. 

وقد كانت مدرسة الكوفة الفهرستية قد عبّرت عن شهرة الكتب بطريقين هما: 

١‏ - تارة بالتصريح: من ذلك ما جاء على لسان رائد مدرسة الكوفة الفهرستية في ترجمة 
الحسن بن علي بن أبي عقيل ((كتاب مشهور في الطائفة))!)4 ومنه أيضًا ما جاء في ترجمة علي 
بن أسباط: ((وله كتاب نوادر مشهور))!, وكذلك الأمر في ترجمة علي بن مهزيار: ((وصنف 
الكتب المشهورة))2"07. 
() ظ: الفصل الأول. 
() م.ن. 
(") النوادر اسم للكتب المدونة التي ليس لمطالبها موضوع معين أو ليست لرواياتها شهرة متحققة, سواء كانت 

الأحاديث الواردة فيها عن إمام واحد أو أكثرء أو كان موضوع الكتاب واحدًا مع تفرق مضامين رواياته بحيث لا 
يمكن تبويبها. السبحان, جعفر, كليات في علم الرجال» //51. 
() النجاشي, الرجال» 4/7 . 


)ا م.ن "61 ؟. 


(5) م.ن. 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 2 0010| 
؟- التعبير بعدد الرواة الناقلين لتلك الكتب: وقد استعمل النجاشي تعابير مختلفة 
منها: 

أ- رواه عنه جماعة: ما جاء في ترجمة إبراهيم بن مهز7", و إسماعيل بن عبد الخالق!", 
وآدم ابن المتوكل!", وجعفر بن عنمان بن شريك بن عدي الكلابي!')؛ وسهل بن زياد!*), وعبد 
الله بن الوليد(". 

ب- رواه عنه جماعة كثيرة: من ذلك ما جاء في ترجمة معاوية بن عمار(", وسماعة بن 


مهران7". 


ت- روى عنه هذا الكتاب جماعات من أصحابنا:من ذلك ما جاء في ترجمة داود بن 
سرحان!"), وسيف بن عميرة النخعيا'", وعبد الله بن سنان/"', وعبد الرحمن بن 
الحجاج(""). 

ث- روى هذه الكتب كثير من أصحابنا: من ذلك ما جاء في ترجمة عبد الله بن 


المغيرة2317. 


(م.ن, ؟5. 

من /31. 

7ام.ن .1١4‏ 
()م.ن, 5؟1. 
م.ن, ؟19. 
07 م.ن؟؟5. 
ا م.ن, .4١١‏ 
(4) م.ن."19١.‏ 
(1) م.ن,69١.‏ 
(00) م.ن186. 
(0) م.ن4 .5١‏ 
17 مرن/ا"7. 


9" م.نيه ١؟.‏ 


1 ل ا ا ...0 الفصل الثاني: التصحبح الفهرسي ] 


ج- والرواة كثيرة عنه: من ذلك ما جاء في ترجمة العباس بن هشاه!") 

ح- لهكتاب رواه جماعة: ما جاء في ترجمة إبراهيم بن نعيم 00-7 وإبراهيم بن 
عبدالحميد الأسدي7", )» وإبراهيم سن أي البلادا "ا أ وإبراهيم بن يوسف “", وإسماعيل بن 
همام!"), وإسحاق بن جرير ا" وغيرهم كثير. 

خ- لهكتاب رواه جماعة: من ذلك ما جاء في ترجمة إبراهيم بن نصر بن القعقاع 
الجعفي(, وكليب بن معاوية بن جبلة الصيداوي الأسدي!") 

د- يرويه عنه جماعات من الناس: من ذلك ما جاء في ترجمة ثابت بن شريد(' ", وثعلبة 
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وفي هذا الصدد - شهرة الكتب - يقول محمد السند: ((التعرّف على اشتهار الكتاب في 
الطبقات المتلاحقة, وهي خطوة هامّة للغاية؛ إذ معرفة اشتهار الكتاب عند الأصحاب وفي 
أنديتهم العلمية والحوزات الروائية دالّ على شهرة الكتاب ونُسخه. ويتج ذلك بملاحظة 
الاستناد إلى استخراج الروايات من ذلك الكتاب في الكتب الفقهيّة الاستدلاليّة ككتب 
الراوندي, وابن إدريس, وامحقّق والعلآمة والشهيدين والمحقّق الكركي, ومن أتى بعدهم, وفي 
المصتفات الروائيّة, ككتب ابن طاووسء ومزار الشهيد الأول وكتب الطبرسيء وغيرها))!"") 


7 م.ن .8 5. 
() م.ن,9١1.‏ 
7ام.ن.؟. 
()م.ن؟؟. 
(©) م.ن"5. 
0 مين" 
0 م.نء الا. 
(4) م.ن١7.‏ 

(1) م.ن.18". 

(00) م.ن .1١ ١5‏ 
(10ام.نء/ا١١.‏ 
)'١(‏ محمد السند. بحوث في مباني علم الرجال ٠٠١5‏ 


#ه- 40-01 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 0000000 011111010111710 

- وصف الكتاب: 

ومن الأمور التي تتطرق لها كتب الفهارس هو موضوع وصف الكتاب, لما يترتب على ذلك 
من أهمية تتعلق في بيان حال تلك الكتب وإمكانية الاعتماد عليها؛ وإِنَّ وصف الكتاب على 
نوعين هما: 

أ- الوصف التفصيلي: وهذا ما يأت عادة في المقدمات التحقيقية للكتب - مقدمة 
التحقيق- وهذا يتطلب عادةً عددًا كبيرا من الصفحات,. وربما يكون في بعض الحالات جزءً 
مستقلًا عن الكتاب, للإفادة بالغرض وإيقاف القارئ على ما تضمنهُ ذلك الكتاب من القيمة 
العلمية» ومن الأمور التي يتضمنها هذا الوصف عادة هي: 

-١‏ التعريف بالمؤلف. 

؟- بيان موضوع الكتاب. 

«- سبب تأليف الكتاب. 

م - أبواب الكتاب ومطالبه. 

ه- نسخ الكتاب. 

5- طرق تلك النسخ. 

/ا- الاختلاف بين النسخ. 

8- ما تضمنهُ ذلك الكتاب من الإضافات. 

4- شهرة الكتاب بين العلماء. 

وفي كثير من الحالات يستعان بما جاء في مقدمات تلك الكتب لوصفهاء ومن ذلك ما جاء 
في وصف الصدوق لكتابه الفقيه. إذ إِنّه وصف الكتاب قائلًا: ((وجميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة, عليها المعول؛ وإليها المرجع مثل: كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب 
عبيدالله بن علي الحلبي» وكتب علي بن مهزبار الأهوازي, وكتب الحسين بن سعيد.....))1". 


(') من لا يحضره الفقيه. ."/١‏ 


1 ل القصل الثاني: التصحيح المهرسي ] 

ب- الوصف الإجمالي: وهو ما يكون بجملة مختصرة أو كلمة يتبين منها القيمة العلمية 
للكتاب, وهذا هو الواقع في كتب الفهارس, إذ إِنَّ أصحاب الفهارس يميلون دائمًا إلى 
الاختصار وعدم الإإطناب. وهو على نوعين: 

أولًا: الإيجابي: وهو وصف الكتاب بتعابير إيجابية مختلفة للدلالة على ما تضمنه ذلك 
الكتاب من محتوى علمي رصينء ثما يعطي ذلك الوصف من إمكانية الاعتماد على ما جاء في 
ذلك الكتاب من القضايا والموضوعات سواء في جانب الحديث أم في غيرها من حوانب العلوم 
الإسلامية المختلفة, ثم إِنَّ تلك الألفاظ منها ما يكون مفردًا ومنها ما يكون مركبّاء ومن تلك 
الألفاظ التي تعطي دلالة المدح: 

١‏ - وصف الكتاب ب (حسن)() 

؟- وصف الكتاب ب(حسن مستوفي)!"ا 

- وصف الكتاب ب(حسن كثير الفوائد)7” 

4 - وصف الكتاب ب (حسن جيد صحيح)!*) 

ه- وصف الكتاب ب(حسن غريب)/") 

5- وصف الكتاب ب(حسن صحيح الحديث)7) 

-١/‏ وصف الكتاب ب(كثير الفوائد والمنافع)!") 

- وصف الكتاب ب(صحيح الحديث كثير الفوائد)!*) 
('» ظ: النجاشىء الرجال» 5 .١5:-98-1١‏ 
م.ن/ا؟ة 1 
من /ام مو 


.9١؛ن.م)(‎ 


)0 م.ن 6ق الطوسي, الفهرست» 1/5. 
ا مرن, ع" 
)من ؟9". 


(0 م.ن..4. 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ١‏ 1 >1 [ |[ 23000 
- وصف مجموعة من الكتب ب(كتبه صحاح)!' أو (صحيحة الحديث)'"ا 
-٠‏ وصف مجموعة من الكتب ب(كتب حسنة معول عليها)'" أو (كتب حسان)!*) 
-١‏ وصف الكتاب ب(كبير حسن)/" أو العكس (حسن كبير)'") 
5- وصف الكتاب ب(كتاب عظيم)”") 
-١‏ وصف الكتاب ب(كبير جدًا)!8) 
4- وصف الكتاب ب(كبير)(ة) 
-١8‏ وصف الكتاب ب(صغير)!”") 
- وصف الكتاب ب(أكبر كتاب عمل فيه)!'") 
١7‏ - وصف الكتاب بإ(لم يصنف مثله)(9١)‏ 
- وصف الكتاب ب(لم يصنف في معناه) 7" 
8 الكتاب ب إل يعمل مثله في معناه)!؟١)‏ 
-٠‏ وصف الكتاب ب(لطيف) أو (ألطف منه)”") 


07 مانام 

"ا م.ن,؟4. 

ا م.نىمهة. 

(©) م.ن.4؟1. 

١ م.ن.5-5‎ )©( 

م.نءهة؟ 

م.ن.8م/؟ 

() م.نعءهم 

لمان" للا ول وها مولن - 5-1-1 ماده( 
0 م.ن./1١-لاه-4‏ 01-78-1848" الطوسيء الفهرست»/117-//17. 
ا مرن,554. 

٠/٠7 م.ن.77, الطوسيء الفهرست»‎ )١١( 

7" م.ن.1/94؟. 

(4") م.ن1/4". 

.١5ةن.م‎ 0) 


48-101 -4 


1 ل ا ا ...0 الفصل الثاني: التصحبح الفهرسي ] 


-١‏ وصف الكتاب ب(كتاب مبوب)(1) 

- وصف الكتاب ب (أقرب إلى الحق)!") 

-٠+‏ وصف الكتاب ب(كثير العلم)7) 

ثانيًا: السلبي: وهو وصف الكتاب بتعابير سلبية مختلفة للدلالة على ما تضمنة ذلك 
الكتاب من الأخطاء العلمية والعقائدية, ما يقدح بالكتاب ويقلل من إمكانية الاعتماد عليه 
ومن تلك الألفاظ: 

١‏ - وصف الكتاب ب(رديء الحديث مضطرب الألفاظ)!؟) 

؟- وصف الكتاب ب(فيه نظر)(*) 

#- وصف الكتاب ب(فيه تخليط)!") 

4 - وصف الكتاب ب (تخليط كله)7") 

ه- وصف الكتاب ب(كتاب ملعون فيه تخليط عظيم)!") 

>- وصف الكتاب ب(فيه أغلاط كثيرة)(8) 

/- وصف مجموعة من الكتب ب,أكثرها على الفساد)!"") 

وهناك ألفاظ أخرى كأنَّ يوصف الكتاب بِأنّهِ (منفور الأحاديث) ١١‏ أو (فيه زيادات/77", 


أو أنَّ يوصف الرواة له بأنهم (مضطربو الرواية)!7". 


() م.ن5؟-55١9-1ه5-ه‏ .6-7 05”, الطوسيء الفهرست» 8-14 4. 
م.ن..ه". 

() النجاشيء الرجال/". 
)م.ن.5. 

© م.ن ١9-5‏ 
() م.ن.هة15. 
0ام.نزه؟-ه5؟. 
(4) م.ن./ا75؟. 

(1) م.ن7/7. 

0 م.5562 

7 م.نعملا؟. 
مرنيه”م؟ 

41١5 م.ن‎ 


45-020-« 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 222222 ]| 


ويرى الدكتور حسن الحكيم أن ((هذه الرؤية النقدية تكشف عن عمق اطلاعه على هذه 
الكتب, والوقوف على جانب الأصالة والإبداع في بعضهاء وعلى جانب الضحالة والرداءة في 
بعضها الآخر))'") 

ثم إِنَّ هذه الألفاظ فيها دلالة على أنَّ أصحاب تلك الفهارس كانوا قد مارسوا عملية نقد 
لتلك الكتب انطلاقًا من لحظ مضامين تلك الكتب وما احتوت عليه من مفاهيم وقضايا لا 
تتناسب أحيانًا مع توجهات أصحاب تلك الفهارس, وبالنتيجة فإِنَّ مدرسة الكوفة وباعتبارها 
رائدة هذا المجال نجد بأكًا قامت بعملية نقد لمتون تلك الكتب, ونحن بدورنا سنقوم بتعريف 
النقد كتمهيد للخوض في غمار البحث النقدي الرجالي فنقول: 

عَرَف أهل اللغة النقد: التَقْد والانتقاد بن تَييز الدراهم, وإخراج الرّيف منهاء ونقدث لَهُ 
الدِرهم وانتَفَدكًا: إذا أخرجث منها الرّيف وناقدث فلانًا: إذا ناقشئُه في الأمر وَتَقَدَ الطائز 
الحَبّء يَنقُدهُ إذا كان يَلقطه واحدًا واحدّاء وَنَقَدَ النشر وتَقَدَ الشعرّ: أظهرٌ ما فيهما من عيب 
أو خحسن""ا 

يتضح من جميع الاستعملات أعلاه بأنَّ النقد معناه تمييز الجيد من الرديء. 

وأما المعنى الاصطلاحي لكلمة النقد: 

ففي الواقع هنالك عدة تعريفات للنقد وهي كما يأني: 

١‏ - نقد الحديث: هو العلم الذي يبحث في في تميبز الأحاديث الصّحيحة من الضّعيفة 
وبيان عِلَلِهاء والحكم على رُواتًا جرحًا وتعديلاء بألفاظٍ تخصوصة, ذات دلائل معلومة عند أهل 
الفة0. 

ويظهر على هذا التعريف بأنّه بحصر النقد فقط في مسألة السند, أي النقد الخارجي 
للحديث, ولا يعطي أي دور لنقد المتن. 


7 الشيخ النجاشي, .١5‏ 
0( ابن منظور, لسان العرب, مادة نقد. 
(” العْمَرِيء محمّد علي؛ دراسات في منهج النَقُدِ عن المحدّئين» .١١‏ 


1 ل القصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 

؟- نقد الحديث: هو ما يبحث فيه عن إحراز صدور مضمون الرواية عن المعصومين 
(عليهم السلام) أو عدم صدوره بنقد سندها ومتنها 7). 

ومما يلحظ على هذا التعريف أنه شامل للطرفين السند والمتن معًا من دون تفرد بطرفٍ على 
حساب الآخر. 

*- عِلم نقد الحديث :وهو: الحكم على الرُواة تيجا أو تعديلا, بألفاظ خاصّة؛ ذات 
دلائل معلومة عند أهله. والنظر في متون الأحاديث الي صِحّ سَندهاء لتصحيحها أو تضعيفهاء 
ولرفع الإشكال عمًا بدا مُشْكِلّا من صحيحهاء ودفع التعارض بينهاء بتَطبيق مَقاييس دقيقة1"). 

ومن التعاريف المتقدمة اتتضح بأنَّ النقد على قسمين هما: 

-١‏ نقد السند (النقد الخارجي). 

؟- نقد المتن (النقد الداخلي). 

ويظهر الملاحظ على أصحاب تلك الفهارس بأتهم كانوا قد أخفوا نقد المتن وراء نقدهم 
للسند. حيث هم وفي أثناء عملية تقويم الرواة كانوا قد نقدوا إنتاج أولئك الرواة من المرويات 
والمصنفات. 


المطلب السابع 
بين علم الرجال وعلم الفهارس 
ولا يك هنا من الإشارة للفرق بين علم الرجال7") وعلم الفهارس, وقبل ذلك نشير إلى مدى 
العلاقة بين العلمين من حيث النشأة ومن حيث الهدف, فمن الرجوع إلى مقدمات الكتب 
الرجالية الأوّلية الواصلة إلينا سيما منها رجال النجاشي وفهرست الطوسي نلحظ بأنَّ الحدف 
)00( الماهمي» علي حسن, إثبات صدور الحديث» .١8‏ 
(') الجوابي محمّد طاهر, جهود المُحدّئين في تقدٍ مَننِ الحديث, 44. 


(”) عرفه الملا علي لمكي علم الرجال بأنه: ((إِنَّه ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذانًا ووصقًا مدحًا وقدحًا)). توضيح 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 999798ا9ت 00 
الأساسي من وراء تصديف تلك المصنفات هو للرد على من الّتقد الشيعة بِأَم لا يمتلكون 
المصنفات والكتب (",. 

وعليه فكتب الرجال الأوّلية كانت قد نشأت من رحم علم الفهارس, بل يمكننا القول أنَّ 
المصنفات الرجالية الأوّلية كان المهم منها هي كتب الفهارس والمصنفات7", ويجدر التنبيه هنا 
إلى أنَّ كتاب رجال النجاشي وفهرست الطوسي يمثلان كتب الفهارس الأوّلية الواصلة إلينا - 
هذا بغض النظرعن مسألة أيهماكان له قصب السبق في التأليف7 - وإلا فإِنَّ كتب الفهارس 
كانت قد ظهرت قبل ذلك بكثير الأمر الذي نلحظه عند رجوعنا إلى مدونات تلك الكتب 
أعني- رجال النجاشي 47 وفهرست الطوسي7*) - فإِمما كانا قد أشارا إلى ذلك بوضوح., ويُعد 


حميد ابن زياد الدهقان7 من مؤلفي الإمامية الكبار الذين ألفوا في الفهرستات فإنّهِ يُعد أوَل من 


(') قال النجاشي: ((أمَا بعد, فإيَّ وقفت على ما ذكره السيد الشريف - أطال الله بقاءه وأدام توفيقه - من تعيير قوم من 
مخالفينا أنّهِ لا سلف لكم ولا مصنف. وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم, ولا عرف منازهم وتاريخ 
أخبار أهل العلم ولا لقي أحدًا فيعرف منه. ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف. وقد جمعت من ذلك ما استطعته, ولم 
أبلغ غايته, لعدم أكثر الكتبء وإِنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليهكتاب لم أذكره)). رجال النجاشي, ". 

(') ظ: حيدر حب الله تاريخ علم الرجال عند الإمامية, 8 4 . 

7) فقد ذهب البعض إلى أنَّ الشيخ الطوسي كان قد سبق النجاشي في مسألة التأليف الفهرسي. ظ: محمد مهدي بحر 
العلوم الفوائد الرجالية» ؟//41. في حين ذهب بعضهم الآخر إلى احتمال أنَّ النجاشي المتقدم على الطوسي في 
العمر كان قد سبقه في التأليف. ظ: علي الخامنئي» الأصول الأربعة في علم الرجال: 9". 

(؛) قال النجاشي في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة: ((له كتب ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات)). وقال في 
ترجمة الحسن بن محمد النهاوندي: ((ذكر ذلك أصحابنا في الفهرستات)). وقال أيضًا في ترجمة عبد العزيز بن يبى: 
((هذه جملة كتب أبي أحمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات)). رجال النجاشي, 4-8494-1١8‏ 54 ؟. 

© قال الطوسي: ((أمّا بعد في لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا 
وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصولء ول أجد أحدًا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره بل كل منهم كان غرضه 
أنَّ يذكر ما اختتص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتبء ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو 
الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله. فإنّه عمل كتابين, أحدهما ذكر فيه المصنفات, والآخر ذكر فيه 
الأصول, واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه)). الفهرست» 7 ". 

)١(‏ قال النجاشي: ((حميد بن زياد بن ماد بن حماد بن زياد هوار الدهقان أبو القاسم, كوفي سكن سوراء و انتقل إلى 
نينوى - قرية علي العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام, - كان ثقة واققّء وجهًا فيهم .0 ومات 
حميد سنة عشر وثلثمائة)). الرجال) ”7 .١‏ 


40-0- 


1 ل القصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 
تصدى للتأليف في هذا النوع من الكوفيين(", إلا أنَّ المدرسة القمية كان لما قصب السبق في 
تأليف كتب الفهرست؛ حيث قام كل من سعد بن عبدالله الأشعري(", وعبدالله بن جعفر 
الحميري!" بتأليف كتب الفهرست. 

وما من حيث الهدف فإِنَ علم الفهرس و مما يقدمه لنا من معطيات يساعدنا على حل 
الاشتراك الحاصل بين الرواة» وكذلك يساعدنا على معرفة تطور العلوم وتناميها/؛).شأنه في ذلك 
شأن علم الرجال في الكشف عن المشتركات؛ فمثلًا عند رجوعنا إلى كتب الفهارس ومعرفة بأ 
هناك كثرة في مصنفات علم الأصول في القرن الرابع فإنَّ هذا الأمر يدل على أنَّ تدوين هذا 
النوع من العلوم كان قد اشتهر ني تلك الفترة» وهذا ما يعطي مصلحة لذلك العلم؛ وأمّا من 
حيث الموضوع فمن دون أدى شك أن لكل علم من هذه العلوم موضوعًا خاصًا به. وإلى هذا 
أشار امْحقّق التستري قائلا: (إنّكتب فن الرجال العام على أنحاء: منها بعنوان الرجال امجرد 
ومنها بعنوان معرفة الرجال؛ ومنها بعنوان تاريخ الرجال؛ ومنها بعنوان الفهرسء ومنها بعنوان 
الممدوحين والمذمومين» ومنها بعنوان المشيخة, ولكل واحد موضوع خاص))!*), فموضوع علم 
الرجال في نظر الأعلام هو عبارة عن رواة الحديث الواقعين في طريقه "), وهذا بخلاف علم 


حضاف" 


(') ظ: النجاشي, الرجال» .١5١‏ 

(") قال الطوسي: ((سعد بن عبد الله القمي, يكنى أبا القاسم, جليل القدرء واسع الأخبار, كثير التصانيف, ثقة. فمن 
كتبه كتاب الرحمة, وهو يشتمل على كتب جماعة, منها: كتاب الطهارة؛ وكتاب الصلاة؛ وكتاب الزكاة, وكتاب 
الصوم. وكتاب الحج, وكتاب جوامع الحج. وكتاب الضياء في الإمامة, وكتاب مقالات الإمامية» وكتاب مناقب رواة 
الحديث؛ وكتاب مثالب رواة الحديث؛ وكتاب في فضل قم والكوفة, وكتاب في فضل عبد الله وعبد المطلب وأبي 
طالب, وكتاب بصائر الدرجات أربعة أجزاء, وكتاب المنتخبات نحو من ألف ورقة» وله فهرست كتب ما رواه)). 
الفهرست» .١"8‏ 

(") قال الطوسي: ((عبد الله جعفر الحميري القمي, يكنى أبا العباس, ثقة. لهكتب, منها كناب الدلائل؛ كتتاب الطب. وكتاب 
الإمامة» وكتاب التوحيد والاستطاعة والأفاعيل والبدأ, وكتاب قرب الإسناد, وكتاب المسائل والتوقيعات, وكتاب الغيبة, 
ومسائله عن محمد بن عثمان العمري, وغير ذلك من رواياته ومصنفاته وفهرست كتبه)). الفهرست,» .١51/‏ 

(©) ظ: حيدر حب الله. دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإمامية» /41. 

.١/ / ١ قاموس الرجال:‎ )©( 

(") ظ: السبحان, جعفر, كليات في علم الرجال» 5 .١‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 30((86(676776775ت03333| 
الفهرس فإن موضوعة عبارة عن ذكر كتب ومصنفاته, وعليه فالعلاقة بين العلمين هي علاقة 
عموم وخصوص, فالعام هو الرجال والخاص هو الفهرس, فالرجل بما أنه راو للحديث هو واقع 
تحت علم الرجال سواء كان صاحب كتاب أم لاء ويبحث في علم الرجال عن بيان حال ذلك 
الفرد من حيث التوثيق أو التضعيف, وبا أنه صاحب كتاب فهو واقع تحت علم الفهارس 
والمصنفات, إذ يبحث هذا العلم عن القيمة العلمية للكتاب, مع توثيق المؤلف أو تضعيفه(". 

وكما هو واضح فِإنَ كتب القسمين هما(") 

- تترجم للفرد بتعريفه وبيان حاله. 

ومثال ذلك نقول: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد مولى السكون, أبو جعفر 
المعروف بالبزنطي, كوني لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام وكان عظيم المنزلة عندهما. 

؟- والقسم الثاني من الكتب فإتَا فضلًا عن بيان حال المفردة تذهب إلى ذكر مصنفات 
الفرد من الكتب والأصول والنوادر والنسخ والمسائل؛ مع ذكر الطرق إليها والتأكيد على هذا 
الأمر واعتباره الحدف الأساس من تأليفها. مثال ذلك: قال النجاشي: ((أحمد بن الحسن بن 
الحسين اللؤلؤي لهكتاب يعرف باللؤلؤة» - وليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي - أخبرنا 
الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد ابن إدريس قال: حدثنا أحمد 


بن أبي زاهر قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أحمد بن الحسن به))7”) 


(') ظ: مهديء الآراني» فهارس الشيعة,» 5". 
ذا ظ: الفضليء عبد الحادي؛ أصول علم الرجال, 58. 
فيو الرجال» 0ل ا. 
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1 ل ا ا ...لقصل الثاني: التصحبح الفهرسي ] 


المبحث الثاني 
الطرق المعتمدة في نقل التراث وسابيات التصحيح المهرسي 


المطلب الأول 
طرق نقل التراث المعتمدة 

من يسبر كتب الفهارس جيدًا يصل إلى أنَّ الطرق العلمية لنقل التراث هي: 

-١‏ السماع وأثره في طرق الفهارس: 

كنا قد ذكرنا بأنَّ موضوع كتب الفهارس هو ذكر المصنفات والكتب مع بيان الطرق 
إليهاء وقد التزم أصحاب الفهارس بمذا المنهج إلا ما ندر ثم إِنّه من أجل ذلك استعمل 
أصحاب الفهرست صيعًا للتعبير عن كيفية وصول تلك الكتب, من أجل إقناع القارئ بصحة 
وصول تلك الكتب فضلًا عن إثبات صحة نسبة تلك المصنفات ناهيك عن سد باب الطعن 
في أصل وجود تلك المدونات؛ وقد بحاول بعضهم التشكيك في إثبات تلك الكتب عن طريق 
الطعن بتلك الطرق الموصلة إليها إِمّا بالجهالة أو الإرسال أو الضعف. إلا أنَّ هذا الإشكال 
غير مخل بدليل أن أصحاب الفهارس ومنهم النجاشي كان قد نص في مقدمة كتابه بأنّه لا 
يذكر للراوي إلا طريقًا واحدًا لئلا يخرج عن الغرض!", ناهيك عن أن أغلب تلك الكتب 
كانت مشهورة لدى العلماء وَمَنْ م ملا يضر ضغف الطريق المذكور بصحة ثبوت الكتاب», 
فضلًا عن أن الشيخ الطوسي في فهرسته لم يصرح بما صرح به النجاشي ومَنْ ثم نجده قد ذكر 
أكثر من طريق وبالتالي يمكننا الاعتماد على ذلك الطريق الآخر الصحيح الذي ذكرة 


() ظ: الرجال» " 


1-0 05---- 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 0000755 ا 0 0001| 


الطوسي(", على الرغم من التشابه الكبير بين الكتابين في العديد من الموارد الأمر الذي جعل 
بعض الحققين يحتمل أنَّ الكتابين مأخوذان من مصدرٍ علمي واحد أو من إملاء شَيْخْ واحد”") 
وعليه فقد ظهر السماع والقراءة يتخللهما التأكيد على الإجازة؛ وإِنَّ هذه الصيغ تختلف 
من حيث القوة. فضلًا عن أنَّ لكل واحدة منها صيعًا مختلفة عن الأخرى قد تتداخل تلك 
الصيغ في بعض الحالات؛ ويعد السماع من أكثر الصيغ استعمالًا في رواية تلك الكتبء إذ أنَّ 
أصحاب الفهارس كانوا قد اعتمدوا على هذه الصيغة في رواية أغلب طرق تلك الكتب 
والمصنفات, مستعملين لذلك صيغ السماع من قبيل (سمعتءأخبرناء أخبرني. حدثنا)» وغير 
خافٍ على أحدٍ من أنَّ السماع يمثل أعلى مرتبة من مراتب صيغ الأداء المختلفة عند 
أكثرا حدثين7”", وإِنّه في بعض الحالات يذكر أصحاب الفهارس زمان السماع ومكانه من أجل 
زيادة التأكيد في عملية حصول اللقاء وإثبات السماع, وعلى سبيل المثال ما جاء في ترجمة أبان 
بن تغلب فبعد أنَّ ترجم لهُ النجاشي ذاكرًا لهُ مجموعة من الكتب قال: ((أخبرنا أبو الحسن 


التميمي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن يوسف الرازي المقرئ 


(') قال الطوسي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق: ((أخبرنا بكتبه ورواياته أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل؛ قال: 
أخبرنا بما أبو منصور ظفر بن حمدون بن شداد البادرائي: قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأحمري. وأخبرنا بما أيضًا 
الحسين بن عبيد الله. عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري, قال: حدثنا أبو سليمان أحمد بن نصر بن سعيد 
الباهلي المعروف بابن أبي هراسة, قال: حدثنا إبراهيم الأحمري بجميع كتبه. و أخبرنا أبو الحسن بن أبي جيد القمي, 
عن محمد بن الحسن بن الوليد, عن محمد بن الحسن الصفار, عن إبراهيم؛ بمقتل الحسين عليه السلام خاصة)). 
الفهرست» 9". 

(" الجلالي» محمد رضاء المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية للسيد البروجردي, 37". 

7" قال الشهيد الثاني: ((وهو - أي: السماع من الشيخ -: أرفع الطرق الواقعة في التحملء عند جمهور المحدثين)). 
الرعاية, ١‏ 7, وجاء في موضع آخر: ((وَهُوَ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ أَنْوَاع الرَوَايَةِ عِنْدَ الأكترينَ وَلَا خلاف أَنّهُ يجُورُ في هَذَا 
أنْ يَقُولَ السَامِعْ ِنْهُ حَدَكَْا وَأَخبرنا نْبا وسمعت فلانا يَقُولُ وَقَالَ لَنَا فُلَانْ وَدَكَرَ لَنَا قُلَانٌ وك يَرَهُ حمَاعَةٌ من 
الِجَازتِينَ أرفع وسوّوا ينه وبين الْقرَاءَة وَالُعرض عَلَّى الْعَام)). أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياض السبتي 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبيد السماع.59, عترء نور الدين, منهج النقد في علوم الحديث»4 ,7١‏ رفعت 
بن فوزي عبد المطلب. توثيق السنة في القرن الثاني الحجري أسسه واتجاهاته, .١/1/‏ 


ل لكاي 


! ل ل الفْصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 
بالقادسية سنة إحدى وقانين ومائتين قال: حدثني أبو نعيم الفضل بن عبد الله بن العباس بن 
معمر الأزدي الطالقاني ساكن سوى البصرة سنة خمس وخمسين ومائتين)(", ثم إِنّ النجاشي 
يذكر لأبان كتاب صفين معقبًا عليه بذكر الطريق له قائلًا: ((قال أبو الحسن أحمد بن الحسين 
رحمه الله: وقع إلي بخط أبي العباس بن سعيد قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن يوسف بن يعقوب 
الجعفي من كتابه في شوال سنة إحدى وسبعين ومائتين))!'؛ ومنها ما جاء في ترجمة إبراهيم بن 
إسحاق أبي إسحاق: ((قال أبو عبد الله بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم قال: اطلق لي أبو 
أحمد القاسم بن محمد الهمداني عن إبراهيم بن إسحاق, وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين)!"ا 
إذ حدد هنا زمان السماع فقط من دون المكان, مع ورود هذا الأمر في عدد من المواضعا؟). 

وإنه في بعض الأحيان يصرح صاحب الفهرست بمسألة اللقاء وحصول السماع وما ذلك 
إلا لزيادة التأكيد على صحة نسخة ذلك الكتاب المعني الذكر, وكذلك ما جاء في ترجمة حميد 
بن زياد: (وقال أبو الحسن علي بن حاتم: لقيته سنة ست وثلفمائة وجمعت منه كتابه))27. 

؟- القراءة وأثرها في طرق الفهارس: 

تُعد القراءة(') الصيغة الثانية من صيغ التعبير التي استعملت من قبل الأعلام في ديباجتهم 
(الفهارس الرجالية)؛ فقراءة الكتب على أولئك المشايخ تمثل وسيلة من وسائل استنطاق رأي 
أولنك الأعلام حول مضامين تلك الكتب؛. فضلًا عما توحيه تلك القراءة عن وجود نسخة 
لذلك الكتاب المقروء في تلك الحقبة» وأنَّ ذلك الكتاب كان متداولًا بين الأوساط العلمية وفي 


.١١ الرجال»‎ )'( 


)مان وك #وسوه-. كدو اده( زد لاتك- 

© مرن, ؟"1. 

(") قال الشهيد الثاني: ((ويسمى عند أكثر قدماء المحدثين: العرض.لأنَّ القارئ يعرضه على الشيخ. سواء كانت القراءة 
من الراوي أم من كتاب, وسواء كان المقروء لما يحفظه الشيخ, أم كان الراوي يقرأ. والأصل الذي يعارض به؛ بيده 
أي يد الشيخ من غير أن يحفظه. أو يد ثقة غيره)). الرعاية» /ا ”7 . 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 00-9909222 


مجالسهم وندواتهم, وقراءة الكتب والروايات أو عرضها كان يلعب دورًا أساسيًا في المجالس 
العلمية؛ فإِنَ تلك المجالس لم تكن فقط للاستماع من المشايخ وتدوين الحديث أو الفقه 
والكلام عا كان للعلاميذ دورٌ آخر يتمثل في سعيهم لتصحيح عدد من نسخ تلك الكتب 
من خلالٍ قراءتها على مشايخهم, ومدينة الكوفة كانت من تلك الحواضر العلمية التي لعبت 
الدور الأساسي في عملية العرض هذه. إذ إِنَّ مسجد الكوفة الذي كان يضم عددًا من الحلقات 
الدراسية كان مقصدًا للباحثين عن الحقيقة» فضا عن المقيمين فيهاء وكانت الكوفة قد ذهبت 
إلى المساواة بين القراءة والسماع("', وقد نقل أصحاب الفهارس عددًا من تلك الحالات التي 
عكست هذه الصورة - صورة القراءة على المشايخ - ومن ذلك: 

-١‏ ما جاء في ترجمة إماعيل بن موسى بن جعفر فقد ترجم لهُ النجاشي ذاكرًا لهُ مجموعة من 
الكتب وبعدها عرج على ذكر الطريق قائلًا: ((أخبرنا الحسين بن عبيد الله. قال: حدثنا أبو محمد 
سهل بن أحمد بن سهلء قال حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوني بمصر 
قراءة عليه))!", حيث بدأ الطريق بالسماع وهو الأكثر استعمالًا كما ذكرنا سابقًاء ثم بعد ذلك 
انتقل إلى صيغة أخرى لا تقل شأنَا عن السماع فجاءت القراءة محددًا معها مكان القراءة في مصر 

؟- ما جاء في ترجمة الحسن بن جعفر بن الحسنء قال: ((أخبرنا بكتابه عدة من أصحابنا 
عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي قراءة عليه في 
ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين و مائتين))7". 

وهنا قد ذكر الشهر والسنة التي تمت فيهما تلك القراءة» ومنها ما جاء في ترجمة أحمد بن 
الحسن بن علي الفياض”!؛) و حميد بن زياد الدهقان! و حمزة بن حمران7) و الضحاك بن محمد 


00 ظ: الشيرازيء الفوائد الرجالية» 5 .7١‏ 
(" الرجال» .7١‏ 

9 م.ن 45. 

() م.ن81. 

© م.ن؟”1. 

.١4١ن.م‎ 
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1 ل ا ا ...0 القصل الثاني: التصحبح الفهرسي ] 


بن شيبان!'' وغيرهم كنيرء وقد أشار الطوسي (ت:0٠45ه)‏ في فهرسته إلى أمر القراءة في العديد 
من المواضع, ومن ذلك ما جاء في ترجمة حيدر بن محمد السمرقندي حيث قال: ((حيدر بن 
محمد بن نعيم السمرقندي؛ فاضلء جليل القدرء من غلمان محمد بن مسعود عيشي وقد روى 
جميع مصنفاته وقرأها عليه وروى ألف كتاب من كتب الشيعة بقراءة وإجازة))/", بناء على ما 
تقدم في هذا النص يعكس مدى اهتمام القدماء بمسألة قراءة الكتب فضلًا عن إجازتها كما سيأق 
توضيح ذلك, ولذلك نرى بأنَّ السمرقندي قد روى ألف كتاب من كتب الشيعة عن طريق 
القراءة والإجازة» فضلًا عن أنَّ أصحاب الفهارس كانوا قد قرأوا مجموعة من تلك الكتب على 
مشايخهم, كما قام بوكل من النجاشي والطوسي بقراءة مجموعة من الكتب على مشايخهم إذ 3 
النجاشي كتاب كل من إجماعيل بن أبي زياد على شيخه أبي العباس أحمد بن علي بن نوح7", 
وكتاب التنبيه في الإمامة لإجماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت الذي قرأه على 
شيخه على أي عبد الله!؛), وكذلك نوادر أحمد بن الحسين بن عمر الكوفي الذي كان قد قرأه 
النجاشي مع أحمد بن الحسين على أبيها”', وكذلك كتاب أخبار أبي الذر 3 بن حمدون أبي 
منصور البادرائي الذي قرأه النجاشي على أبي القاسم علي بن شبل بن أسدلا 

وكان الطوسي قد قرأ أكثر كتاب أبي منصور الصرام المعروف باسم (بيان الدين) على أبي 
حازم النيشابوري, قال الطوسي: (أبو منصور الصرام, من جملة المتكلمين. من أهل نيسابور, 
وكان رئيسًا مقدمًا وله كتب كثيرة» منها كتاب في الأصول سماه بيان الدين, وكتاب في ابطال 
القياس. وكتاب تفسير القرآن كبيرا حسئاء قرأت على أي حازم النيشابوري, أكثر كتاب بيان 
الدين» وكان قد قرأه عليه))/"' 


()م.نيعهة. 5 

(") الطوسي, الفهرست, .١7١‏ 
(9) الرجال» 75. 

()م.ن ا" 

)من "8م 

0 م.ن,509. 

الفهرستء /70/1. 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ا 11211ك(غ 

*- الإجازة وأثرها في طرق الفهارس: 

الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث, يقال منه استجزت 
فلا فأجازن إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك(", فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه 
فيُجيزه له. 

وأما عند المحدثين فقد عرفها نور الدين عتر قائلًا: ((والإجازة هي إذان المحدث للطالب أنَّ 
يروي عنه حديئًا أو كتابًا أو كتبًا من غير أنَّ يمسمع ذلك منه أو يقرؤة عليه, كأنَّ يقول له: 
أجزتك أو أجزت لك أن تروي عبني صحيح البخاريء أو كتاب الإيهان من صحيح مسلم 
فبروي عنه بموجب ذلك من غير أنَّ يسمعه منه أو يقرؤة عليه))!". 

وعليه فالإجازة هي أنَّ يستجيز أحد طلبة العلم رواية الحديث والكتب وتدوينها من أستاذه 
فيجيزه ذلك, فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه أي: يطلب إعطاءه ل00, فيجيزه, فعلى 
هذا يجوز أنَّ يقال: (أجزت فلانًا مسموعاق)7). 

وقد ذهب محدثو الفريقين إلى جواز الإجازة واعتبارها*. بل ادّعى جماعة الإجماع عليه0", 
حَمَدٍ الْمَرْوَرُوذِيُ وأو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِي. 

وعد الإجازة طريقة من طرق تحمل الحديث عند الفريقين؛ وإِنَّ الإجازة بقسميها الشفهية 
والكتابية!") جائزة7", ثمّ إِنَّ رواة الأخبار وعلمائنا الأخيار كانوا مصرّين ومبالغين في الاستجازة 


(') ظ: ابن فارس, مقاييس اللغة, مادة جوز, 54/١‏ 44» ابن منظور, لسان العرب» ه/ 9؟:". 

(') منهج نقد المتن» "١‏ 

(7) ظ: الشهيد الثاني الرعاية» 85 ؟. 

(؛) البابلي» أبو الفضلء رسائل في دراية الحديث» .١5/8/75‏ 

(©) ظ: المامقافي, مقباس الهداية, 5/8 .١١‏ 

(') الصدرء حسنء كحاية الدراية, 537 4 . 

(") قال ابن الصلاح: ((كَانَ الشَافعِيُ لا يَرَى الْإِجَارَةَ في الْحَدِيث)). معرفة أنواع علوم الحديث؛ .١87‏ 

الإجازة الشفهية: بأنَّ يتلفظ بما امجيزء فيقول له - مغلا -: أجزتك رواية مسموعاق» أو أجزتك كتاب الكافي. والإجازة 
الكتابية: بأنَّ يكتب امجيز لطالب الإجازة كتابًا يأذن له فيه بذلك. أكرم بركات؛ دروس في علم الدراية» 49 .١‏ 

(؟) ظ: الصدرء حسن قاية الدراية, 4 48 . 


49-00 - 


] ضيه الشف الكاق: التضشرع النيرس ] 
والإجازة وكانوا في غاية المبالغة في المواظبة عليه("', وقد جرت العادة على رواية الحديث 
بالإجازة, كما جرت كذلك برواية الكتب وتدريسها بماء وإِنَّ هذا الحرص من الأعلام على 
مسألة الإجازة يمكننا معرفة أسبابه عندما نعرف فائدة الإجازة ((وفائدة الإجازة إِئَا تظهر في 
صحة الأصل الخاص المعين وحصول الاعتماد وعليه أو مالم يغبت تواتره من المروي عنه وإلا 
فلا فائدة فيها في المتواترات كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلفيها نعم يحصل بما بقاء اتصال 
سلسلة الإسناد إلى المعصوم عليه السلام وذلك أمر مطلوب للتيمن والتبرك))!"2, وزاد أحد 
امحققين بأنَّ الإجازة تارةَ تكون للأمن من التحريف والسقط في المتن, والكذب في الإسناد إلى 
الراوي: وهذا كان معروفًا بين المتقدّمين!"'. ويظهر من بعض متأخر المتأخرين عدم جواز الرواية 
إلا بعد حصول الرخصة فيها من المشايخ بأحد الوجوه المقررة/؛), ومع الاختلاف حول تحديد 
ثمرة الإجازة إلا أنّا نجد بأنَّ الرواة كانوا قد دونوا أسماء مشايخهم ومصنفاتهم ذاكرين لما الطرق 
وصولًا إلى أولئك المشايخ الذين كانوا قد أجازوهم تلك المصنفات, وهذه الإجازة التي تؤلف 
في كتاب, لما عدة أسماء بحسب كل ترقيب/15. 

-١‏ فتسمى المشيخة فيما لو رتبت على ذكر أسماء الشيوخ؛ كمشيخة الصدوق. 

؟- وتسمى الفهرست بعتبار جمعها لأسماء المؤلفات من أجزاء وكتب, كفهرست النجاشي 
وفهرست الطوسي. 

9- وتسمى الثبت باعتبار التثبت عن طريقها على المرويات والمنقولات بوجه موثق. 

4- وتسمى المعجم باعتبار ترتيب الأسماء فيها على حروف المعجم. 

ه- وتسمى البرنامج باعتبارها قائمة لأسماء الشيوخ الذين حصل منهم العلم. 


(') ظ: الكلباسي محمد بن محمدء الرسائل الرجالية» 5/8/5 2١‏ أبو الحدى الكلباسي, سماء المقال» 1١‏ 9". 
(" المحقق القمي, قوانين الأصول» 4/89. 

(") ظ: الكلباسي محمد بن محمد, الرسائل الرجالية» 5/8/5 .١‏ 

(؟) ظ: الصدرء حسنء فاية الدراية» 469. 

(©) ظ: الجلالي» محمد رضاء فوات فهرس الفهارس والإثبات,بحث منشور في مجلة ترائنا» 9/79 .١١‏ 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة هئ 00070000000001011012222] 

وقد اهّتم الأصحاب بمسألة الإجازة اهتمامًا بالعا الأمر الذي وصل في بعض الحالات إلى 
أنَّ تعتزم شخصية بمكانة أحمد بن محمد بن عيسى السفر من مدينة قم قاصدًا مدينة الكوفة من 
أجل طلب إجازة مجموعة من الكتب(", مع مقدرته على نسخ تلك الكتب إلا أنّه كان قد 
أصر على مسألة الإجازة» فإنَّ إصراره ذلك دليل على مدى عناية الأصحاب بمسألة الإجازة. 

وقد كانت مدرسة الكوفة شديدة الاهتمام بمسألة الإجازة سواء على صعيد المشافهة أم 
المكاتبة, وقد ذكرت كتب الفهارس نماذج عديدة من تلك الإجازات, وكانت من أوائل تلك 
الإجازات الشفهية هي إجازة الإمام الصادق (عليه السلام) لأبان بن تغلب الكوني (ت 
١0ه).‏ فقد كان الإمام الصادق (عليه السلام) قد أجازه رواية ثلاثين ألف حديث(", ومما 
يدل على اهّتمام أصحاب مدرسة الكوفة بمسألة الإجازة ما رواه الطوسي ((ذكر حمدويه بن 
تكتبوا ذلك فافعلواء فِإِيّ كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لك أنا عنه شيئَاء فإنّه قال 
قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية إِنَّا وجدته))7", ومع أنَّ الوجادة هي 
أيوب بن نوح لم يرو شيئًا عن محمد بن سنان؛ 
أنه ى يحصل على تلك الأحاديث عن طريق الإجازة. 

وقد ذكر النجاشي بأنَّ أغلب المصنفات التي كان قد ذكرها كان أصحابما قد حصلوا عليها 


٠‏ ع 


يقة من طرق تحمل الحديث ألا أنََّا نبجد بأنَّ 


عن طريق الإجازة ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في ترجمة نصر بن عامر بن وهب أبي الحسن 


(') روي عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: ((خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بما الحسن بن علي الوشاء 
فسألته أنَّ يخرج لي (إلي) كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عفمان الأحمر فأخرجهما إلي فقلت له: أحب أنَّ 
تجيزهما لي فقال لي: يا رحمك الله وما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقلت: لا آمن الحدثان فقال: لو 
علمت أنَّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فإِيَّ أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول 
حدثني جعفر بن محمد وكان هذا الشيخ عيئًا من عيون هذه الطائفة)). النجاشيء الرجال» 8"9. 

(") ظ: م.ن)؟1. 


(9) اختيار معرفة الرجال»/٠ ٠‏ 8. 


1 مص لض سيج الشف الكاق: التضشرع النيرس ] 
السنجاري ((له كتب... أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله قال: قرأت عليه أكثرها 
وأجازن الباقي))!'), فضلاً عن أن النجاشي كان قد حصل على مجموعة من الإجازات من قبل 
بعض الأعلام في خصوص رواية كتبهم منها ما جاء في ترجمة الحسن بن زياد العطارالكوفي قال 
النجاشي: ((له كتاب أخبرنا إجازة الحسين بن عبيد الله))!"), وقال في ترجمة الحسين بن علوان 
الكلبي: ((وللحسين كتاب تختلف رواياته أخبرنا إجازة محمد بن علي القزويني قدم علينا سنة 
أربعمائة))!". وقال في ترجمة الحسن ابن ظريف بن ناصح الكوفي: ((له نوادرء والرواة عنه 
كثيرون أخبرنا إجازة محمد بن محمد عن الحسن بن حمزة قال: حدثنا ابن بطة, عن محمد بن 
علي))!*)؛ وما جاء في ترجمة الحسن بن السري/”؛ والحسين بن عثمان بن شريك!", والحسن 
بن أبي عفمان الكوفي!", وأحمد بن علي الفائدي7", والحسين بن أحمد بن المغيرة["), وقال 
النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد: ((له كتب منها: كتاب تفسير القران, 
وكتاب الجامع أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد ابن محمد بن طاهر قال: حدثنا محمد بن الحسن 
ورأيت إجازته له بجميع كتبه وأحادينه))!'") 


(') الرجال» 7/8 4. 
("ام.ن, /40. 

ا م.ن, ؟ه. 

(©) النجاشيء الرجال2١‏ 5. 
0 م.ن/ا2. 

7 م.ن."ه. 

.5١ن.م‎ 0 

(4) م.نيهة4. 

(1) م.ن58. 

امن ام" 


0 8ه 


[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة ا 1111ك(غ 
المطلب الثاني 


سابيات التصحيح الفهرسي 

-١‏ عدم استقصاء جميع المصنفين والمصنفات 

إِنَّ من الأسباب التي دعت إلى تأليف كتب الفهارس هو للرد على الخصوم الذين كانوا قد 
أعابوا على الشيعة عدم وجود مصنفات لمم في حقول العلم. هذا الأمر كان قد دفع كُلّا من 
النجاشي والطوسي إلى تأليف كتابيهماء قال النجاشي: ((أمَا بعد. فإِنَّ وقفت على ما ذكره 
السيد الشريف - أطال الله بقاءه وأدام توفيقه - من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم 
ولا مصنف وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم, ولا عرف منازهم وتاريخ 
أخبار أهل العلم؛ ولا لقي أحدًا فيعرف منه. ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف))1", وغبر 
خافيٍ على أحدٍ من أنَّ الشيعة المراد بما هنا هو عموم الشيعة فيدخل تحت هذا العنوان كل من 
الزيدية والإسماعيلية والواقفة وغيرهم, إلا أنه مع ذلك لم يلتزم بذكر جملة من المصنفات, معلا 
ذلك - عدم استقصاء المصنفات - بعدم أكفثر الكتب'", بل لم يذكر لسائر شيوخه ترجمة 
منفردة! "), كالحسن بن محبوب الذي روى عنهة جملة كبيرة من ن الكتب في كتابه كما جاء في ترجمة 
حارث بن أبي جعفر محمد قال النجاشي: ((كتابه يرويه عدة من أصحابناء منهم الحسن بن 
محبوب))/*), ومنه ما جاء في ترجمة خالد بن جرير بن عبد الله البجلي قال: ((له كتاب رواه 
الحسن بن محبوب))/”, وقال في ترجمة داود بن سليمان الكوفي: ((له كتتاب يرويه عدة من 


أصحابناء منهم الحسن بن محبوب))7, وقال أيضًا في ترجمة صالح بن رزين الكوفي: ((له كتاب 


 »لاجرلا‎ 0( 

(" م.ن. 

() ظ: بحر العلوم, مهديءالفوائد الرجالية» ؟/88. 
() الرجال» .١84٠‏ 

)مرن .16. 


)من .15. 
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1 ل الفْصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 
رواه عنه الحسن بن محبوب))(", وجاء في ترجمة عبد الله بن غالب الأسدي: ((له كتاب تكثر 
الرواة عنه, منهم الحسن بن محبوب))1"؛ وقال في ترجمة محمد بن مارد التميمي الكوني: ((له 
كتئاب يرويه الحسن بن محبوب))7", وكذلك الحال في محمد بن عبد الجبار إذ انَّ النجاشي لم 
يذكرهُ في ترجمة مستقلة, مع اعتماده عليه في رواية العديد من الكتب منها ما جاء في ترجمة 
إبراهيم بن مهزيار قال النجاشي: ((أبو إسحاق الأهوازي لهكتاب البشارات؛ أخبرنا الحسين بن 
عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبد 
الجبار عن إبراهيم به)) 4 وني إبراهيم بن أي البلاد قال: ((له كتاب يرويه عنه جماعة, أخبرنا 
علي بن أحمد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد 
الجبار))'” أ وقال في آدم بن إسحاق: ((له كتاب. يرويه عنه محمد بن عبد الجبار))!", 3 في 
ترجمة خالد بن ماد القلانسي الكوفي(", ووقع كذلك في ترجمة حماد بن عيسى الكوفي (*) 
غيرها من الموارد, وقد برر بعض امحققين ذلك من باب الغفلة!؟) 

ثم إِنَّ هذا ا و الأمر- عدم استقصاء 
المصنفات - في عمل الطوسي في فهرسته إذ أشار في مقدمة الكتاب إلى هذا الأمر قائلًا: ((وم 
أضمن أَيَّ استوفى ذلك إلى آخره, فإنَّ تصانيف أصحابنا وأصوهم لا تكاد تضبط لانتشار 


أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرضء غير أنَّ عليَ الجهد في ذلك, والاستقصاء فيما أقدر عليه 


.١9ة,ن.م‎ "( 

0 م.ن؟؟5. 

ا م.رن, لاه”. 

(4) م.ن15. 

()م.ن, 37. 

١ ()م.نيهة.‎ 

.١ 49 ظ:م.ن‎ )9 

(4) ظ: م.ن, .١47‏ 

(؟) ظ: الكلباسي, محمد بن محمد الرسائل الرجالية, ؟/4 78. 
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[ الباب الأول: أسس تقييم الرواة في مدرسة الكوفة 101111011317100 
ويبلغه وسعي ووجدي))(7", مع أنَّ الشيخ الطوسي كان قد أعاب على فهارس القدماء هذه 
المسألة» مستثنيًا من ذلك محاولة أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله إذ إِنّه عمل كتابين 
فذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول وأنّه وبحسب تعبير الشيخ كان قد اسّتوفاهما 
على مبلغ ما وجده وقدر عليها". بل نجد بأنّ النجاشي قد أخل بالمنهج المتبع في كب 
الفهارس إذ إنه ترجم مجموعة من الشخصيات من دون ذكر كتبهم. وهذا ما وقع له في جماعة 
منهم الحسن بن عطية الحناط الكوفي ((وهو الحسن بن عطية الدغشي المحاربي أبو ناب ومن 
ولده علي بن إبراهيم بن الحسن روى عن أبيه عن جده - ما رأيت أحدًا من أصحابنا ذكر له 
تصنيفًا))7", وكذلك الأمر في الحسين بن عمر بن سلمان (4), وغيرهو/”*. 

وقد أشكل على النجاشي جماعة منهم صاحب الفوائد قائلًا: ((وقد كان ينبغي أنَّ يذكر 
لأبي الحسين أحمد بن الحسين الغضائري ترجمة, ويذكر فيهاء فَإنّه من مصنفي أصحابنا وقد 
حكى في كتابه عن بعض تصانيفه. وعما وجده بخطه))2"7, إلا أنّه سوغٌ له ذلك من باب عدم 
وجود مصنفات لأولئك الأعلام أو أنه يقف على تصنيفهى!", في حين سوغ بعضهم حصول 
هذا الإشكال من باب تأثير الظروف وحدوث الفتنة في بغداد سنة (/4 4ه) التي أدت إلى 
حصول تلف للعديد من الكتتب والمكتبات إذ أحرقت مكتبة زعيم الطائفة الشيخ الطوسي 
ونهبت داره»» وضاع من تراث الشيعة وكتبهم وآثارهم الشيء الكثيرء وفيها أحرقت المكتبة 


الكبرى للشيعة التي أنشأها أبو نصر سابور بن أردشير وزير جماء الدولة في الكرخ, 


(') الطوسي, الفهرست»7”. 

(م.ن, 9" 

(”) النجاشي, الرجال» 55. 

) م.نيكه. 

(» ظ: م.ن, /ا؟ -58. 

(9) بحر العلوم, مهدي, الفوائد الرجالية» 85/7. 
م.ن. 


] اق امي يسا ..........-. القصل الثاني: التصحيح الفهرسي ] 
سنة (85ه(", بل النجاشي والطوسي كانا قد ذكرا مجموعة من الكتب من دون ذكر 
طرقهما إلى تلك الكتبء على الرغم من أنَّ النجاشي كان قد أعلن في المقدمة عن منهجه 
المتبع في الكتاب بذكر طريق واحد لكل رجل معللًا ذلك حتى لا تكثر الطرق7", نعم لم يحصل 
اتفاق بين الإثنين على عدم ذكر طرق الكتب لنفس الرواة, وقد أشار إلى هذا الخلل الحاصل 
أحد المحققين قائلًا: ((ثم إِنّهِ نرى أن الشيخ (رحمه الله) لم يذكر طريقًا في الفهرست إلى كتب 
جماعة يزيدون على خمسين, وفيهم من ذكر النجاشي الطريق إليهم في ترجمتهم. بل ربا ذكر 
الشيخ طريقه إلى بعضهم في التهذيبين» وليس ذلك اعتمادًا على كون تلك الكتب مشهورة, 
فليس جميعها كذلكء بل وقد ذكر الطريق إلى المشهورات منها أيضًا))'"ا 
وفي هذا الصدد يمكننا أنَّ نذكر بعض النماذج التي تدلل على ما ذكرناه قبل قليل» فمن 
الذين ذكر لهم النجاشي الكتب من دون ذكر الطرق: 
-١‏ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة, قال النجاشي: ((له كتب ذكرها بعض أصحابنا في 
الفهرستات لم أر منها شينًا))!*) 
- إبراهيم بن أي حفص, قال النجاشي: ((له كتاب الرد على الغالية وأبي الخطاب))/*) 
*- إبراهيم بن المبارك؛ قال النجاشي: ((له كتاب))!") 
- إبراهيم بن يزيد المكفوف, قال النجاشي: ((له كتاب))!"' 
- إبراهيم بن خالد العطار, قال النجاشي: ((له كتاب))!*) 


7 الأبطحيء محمد علي؛ تَذيب المقال» .81/١‏ 
(") ظ: النجاشيء الفهرست» ". 

(؟ الأبطحي, محمد عليء تَذيب المقال» .85/١‏ 
)5( الرجال» 8 

© م.ن, 19. 

0 م.ن, 54. 

0 م.ن. 

(4) م.ن. 
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- إسماعيل بن علي العمي, قال النجاشي: ((لهكتب منها كتاب ما اتفقت عليه العامة 
بخلاف الشيعة من أصول الفرائض))7١)‏ 
- إسماعيل بن علي بن عليء قال النجاشي: ((لهكتاب تاريخ الأئمة وكتاب 
النكاح))7") 

- الحسن بن علي بن بقاح: قال النجاشي: ((لهكتاب نوادر))7”) 

4- الحسن بن الحسين اللؤلؤي, قال النجاشي: ((له كتاب مجموع نوادر))!*) 

1- الحسن بن محمد بن أحمد, قال النجاشي: ((لهكتاب دلائل خروج القائم [ عليه السلام] 
وملاحم, ما رأيت هذا الكتاب بل ذكره أصحابنا وليس بمشهور أيضًا)) "2 ووصف النجاشي للكتاب 
ب (وليس بمشهور)) يسد الباب أمام من يبرر عدم ذكر الطرق بسبب شهرة تلك الكتب. 

5 الحسن بن محمد النهاوندي, قال النجاشي: ((له كتب منها النقض على سعيد بن 
هارون الخارجي في الحكمين وكتاب الاحتجاج في الإمامة وكتاب الكاني في فساد الاختيار ذكر 
ذلك أصحابنا في الفهرستات))(١)‏ 

7- الحسن بن متيل؛ قال النجاشي: ((لهكتاب نوادر))!"' 

الحسن بن خالد البرقي, قال النجاشي: ((له كتاب نوادر))!*) 

-١ 4‏ الحسن بن أحمد بن ريذويه القمي, قال النجاشي: ((له كتاب المزار))!*) 


( مين "٠6‏ 
من 9" 
7ام.ن..4. 

() م..ن. 
م.ن 8م4. 
() م.ن؟4. 

(0 م.ن. 
(4) م.ن١51.‏ 
()م.ن, 59 
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الحسن بن عبد الصمد, قال النجاشي: ((له كتاب النوادر))!١)‏ 
5 الحسين بن علي أبو عبد الله المصريء قال النجاشي: ((له كتب. منها: كتاب 
الإمامة والرد على الحسين بن علي الكرابيسي))!") 
-1١/‏ الحسين بن حمدان الخصيبي, قال النجاشي: ((له كتب, منها: كتاب الإخوان, 
كتاب المسائل؛ كتاب تاريخ الأئمة, كتاب الرسالة تخليط)).7") 
- الحسين بن علي الخزاز القمي, قال النجاشي: ((له كتاب الزيارات))41) 
8 الحسين بن محمد بن جعفر, قال النجاشي: ((له كتاب صنعة الشعر, كتاب المداراة» 
كتاب أمثال العامة))!*) 
- إسحاق بن الحسن بن بكران؛ قال النجاشي: ((لهكتاب الرد على الغلاة؛ وكتاب 
نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. وكتاب عدد الأئمة))(0) 
١ك‏ أحمد بن علي بن محمد العلوي, قال النجاشي: ((وصنف كتبًا وقع إلينا منها: كتاب 
المعرفة, كتاب فضل المؤمن, كتاب تاريخ الرجال: كتاب مثالب الرجلين والمرأتين))7") 
- أحمد بن محمد بن أحمد الكندي, قال النجاشي: ((وله كتاب إيمان أبي طالب))!") 
-١‏ أحمد بن الفضل الخزاعي, قال النجاشي: ((له كتاب النوادر))!0) 
4 7- أحمد بن محمد بن موسىء قال النجاشي: ((له كتاب نوادر كبير))!١١)‏ 
() م.ن. 
9 م.ن55. 
9 م.ن /ا5. 
() م.ن, 58. 
(©) م.نء 52 
0 م.ن, 74. 
ا م.ن. 8١‏ 
(4) مين /ام. 


() م.ن866. 
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ه- أحمد بن حمزة القمي, قال النجاشي: ((لهكتاب نوادر))7) 

؟- عدم الجزم بوجود علاقة بين العنوان والمعنون: 

من الركائز الأساسية لكتب الفهارس كما ذكرنا هي ذكر عنوانات الكتب والمصنفات 
لأولئك الأشخاص أصحاب الترجمة» ومن يطلع على كتب الفهارس يلحظ بأنَّ هناك مجموعة 
من العنوانات المختلفة كانت قد ذكرت الأمر الذي يجعل القارئ يقف على مجموعة من العلوم 
المختلفة كان قد ألف بما أولئك الرواة, وفي الوقت نفسه فإنَ ذكر تلك المصنفات يثبت لنا 
قدم تلك العلوم ومعرفة تاريخ تدوينهاء إلا أنّه وللأسف الشديد فإن الظروف حالت دون 
وصول أغلب تلك الكتب والمصنفات, الأمر الذي يجعلنا لا نستطيع القطع في وجود العلاقة 
بين العنوان والمعنون بسبب عدم إمكانية الاطلاع على محتوى تلك الكتب, ومعرفة ما تضمنته 
من موضوعات وآراءء ومِنْ نه لا نستطيع أنَّ نعرف مدى انتماء ذلك الكتاب المذكور لدائرة 
العلوم المختلفة, فكتاب المشيخة للحسن بن مبوب السراد(ت: 4 7 9ه)70" لا نعرف مدى 
علاقته وانتماءهُ لعلم الرجال؛ لأنَّ الكتاب لم يصل إلينا ومِنْ تم يبقى الأمر مجرد احتمالات 
بالاعتماد على عنوان الكتاب فقط لا غير. 

والأمر هذا ينطبق على أكثر كتب تلك المرحلة - الحجري القرن الثالث- فإِنَّ تلك المرحلة 
كانت قد شهدت ظهور عدد من الكتب والمصنفات المختلفة باختلاف العلوم الإسلامية الأمر 
الذي جعل ذلك العصر أنَّ يعرف بعصر ظهور المصنفات التي تكفلت كتب الفهارس والتي دونت 
في الحقبة التي تلتها - حقبة القرن الرابع المجري - بذكر عنوانات جملة كبيرة من تلك المصنفات 
مع وصف إجمالي لحال تلك الكتب من حيث بيان حجم ذلك الكتاب. إلا أنّه تبقى مسألة إثبات 
انتماء ذلك الكتاب الذي ذكره أصحاب الفهارس إلى دائرة ذلك العلم ومدى انتمائه محل إشكال 


وترده. 


(0)م.ن..4. 
(0) ظ: الطوسي, الفهرست2 5 5. 
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1 ل القصل الثاني: التصحيح المهرسي ] 

#- الإرسال وعدم اتصال الطرق: 

بُعد الاتصال أُوَلى ركائز عملية تصحيح الطرقء, فإذا ثبت اتصال الطريق وعدم إمكانية 
وجود خلل متوقع ني ذلك الطريق من قبيل الإرسال أو الانقطاع أو غيرها من الحالات التي 
تؤدي إلى عدم إمكانية الاتصال فعند ذاك يتنقل إلى مرحلة ثانية ألا وهي مرحلة دراسة أحوال 
أولئك الرواة الناقلين لتلك الكتب وغيرها من المراحل المتعارف عليها في عملية التصحيح., إلا 
نه ورد في مجموعة من الموارد افتتاح التعبير عن سلسلة طريق أحد الكتب أو مجموعة من 
الكتب بالإرسال» ومن ذلك التعابير الواردة عن النجاشي من قبيل أخبرنا عدة من أصحابنا/") 
أو أخبرناه عدة من أصحابنا ('' أو جميع شيوخنا أو جماعة من أصحابنا أو غير واحد. وقد ذكر 
النجاشي تلك العدة في ترجمة سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي: ((أخبرنا محمد بن 
محمد والحسين بن عبيد الله والحسين بن موسى قالوا: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي 
وأخي قالا: حدثنا سعد بكتبه كلها))'". وني غيرها من الموارد الكثيرة من غير بيان من دون 
تفسير صريح لتلك العدة والجماعة7؟), وقد يؤدي هذا الأمر إلى أنَّ تشار حالة من الشك 
والتضعيف لتلك الطرق المشتملة على هذه العدة بدعوى جهالة الواردين؛ لعدم تسميته العدة 
أو الجماعة أو عدم اشتمال الطريق على الثقة, وكذلك الأمر مع الشيخ الطوسي الذي كان قد 
افتتح مجموعة من الطرق بقوله (أخبرنا عدة من أصحابنا), هذا مع عدم بيان من الشيخ للمراد 
من هذه العدة, الأمر الذي قد يثير حالة من جهالة الطرق والتوهم. 


(') قال النجاشي في ترجمة الحسن بن جعفر بن الحسن: ((أخبرنا بكتابه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد 
قال: حدثنا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي قراءة عليه في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن صالح البجلي الخشابء, قال: حدثنا محمد بن أعين الحمداني الصائغ قال: حدثنا الحسن بن 
جعفر بن الحسن بن الحسن)). الرجال» 5ك. 

(") قال النجاشي في ترجمة الحسن بن الجهم الشيباني ((له كتاب تختلف (يختلف) الروايات فيه فمنها ما أخبرناه عدة من 
أصحابنا عن أبي الحسن بن داود قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن زكريا الكوفي المعروف بابن دبس قال: 

.١7/لاجرلا‎ )( 

(؟) بحر العلوم, مهديء ”الفوائد الرجالية,/١٠١٠.‏ 
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ِنَّ هذه الإشكالات التي قد طرأت على المجموع العام لطرق الفهارس حاول المحققون 
التقليل من أهميتها ومحاولة دفعها بما يأقي/2:- 

-١‏ بالاعتماد على القرائن الخارجية كلحظ الرواة عمن روى عنه العدة, أو بقرينة من روى 
هؤلاء المشايخ عنه في الموارد المتفرقة. 

؟- الاستقراء العام للكتاب وذلك من تتبع الكتاب فإنّه يفضي إلى أنّه متى ما أطلق هذه 
المصطلح - العدة- من النجاشي أو الطوسي فإنَ المراد به أشخاص بأعينهم كان قد ذكرهم 
صاحب الكتاب والذي دل على ذلك الاستقراء, قال أحد المحققين: ((إِنَّ الممارسة والتتبع 
لكتاب يقضيان بوقوع الاصطلاح من الشيخ على أنّه متى أطلق العدة والجماعة فإنّهِ يريد بهم 
المفيد مع غيره ممن تكمل به العدة))(", وغير خاف على أحد من أنَّ النجاشي والطوسي كانا 
قد اشتركا في لقاء مجموعة من المشايخ وتتلمذا على أيديهم. 

"- الاعتماد على التوثيق الخاص والتوثيق العام والمراد من التوثيق الخاص هو كون أغلب 
روايات النجاشي في كتابه هي عن مشايخه المعروفين ومن نم هم ثقات سواء ذكرهم أم لاء وأمًا 

توثيق العام فهو كوثاقة مشايخ الراوي, وكوثاقة مشايخ النجاشي بصورة عامة, وأنّه لا يروي 

إِلذّ عن ثقة, فِإنَّ هذا التوثيق العام ينبت في كون المراد من العدة هم مجموعة من الرواة الثقات 
ولا احتمالية لورود غير الثقة. 

4 - فضلًا عن التوثيق العام والخاص السالف الذكر فإِنَ كا من النجاشي والطوسي كانا 
قد وثقا مجموعة من أصحاب المذاهب الفاسدة كالواقفية والفطحية وغيرهاء وهذا ما يزيد في 


احتمالية كون المراد ثقة» ومِنْ نه يسد باب الشك والوهم في تلك الطرق. 


7 ظ: الجلالي» محمد رضاء دراية الحديث, ه"4. بحر العلوم, مهديء ”الفوائد الرجالية./ت .١٠١‏ الكلباسي, محمد بن 
محمد, الرسائل الرجالية, 54-9519" 


(" بحر العلوم» مهديء ”الفوائد الرجالية,/ه .٠١‏ 
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المطلب الأول 
تعريف الغلو في اللغة والاصطلاح 

١‏ - تعريف الغلو في اللغة: 

الغُلو: هو الإرْتفاع في الشَيْء ومجاوزة الحدّ فيدا'), وغَلا في الدّينٍ والأمر يَعْلُو غُلُوًا: جاور 
حَدّه(", قال تعالى في محكم التنزيل: ((يا أَهْلَ الْكِتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُم ولا تَفُولُوا عَلَى الله 
إلا الحقَ))7", أي لا تجاوزوا الحد بأنَّ ترفعوا عيسى أنَّ تدعوا له الإلحية!؟)؛ وجاء أيضًا: ((قلَ با 
أل اكاب لا تَغْلُوا في دِيدكم غَيْرَ الح ولا تَنُوا أَهواء هَوْمِ فَدْ ضّلُوا من قَبْلْ وَأصَلُوا كديرا 
وَضَلُوا عَنْ سّوَاءٍ السّبيل))*) 

وأصل القلاء الارتفاغٌ ويتجاوّزة القَدْرٍ فيكلّ شيء...ويقال: غالَيتُ صداق المرأة أي 


د 4 كه و إل خطأق ‏ كعهمة ‏ حضف اه 1 نك واذداف ل 
أغليته...وقال بعضهم غلؤت في الأمر غلوًا وغلانيّة وغلانيًا إذا جاوزت فيه الحَد وأفرّطت فيه 


(') الأزدي؛ أبو بكر, جمهرة اللغة» 45517/7. المرسي, أبو الحسن,المخصصء ؟51/7. 
(') ابن منظور؛ لسان العرب, .١77/١8‏ 

(") سورة النساءء الآية .١/1١‏ 

(؛) ظ: الطريحي, مجمع البحرين» /1". 

(©) سورة المائدة, الآية,/ا/ا. 

(9) ظ: ابن منظور, لسان العرب:86١/15١.‏ 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 000000( 

فأضل الغُلْوَ تََاوْرُ الحَدّ والمقدار؛ ويقالٌ ذلك إذا كان في السَعْرِغَلاءٌ وإذاكانً في القَدْرِ 
والْنِّلةِ غُلْو وني السَهْم عْلْوٌ وأفعاهًا جميعًا غ9 يَغْلُو0". 

ويقال: ((غلا في الدين غلوا من باب قعد: تصلب وتشدد حتى تجاوز الحد والمقدار))!", 
ومنه قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((وإياكم والغلو في الدين فا أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين))(", ومنه قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: ((لا تُعَالُوا صَدَاقَ 
التَسَاءِ))©2, فالعلُوٌ في الدّين هو البَحْتْ عن بَواطِنٍ الأشياءٍ والكَشْفٍ عن عِلَلِها وغَوامِضٍ 
مْتَعكّداتها/2), 

فالغلو في اللغة هو الارتفاع والزيادة وتجاوز الحد الطبيعي في الاعتقاد والأفعال والتصرفات, 
وذلك من تجاوز حد الاعتقاد إلى ما فوق الحد الطبيعي في الأشياء. 

؟- تعريف الغلو في الاصطلاح: 

لم نقف على تعريف جامع مانع للغلوء وإِمّا جل ما وقفنا عليه هو محاولات إما لبيان أبعاده 
أو أفسامه أو بيان حكم أولئك الغلاة ومن هم ومن بين تلك المحاولات نرصد ما يأفي: 

عرف ابن حجر الغلو قائلًا: ((هُوَ الْمُبَالَغَهُ في الشَئْءٍ وَالتَشْدِيدُ فيه بتجاؤر 
الحَدِ))7". 

وعرفة آخر ني مجال التفسير بالقول: ((الغلوٌ: المبالغة فى الشيء, ومجاوزة الحدٌ به, 


والخروج عن حدّ الاعتدال فيه.. سواء كان ذلك فى الدين, أو فى غيره))7", بينما حدد 


7 ظ: الزبيدي, تاج العروس» ١؟/71.‏ 

(" الطريحي, مجمع البحرين» ."١1/‏ 

() النسائي, سنن النسائي, 255/8 الحاكم النيسابوري؛ المستدرك 55/١‏ 4. 

(؛) ابن ماجه. سنن ابن ماجه؛ 01/١‏ 5» الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, ؟91/7١.‏ 
(©) ظ: الزبيدي, تاج العروس /٠؟/71.‏ 

(') فتح الباري» 37 77/8/1. 

7" الخنطيب, عبد الكريم يونس, التفسير القرآن للقرآن./5١١٠١.‏ 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 
الشيخ المفيد (ت:١4ه)‏ مفهوم الغلاة قائلًا: ((والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم 
الذين نسبوا أميرا مؤمنين والأئمة من ذريته - عليهم السلام - إلى الإلوهية والنبوة, 
ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد, وخرجواعن القصد. وهم 
ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين - عليه السلام - بالقعل والتحريق بالنار؛ وقضت 
الأئمة - عليهم السلام - عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام))1", وما تقدم ذكره من 
هذه المعاني للغلو نجد بأنَّ الشيخ المفيد قد حصر مفهوم الغلاة في الذين نسبوا أمير المؤمنين 
والأئمة من ذريته (عليهم السلام) إلى الإلوهية والنبوة» ووصفوهم من الفضل في الدين 
والدنيا إلى درجة أنَّ تجاوزوا فيه الحد, ومن ذهب هذا المذهب الشهيد الثاني إذ قال: 
((والغلاة جمع غال وهولغة مجاوزة الحد في شيء والمراد هنا الذين زادوا في الأئمة واعتقدوا 
فيهم أو في أحدهم أنّه إله ونحو ذلك ويطلق الغلو أيضًا على من قال بإلهية أحد من 
الناس))!"ا 

في الوقت الذي حدد الشهرستاني (ت:8 4 هه) الغلاة قائلًا: ((والغلاة هم الذين غلوا 
في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» فربما شبهوا 
واحدًا من الأئمة بالإمحة, ورمما شبهوا الإله بالخلق))!". ويبدو أن الغلو لم يقتصر مفهومه 
على مسألة نسبة الآئمة (عليهم السلام) إلى الإلوهية بل ملت حتى مسألة تشبيه الإله 
بالخلق ومِنْ َه ل يقتصر المفهوم على اعتقاد الألوهية في الأئمة بل شمل أيضًا تشبيه الخالق 
بالمخلوق. فالغلو هو مجاوزة الحد الطبيعي في الاعتقاد بمنزلة إحدى الشخصيات, ولذا قال 
المجلسي (ت: ١١1١١ه):‏ ((اعلم أنَّ الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام إِنَّا يكون بالقول 
بإلوهيتهم أو بكونم شركاء لله تعالى في المعبودية أو في الخلق والرزق أو أن الله تعالى 


000( تصحيح اعتقادات الإمامية, ٠ "١‏ . 
(') روض الجنان في إرشاد الأذهان» ١‏ . 


9 الملل والنحل» .5848/١‏ 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0030| 
حلفيهم أو اتحد بحم أو أتم يعلمون الغيب بغبر وح وإلهام من الله تعالى أو بالقول في 
الأئمة عليهم السلام كم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح ب بعضهم إلى بعضء, أو القول 
بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي والقول بكل منها 
إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار))7", وعليه 
فإِنَ الغلو في الاصطلاح هو مشابه لما عليه في اللغة وهو مجاوزة الحد الطبيعي والزيادة 
وذلك إِتَا يكون في الاعتقاد بمنزلة معيئة لأحد الأئمة (عليهم السلام) كمنزلة الربوبية أو 
الرازقية أو غيرها من الصفات, أو تشبيه الخالق بالمخلوق وذلك بإثبات الجهة واليد والوجه 
وغيرها من الأمور والغلو عادةً ما ينتج عن المبالغة في موقفٍ معين, ولذا عرف أحد 
الباحنين المعاصرين الغلو قائلًا:((هو ظاهرة أو موقف معين مبالغ فيه بلا دليل» وقد يكون 
بحق فرد أو مجموعة, أو قضايا أو أفكار أو مبادئ معينة))!", في حين عرفت إحدى 
الدراسات المعاصرة الغلو بأنّه: ((مجاوزة الحد المعقول والمفروض في العقائد الدينية 
والواجبات الشرعية))!"ا 

وقد قسم الإمام علي الغلو على أربعة أقسام, إذ روى الكليني بإسناده إلى سليم ابن قيس 
الحلالي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: ((يا بني الكفر على أربع دعائم: الفسق 
والغلو. والشكء والشبهة.... والغلو على أربع شعب: على التعمق بالرأي؛ والتنازع فيه 
والزيغ؛ والشقاق, فمن تعمق ل ينب إلى الحق ول يزدد إلا غرقًا في الغمرات ول تنحسر عنه فتنة 
إلا غشيته أخرى, واغخرق دينه فهو يهوي في أمر مريج, ومن نازع في الرأي وخاصم شهر بالعثل 
من طول اللجاج؛ ومن زاغ قبحت عنده الحسنة و حسنت عنده السيئة ومَنْ شاقٌّ أعورت عليه 


طرقه واعترض عليه أمره, فضاق عليه مخرجه إذا لم يتبع سبيل المؤمنين))!*), وقد أحاط الإمام 


(') بحار الأنوان. 845/58 ”". 

(') العميدي, ثامرء دور الشيخ الطوسي (قدس سره) في علوم الشريعة الإسلامية, هه .١‏ 
(") مركز رسالة, مودة آل البيت(ع): .١75‏ 

9) الكافي» ؟/91". 


١ --© 
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1 6 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 
علي (عليه السلام) بمفهوم الغلو ومرتكزاته الأساسية, وقسم الشهيد الصدر(ت:١٠/9١ه)‏ 
الغلو بغلاث لحاظات هي ما يكون بلحاظ مرتبة الإلوهيّة, وأخرى بلحاظ مرتبة النبوّة, وثالئة 
بلحاظ شؤون أخرى من الشؤون المتصلة بصفات الخالق وأفعاله, ثم إِنَهُ بِيّن مفهوم العلو في 
أطار تلك اللحاظات فقال: ((أمّا الغلوٌ بلحاظ مرتبة الإلوهيّة فيتمئّل تارةً في اعتقاد الشخص 
بأنَّ من غلا في حقّه هو الله تعالى» وأخرى في اعتقاده بأنّه غير الله الواجب الوجود إلا أنَّه 
شريكه في الإلوهيّة واستحقاق العبادة إِمّا بحو عَرَْضي أو طولي, وثالئة في اعتقاده بحلول الله 
واتحاده مع ذلك الغير وكلّ ذلك كفرء أمَا الأول فلأنّه إنكار لله. وأمَا الغاني فلأنّه إنكار 
لتوحيده. وأمّا الثالث فلأنَ الحلول والاتحاد مرجعهما إلى دعوى إلوهيّة غير الله))2"7: وعليه فإنَ 
الغلو بلحاظ مرتبة الإلوهية هو كفر بمختلف الاعتقادات؛ لما يترتب على ذلك من إنكار لله 
سبحانة وتعالى وإنكار للتوحيد. 

ثم زاد قائلًا: ((وأمَا الغلو بلحاظ مرتبة النبوّة فيتمتّلٌ في اعتقاد المغالي بأنَّ من غلا في حقّه 
أفضل من النب وأنّه همزة الوصل بين الب صلّى الله عليه وآله والله تعالى» أو أنّه مساو له على 
نحولا تكون رسالة النيّ بين الله والعباد شاملة له. وكلّذلك يوجب الكفر؛ لمنافاته للشهادة 
الثانية بمدلولها الإرتكازي في ذهن المتشرّعة, المشتمل على التسليم بأنَّ البئ صَلَّى الله عليه وآله 
رسول الله إلى جميع المكلّفين من دون استضاء))"2, وعليه فإنَّ الغلو بلحاظ مرتبة النبوة ثما 
يوجب الكفر أيضًا للسبب المتقدم. 

وأمّا الغلو بلحاظ الصفات والأفعال فإنَّ حكمه مختلف باختلاف الصفة والفعل ولذا قال: 
((وأما الغلوٌ بلحاظ الصفات والأفعال بمعنى نسبة صفة أو فعل لشخص ليس على مستواهماء 
فإِنَ كان اختصاص تلك الصفة أو الفعل بالله تعالى من ضروريات الدّين. دخل في إنكار 


(') شرح العروة الوثقى؛ ه١٠‏ ". 
"امن #/ك.". 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0009| 
الضروري))!"2» وعليه فإذا لم تكن الصفة أو الفعل مختصة بالذات الإلهية لم يكن ذلك كفرّاء 
وقد أجمع أئمة آل البيت (عليهم السلام) ورواة الإحاديث على نبذ الغلو, وإبعاد امجتجمع عن 
إلصاق صفات الإلوهية والنبوة بأحد الأئمة (عليهم السلام)؛ وذلك لإثبات عقيدة التوحيد 


وتعميقها في النفوس 


المطلب الثاني 
أثر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في مواجهة الغلاة 

وقف أئمة أهل البيت موققًا معاديًا تجاه تلك الحركات المنحرفة التي تمئلت بفرق الغلاة, 
فالمعصوم (عليه السلام) بوصفه خليفة الله في الأرض والموجّه لدفة الاصلاح في الحياة» والعارف 
بخير البشرية من أنفسهم كان يحتم عليه هذا الأمر اتخاذ مواقف حاسمة لردع أولئك الغلاة 
وكشف زيف أدعاءاقم. 

وقد جاءت تلك المواقف على نوعين: 

الأوّل: تمثل في بيان زيف تلك الدعاوى وبطلاتها وبيان العقيدة السليمة. 

الثاني: تمئل في اللعن والبراءة من أولئك الغلاة. 

وثما يتعلق با حور الأوّل ما روي عن حفص المؤذن قال: ((كتب أبوعبدالله إلى أبي الخطاب: 
بلغني أنك تزعم أنَّ الخمر رجلء وأنَّ الزنا رجلء وأنَّ الصلاة رجلء وأنَّ الصوم رجلء وليس كما 
تقول, نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله وعدونا أصل الشر وفروعه معصية الله ثم كتب كيف 


يطاع من لا يعرف وكيف يعرف من لا يطاع))!") 


7 مين.” لا" 
إفذ الصفار, محمد بن الحسن» بصائر الدرجات, 5ه ه28 الحلي, حسن بن سليماك» مختصر بصائر الدرجات, 34 
النمازي. علي, مستدركات علم رجال الحديث, *//771. 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 

وهنا نرى بأنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) كان قد أنكر على أبي الخطاب تلك المزاعم 
الباطلة, وفي الوقت نفسه أخذ الإمام ببيان العقيدة الصحيحة وختم الكتاب بالتساؤل حول 
مفهوم الطاعة لكي يشد القارئ ويثيرة نحو طلب العقيدة الصحيحة؛ ومنهُ أيضًا ما روي عن 
فضيل بن يسارء قال: قال الصادق: ((احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونمم, فإِنَ الغلاة 
شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله. والله إنَّ الغلاة شر من اليهود 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا))(7", فبعد أنَّ حذر الإمام الصادق (عليه السلام) من 
الغلاة على الشباب بوصف الشباب هم بناة المستقبل ولكي لا تصاب عقيدهم 6 نجده 
حذر من هذه المسألة؛ لأنَّ الإنسان أكثر ما يكون طالبًا للحقيقة هي في تلك المرحلة مرحلة 
الشباب؛ فالشاب عبارة عن ديباجة بيضاء ينقش فيها كل شيء, وبعد هذا التحذير عرج 
الإمام على بيان الأسباب الداعية للحذر من الغلاة؟ ولماذا هم شر من اليهود والنصارى 
وامجوس والذين أشركوا؟ 

فقال (عليه السلام): لتم ((يصغرون عظمة الله. ويدعون الربوبية لعباد الله))؛ ثم قال 
(عليه السلام): ((إلينا يرجع الغالي فلا نقبله, وبنا يلحق المقصر فتقبله))!' فقيل له: كيف 
ذلك يا بن رسول الله؟ قال:((ِلأَنَّ الغالي قد اغتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحجء فلا يقدر 
على ترك عادته, وعلى الرجوع إلى طاعة الله (عز وجل) أبدّاء وإنَّ المقصر إذا عرف عمل 
وأطاع))7"» ولذا ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((يا معشر الشيعة شيعة آل محمد 
كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي؟ ويلحق بكم التالي))!؟) فلا إفراط ولا تفريط وإنا 
إنزال المعصوم في المنزلة التي أنزله الله بماء ولما كان المعصوم (عليه السلام) قد ركز على بيان 
هذين الصنفين من الناس لذا دعا هذا الأمر أحدهم يسأل الإمام عن بيان حال المغالي والتالي 
7 الطوسي. الأمالي» ©5. المجلسي, بحار الأنواره 8/95 5؟. 


(" المصدران السابقان. 


() م.ن. 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 100000( 
((فقال له رجل من الأنصار يقال له سعد: جعلت فداك ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما لا 
نقوله في أنفسناء فليس أولئك منا ولسنا منهم, قال: فما التالي» قال: المرتاد يريد الخير» يبلغه 
الخير يوجرعليه ثم أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا 
على الله حجة ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة» فمن كان منكم مطيعًا لله تنفعه ولايتناء ومن كان 
منكم عاصيًا لله لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تغترواء ويحكم لا تغتروا))2"7, فالمغالي أبعد ما يكون 
عن الله سبحانه وتعالى بجعله المعصوم شريكًا مع الله في ملكه والمقصر لم ينزل المحصوم تلك 
المنزلة التي أنزله الله بما بل أنزله ما دون ذلك نتيجة تقصيره في فهم الأمور. فمتى ما بينت له 
الحقائق واتضحت لحق بالطرف الحق. 

وكان الإمام الصادق (عليه السلام) قد واجه عددًا من الفرق المنحرفة كالمغيرية والخطابية 
والمفوضة وغيرهم. وما روي عن المفضل بن عمرقال: ((كنا جماعة على باب أبي عبد الله عليه 
السلام فتكلمنا في الربوبية فخرج إلينا أبو عبد الله بلا حذاء ولا رداء وهو ينتفض وهو يقول لا 
يا خالد لا يا مفضل لا يا سليمان لا يا نجم بل عبيد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون فقلت لا والله لا قلت فيك بعد اليوم إلا ما قلت في نفسك))70", فهذا النص يعكس 
مدى تأثر الناس بتلك الإدعاءات التي كان الغلاة يروجون لماء حتى نجد بأنَّ التباحث في تلك 
المسائل كان قد وصل إلى أصحاب الإمام ولربما استهوى ذلك بعضُ منهم ولا سيما إذا عرفنا 
بأنَّ أغلب رؤساء الفرق الغالية كانوا في بداية الأمر من أصحاب الأئمة والمواكبين على طاعتهم 
فيما أمر الله. وكذلك مما عن زرارة أنّه قال: قلت للصادق (عليه السلام): ((إنَّ رجلا من ولد 
عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض, فقال: وما التفويض؟ قلت: إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق محمدًا 
وعليًا صلوات الله عليهما ففوض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا وأحيياء فقال عليه السلام: كذب 


عدو الله إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية التي في سورة الرعد: (أَمْ جَعَلُوا لَه شُرَكَاءَ خَلَقُوا 


()م.ن. 
(" الإربلي علي بن أبي الفتح, كشف الغمة في معرفة الأئمة ؟/5١81-١4.‏ 
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كَحَلْقِهِ فَعَسَابَه الحَلَقْ عَلَيْهِمْ قُلٍ اله حَالِق كَل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدُ الْقَهّارُ)!"2. فانصرفت إلى 
الرجل فأخبرته فكأن ألقمته حجرّاء أو قال: فكاًا خرس))7". 

وهنا نجد بأنَّ المعصوم (عليه السلام) لم يباشر بالإجابة مسرعًا ونا بدأ بطرح السؤال عن مفهوم 
التفوبض الذي كان قد سأل عنة زرارة» وعلة هذا التساؤل كما يراها الباحث تكمن في عدة أمور: 

-١‏ بيان مفهوم التفويض للحاضرين في المسجد آنذاك وإيقافهم على حقيقة الأمرء وليس 
سؤال المعصوم هنا جهلًا منه والعياذ بالله بل هو من باب إكمال الصورة؛ فجواب المعصوم (عليه 
السلام) ربما لا يحقق الحدف المنشود من وراء السؤال عند من لا عهد لهُ بمفهوم التفويض. 

؟- أراد المعصوم من هذا التساؤل أنَّ يقف على مدى إدراك زرارة لحقيقة التفويض الذي 
كان تقول به تلك الجماعة الضالة؛ ثم أنَّ المخالفين كانوا قد وضعوا أحاديث في فضائل الأئمة 
(عليهم السلام) ودسوها بين الناس حيث أشار الإمام الرضا إلى ذلك بالقول: ((يا بن أبي 
محمود أنَّ مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها: الغلو وثانيها: 
التقصير في أمرنا وثالثها: التصريح بمثالباً عدائنا))0", 

ولعل البعض يتساءل عن علة هذا الأمر؟ وما الأمر المرجو من وراء هذا العمل من وضع 
الأحاديث؟ فيجيب الإمام الرضا موضحًا علة ذلك بالقول: ((فإذا سمع الناس الغلو فين كفروا 
شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا وإذا سمعوا التقصير اعّتقدوه فينا وإذا جمعوا مثالب أعدائنا 
بأسمائهم ثلبونا بأمعائنا وقد قال الله عز وجل: (وَلَا تَسْيُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله فَيَسْبُوا الله 
عَذْوًا عيْرِ عِلْم)!؟) يا بن أبي محمود إذا أخذ الناس ميا وثمالا فالزم طريقتسا فَإنّه من لزمنا لزمناه ومن 
فارقنا فارقناه إِنَ أدن ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواه ثم يدين بذلك ويبرء 
ممن خالفه يا بن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة)). 
(') سورة الرعدء الآية5١.‏ 
(" المجلسي, بار الأنوان 58/”؛” - غ 4م 
في الصدوق» عيون أخبار الرضا (عليه السلام)» ١/17/7؟.‏ 


)0 سورة الأنعام, الآية» 4 .١١‏ 
نا الربشهري» محمد أهل البيت في الكتاب والسنة, 8 ل لءيمهة 
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وقد تصاعدت حدة المواجهة أيام الإمام العسكري (عليه السلام) حتى خرج عنه (عليه 
السلام) إلى بعض رجاله في عرض كلام له: ((ما مني أحد من آبائي عليهم السلام ما منيت به 
من شك هذه العصابة في))!"), وقد ذكر الباحث بعض المواقف التي كانت قد حصلت بين 
الإمام العسكري وبين جماعة من الغلاة من ادعوا الإلوهية وغيرها'"". 

وأمّا المحور الثاني فيكمن في تلك الكتب الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) والتي 
تحمل ني طياتها لعن أولئك النفر من الغلاة وفي نفس الوقت تتضمن تبري المعصوم (عليه 
السلام) عن أولئك الغلاة فضلًا عن التبري من أفعالهم, وأيضًا ما صدر من اللعن عن الإمام 
الصادق (عليه السلام) في حق المغيرة بن سعيد إذ قال: ((فِإنَ المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في 
كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث جما أبي))7". وكذلك الحال في أبي الخطاب: ((أَنَ أبا 
الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب))!*) وغيرها من الطعون 
الصادرة عن المعصومين في حق أولئك الغلاة. 

المطاب الثالث 
الوافدون الجدد لمدينة قم وأثرهم في إيضاح المناهج 

الرحلة في طلب العلم من الأمور التي اعتاد عليها طلاب العلوم الدينية كالحديث وغيره؛ 
فقد كانت هنالك مدن تشد إليها رحال الطلاب من كل حَذْبٍِ وصوب من أجل التزود بالعلم 
والوقوف على نسخ الكتب وغيره, وإِنَّ ذلك التنقل ما بين البلدان كان له أثرٌ في التعرف على 
ثقافة البلدان الأخرى. وإِنَّه ساعد على نشر أحاديث أهل البيت (عليهم السلام), فإبراهيم بن 
هاشم كان كوي الأصل إلا أنه انتقل إلى مدينة قم وهو أوّل من نشر حديث الكوفيين هناك 
('؟ الصدوقء كمال الدين وتام النعمة؟ 77. 
(") ظ: أساليب القميين في مواجهة الغلاة من هذا الفصل. 


(") الطوسي, أختيار مع رفة الرجال» 5/5/5 . 
)م.ن, ؟/49.0. 
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في الوقت الذي ل نجد أحدًا من الأعلام المتقدمين قد نص على وثاقته, بل جل ما يقال عنه هو 
نه أل من نشر حديث الكوفيين بقم)(", إلا أنّا نجد السيد الخوئي (قدس) (ت١41‏ ١ه)‏ 
قد ذكر أدلة على وثاقة إبراهيم بن هاشم منها: ((إنَّه أل من نشر حديث الكوفيين بقم 

والقميون قد اعتمدوا على رواياته, وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث؛ فلو كان فيه 
شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه. وقبول قوله.))!", وممن وثقة أيضًا صاحب 
الحدائق ت(185١اه)‏ (", وصاحب الجواهر (ت 55١١ه)‏ 47 والسيد محمد صادق 


الروحان20). 


(') الطوسيء الفهرست» 5". 

(') كمعجم رجال الحديث:١/ .591١‏ 

7) حيث قال: ((إذ لا يخفى أنَّ ما ذكره علماء الرجال في حقه من أنّه أل من نشر حديث الكوفيين بقم من أعلى 
مراتب التوثيق؛ لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات والطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات وزيادة 
احتياطهم في ذلك؛ فأخذهم عن هذا الفاضل وسماعهم عنه الحديث واعتمادهم عليه لا يقصر عن قوهم ثقة بقول 
مطلق إِنْ لم يزد على ذلك)). المحقق البحرانئ, الحدائق الناظرة, 64/8 © ". 

(©) حيث قال: ((وبأنَ إبراهيم بن هاشم مع أنه من مشائخ الإجازة فلا يحتاج إلى توثيقه في وجه عدم نصهم على توثيقه 
لعله لجلالة قدره وعظم منزلته. كما لعله الظاهر ويشعر به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أَتُم كانوا يقولون: إِنَّ 
إبراهيم بن هاشم هو أوَّل من نشر أحاديث الكوفيين بقم بعد انتقاله من الكوفة, فَإنّه ظاهر إِنْ لم يكن صريًا في 
كونه ثقة معتمدًا عند أئمة الحديث من أصحابناء إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقي والقبول» وكفى بذلك 
توثيًا ولا سيما بعد ما علم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة, وتسرعهم في جرح الرواة والطعن عليهم 
وإخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة وقمة. حت إِنُمِ غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي مع ظهور عدالته 
وجلالته بروايته عن الضعفاء, واعتماده المراسيل: وأخرجوه من قمء فلولا أنَّ إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة 
والاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة, ويؤيده زيادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب 
وثقاتهم وإكثار الكليني من الرواية عنه, وعدم استنناء محمد بن الحسن بن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة في من 
استغنى كما قبل؛ وكونه كثير الرواية جدًا)). الجواهري محمد حسن, جواهر الكلام» 6 /8. 

©) حيث قال: ((إنَّ عدم توثيق علمائنا إبراهيم بن هاشم إِنَا هو جلالة شأنه وعظم منزلته. كما يشهد لذلك كونه أوّل 
من نشر الأحاديث من الكوفة بقم, ولولا كونه معتمدًا عند القميين الذين هم من أكابر المحدثين لما قبلوا رواياته 
سيما مع ما علم من تضييق القميين أمر العدالة حتى أخرجوا من بلدتهم من كان يروي عن الضعفاء, وإكثار 
الكليني الرواية عنه. وتصريح العلامة رحمه الله بأنّه تقبل رواياته» وتصحيحه جملة من طرق الصدوق المشتملة عليه 
إلى غير ذلك هما يشهد بوثاقته وعظم منزلته)). فقه الصادق (عليه السلام)؟/ شرح ص 4 .” - .م 
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وبالنظر في أدلة القائلين بوثاقة إبراهيم بن هاشم نجدها قد ركزت على مسألة قبول القميين 
لإبراهيم بن هاشم وإلا لما استطاع أنَّ يدشر حديث الكوفيين هناك, وبمذا جعل الرجاليون 
اعتماد القمَّيّين ار عن إبراهيم بن هاشم أحدَّ أسباب المدح والاعتماد على قبول روايته, 
بل وتوثيقه أيضًا 

والذي يدعو للتساؤل هنا هو سبب قبول القميين الأحاديث التي كان يرويها إبراهيم بن 
هاشم؟ 

والذي يبدو بأنَّ الأحاديث التي كان يرويها إبراهيم بن هاشم كانت متماشية مع منهج 
القميين ولذا لم يعترضوا عليه ولم يضعفوه ولم يشنوا عليه ذلك الهجوم الشرس المعتاد منهم 
كالذي مورس في حق غيره من الرواة» وهذا يدل على أنَّ منهج القميين كان يأخذ بنظر 
الاعتبار النظر في مرويات الراوي وكتبه كوسيلة من وسائل التقويم؛ وكذلك الأمر في إبراهيم 
بن محمد الثقفي الكوني الذي دفعته الظروف للخروج من الكوفة والانتقال إلى أصفهان وأقام 
هناك, وقد حاول القميون التأثير عليه من أجل الانتقال إلى قم إلا أنّه أبى ذلك وفضل 
الإقامة في أصفهان, وحيث إن إبراهيم بن محمد الثقفي كان قد صنف كتاب المعرفة, وفيه 
المناقب المشهورة والمثالب, فاستعظمه الكوفيون وأشاروا عليه بأنَّ يتزكه و لا يخرج هذا 
الكتاب للناسء فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: أصفهان. فحلف أنَّ لا يروي 
الكتاب إلا بما ففعل ذلك بعد أنَّ اتتقل إليها('), وقد وصف هذا الكتاب ابن طاووس 
(ت:554ه) بالقول: ((ووجدنا هذا الكتاب أربعة أجزاء والظاهر تا كتبت في حياة أبي 
إسحاق إبراهيم الثقفي الأصفهاني))!", ثم نقل عنه ثلاثة عشر حديئًا في تسمية الإمام علي 
(عليه السلام) بأمير المؤمنين ومع لحظ تعدد طرق بعضها يصير ستة عشرء وإِنَّ هذه الحادثة 
تعطي عدة إضاءات: 


('» ظ: النجاشىء الرجال» .١1/‏ 
00 اليقين, “9 .١‏ 
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الإضاءة الأوّلى: إن علماء الكوفة كانوا بمارسون عملية نقد متون الكتب إلا أنُم يختلفون 
عن القميين في طريقة مواجهة أصحاب تلك الكتب التي يرونها متماشية مع منهجهم. وإِنَّ 
الاتجاه العقدي كان هو الاتجاه السائد في عملية النقد. 

الإضاءة الثانية: إِنَّ الجو العقدي لمدينة أصفهان يكاد يكون مختلفًا عما عليه في مدينتي 
الكوفة وقم, ولذا أشار عليه الأصحاب الانتقال إليهاء إلا أنّه يرد تساؤل حول محاولة جماعة 
من القميين إقناع إبراهيم بن محمد الثقفي مع أنّه قد صنف كتاب المعرفة الذي استعظمه 
الكوفيون؟ 

وني معرض الجواب عن هذا التساؤل يرى الباحث بأنَّه إذا صدقت هذه المحاولة فإنَّ فيها 
عدة أمور : 

الأمر الأوّل: مفهوم الغلو والارتفاع مختلف ما بين الملدرستين - مدرسة الكوفة والمدرسة القمية- 
ولذا فإِنَّ ما يعده القميون غلوًا قد لا يكون كذلك في نظر الكوفيين والعكس صحيح. ولذا فقد 
حاول جماعة من القميين التأثير عليه من أجل الانتقال إلى قم مع الكوفيين على كتابه الملكور. 

الأمر الثاني: أصحاب المدرسة القمية أرادوا بمحاولتهم تلك ردع إبراهيم بن محمد الثقفي 
عن إستمراره في نشر كتابه بالتأثير عليه وإقناعه بالرجوع عما عزم عليه من الأمرء وذلك 
بقدومه إليهم والاستقرار عندهم. إلا أنَّ بعض العلماء ذهبوا إلى احتمالية توثيقه بالاعتماد على 
وفود القميين إليه قال الوحيد (ت:ه ٠١‏ ”١ه):‏ ((معاملة القميين المذكورة ربما تشير إلى وثاقته, 
ينبه على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم))!", ومن ذلك أيضًا ما جاء في ترجمة محمد بن عبد 
لله الهاشمي قال النجاشي(ت: ٠‏ © 4ه): ((له كتاب يرويه القميون))!"), وذهب أحد المحققين إلى 
أن رواية القمّيّين لكتابه مع ماعرف من سلوكهم مع الرواة دلالة تامّة على جلالته(”) 


(') تعليفة الوحيد, ٠ه".‏ 
(" الرجال» 5ه". 


ظ: المازندران» منهى المقال» 8/5 .١٠١‏ 
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وقد يشكل على هذا الاستنتاج الأخير بأنَّ ما ذكر قد يكون بعيدَاء وذلك لأنَّ من يتأمل 
كتب الفهارس والرجال يقف على أنَّ بعض الكتب كان قد رواها الكوفيون وبعضها الآخر 
جاءت عن طريق القميين» وعليه فليس كل القميين مسلكهم التدقيق في محتوى الكتب؛ نعم 
عرف عن بعضهم ذلك كأحمد الأشعري وابن الوليد, إلا أنَّ ذلك ل يمنع من وجود المتسامحين 
كسهل بن زياد وأحمد البرقي وغيرهم!") 

ويرى الباحث بأنَّ هذا الإشكال غير دقيق» فتنوع الاتجاهات داخل المدرسة القمية أمر 
لا إشكال فيه إلا أنَّ الاتجاه المتشدد كانت له الهيمنة على تيار المعارف, ولذا مارس عمليات 
التضعيف والتهجيرء الأمر الذي جعل السمة الغالبة على اتجاه المدرسة القمية هو التشدد لا 
غيرء وهذا ما دفع علماء الرجال إلى إدراج المدرسة القمية ضمن المدارس المتشددة في الجرح 
والتعديل: ويرى الباحث أيضًا بأنَّ معاملة القميين لتلكم الرواة دفعت علماء الرجال إلى رصد 
تلك العاملات واعتمادها كمعايير أساسية في عملية التقويم, فكون الراوي (أوّلَ من نشر 
حديث الكوفيين بقم) أو كون الراوي (لهكتاب يرويه القميون) أو كون الراوي من 
الشخصيات التي دعته جماعة من القميين للمجيء إليهم والاستقرار عندهم: على أنَّ هذه 
الأمور وغيرها كان علماء الرجال يعدونما من المعايير التي يستند عليها لبيان حال أولئك 
الرواة فذهب بعضهم إلى توثيق أو تحسين أولئك الرواة بالاعتماد على تلك المعاملات, 
وكذلك يرى الباحث بأنَّ معاملة القميين تلك لأولئك الرواة كانت تبتنى على النظر في 
مرويات أولنك الرواة والنظر في مضامينهاء وإخضاع تلك المرويات لمعتقداتم ومتبنياقم 
العقائدية, فما كان ينسجم مع الاتجاه العقدي لحم يأخذ به. وينعكس ذلك على معاملة 
القميين لذلك الراوي فيقربونه ويتحملون عنة الحديث, وما كان يتعارض مع ذلك الاتجاه 
العقدي بشيءٍ من الارتفاع والغلو يهمل ويضغف. وينعكس ذلك على معاملة القميين لذلك 


الراوي. 


(") ظ: العستريء قاموس الرجال» 54/9 9". 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 
المطاب الرابع 
الجو العقدي لمدينة قم وأثره على الشخصيات العلمية 


تلعب العقيدة التي يحملها الشخص أثرًا أساسيًا في المعطيات الفكرية وكيفية التعامل معهاء بل 
إنَّ أثر تلك العقائد التي يحملها ذلك الشخص والذي يشترك مع غيرهِ من أفراد المجتمع الواحد في 
العقيدة لا بُدَّ وأنَّ تظهر نتائج تلك العقائد في مختلف جوانب الحياة وعلى الأصعدة كافة» ومدينة 
قم ذات الطابع الشيعي الخالص الذي غلب على أهلها منذ تمصيرها وإلى يوم الناس هذاء 
ولتشيّعها الأصيل هذا واستعصائها على الحكام على مر العصور لذاكانت خير مأوى لأتباع أهل 
البيت (عليهم السلام)؛ وبمكننا أنَّ نتععرف على الجو العام لمدينة قم من لحاظ ما جاء في تعليقة 
الوحيد البهبهاني(ت: 5 ١7١ه)‏ على صحيحة الحلبي عن أي عبد الله الصادق حيث قال: ((لأنَّ 
أهل قم ماكانوا مبتلين بذبيحة المخالف أصلًا حتى يتحقق لم التقية أو عسر رفع اليد عن 
الأكل؛ لأنَّ ذبيحتهم كلها كانت من الشيعة))7": وف هذا الموضوع نفسه أشار المقدسي(ات: 
"٠‏ ) إلى مذهب أهل قم قائلا: ((وأهل قم شيعة غالية))!"2, فالتشيع هو السمة الغالبة على 
أهل تلك المنطقة إذ كان قد انْتقل إليها من مدينة الكوفة مع الوافدين الجدد إلى أرض مديئة قم 
أي من تمصيرها(”", وعليه فإنَّ هذا الجو العقائدي الذي كانت تعيشه مديئة قم كان قد ظهرت 
آثارهُ في جوانب عدة منها ما ظهر على مستوى التأليف وكيفية التعامل مع الروايات وعملية 
تصحيحهاء ومنها ما ظهر على المستوى الرجالي وكيفية التعامل مع الأشخاص ومنها ما ظهر على 
مستوى تقويم الرواة إذ شهدت المدرسة القمية تنوعًا ملحوظًا على مستوى مشايخهاء وإِنَّ هذا 
التنوع كان نابعًا عن كيفية التعامل مع تلك الروايات ذات المضامين العالية والأسرار الدقيقة 
فكان هنالك اتجاهانٍ علميان©2: 


7 حاشية مجمع الفائدة والبرهان, "5817". 

(') أحسن التقاسيم, 98". 

(") ظ: التمهيد من هذا الكتاب (تقصير قم). 

(©) ظ: السندء محمدء الغلو والفرق الباطنية.» 26/-85. 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 39 0010101000ا0ا0]| 

الأل: الاتجاه المتشدد في قبول الروايات والرافض وبشدة للروايات ذات المضامين العالية, 
وهذا يكاد يكون الاتجاه الأبرز في مدينة قم ومن سلك هذا الاتجاه من القميين أحمد بن محمد 
بن عيسى القميء ومحمد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق. 

الشاني: اتجاه رواة المعارف الذين أخذوا على عاتقهم جمع تلك الروايات ذات المضامين 
العالية والأسرار الدقيقة التي كانوا قد حصلوا عليها من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)» وقد 
مغل هذا الاتجاه المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت:14؟1- 78٠١‏ ه) في 
كتابه (امحاسن): وأبو جعفر محمد بن الحسن فروخ الصفار (ت: 594٠‏ ه) في كتابه (بصائر 
الدرجات). وجعفر بن محمد بن قولويه (ت:/١5‏ 7ه) في كتابه (كامل الزيارات). 

وغير خافٍ على أحدٍ من أنَّ مدرسة قم الحديثية كان المعيار الغالب على مؤلفيها هو معيار 
النقل فقط حيثُ لا تكاد تجد في مؤلفات أصحاب تلك المدرسة ما يثير احتمالية وجود جانب 
عقلي يحاكي الروايات ويناقشهاء وإِئا الاتجاكان نحو جمع الروايات فقط ولذا تكاد تخلو كتب 
تلك المرحلة من أي مقدمة للكتاب يتعرض فيها مؤلف ذلك الكتاب لمنهجه في كيفية التعامل 
مع الروايات وبيان موقفه تجاه ذلك الكم الكبير من المرويات, وما موقفه من أولئك الرواة 
المجروحين الذين ورد ذكرهم في طرق المرويات؛ فضلًا عن بيان موقفه تجاه مجموعة من الروايات 
ذات الدلالات المتعارضة وغيرها من الأمورء وعليه فقد شهدت كتب تلك المرحلة منهج نقل 
النصوص وسردها مع افتقار واضح لأي ممارسة فكرية أو بيانات تتصل بالفكر(", إلا أنَّ هذا 
المبهج قد شهد تغيرًا على يد الصدوق الأول (ت: 79" ه), لأنَّهِ أوّل من ابعكر طرح 
الأسانيد وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه في رسالته إلى ابنه, ويعول عليه في مسائل لا 
يجد النص فيها لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلو(", إلا أنَّ التحول الأكبر كما قبل جاء 
على يد الشيخ الصدوق الثاي(ت: "8١‏ ه) صاحب المدونات الحديثة, وذلك بما قام به من 


(') ظ: حب الله حيدر, نظرية السنة, 59. 
(") ظ: القمي محمد المؤمن, مباني تحرير الوسيلة» /١‏ شرح ص 58" 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 
شرح للأحاديث و بيان رأيه تجاه تلك المرويات التي تحمل مضامين عقائدية وبالتالي فإِنَّ عقيدة 
أولئك الأعلام كانت قد أثرت على قبول عدد من المرويات التي كانوا لا يستسيغونها؛ لأا لا 
تتماشى مع مشرم العقائدي ومِن تم نمجدهم قد ذهبوا إلى ترك تلك المرويات بل ذهبوا إلى 
تضعيف أولئك الرواة الذين كانوا قد اعتادوا على رواية تلك المرويات؛ فضعفوا كثير من الرواة 
واتهموهم بالارتفاع والغلو وقد أشار الوحيد البهبهاني(ت:ه ٠١‏ ١ه)‏ إلى ذلك قائلًا: ((اعلم أنَّ 
الظاهر أنَّ كثيرا من القدماء - ولا سيّما القمّيّين منهم وابن الغضائري - كانوا يعتقدون للأئمة 
منزلة خاصّة من الرفعة والجلال ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما 
كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي عنها ارتفاعًا وغلوًا على حسب 
معتقدهم.....بل رما جعلوا مطلق التفويض... أو المبالغة في معجزاتم ونقل العجائب من 
خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شأهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار 
كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعًا))7"), فيمكن لنا أنَّ تتحصل مما 
تقدم ذكره وما يدعو للتأمل كثيرا كيف أنَّ العقيدة واختلاف المشرب الكلامي كانا قد أثرا على 
أولئك الأعلام فأديا بالنتيجة إلى تضعيف أولئك الرواة, فالجو العقائدي وانتشار البحث المعرفي 
كان منتشرًا في مدينة قم وهو الذي ألقى بظلاله على نتائج التقويم الرجالي فأدى بالنتيجة إلى 
اتام مجموعة من الرواة بالغلو والتفويض فضلًا عن تهجير بعضهم الآخر الذين كانوا قد اعٌتادوا 
رواية تلك المرويات التي كانت لا تدسجم مع توجهات مجموعة من مشايخ القميين كأحمد بن 
محمد بن عيسى القمي, والذي كان قد لعب دوراً أساسيًا في عملية التهجير تلك كما سيأق 
بيان ذلك؛ ومن الشواهد على انتشار البحث المعرني العقائدي هي تلك الألفاظ التي استعملها 
علماء الرجال مجرحين بما العديد من الأشخاص من قبيل قوهم غالٍ أو كان من الطيارة أو كون 
الراوي من أهل الارتفاع أو اتام الراوي بكونه فاسد المذهب أو كون الراوي يروي المناكير» إلى 
غيرها من الألفاظ التي يقف عليها الباحث عند مراجعته لكتب الرجال» فضلًا عن أنَّ وجود 


(') تعليقة على منهج المقال؛ ١‏ 5-19 ؟ +الفوائد الرجالية: 9-58" 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0 0 100000000000000 
ظاهرة الغلاة والغلو كالطعن الصادر عن المخالفين شاهد آخر على مستوى العمق الموجود في 
البحث المعرفي العقائدي في مدة القرنين المجريين الغالث والرابع وكذلك القرن الحجري الخامس(١)‏ 

وما يوضح أثر ذلك الجو العقائدي على علماء مدينة قم هو ما جاء على لسان الشيخ 
المفيد (ت: ١7‏ 4ه) إذ قال: ((وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصير ظاهرًا في 
الدين» وينزلون الأئمة - عليهم السلام - عن مراتبهم: ويزعمون أَم كانوا لا يعرفون كيرا من 
الأحكام الدينية حتى يدكت في قلوبجم, ورأينا من يقول إِشّم كانوا يلتجأون في حكم الشريعة إلى 
الرأي والظنون, ويدعون مع ذلك أَتُم من العلماء. وهذا هوالتقصيرالذي لا شبهة فيه))7") 
فإذا كانت هذه هي عقيدة أولئك العلماء والتي كان قد أنكرها عليهم الشيخ المفيد. فمن 
البدهي أنَّ يسبواكل من لا تدسجم عقيدته معهم إلى الغلو والارتفاع(" ولا سيما إذاكان 
الراوي من عرف أدمانه على رواية تلك المرويات ذات المضامين العالية والأسرار الدقيقة, كأنَ 
يدنسب لهم علم الغيب أو معرفة أرزاق الخلائق وغيرها من الأمور التي كان قد أنكرها أولئنك 
الأعلام. 

ولما كانت تلك التضعيفات نابعة عن عقيدة أولئك المشايخ ومدى قناعاتهم الشخصية وأنَّ 
الأمر برمته كان محض حركة اجتهادية تكاد تخلو من الحس لذلك ل يعتنٍ المتأخرين بتضعيفاهم 
وهذا ما بينه صاحب الغدير (ت: 797١ه)‏ قائلًا: ((وكان في علماء قم من يرمي بالغلو كل 
من روى شيئًا من تلكم الأسرار حتى قال قائلهم: إِنَّ أوَل مراتب الغلو نفي السهو عن النبي 
صلى الله عليه وآله إلى أنَّ جاء بعدهم المحققون وعرفوا الحقيقة فلم يقيموا لكثير من تلكم 
التضعيفات وزناء وهذه بلية مني بم كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم المترجم, ولم تزل 
الفئتان على طرفي نقيض. وقد تقوم الحرب بينهما على أشدهاء والصلح خير))!؟) 


(') ظ: السند, محمد, الغلو والفرق الباطنية» /2/-69. 
(') تصحيح اعتقادات الإمامية, .١75-1١©‏ 

ليها ظ: السبحانئ, جعفر, كليات في علم الرجال» .٠٠١‏ 
(“) الأميني, الغديرء 1/ه". 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 

وأمّا ما يتعلق بجانب التفويض'(" فلا بد لنا من أنَّ نعرف ابتداءً بأنّه قد حصل 
اختلاف بين المحققين حول تعيين المشرع في الإسلام وحاصل الاختلاف ثلاثة أقوال 
كي 

القول الأوّل: إِنَّ حق التشريع منوط بالذات الإلهية المقدسة فقط, قال تعالى: ((وَمَا يَنْطِقْ 
عَنِ الى إِنْ هُوَ إِلّا وَخْيّ يُوحَى))7", وعليه فقد انحصر حق التشريع في الباري عز وجل؛ لأنّه 
وحده سبحانه علام الغيوب؛ وعليم بما تحتاجه الإنسانية» فيشرع على وفق الحاجة التي يراها هو 
سبحانه. وفلسفة هذا الأمر تتلخص في ((أنَّ منشأ ضرورة التوحيد في حق التشريع أنَّ تنويع 
النشاطات البشرية وإصدار الأحكام المناسبة فيها أمر لا يمكن أنَّ يمارسه إلا الخبير بمذه 
النشاطات وتشابكها وآثارها ونتائجها على نفس الإنسان ومجتمعه في حياته الحاضرة والمقبلة.. 
ومثل هذه الخبرة العميقة الدقيقة لا تتحقق إلا في الخبير العليم سبحانه))7"). وبمذا ((يفترق 
الإسلام عن سائر الأديان بأنَّ سلطة التشريع لَه وحده. وأَنَّ خالق الطبيعة هو واضع الشريعة, 
وأَنَّ النبي ليس له منها إلا التبليغ))!*)؛ فلهُ سبحانه وتعالى هذا الحق مطلقًا في التشريع والتقدين 
والأمر والنهي/") 

القول الثاني: الذي قسم الأحكام على قسمين هما: أحكام أساسية ذات درجة أوّلى؛ 
وأحكام ذات درجة ثانية» فالأحكام الأساسية التي من الدرجة الأوَّلمى يختص بتشريعها الله. أما 
ذات الدرجة الثانية فيشرعها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)7"), من ذلك ما رواه الكليني 


١‏ المقصود من التفويض هنا هو أنَّ الله سبحانةُ وتعالى فوض أمر التشريع والتكوين إلى الأئمة (عليهم السلام). ظ: 
البغدادي؛, عز الدين بن محمد, النجاة من دجل الغلاة» .١1١9‏ 

(") سورة النجم, الآية: 5-1 . 

الكوراني. علي فلسفة الصلاةء ؟85ه. 

(؛) مغنية» محمد جواد, في ظلال نمج البلاغة, .1١91//7‏ 

)0 ظ: الملكي, محمد باقر, توحيد الإمامية» .١/85‏ 

(') ظ: السيستاني, علي حسينء؛ اختلاف الحديث» 7. 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0000| 
عن ثعلبة/' ).عن زرارة7" قال: ((سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: إن لله عر 
وجل فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم, ثم تلا هذه الآية: " ما 
آتاكم الرسول فخذوه وما تماكم عنه فانتهوا"7))!*) 

القول الثالث: وهو رأي الأخوند الخراساني الذي ذهب إلى القول بأنَّ المشرع في جميع 
الأحكام هو النبي(صلى الله عليه وآاله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)'*, ولا يختلف اثنان 
حول بطلان هذا النوع من التفويض في التشريع لأنَّ من يعتقد بمذا النوع من التفويض فأنّه اتخذ 
سوى الله ربا ونسب ما هو فعل مختص به إلى غيره, وتجاوز حدّ التوحيد بتعميم هذا الحق إلى 
غيره سبحانه؛ وكان بذلك مشركا”", وعليه فإِنَ أساس المسألة هي محل خلاف بين المحققين 
ومنطقة أخذ ورد بين الباحثين, بحاول كل طرف اقناع الطرف الآخر بوجهة نظره, فمحاولة اتام 
الرواة بالتفويض هو نابع عن اختلاف في وجهات النظر حول فيما إذا كان للأئمة (عليهم 
السلام) دور في عملية التشريع أم لا؟ 

الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى صدور قائمة طويلة بأسماء تلك الشخصيات التي اقمت 
بالقول بالتفويض ((ث إِنّه لا يخفى أن القميين قد يطلقون التفويض والغلوَ على من لا يقول 
بسهو البيّ, أي من يغبت لهم العلم بالكون وما فيه, وإنْكان بإقدار من الله))”"), وعليه فإنَ 


حسن 500 العبادة 00 روى عن الصادق والكاظم. وكان فاضلًا متقدمًاء معدودًا في العلماء النقياه 
الأجلة من هذه العصابة, سمعه هارون الرشيد يدعو في الوتر فأعجبه. العلامة الحلي» 85. 

(" قال النجاشي: ((زرارة بن أعين بن سنسن مولى لبني عبد الله بن عمرو السمين بن أسعد بن همام بن مرة بن ذهل 
بن شيبان» أبو الحسن. شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم, وكان قارنًا فقيهًا متكلمًا شاعرًا أديباء قد اجتمعت فيه 
خلال الفضل والدين, صادقًا فيما يرويه..... ومات زرارة سنة خمسين ومائة)).الرجال» 117/8 

9 سورة الحشرء الآية, /ا. 

.555/١ الكاني»‎ )2( 

(©) ظ: السيستاني, علي حسين؛ اختلاف الحديث» 7. 

)0 ظ: الحيدري, كمال, علم الإمام. .8٠/‏ 

(") السند. محمد بحوث في مباني علم الرجال» "7٠‏ 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 
إثبات تلك المقامات العالية وعلم الغيب ولو كان بإذن الله فربما يؤدي إلى تضعيف واتّام 
صاحب ذلك القولء مع أَنَّ هناك عددًا من النصوص قد دلت على إمكانية حصول ذلك 
وأعطت إجازة في تبني تلك الأفكارمنها ما ورد ((لا تقولوا فينا ربًا وقولوا ما شئتم ولن 
تبلغوا))('' وورد ((أنَّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان)) وورد ((لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله))!") 

ولذلك فإِنَّ التفويض لهُ معانٍ متعددة وعليه فليس إطلاق التفويض جارحًا ما لم يتحدد 
القسم المراد منه وقد ذكر الوحيد عدة أقسام للتفويض: ((إنَّ للتفويض معان بعضها لا تأمّل 
للشيعة في فساده و بعضها لا تأمّل لهم في صحّته. وبعضها ليس من قبيلهماء والفساد كفرٌ أو 
لاء ظاهر الكفريّة أو لا ونحن نشير إليهما مجملًا: الأوّل: التفويض في الوجود بمعنى عدم حاجة 
الممكن بقاءً إلى الخالق» وهو نظير ما التزم به جماعة من متكلّمي العامّة وقد التزمت المعتزلة 
بالتفويض في إيجاد الأفعال على وجه الاستقلال؛ وقد يجعل القسم الأوّل تفويض أمر العالم 
بأسره وخلق الدنيا وما فيها. الثاني: تفويض الخلق والرزق إليهم, ولعلّه يرجع إلى الأوّل» وورد 
فساده عن الصادق والرضا (عليهما السلام). الثالث: تفويض تقسيم الأرزاق: ولعلّه ثمَا يُطلق 
عليه. الرابع: تفويض الأحكام والأفعال إليه (صلى الله عليه وآله) بأنَّ يبت ما رآه حَسَنَاء ويردً 
ما رآه قبيحًاء فيجيز الله إثباته وردّه مثل إطعام الجدٌ السدس, وإضافة الركعتين في الرباعيّات, 
والواحدة في المغرب, وتحريم كل مسكرعند تحريم الخمر إلى غير ذلك))1"ا 

ويلحظ على هذه المعاني المتعددة التي ذكرها الوحيد البهبهاني للتفويض ما يأنّ: 

-١‏ ما يتعلق بالقسم الثاني تفويض الخلق والرزق إليهم, فإِن كان المراد أنهم (عليهم 
السلام) يفعلون ذلك بالاعتماد على إرادتهم وقدراتم فقط فإِنَّ هذا لا يجوز ومحال, وأمًا إذا 


(') الشاهرودي, مستدرك سفينة البحار.8/8١‏ + المجلسي, بحار الأنوار.ه 41/9" باب نفي الغلو 
(") الصفارء بصائر الدرجات,ه 4 + الكلينيءالكافي» 40/١‏ 
(") الفوائد الرجالية, ٠‏ 4. 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 000009 0000010ا0]| 
كان المراد بِأَتُم يفعلون ذلك بإرادة من الله. فلا إشكال في ذلك كمعجزات الأنبياء من قبيل 
إحياء الموتى وشق القمر وقلب العصا حية تسعى إلى غيرها من الأمور. 

-١‏ وأمًا ما يتعلق بالقسم الرابع تفويض الأحكام والأفعال إليه (صلى الله عليه وآله) بأنَّ 
يُثبت ما رآه حَسَنَاء ويردٌ ما رآه قبيحَاء فإنْ كان المراد بأنَّ الله قد فوض للنبي (صلى الله عليه 
وسلم) بحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء بحسب رأيه فإِنَ ذلك باطل ومحال» وأمّا إذا كان المراد دور 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إِنَا هو دورٌ تكميليٌ وذلك بتعيين بعض الأمور التي فوضت 
إليه كتعيين النوافل في الصلاة, وإِنَّ هذا التعيين إِنا يكون الوحي أو الإلمهام فلا إشكال في 
ذلك7". 


المطاب اللخامس 
التيار المتشدد في مدرسة قم وأثره في تأصيل المناهج 

قد تميزت المدرسة القمية بتعشددها في التجريح الأمر الذي انعكس على مزاجية تقبلها 
للروايات, وَإنَّ هذا التشده(") إِعَا حصل بسبب تسلط ونفوذ أولئك الأعلام أصحاب التيار 
المتشدد على تيار المعارف, وعليه فإِنَّ دراستنا لمناهج المدرسة القمية إِنّا ينبئق برصد تلك 
الأعمال التي قام بما أتباع ذلك التيار المتشدد من قبيل الأتام بالغلو الذي قد وصل في بعض 
الحالات إلى محاولة التهجير بل وحتى القتل؛ ورصد الأسباب التي أدت إلى اتخاذ تلك المواقف 
والأحكام المتشددة في الحكم على الرواة. 
(') ظ: الغريري؛ سامي, الجذور التاريخية للغلو والغلاق 5١؟.‏ 
(") لقد اختلف العلماء الذين تصدوا لمسألة الجرح والتعديل فمنهم المتعنت المتشدد ومنهم المتساهل المتسامح, 

ومنهم من كان بين بين وعليه فأكُم 4 يكونوا على درجة واحدة. ظ: أبو شهبة, محمد بن محمد بن سويلم» 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. 8/8". فالمتشددون هم عبارة عن طبقة النقاد الذين اعتمدوا المنهج 


الصارم في الحكم على الرواة وكل طبقة لا تكاد تخلو من هذا المنهج. الربيعي. حسن, الأسس المنهجية في نقد 
الأصول الرجالية, ١5؟.‏ 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 


كان أحمد بن محمد بن عيسى (رحمه الله) شيخ القميين ووجههم وفقيههمءوكان أيضًا 
الرئيس الذي يلقى السلطان بماء وكان على درجة من الوثاقة؛ وكانت تجمعةُ علاقة طيبة مع 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) إذ التقى بثلاثة منهم وهم كل من أبي الحسن الرضا وأبي جعفر 
الثاني وأبي الحسن العسكري (", وكانت له مكاتباته الخاصة مع الأئمة, هذه الشخصية المتنفذة 
في مدينة قم كانت تمدل أساس التشدد الذي مورس في مدرسة قم تجاه الرواة» حيثُ عمد إلى 
تمجير بعض الشخصيات من مدينة قم مع مكانة تلك الشخصيات وجلالة قدرها وعلو منزلتها 
بين الأصحاب كالذي حصل مع أحمد بن محمد بن خالد البرقي!") الذي كان قد أبعده أحمد بن 
محمد بن عيسى عن مدينة قم'", وكذلك فعل مع سهل بن زياد الرازي الآدمي!*) إذ كان قد 
أخرجه من قم إلى الري. ومن أخرج أيضًا الحسين بن عبيد الله القمي*) حيث أخرج من قم في 
وقت كانوا يخرجون منها من اتَموه بالغلو, ومن أبرز الشخصيات التي أخرجت من مديئة قم 
أبوجعفر موسى بن محمد بن علي بن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) وهو أوّل من نزح من 
الكوفة وسكن قم(", وإليه تسب عائلة المبرقع وكان قد اتجه إلى مدينة كاشان7") 


(') ظ: العلامة الحلي. خلاصة الأقوال .51١-51١‏ 

(" أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي؛ أبو جعفرء أصله كوني وكان جده محمد بن علي 
حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد ثم قتله, وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى " برق رود " 
وقيل " برقة رود " كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل» صنف كثيرا. ابن داود الحلي» رجال ابن 
داوف "5. 

(9) ظ: ابن الغضائري, رجال ابن الغضائري» 9". 

(؛) سهيل بن زياد أبو يحبى الواسطي, لقي أبا محمد العسكري عليه السلام. أمه بدت محمد بن النعمان أبي جعفر 
الأحول مؤمن الطاق شيخنا المتكلم رحمه الله. وقال بعض أصحابنا: لم يكن سهيل بكل الغبت في الحديث. له كتاب 
نوادر. النجاشي, الرجال» .١97‏ 

() الحسين بن عبيد الله القمي: يرمى بالغلو. من أصحاب الحادي عليه السلام, رجال الشيخ. الحسين بن عبيد الله 
المخرر القمي, اخرج من قم في وقت كانوا. يخرجون منها من اتهموه. التفرشيء نقد الرجال, * /99 .١٠١١--‏ 

(') ظ: الغفاري, عبد الرسولء الكليني والكاني»55. 

(") كاشان: بالشين المعجمة, وآخره نون: مدينة بما وراء النهر على بابما وادي أخسيكث. الحموي. معجم البلدان» 
5 البغدادي, عبد المؤمن بن عبد الحق, مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 57/7 .١١‏ 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 1 0000| 

ويلحظ على هذا التيار أنه كان يتشدد في عدد من الأمور ومنها مسألة الرواية عن الضعفاء 
اهن ككرة اسيل شيك إتدكات يعد هده الأمورموالادنان عليهنا تن اللبدائل المرجة 
لإتمام الرواة وتضعيفهم وإقامة الحد عليهم, بل إِنَّ الاختلاف في العقيدة كان له أثرٌ في عملية 
التقوم. 

فأساس الحكم على الرواة كان منبثقًا من النظر في مرويات الراوي» ودراسة مضمون تلك 
المرويات؛ وذلك عَبْرَ عرضها على الجانب العقائدي بالصورة الأساس؛ إذ أَتَم جعلوا للعقيدة 
حاكمية على تقويم ذلك الموروث الروائي, فكل ما يوافق عقيدة أولئك الأعلام يقبل وما 
خالفها يرد ويضعف, ولا يخفى من أن الاجتهاد الرجالي كان قد لعب أثرًا أساسيًا في عملية 
التقويم تلك. 

وخلاصة القول إِنَّ الأسس التي اعُتمدها ذلك التيار المتشدد هي: 

-١‏ النظر في مرويات الراوي. 

؟- أثر الغلو والأرتفاع في مرويات الراوي. 

- تجنب الرواية عن الضعفاء. 

- كثرة المراسيل. 

ه- عقيدة الراوي. 

5- الرواية عن امجاهيل. 

وفي الختام يمكننا القول بأنَّ تشدد القميين الذي كانوا قد مارسوه تجاه الرواة أو تجاه قبول 
المرويات كان إِمَا لابتعادهم جغرافيًا عن الحركة العقلية في العراق وبالذات المدرسة البغدادية أو 


خوفًا من استغلال الجاهلين لبعض الحقائق التي لا تدركها أفهام عامة الناس. 
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1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 


المبحث الثاني 


الأثر العقدي في تقويمات القميين 


المطلب الأول 
الشيخ الصدوق (ت:١58؟‏ ه) والتنظير الرجالي 


يُعد الشيخ الصدوق قمة مفكري مدرسة قم الحدينية» وإِنّه يُعد أحد الركائز الأساسية لتلك 
المدرسة والذي ساعد على تطور منهج البحث العلمي فيها بفضل ما سطرت تلك الأنامل من 
المؤلفات الكثيرة(') التي كانت دومًا تراعي حاجة المجتمع وسدة احتياجاته 7" الأمر الذي جعل 
من الشيخ الصدوق معلمًا بارا من معالم المدرسة القمية. كان الشيخ الصدوق قد بدأ محاولاته 


الرجالية في تدوين كتاب المصابيح, الذي يبدو من الشيخ النجاشي (ت:١٠هةئه)‏ في كتابه 


() ظ: حب الله. حيدرء نظرية السنة» 7١‏ ومصادره. 

(') ظ: الموسويء ثائر غبد الزهرة, الشيخ الصدوق وجهوده الحديثية» /91. 

(") قال النجاشي: ((وله كتب كثيرة» منها... كتب المصابيح: المصباح الأوّل ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله 
من الرجال. المصباح الثاني ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله من النساء. المصباح الثالث ذكر من روى عن 
أمير المؤمنين عليه السلام. المصباح الرابع ذكر من روى عن فاطمة عليها السلام. المصباح الخامس ذكر من روى عن 
أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. المصباح السادس ذكر من روى عن أب عبد الله الحسين بن علي عليه السلام. 
المصباح السابع ذكر من روى عن علي بن الحسين عليه السلام. المصباح الثامن ذكر من روى عن أبي جعفر محمد بن 
علي عليه السلام. المصباح التاسع ذكر من روى عن أب عبد الله الصادق عليه السلام. المصباح العاشر ذكر من روى 
عن موسى بن جعفر عليه السلام. المصباح الحادي عشر ذكر من روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. المصباح 
الثاني عشر ذكر من روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. المصباح الثالث عشر ذكر من روى عن أبي الحسن علي 
بن محمد عليه السلام. المصباح الرابع عشر ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. المصباح الخامس 
عشر ذكر الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات)). الرجال» ."9٠‏ 
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الشيخ الطوسي(ت: 5٠0‏ 4ه) يتضح بأنَّ الكتاب واحل2"7, ولكن إِنَّه وباللأسف لم يصلنا هذا 
الكتاب حاله حال باقي مدونات الأصحاب في تلك المرحلة وجل ما وصلنا اسم ذلك الكتاب 
مع بعض الإشارات التوضيحية حوله التي كان قد ذكرها أرباب الفهارس, ومع ذلك يمكننا من 
الوقوف على بعض تلك القواعد الرجالية التي سطرها الشيخ الصدوق(ت:١5/"ه)‏ بالرجوع 
إلى مدوناته الحديثية والعقائدية. 

القاعدة الأوّلى: ام مشايخ قم وعلمائهم بالتقصير في معيارية تحديد الغلاة: 

كان الشيخ الصدوق(ت:١1/"ه)‏ قد أسس في كتابه الاعتقادات ما يعبر عن قاعدة رجالية 
في تحديد من الذين يمكن تامهم بالغلو والتفويض فقال: ((وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم 
نسبتهم مشايخ قم وعلماءهم إلى القول بالتقصير))!". 

وبمذا فإِنَ كل من رفع راية اام مشايخ قم وعلمائهم بالتقصير فإنّه جدير بِأنَّ يتهم بأنّه من 
المفوضة والغلاة, فإِنَّ ما يتميز به أولئك الغلاة هو بغض مشايخ قم ونسبتهم إلى التقصير أي لا 
يجعلون الأئمة في مكانتهم التي أنزهم الله بما بل يجعلونهم دونها(", والشيخ الصدوق كما هو 
معلوم من المقلدين لشيخهٍ محمد بن الحسن بن الوليد وكان قد اغتمد عليه في عملية تقوم 
الرواة(؟), وأغلب الآراء التي كان قد نقلها كان المصدر الأساس لهُ هو شيخ ابن الوليد, إلا أنَّ 
الشيخ المفيد (ت:*١4‏ ه) كان قد اتَّم ابن الوليد بالتقصير حيث قال: ((وقد سمعنا حكاية 
ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد لم نجد لما دافعًا في التقصيرءوهي ما حكي عنه 
أنه قال: أوّل درجة في الغلوٌ نفي السهو عن النبي والإمام عليهم الصلاة والسّلام فإِنْ صححت 


(') قال الطوسي: ((محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي؛ جليل القدر, يكنى أبا جعفر, كان جليلًا 
حافظًا للأحاديث, بصيرا بالرجالء ناقدًا للأخبارء ل ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. له نحو من ثلاثمائة 
مصنف, وفهرست كتبه معروف, وأنا أذكر منها ما يحضرن في الوقت من أسماء كتبه, منها:.... وكتاب المصباح 
لكل واحد من الأئمة عليهم السلام)). الفهرست» /71. 

(") الصدوقء الأعتقادات, .١١١‏ 

() ظ: البغدادي؛ عز الدين بن محمد, النجاة من دجل الغلاة» .4515١‏ 

(؟) ظ: الفصل الأول توثيقات ابن الوليد. 
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هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع أنّه من علماء القميّين ومشيختهم))7", ولم يكت الشيخ 
المفيد باتَام محمد بن الحسن بن وليد بالتقصير بل وجه تلك التهمة مجموعة من القميين الذين 
كانوا قد نزلوا بغداد إذ تم وبحسب إدعاء الشيخ المفيد كانوا يقصرون تقصيرا ظاهرًا في الدين 
ينزلون الأئمة عليهم السّلام عن مراتبهم(". 

وكان الشيخ الصدوق (ت:١#8ه)‏ قد كفر كلا من الغلاة والمفوضة وحم بحسب تعبيره 
أشر من جميع أهل البدع والأهواء المضلة(", ولا إشكال في الأمر إِلاَ أنَّ الكلام في مدى 
مصداقية ذلك الأتحام ولا سيما وأنَّ كثيرا من القميين - والكلام هنا عن التيار المتشدد - قد 
اموا عددًا من الرواة- أتباع تيار المعارف - بالغلو بمجرد تعدي ماكانوا يعتقدونة بالنبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) من المنزلة بحسب اجتهادهم. 

القاعدة الثانية: ترك العبادة معيارية لتحديد الغلاة: 

ومن القواعد الأساسية التي كان قد نص عليها الشيخ الصدوق (ت:١/اه)‏ هي قاعدة 
ترك العبادة والاعتماد على ولايتهم (عليهم السلام) إذ إِنَّ ترك العبادة وبحسب تعبيره علامة 
من علامات الغلاة, جاء ذلك عند حديثه عن فرق الغلاة فقال: ((وفرقة اغتقدوا بأنَّ معرفة 
الإمام يكفي عن جميع العبادات والفرائض فيتركون الطهارة والصلاة والصوم والركاة والحج 
اتكالاعلى ولايتهم؛ وجل ما ورد في كتب الرجال ولا سيما كتب المتقدمين من أنَّ فلا غال أو 
من الغلاة المقصود هذه الطائفة))47). 

ومِنْ نه فإنَ اتام الرواة بالغلو كان بحسب تعبير الشيخ الصدوق (ت:١01/#ه)‏ هو 
بسبب هذا الأمر أل وهو ترك العبادة والفرائض الواجبة؛ لا كما يراه بعضهم الآخر بأنَهُ 
بسبب مرويات أولئك الرواة وما تتضمنة تلك المرويات من الأمور والأسرار الدقيقة, ومن 
(') تصحيح اعتقادات الإمامية, © .١1‏ 
(") ظ: م.ن. 


لين الاعتقادات» و39 


() من لا يحضره الفقيه, 4لة؛هة. 


0 
4 


بت رت 

0 1 

ةا 2 
1 7 


00 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 03000101000000ا0]| 
المصاديق الواضحة لهذه القاعدة هو ما حصل مع محمد بن أورمة الذي كان قد طعن عليه 
بالغلو فأراد الأشاعرة قتله ولأجل اتام البينة عليه كانوا قد بعثوا وراءه من يراقبه فوجدوه 
يُصَلَي الليلَ من أُوَلِه إلى آخره, ليالي عَدِيدةً فَتَوَفَْمُواعن اغتقادِه(", ومع أن ابن 
الغضائري (ت:قه ه) كان من رواد مدرسة النقد الرجالية!" إذ إِنَّه لى يسلم منهُ شخص 
تقريبًا من طعنه, إِلأ أنَّدانيحدهُ في حال محمد بن أورمة كان غير راض عن ذلك الأآتام الذي 
كان قد وجه أليه من القميين بل أشار إلى نقاوة حديث محمد بن أورمة إلا أوراقاً في كتابه 
تفسير الباطن وبحسب تعبيره فنا لا تليق بحديئه, بل ويظنها مَوْضُوعةٌ عليه(", وكان الشيخ 
النجاشي (ت: 5٠‏ 4ه) قد صرح بأنَّ هذا الكتاب منسوب إليه بعنوان ترجمته تفسير الباطن, 
فإنّه مخلط!؟, وعليه فإنَّ محاولة قدل محمد بن أورمة إِّا كانت بسبب اتَامه بترك الصلاة 
وليس بسبب مروياته؛ لأنّه كما تبين سلقًا من أنَّ ابن الغضائري كان قد نفى أنَّ يكون هنالك 
أي ارتفاع في حديثه بل إِنَّه حديئة نقي لا غبار عليه. 

وما يؤكد على أهمية هذه القاعدة - ترك الصلاة - وأا من الأمور التي تساعد على معرفة 
الغلاة هو ما وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أَنَهُ قال: ((احذروا على شبابكم الغلاة 
لا يفسدونهم. فِإِنَّ الغلاة شر خلق الله» يصغرون عظمة الله. ويدعون الربوبية لعباد الله والله إِنَّ 
الغلاة شر من اليهود والنصارى وامجوس والذين أشركوا ثم قال (عليه السلام): إلينا يرجع الغالي 
فلا نقبله, وبئا يلحق المقصر فنقبله. فقيل له: كيف ذلك يا بن رسول الله؟ قال: لأَنَّ الغالي قد 
اتاد ترك الصلاة والركاة والصيام والحج. فلا يقدرعلى ترك عادته. وعلى الرجوع إلى طاعة الله 
(عزوجل) أبدَاء وإنَّ المقصر إذا عرف عمل وأطاع))”. 


(') ظ: ابن الغضائريء رجال ابن العضائري» 4 8. 

(') ظ: حب الله. حيدر, دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإمامية» 4 ١7‏ . 
(7) ظ: ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري» 4 5. 

(؛) ظ: رجال النجاشي» 75". 

(©) الطوسي الآمالي» 56٠‏ المجلسيء بحار الأنوار» 8/58 5؟. 
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ثم إِنَّ هذه القاعدة ليست مطردة مع جميع من اتَّموا بالغلو, لأنَّ هنالك من اتَّم بمذه 
التهمة وهو في الوقت نفسه كان محل تقدير واحترام وعلى درجة عالية من العبادة ومعرفة 
الأحكام والفرائض كما جاء عن الحسين بن أحمد المالكي قال: ((قلت لأحمد بن هليل الكرخي 
أخبرن عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو فقال معاذ الله هو والله علمني الطهور وحبس 
العيال وكان متقشِفًا متعبدًا))١١‏ 5 وإِنَّ الباحث في كتب الرجال ليقف على ضالته من الألفاظ 
الدالة على كثرة العبادة والزهد والتقوى وغيرها من الأمور التي تعضد هذه القاعدة» وعلى وفق 
القاعدة فإنَ مفهوم الغلو عند القميين هو ترك الواجبات كالصلاة والصوم والحج وغيرها. 

القاعدة الثالئة: نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ضابط الغلو الأوّل: 

ومن المعايير الأساسية التي كانت قد وضعها الشيخ الصدوق (ت:١8"ه)‏ لتعيين الغلاة والحد 
من خطرهم هو معيار نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)!" ', فأصبح هذا المعيار من 


(' ابن طاووس» فلاح السائل؛ .١‏ من ذلك ما ذكره الكشي في أحال أصحاب محمد بن بشير إذ قال: ((وزعموا أنَّ 
الفرض عليهم من الله تعالى إقامة الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان, وأنكروا الزكاة والحج وسائر الفرائض)). 
اختيار معرفة الرجال» 1/5/7/ا. 
(") قال الصدوق: ((إنَّ الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون: لو جاز أنَّ يسهو 
عليه السلام في الصلاة لجاز أنَّ يسهو في التبليغ لأنَّ الصلاة عليه فريضة كما أنَّ التبليغ عليه فريضة. وهذا لا 
يلزمناء وذلك لأَنَّ جنيع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره؛ وهو متعبد 
بالصلاة كفيره من لبس ببي» ولي سكل من سواه بن كهوء فاخالة الي اخ ما هي النبوة والبليغ من شرائطهء 
ولا يجوز أنَّ يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة لأا عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة, وما تنبت له 
العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عز وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه لأَنَّ الذي لا 
تأخده سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله كسهونا لأنّ سهوه من الله عز وجل 
ونا أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودًا دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواء وسهونا 
من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم سلطان (إِثما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وعلى من تبعه من الغاوين» ويقول الدافعون لسهو النبي صلى الله عليه وآله: 
إِنّهِ ى يكن ني الصحابة من يقال له: ذو اليدين, وإنّه لا أصل للرجل ولا للخبر وكذبوا لأنّ الجل معروف وهو أبو 
محمد بن عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين وقد نقل عن المخالف والمؤالف, وقد أخرجت عنه أخبار في 
كتاب وصف القتال القاسطين بصفين. وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: أوّل درجة 
في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. ولو جاز أنَّ ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أنَّ ترد جميع 
الأخبار وني ردها إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله 
عليه وآله والرد على منكريه إِنْ شاء الله تعالى)). من لا يحضره الفقيهء ."98/١‏ 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 9و 010010100000ا0]| 
القواعد الأساسية التي أسسها الشيخ الصدوق, وعليه فإِنَّ الراوي وبحسب منظار الشيخ الصدوق 
يتهم بالغلو حالما اعَتقد بهذه المسألة وعمل على نقل المرويات التي تبشر بعدم جواز إمكانية السهو 
وإِنَّ هذا الأمر غير ممكن في مقام النبي (صلى الله عليه واله وسلم)» فالشيخ الصدوق وشيخه ابن 
الوليد كانا قد اتخذا منهجًا مغايرًا عماكان سائدًا في تلك المدة معبرين عن رأيهما الذي أقل ما يمكن 
أن يقال عليه بأنّه لا يخلو من الجرأة والتحرر من العقائد السائدة» وكان الشيخ الصدوق قد عرض 
هذه المسألة مفصلًا لها مع بيان المصلحة منها والذي كان قد حصرها في نقطتين هما: 

-١‏ إيقاف الناس على حقيقة النبي وأنّه بشر مغلهم ينام ويجلس ويأكل ويشرب فلا 
يتخذونة ربًا. 

؟- تعليم الناس أحكام السهو من سهوه (صلى الله عليه واله وسلم). 

وفي الواقع فإنَّ ما ذكره الشيخ الصدوق من المصلحة المتعلقة من وراء هذا القول - نفي 
السهو عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) - لا يصمد أمام النقد فمما يرد على النقطة 
الألى فإنَ القرآن الكريم كان قد تكفل بإثبات هذه الحقيقة قال تعالى: ((قُلَْ إِنَا أنا بَسَرٌ 
مِْلْكُمْ يُوحى إل أَنا إِشَكُمْ إِلَه وَاجِدٌ فَاسَْقِيمُوا إِلبْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَ لِلْمُسْركِينَ))7". كما وإنَّ 
الأقوام السابقة كانت قد أشكلت على رسوهم بسبب كوم من الذين يأكلون الطعام وبمشون 
في الأسواق وقريبين منهم قال تعالى: ((وَقَانُوا مَالِ هَذَا الرَسُولٍِ يأْكُل الطّعَامَ وَْشِي في الْأَسْوَاقٍ 
ولا أَْزلَ إِلَبِْ مَلَكَْ فَيَكُونَ مَعَهُ َذِيرَ))!"2. وعليه فإِنَّ هناك أمورا تغبت بما بشرية النبي (صلى 
الله عليه واله وسلم) غير نفي السهو عنه. 

وأمَا ما يرد على النقطة الثانية فإنّه وإِنّكانت تمدل وجهة نظر سديدة إلا أتَا معارضة بما 
ورد من الرواية الصحيحة عن ززرارة قال: ((سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله 
صلى الله عليه وآله سجدق السهو وقط؟ فقال: لا ولا يمسجدهما فقيه))7". 


(') سورة فصلتء الآية, 5. 

(') سورة الفرقان, الآية/ا. 

(") الطوسي, تذيب الأحكام, 7/.ه”, الحر العاملي, وسائل الشيعة, 5١7/4‏ المجلسي, بحار الأنوار, 2٠١ /١1/‏ 
الفيض الكاشان, الوافي» // 955. 
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ويلحظ هذه القاعدة الثالئة نا قد اختلفت عن القاعدتين الأوليتين إذ نا وسعت من 
دائرة الآهام بالغلو لتشمل كل الشيعة ما عدا الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد”", وقد 
تكفل بالرد على هذه المسألة عدد من الأعلاه!". 


المطلب الثاني 
آليات التضعيف عند القميين 

إِنَّ الباحث في كتب الرجال والتراجم يقف على مجموعة من الشخصيات كانت قد وجهت 
إليها أصابع الأتمام من القميين الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول صحة تلك الأتحامات, وهذا 
ما قام به علماء الرجال بإخضاع تلك التقوبمات الصادرة إلى الدراسة والتقويم, له أنَّ هناك أمرًا 
يستوقف الباحثين تجاه تلك الأآقامات؛ وجعلهم يثيرون التساؤل حول الآليات التي اغتمدها 
القميون في عمليات التضعيف تلك, سيما أنَّ تلك الأتهامات كانت قد طالت شخصيات لما 
ثقلها على الساحة؟ 

ِنَّ الإجابة على هذا التساؤل يتضح في النقاط التالية: 

-١‏ بيان موقف المعصوم تجاه تلك الشخصيات المنحرفة: 

كانت العلاقة بين الأئمة (عليهم السلام) ومواليهم في مديئة قم علاقة متيئة جدًا يتضح 
ذلك في كثرة المراسلات التي كانت تجري بينهم سواء على الصعيد الفقهي أم الكلامي أم غيره» 
الأمر الذي جعل من الشخصيات المتنفذة في قم أنَّ تستفيد من تلك العلاقة لفضح وبيان حال 
أولئك المدعين الغلاة» سيما أنَّ بعض أولئك الغلاة قد استطاعوا أنَّ يؤثروا في مدينة قم 
فوجدت أفكارهم تقبلّا لدى كثيرٍ من الناسٍ هناك؛ والذي صعب معه الوقوف أمام تلك 
7 ظ: المجلسي الأوّل, محمد تقي» روضة المتقين» 45/75 7. 


فق ظ: المفيد, عدم سهو البي, ظ: التبربري 5 الميرزا جواد نفي السهو عن البي, التميمي» قيصر, عصمة الأنبياء 
ونظرية الإسهاء عند الشيخ الصدوق. 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0030010000009]| 
الأفكار الوافدة فضلًا عن تضعيف أولئك المدعين من دون أنَّ تكون هناك قوة مؤثرة حقيقية 
تفضحهم وتبين كذبحم؛ فكانت تلك القوة هي في مراسلات المعصومين (عليهم السلام) 
وإيقافهم على حقيقة أولئك الغلا كمحاولة لبيان موقف المعصوم (عليه السلام) تجاه ذلك 
الإدعاء. فمن ذلك أنَّ علي بن حسكة القميء والقاسم اليقطيني, كانا قد اعّتادا رواية 
الأحاديث الشاذة وإذاعتها بين الناس والإدعاء بأكًا من أقوال الأئمة (عليهم السلام) فضًا 
عن أتّماكانا يفسران القرآن كيفما يحلو لهم, ففسروا الصلاة على نا رجل لا سجود ولا 
ركوع, الأمر الذي جعل أحمد بن محمد بن عيسى يقف أمام هذه الإدعاءات موقف الحيران ولا 
سيما أنَّ كلا من علي بن حسكة, والقاسم اليقطيني كانا ينسبان كل ما يصدر عنهما من قول 
أو غيره إلى الأئمة لترويج تلك العقيدة المنحرفة وبثها بين الناس ولا سيما العوام» فالأسلوب 
الذي اتبعه كل من علي بن حسكة, والقاسم اليقطيني جعل أحمد ابن محمد بن عيسى يتريث 
وبدل من تسقيطهما فضل أنَّ يكتب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) 
مستعلمًا عن حالمما وكيفية التعامل معهماء فماكان من الإمام (عليه السلام) إلا أنَّ يقول: 
((ليس هذا ديننا فاعتزله))!"". 

وروى الكشي مكاتبة أخرى كان قد حررها الإمام العسكري (عليه السلام) إلى أحمد بن 
محمد بن عيسى جاء فيها: ((لعن الله القاسم اليقطيني ولعن الله علي بن حسكة القمي. إِنَّ 
شيطانًا ترآى للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرور))/". 

ثم إِنّ المكاتبات لم تقعصر على هذا الحد فقط بل إِنَّ هنالك بعض المكاتبات كانت قد 
رسلت من بعض الأشخاص إلى الإمام العسكري من دون التصريح باسم المرسل كانت أيضًا 
مشابمة للرسائل السابقة من حيث المضمون ألا وهو بيان موقف الإمام تجاه أولئك الغلاة, فعن 


سهل ابن زياد الآدمي, قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري(عليه السلام): 


(') الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟/7١٠8.‏ 
("ام.ن, 4/9 .86٠١‏ 
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((جعلت فداك يا سيدي أَنَّ علي بن حسكة يدعي أنَّه من أوليائك؛ وأنّك أنت الأول القديم, 
وأنَّه بابك ونبيك أمرته أنَّ يدعو إلى ذلك, ويزعم أنَّ الصلاة والزّكاة والحج والصوم كل ذلك 
معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيما يدعى من البابية والنبوة فهو مؤمن كامل 
سقط عنه الاستعباد بالصلاة والصوم والحج, وذكر جميع شرائع الدين أنَّ معنى ذلك كله ما 
ثبت لكء ومال الناس إليه كثيراء فإنْ رأيت أنَّ تمن على مواليك يحواب في ذلك تنجيهم من 
الحلكة.))7", وهنا نلحظ بأنَّ صاحب الكتاب المرسل قد بين للإمام العسكري (عليه السلام) 
ما ادعاه ذلك المغاللي علي بن حسكة من أنَّه باب من أبواب الإمام (عليه السلام) بل إِنّه اذُعى 
النبوة وأنّه مرسل من قبل الإمام للدعوة إليه. وقد لاقت تلك الدعوة ترحيبًا من الناس الأمر 
الذي حتم على أولئك الأخيار أنَّ يكتبوا للإمام العسكري (عليه السلام) لكي يفضح ادعاء 
ذلك الكذاب المعالي» وفي نفس الوقت يكون في جوابهٍ نجاة لأولئك الأشخاص الذين انطوت 
عليهم حيل ذلك الكذاب المدعي فما كان من الإمام إلا أنَّ أجاب قائلًا: ((فكتب عليه 
السلام: كذب ابن حسكة عليه لعنة الله وبحسبك أنَّ لا أعرفه في موالي ماله لعنه الله. فو الله ما 
بعث الله محمدًا والأنبياء قبله الا بالحنيفية والصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية» وما دعا 
محمد صلى الله عليه وآله الا إلى الله وحده لا شريك له وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد الله 
لا نشرك به شيئاء إِنْ أطعناه ر>مناء وإِنْ عصيناه عذبناء ما لنا على الله من حجة, بل الحجة لله 
عز وجل علينا وعلى جميع خلقه أبرأ إلى الله ثمن يقول ذلك وانتفى إلى الله من هذا القول, 
فاهجروهم لعنهم الله والجؤوهم إلى ضيق الطريق فإِنْ وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه 
بالصخر))'"ا 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في لعن الحسن بن محمد بن بابا القمي والفهري ((قال سعد: حدثني 
العبيدي, قال: كتب إلي العسكري عليه السلام ابتداء منه: أبرأ إلى الله من الفهري, والحسن بن 


(مين 81/9 
("ام.ن. ؟/4١86.‏ 
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محمد بن بابا القمي, فابرأ منهماء فإيَّ محذرك وجميع موالي, وإِنَّ ألعنهماء عليهما لعنة الله 
مستأكلين يأكلان بنا الناس فتانين مؤذيين, آذاهما الله. أرسلهما في اللعنة وأركسهما في الفسة 
ركسّاء يزعم ابن بابا: أَيَّ بعثته نبيّاء وأنّه باب, عليه لعنة الله سخر منه الشيطان فأغواه, فلعن 
الله من قبل منه ذلك يا محمد إِنْ قدرت أنَّ تخدش رأسه بالحجر فافعلء فَإنّه قد آذاني آذاه الله 
في الدنيا والآخرة))(7١)‏ 

فإجابات المعصوم (عليه السلام) كانت تعطي المشروعية في اتخاذ المواقف المتمثلة بتضعيف 
أولئك الكذابين وبيان زيغهم وافترائهم, ومن ثم اتخاذ مواقف حاسمة متمثلة بطرد أولئك الغلاة من 
مدينة قم, ويرى الباحث ضرورة الوقوف هنا وقفة متأملة تجاه هذا النوع من الروايات المتقدمة 
لاسيما الأخيرة منها ومن على شاكلتها من الروايات التي تشتمل على منطق التحريض على 
العنف والدعوة إلى رفض تقبل الآخر وقتله بدلا من محاورته, هذا المنطق الذي لاينسجم مع 
منطق المعصوم (عليه السلام) الداعي إلى ضرورة التحاور وتقبل الآخر, فضلاً عن منطق التعايش 
السلمي, كل هذا يدعونا إلى تفعيل منطق النقد المتني تجاه هكذا نوع من الروايات حتى مع فرض 
القول بصحتها السندية فأن المتن وكما لاحظنا لاينسجم مع منطق المعصوم (عليه السلام). 

؟- تصنيف الكتب للرد على الفرق المنحرفة (الغلاة): 

من مبداً أنَّ الفكر لا يواجه إلا بالفكرء انطلق أصحابنا القدماء للتأليف في الأصول 
والفقه. ومن تلك المصنفات ما جاء للرد على الفرق المنحرفة ومنها الغلاة» وذلك لكي يبين 
حقيقة تلك الفرق المنحرفة وحماية الناس من زيغهم هذا من ناحية, ومن ناحية آخرى هو أنَّه 
وفي أثناء تصنيف هذه الكتب فإِنَّ الأرضية تكون مهيأة لإتمام أوائك الأشخاص الذين 
يتجاوزون الحد في الاعتقاد ويغالون, والتأليف في هذا النوع لم يقتصرعلى أصحاب المدرسة 
القمية بل شمل حتى أصحاب باقي المدارس الإسلامية: فإنَّا نجد بأنّ من الكوفيين وغيرهم من 
صئّف كتبًا للرد على الغلاة» ومن ذلك: 


(ام.ن؟/ كام 
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أ- إبراهيم بن أبي حفص أبو إسحاق الكاتب ل هُكتاب في الرد على الغالية وأبي 
الخطاب(١)‏ 

ب- إماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت لهُكتاب في الرد على الغلاة'"ا 

ت- الحسن بن علي بن فضال الكوفي له كتاب في الرد على الغالية7) 

ث- الحسن بن موسى أبو محمد النوبختي له كتاب في الرد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين 
في الوعيد, وكتاب في الرد على أصحاب التناسخ, وكتاب في الرد على المجسمة؛ وكتاب في الرد 
على الغلاة مسائله للجبائي في مسائل شئى/؛). 

ج- الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري أبو عبد الله. له كتاب في الرد على الغلاة 
واللفوي© 

ح- إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي التمار لهكتاب في الرد على 
الغلدة(5) 

خ- الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري (النيسابوري) له كتاب في 
الرد على الغالية المحمدية(") 

د- محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفرالحمداني لهُكتاب في الرد على الغلاة/*) 

وأمّا عن أثر أصحاب المدرسة القمية في التصنيف في هذا النوع من المؤلفات فقد تمثئل في 
المدونات التالية: 


(') النجاشيء الرجال:9١.‏ 
م.ن؟". 
(7)م.ن5". 

(©) من 54. 

0 م.ن؟5. 

() م.ن4/. 
مانلا" 

40 م.ن8"". 


#ه- 40-020 
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أ- محمد بن أورمة أبو جعفر القمى له كتاب في الرد على الغلاة(١)‏ 

ب- محمد بن الحسن بن فروخ الصفار له كتاب في الرد على الغلاة/") 

ت- يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى لهكتاب في الرد على 
الغلاة(”) 

ث-الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران مولى علي بن الحسين عليه السلام؛ أبو محمد 
الأهوازي كتاب في الرد على الغلاة(؟) 

ج- سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي له كتاب الضياء في الرد على المحمدية 
والجعفرية, وكتاب فرق الشيعة؛ وكتاب الرد على الغلاة!”) 
والتقصير7") 


*- البينة قبل إقامة الحد: 

من مبدأ البينة على من ادعى» إن القميين ومع تسرعهم في الحكم على الرواة؛ إلا أنَّ هذا 
التسرع كان في بعض الأحيان يتبعه تراجع في اتخاذ القرار الحاسم في حق ذلك الشخص الذي 
قد اَّم من قبلهم بالغلو في حال عدم صدق الدعوة؛ والمقصود بعدم صدق الدعوة هنا أي 
عدم ثبوت الإتهام, أي فشل القميين في إقامة البينة على ذلك المتهم: فالقميون كانوا قد اموا 
محمد بن أورمة بالغلو على الرغم من كون الأخير لهكتاب في الرد على الغلاة كما ذكرنا سابقاء 


07 م.ن.#”. 
"ا مرنعه". 
7 م.ن, مغ 4. 
)من مه. 
0 م.نء/ا/ا١.‏ 
١‏ النجاشيء الرجال» 5 5". 
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وقرروا قتله. إلا أتُم من أجل التثبت والتأكد من التهمة قرروا مراقبته فبعثوا وراءه من يراقبه, 
إِلذَ أنَّ محمد بن أورمة كان قد خيب مساعي القوم إذ وجدوه في المسجد قائمًا يصليء فماكان 
منهم إلا التراجع عن ذلك الحكم الذي كان قد صدر نتيجة التسرع في إصدار الأحكام. 

وهنا يجدر التنبيه على مسألتين: 

المسألة الأؤلى: يتضح مما مَرَّ أنَّ المراد من الغلو عند القميين هو ترك العبادة وما يؤّكد ذلك 
هو ما قاله الشيخ الصدوق(ت:١/”"ه)‏ عند حديئه عن فرق الغلاة ((وفرقة اعتقدوا بأنَّ 
معرفة الإمام يكفي عن جميع العبادات والفرائض فيتركون الطهارة والصلاة والصوم والزكاة 
والحج اتكالًا على ولايتهم؛ وجل ما ورد في كتتب الرجال ولاسيما كتب المتقدمين من أنَّ فلا 
غال أو من الغلاة المقصود هذه الطائفة))(". 

المسألة الثانية: إِنَّ الأمر الذي كان قد دفع القميين لإتمام محمد بن أورمة بالغلو كما يبدو 
من كلام ابن الغضائري هو أوراق في تفسير الباطن كانت موضوعة عليه كما يظن, والأمر 
الملفت هنا هو بالرغم من تشدد ابن الغضائري حتى قيل بأنَّه لى يسلم من جرحه أحد, إلا أنَّه 
هنا ل يأخذ بِإِتَام القمين لأحمد بن أورمة بل نراه قد فند هذا الأتمام حيث قال في ترجمة محمد 
بن أورمة: ((اتّمه القميون بالغلو. وحديئهُ نقي لا فساد فيه, وما رأيثُ شيئًا يُنسب إليه 
تضطرب فيه النفسء إلا أوراهًا في تفسير الباطن وما يليق بحدينه. وأظنها موضوعة عليه))!", 
وعليه يتضح بأنَّ اتَام الرواة بالغلو عن القميين يقوم على أساس ترك العبادة» فضلًا عن ذلك 
فإ مرويات الراوي وكتبه لما مدخلية أيضًا في عملية التقويم تلك. 

4 - إقصاء من تنبت عليه تهمة الغلو خارج مدينة قم: 

وبعد أنَّ يثبت الأتهام بالغلو في حق تلك الشخصية بأحدٍ الأمور المتقدمة يقدم القميون على 
إقصاء ذلك الشخص خارج مديئة قم, وإِنَّ الباحث في كتب التراجم والرجال ليقف على 


(") من لا يحضره الفقيه, 45/54 ه. 
(") رجال ابن الغضائري, 97. 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 399 0010101010000ا0ا0]| 
مصاديق هذه الدعوى, ومن الشخصيات القمية التي كانت قد لعبت دورًا بارا في عملية التهجير 
هو أحمد ابن محمد بن عيسى الذي قام بتهجير عدد من الشخصيات من مدينة قم بتهمة الغلو, 
وبمذا فإنَّ عملية الإقصاء تلك كانت تمثل عقوبة في حق أولئك الأشخاص الذين اموا بالغلو. 


المطلب الثالث 
أثر الغلو في تضعيفات القميين 

يتضح هذا الأمر عند الرجوع إلى كتب الرجالء فإِنََّا نقف عند ذلك على إشارات كان قد 
ذكرها الأعلام يتضح منها أثر الغلو في تقوبمات القميين للرواة, فإِنَّ مواجهة القميين للغلاة نجد 
آثارها في التاريخ الإسلامي, الأمر الذي لا يمكن لأحد نكرانه, فإنَّ المواجهة كانت متواصلة, 
ولعل أحمد بن محمد بن عيسى كان من أبرز الشخصيات القمية التي لعبت دورًا أساسيًا في 
عملية المواجهة تلكء ومن أولئك الرواة الذين اهما بالغلو: 

-١‏ سهل بن زياد الآدمي: 

أقوال العلماء فيه: 

أ- قال النجاشي: ((سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيقًا في الحديث, غير 
معتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري 
وكان يسكنها))!". 

ب- قال الطوسي: ((سهل بن زياد الآدمي الرازي» يكنى أبا سعيد» ضعيف. له كتاب» 
أخبرنا به ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسنء, عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد بن 


ييبى .عنه))7"). 


.١/88 الرجال»‎ )'( 
.١47 الفهرست»؛‎ "( 
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ت- قال ابن الغضائري: ((- سَهْلُ بن زياد أبُو سعيد, الآدَمِينُ, الرازيٌ. كان ضَعيفًا 
جِدَاء فاسِدَّ الرواية والدين. وكانَ أَحْمَدُ بن مُحَمّد بن عِيْسى الأشعريٌ أخْرَجَهُ من قم وأظهَرَ 
البَرَاءَةَ منة, ونمّى الناسَ عن السماع منةٌ والرواية عنة. ويتروي الْراسسِيّل» وَيَعْتَمِدُ 
المجاهيّل))7") 

يتضح من النصوص المتقدمة بأنَّ الأقامكان قد صدر عن أَحْمَدُ بن مُحَمّد بن عِبْسى 
الأشعريّ وهو الذي أَخْرَجَهُ من قم في حين لم يصدر عن الأئمة أي ذم أو قدح أو حتى نمي 
عن الأخذ عنه كما كان قد صدر في حق غيره, ولا سيما أنه كان قد عاصر اثنين من أئمة أهل 
البيت هما الإمام الحادي والإمام العسكري (عليهما السلام): فضلًا عن كثرة رواياته في الأصول 
والفروع, وسلامتها من وجوه الطعن والضعف. ولا سيما عما غمز به من الارتفاع والتخليط, 
فعا خالية عنهماء وهي أعدل شاهد على براءته عما قيل فيه! '). وما يزيد من احتمالية التوثيق 
هو توثيق الشيخ الطوسي لهُ حيث إنَّه ذكره في أصحاب الأمام الحادي (عليه السلام) قائلا: 
((سهل بن زياد الآدمي, يكنى أبا سعيد ثقة رازي))'"" 

؟- محمد بن أورمة: 

أقوال العلماء فيه 

أ- قال النجاشي: ((محمد بن أوربمة أبو جعفر القمي ذكره القميون وغمزوا عليه ورموه 
بالغلو حتى دس عليه من يفتك به. فوجده يصلي من أَوَل الليل إلى آخره فتوقفوا عنه. وحكى 
جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد أنه قال: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو. وكل (فكل) 
ما كان في كتبه ما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به» وما تفرد به فلا تعتمده. وقال 


بعض أصحابنا: إِنَّه رأى توقيعًا من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى أهل قم في معنى محمد بن 


(') رجال ابن الغضائري» 55. 
(') ظ: بحر العلوم, مهدي, الفوائد الرجالية» 4/7 7. 
2( الرجال» 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 338 7 100000070070700 
أورمة وبراءته ثما قذف به. وكتبه صحاح. إلا كتابًا يدسب إليه, ترجمته تفسير الباطنء فإنَّه 
مخلط))0". 

ب- قال الشيخ الطوسي: ((محمد بن أورمة له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد, وفي 
رواياته تخليط, أخبرنا بجميعها - إلا ماكان فيها من تخليط أو غلو - ابن أبي جيد, عن ابن 
الوليد» عن الحسين بن الحسن بن ابان» عنه وقال أبو جعفر ابن بابويه: محمد بن أورمة طعن 
عليه بالغلو. فكلماكان في كتبه ثما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره؛ فَإنّهِ معتمد عليه 
ويفتي به. وكلما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد))!"". 

ت- قال ابن الغضائري: ((مُحَمَدُ بن أؤرَمة, أَبُو جَعْفَر القُمَئْ. اصَمَهُ القُمَيُون بالق 
وحديئةُ نَقِينَ لا فَسادَ فيه وما رأيثُ شيئًا يُنْسَبُْ إليه تَضْطَربُ فيه النَفْسُء إلا أوراًا في " 
تفسير الباطِن " وما يَلِيْق بحديئه. وأظْنها مَوْضُوعةٌ عليه. ورأيثُ " كتابا " خَرَجّ من أبي 
الحسن, عليّ بن مُحَمّد (عليهما السلام) إلى القُمَِّين في براءتبه ما قَذِفَ به (وحسْن 
عَقِيدَتِه وقُرْب) مَنْزلَبهِ. وقد حدّثني الْحَسَنْ بن مُحَمّد بن بُندار, القُمَيّ (رحمه الله) قال: 
سمعث مشايخي يقولون: إِنَّ مُحَمَدَ بن أؤرّمة لما طُعِنَ عليه بِالغُلّوْ (اتَقَقَت) الأشاعرةٌ 
ِيَفْعْلُوُ فَوَجَِدُوهُ يُصَلَي الليلَ من أوَلهِ إلى آخيره, ليالي عَدِيدة فَتَوَقَُّوا عن 


إِنَّ تضعيف القميين لمحمد بن أورمة يعارضة تبرئةٌ الإمام الحادي (عليه السلام) له مما نسب 
إليه من الغلو والارتفاع» وهذا يتضح من كلام النجاشي وابن الغضائري؛ والأساس في هذا هو 
ابن الغضائري وكان النجاشي كما هو واضح قد اعتمد على قول ابن الغضائري ونقلة في كتابه, 
ولعل تبرأة الإمام الحادي (عليه السلام) محمد بن أورمة كانت من الأسباب الني دعت القميين 
(') الرجال) 79". 


ذا الفهرست» ار 
(") رجال ابن الغضائري» 57. 


1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 
للتراجع عن قتل محمد هذاء وقد ناقش الباحث هذا الأقام في حق محمد بن أورمة ومدى تسرع 
القميين في الحكم وكيفية التراجع فيما بعد(". 

أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي: 

أقوال العلماء فيه: 

أ- قال النجاشي: ((بن حماد بن سعيد بن مهران, مولى علي بن الحسين عليه [ عليهما ] 
السلام, أبو جعفرالأهوازي, الملقب دندان؛ روى عن جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى فيما 
زعم أصحابنا القميون» وضعفوه وقالوا: هو غال وحديثه يعرف وينكر))/". 

ب- قال الشيخ الطوسي: ((أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران» مولى 
علي بن الحسين عليه السلام أبو جعفر الأهوازي, الملقب دندان, روى عن جميع شيوخ أبيه 
إلا عن حماد بن عيسىء فيما زعم أصحابنا القميون, وذكروا أنه غال وحديثه يعرف وينكر 00 
ومات أحمد بن الحسين بقمء وقبره بما))7". 

ت- قال ابن الغضائري: ((أَحْمَدُ بِنْ الحُسَيْن بن سَعيد بن حْمَاد بن سّعيد بن مهُران» يكئى 
أبا جَعْمَر. رَوى عن أكثر رجال أَبيْهِ وقالوا: سائرهم إلا حمّاد بن عِيُسى. وقال القُمَيُون: كانَ 
غالِيًا وحديثُهُ في ما رأيثُهُ سالك. والله أغْلّمُ وهو الْلَفَّبُ دَنْدَان))). 

ث- قال العلامة الحلي: ((أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعد بن مهران؛ مولى 
علي بن الحسين (عليهما السلام): أبو جعفر الأهوازيء الملقب دندان - بالدال غير المعجمة 
قبل النون وبعدها - روى عن جميع شيوخ أبيه إلا عن حماد بن عيسى, فيما زعم القميون, 
وذكروا أنه غال وحديثه ينكر ويعرف قال ابن الغضائري: وحدينه فيما رأيته سالم. والذي اعْتمد 


عليه التوقف فيما يرويه))7. 


(') ظ: آليات التضعيف عند القميين رقم ("). 
(") الرجال؛ /1/. 

(") الفهرست», 58. 

(؟) رجال ابن الغضائري» .4٠‏ 

©) خلاصة الأقوال ١٠7؟".‏ 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0009| 

والذي يبدو من كلام ابن الغضائري وحديئةُ فيما رأيثَهُ سالج ناتج عن جراء النظر في كتب 
ومرويات أَحْمَدَ بن الحُسَيْن الأهوازي, فتقييمه بمذا الحاظ حدسي يستند إلى لحظ متون الكتب 
وليس نقلّا بسلسلة المشايخ عمن عاصر الراوي؛ ومِنْ تم فلا يبعد تدخل القناعات الكلامية في 
حكم الرجالي على الرواة(". 

5 - محمد بن علي الصيرفي: 

أقوال العلماء فيه: 

أ- روى الكشي قال: ((حمدويه. عن بعض مشيخته: محمد بن علي رمى 
بالغلو))!". 

ب- قال النجاشي: ((محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي مولاهم. 
صيرني» ابن أخت خلاد المقرئ؛ وهو خلاد بن عيسى. وكان يلقب محمد بن علي أبا جمينة, 
ضعيف جداء فاسد الاعتقاد, لا يعتمد في شيء وكان ورد قم - وقد اشتهر بالكذب بالكوفة 
- ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة, ثم تشهر بالغلو, فجفي, وأخرجه أحمد بن محمد بن 
عيسى عن قمء وله قصة))!". 

ت- قال الشيخ الطوسي: ((محمد بن علي الصيرف, يكنى أبا سميئة» له كتب» وقيل: إَِا 
مثل كتب الحسين بن سعيد))!*. 

ث- قال ابن الغضائري: ((أبُو جَعْمَر الملقّب بأبي تمية, كُوْق. كذَّابْ, غال دَخَلَ قُم 
واشْتَهَرَ أمْرْهُ ماء وتّفاةُ أَحْمَدُ بن مُحَمّد بن عِيْسى الأشعريٌ (رحمه الله) عنها. وكانَ شَهِيْرا في 
الارتفاع, لا يُلْمَفَتُ إليه ولا يُكْتَبْ حديثة))!*. 


() ظ: السند, محمد, الاجتهاد والتقليد في علم الرجال» 5*". 
(") الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟/8717. 

() الرجال؛ ؟” "8 

(©) الفهرست» 577. 

) رجال ابن الغضائري»؛ 54. 


1 الفصل الأول: التضعيف يسبب الغلو ] 
إِنَ الأقام بالغلو في النصوص المتقدمة لا نستطيع أنَّ نزم ًا نتيجة مطابقة الواقع؛ فلعلة 
ناتج عن الاختلاف في الاعتقاد والنظر في متون الروايات. 

ه- الحسين بن عبيد الله القمي: 

أقوال العلماء فيه 

أ- قال الكشي: ((إنَّ الحسين بن عبيد الله القمي أخرجء من قم في وقت كانوا يخرجون 
منها من اموه بالغلو))7") 

ب- قال الطوسي: ((الحسين بن عبيد الله القمي يرمي بالغلو))!"". 

5- محمد بن موسى بن عيسى السمان: 

أقوال العلماء فيه 

أ- قال النجاشي: ((أبو جعفر الحمداني السمان. ضعفه القميون بالغلو, وكان ابن الوليد 
يقول: إِنّه كان يضع الحديث. والله أعلم))7") 

ب- قال ابن الغضائري: ((مُحَمّدُ بن مُؤْسى بن عِيْسىء السمَّانٌ أبُو جَعْمَر الحمداي. 
صَعِيْفٌ ويَروي عن الضُعفاء, وَيَجُورُ أنْ يَُرّجَ شاهدًا. تَكَلّمَ الفُمَيُون فيه بالردّء فأكترُواء 
وَاسْتَثْتوا من كتاب نوادر الحكمة ما رَواة))47). 

ت- قال الشيخ الصدوق: ((وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه 
إن شيخنا محمد ابن الحسن - رضي الله عنه - كان لا يصححه ويقول: إِنَّه من طريق محمد بن 
موسى الحمدان وكان كذابًا غير ثقة))!*) 

والظاهر من كلام الشيخ النجاشي التوقف في تضعيف محمد بن موسى السمان وعدم 
قناعته بتضعيف القميين له. إذ نسب تضعيفه إلى القميين وابن الوليد, كما هو الظاهر من كلام 


(') الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 99/7. 
(") الفهرست» 85". 

(7) الرجال» 8 "8. 

() رجال ابن الغضائري؛ 4 9. 

©) من لا يحضره الفقيه, .4٠/7‏ 


ه- :8ه 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0غ 
الأعلام أعلاه وعليه فإِنَّ أساس التهمة بالغلو كانت قد صدرت عن ابن الوليد ثم تبعهُ الشيخ 
الصدوق, وهو من المقلدين لأستاذهو, وتبعهما على ذلك ابن نوح وغيرهم, ولذا يجب التأمل 
وعدم التسرع في الحكم. 

-١/‏ عبد الرحمن بن أبي حماد الصيرفي: 

أقوال العلماء فيه: 

أ- قال النجاشي: ((أبو القاسم؛ كوني. صيرفيء انتقل إلى قم وسكنهاء وهو صاحب دار 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي. رمي بالضعف والغلو. له كتاب))7". 

ب- قال ابن داود: ((فيه ضعف جدًا لا يلتفت إليه. في مذهبه غلو))7". 

8- الحسين بن يزيد النوفلي: 

أقوال العلماء فيه: 

أ قال النجاشي(ت: 5٠‏ 4ه): ((الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي - 
نوفل النخع - مولاهم كوفي, أبو عبد الله. كان شاعرّاء أديباء وسكن الريء ومات بماء وقال 
قوم من القميين. إِنّه غلا في آخر عمره. والله أعلم؛ وما روينا له رواية تدل على هذاء له كتاب 
التقية» أخبرنا ابن شاذان, عن أحمد بن محمد بن يحبى, قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري» 


قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم, عن الحسين ابن يزيد النوفلي به وله كتاب السنة))(". 


() الرجال» 78"4. 
زفق رحال ابن داوف كه؟. 
الرجال» 6/". 


4-020 


الفصل الثاني 
التضعيف بسبب الرواية 
عن الضعماء واعتماد المراسيل 


المبحث الأول: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء 

المطلب الأول: الرواية عن الضعفاء معيارية التضعيف عند القميين 
المطلب الثابي: ما يثبت به التضعيف 

المطلب الثالث: الرواية عن الضعفاء عند القميين وأثرها في تضعيف الرواة 


المبحث الثاني: التضعيف بسبب اعتماد المراسيل 
المطلب الأول: التضعيف بسبب اعتماد المراسيل 
المطلب الثاني: أسباب الإرسال ودوافعه 


المطلب الثالث: المدرسة القمية وموقفها من إسناد الأحاديث 





المبحث الأول 


التضعيف يسبب الرواية عن الضعماء 


المطلب الأول 
الرواية عن الضعماء معيارية التضعيف عند القميين 

تعد الرواية عن الضعفاء من أهم المعايير التي اعٌتمد عليها القميون لتضعيف الرواة, 
قتجنب الرواية عن الضعفاء كان مسلك القدماء بمختلف انتماءاتهم المدرسية إلا أنَّ أصحاب 
المدرسة القمية كانوا قد ضربوا المشل الأعلى في ذلك من ناحية التشدد في تضعيف الرواة 
معللين ذلك بالرواية عن الضعفاء, وللوقوف على حقيقة هذا الأمر يتطلب التعريف بعدة أمور 
منها: 
أولا: تعريف الراوي في اللغة واصطلاح المحدثين 

-١‏ تعريف الراوي في اللغة:- 

هو الرجل المستقي, ورجل روّاء إذا كان الإستقاء بالرواية له صناعة, ويقال: روى فلان 
فلانًا شعرًا: إذا رواه له حتى حفظه عنه. وقبل: رويت الحديث والشعر رواية» فأنا راو والراوي: 
هو الذي يقوم على النحيل '") 

و(روى) من الماء بالكسر (رويّ) بوزن رضًا و(ريَا) بكسر الراء وفتحها و(ارتوى) و(ترقى) 
كله بمعنى و(روى) الحديث والشعر يروى بالكسر (رواية) فهو (راو) في الشعر والماء والحديث 


من قوم (رواة) و(روّاة) الشعر (تروية) و (أرواه) أيضًا حمله (روايته) (5) 


() لسان العرب, ابن منظور, مادة روى + هذيب اللغة, الأزهري. ه ١؟.‏ 
00 الرازي» مختار الصحاح, باب الراء, 55 


43- 001 5(- 8 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0009| 

-١‏ تعريف الراوي في الاصطلاح:- 

الراوي:- هو من يروي الحديث مطلقاء سواء رواه مسندًا أم مرساًا أو غيرهما(1). 

ومنهم من قيّده فقال: الراوي: هو من يروي الحديث بسندها", وقيل: الراوي: هو من 
تلقَّى الحديث وأدّاه بصيغة من صيغ الأداء(”". 

وأجد أنَّ هناك علاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي من خلال عبارة الحمل والنقل 
ففي الأوّل يبحمل وينقل الماء, وفي الثاني يحمل وينقل الحديث الشريف. 
ثانيًا: تعريف الضعيف في اللغة واصطلاح المحدثين: 

-١‏ تعريف الضعيف في اللغة: هو من الضعف: ضعف يضعف ضععفًا وضعفًا. والضعف: 
خلاف القوة!». وقد ضعف فهو ضعيف, وأضعفه غيره. وقوم ضعاف وضعفاء وضعفة. 
واستضعفه. أي عَدَهُ ضعيفًا © 
والمضعف في دابته (). وقيل: ((الضَّعْفُ, بالضم, في الجسد ؛ والضّعف, بالفتح, في الرَّأي 
وَالعَفْلء وقيل: هما معًا جائزان في كل وجه))(", وهما عند أَهْل البَصرَةٍ سِيّانِء يُسْتَعْمَلان 
معًا في ضَعْفٍ البَدَنِء وضَغْفٍ الرّأيء وقد قَرَاً ((وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَغفًا))7" بالفمح, وقرأ 
بالضحّ أيضًا("). 
(') المامقائ, مقباس الحداية» 9/7 5 . 
(") المليباري؛ علوم الحديث في ضوء تطبيقات المْحدّثين النقادى 77. 
ليذ نور الذين عتر» منهج النقد في علوم الحديث., 7/8 ا. 
(؟) الفراهيدي, العين» .7/1/١‏ 
() الجواهري, الصحاح, ١9/54‏ . 

(5) م.ن. 
86 ابن منظور, لسان العرب, السرم 


() سورة الأنفال؛ الآية 55. 
(؟) ظ: الزبيدي, تاج العروس»” ١ه‏ 7". 


1 الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 

وأما في الرأي والعَفْلِ فشاهِدُه قول الشاعر: 

ولا أشاركٌ في أي أخا صَعَفٍ * ولا أَِينُ لِمَنْ لا يَبْتَفي لِيني(') 

7- تعريف الضعيف في الاصطلاح: 

قد ذكر المحدثون في مبحث شروط الراوي شروط من ثقبل روايته ومن ثرد من الرواة» وقد 
قسمت تلك الشروط على قسمين: الأوّل: شروط الأداء والثابي: شروط التحملء وما يتعلق 
بالقسم الأوّل من شروط فهي: الإسلام''! والعقل!"! والبلوغ (*) والعدالة والضبط والإبجان7". 

وأمَا ما يتعلق بالقسم الثاني فهي: العقل والتمييز'' والضبط, فالمراد بالضعيف هو الراوي 
الفاقد لشرطي العدالة والضبط, وقد تعرضنا لمفهومي العدالة والضبط سابقًا("), وقد أخصى 
العلامة الفضلي ألفاظ التضعيف فقاربت الخمسين لفظًا , وعليه إذن فالراوي الضعيف هو: 
ذلك الراوي الفاقد لشرطي العدالة والضبط فيجرح من قبل أصحاب الجرح والتعديل فيترك 


حديثه ولا يؤخد به. 


(') ابن سيدةءامحكم وامحيط الأعظم:١/١١4,‏ ابن منظور, لسان العرب ٠١7/9‏ 

(") قال الشهيد الثاني: ((اتّمْق أئمة الحديث والأصول الفقهية على اشتراط إسلام الراوي حال روايته, إِنْ لم يكن 
مسلمًا حال تحمّله)).البداية 4 5. 

() العقل هو مقدرة الراوي على التمييز وإدراك المعانى والألفاظ وما يدور حولها. البدري, ضوابط علوم الحديث 
والرجال» .8١‏ 

(©) المقصود بالبلوغ ((مبلغ السن الذي يسوغ أداء الحديث معه ولم يتفق المحدّثون على ذلك المبلغ. والذي عليه 
الإمامية إن يصح لمن سنّه بلغ تحمّل التكليف الشرعي, مع إجماع أهل العلم على قبول ما تحمله الراوي في صغره 
ثم أدّاه بعد تكليفه, إذ إِنّه حالة الأداء متّصف بالصفات التي تحجزه عن الكذب, فلا يخبر بشيء إلا وقد تحقق 
صِحّته كسائر أخباره)).البديري, ضوابط علوم الحديث والرجال .8١/‏ 

)0 والمراد به كون الراوي إماميًا إثني عشريً. ظ: الفضليء, أصول الحديث» 186+ السبحاني, أصول الحديث 
وأحكامه. ١7”‏ +العاملي؛ دروس في علم الدراية» .١١١‏ 

((والمراد به أنَ يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره. واعتبر هذا الشرط في التحمّل بالسماع؛ وما يماثله 
من طرق نقل الحديث)). العاملي. دروس في علم الحداية» .١١14‏ 

(» ظ: الفصل الأول من الباب الأوّل (المدخل). 

(") ظ: أصول الحديث» ١594‏ وما بعدها. 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0غ 

وعند الرجوع إلى أصحاب الكتب الرجالية نراهم قد استعملوا لفظة ضعيف في تراجم 
مجموعة من الرواة فتارة تأت مجردة وأخرى مع القريئة» وقد حصل الاختلاف بين العلماء حول 
إفادت هذه اللفظة القدح أم لا؟ 

وإذا أفادت القدح فهل في الراوي أو غيره؟ ثم ما مرادهم من تلك اللفظة (ضعيف)؟ هل 
الضعف هنا ما يقابل القوي أي الضعف الجسدي؟ أو هناك رأي آخر في المسألة؟ 

وفي الجواب نقول بأنَّ الظاهر من قول أكثر العلماء با تفيد القدح(", لوضوح اللفظ في 
تضعيف الراوي!", ولكن لما كان هناك صيغتان لورود اللفظة هذه في كتب الفهارس والرجال 
فتارة تأت مجردة كما في ترجمة الحارث بن عبد الله التغلبي ", والحسن بن راشد الطفاوي7؟, 
والحسين بن أحمد المنقري/", وأخرى مقيدة كقوهم (ضعيف الحديث)2"7, أي يرفق مع لفظة 
(ضعيف) عبارات لها دلالة على إرسال الراوي للأخبار وفساد عقيدته فيقول: (ضعيف 
الحديث؛ فاسد المذهب, أو ضعيف الحديث ويرسل الأخبار» أو ضعيف ويضع الأحاديث)7") 
هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنَّ الظاهر من مسلك القدماء من متابعة كتبهم يتضح بِأمَم لا 
يقتصرون التضعيف على العدالة» بل ِنَم قد ضعفوا جماعة بسبب كثرة الإرسال أو الرواية عن 


(') ظ: الكلباسي, محمد بن محمد, الرسائل الرجالية» 45/7 4» النراقي, مبرزا أبو القاسم؛ شعب المقال في درجات 
الرجال, ه", الكلباسي, أبو الحدى, سماء المقال في علم الرجال» ؟//851؟. 

() ظ: الكلباسي, أبو المدى, سماء المقال» 7//ا © ؟. 

(") قال العلامة الحلي: ((الحارث بن عبد الله التغلبي كوني. ضعيف)). خلاصة الأقوال» "4٠‏ ابن داودء رجال ابن 
داوف 5”؟. 

(؛) قال النجاشي: ((الحسن بن راشد الطفاوي ضعيف له كتاب نوادر حسن كثير العلم)). الرجال/*: التفريشي, نقد 
الرجال ؟/١7.‏ 

© ((الحسين بن أحمد المنقري التميمي, أبو عبد الله. روى عن أبي عبد الله عليه السلام رواية شاذة لا تغبت؛ وكان 
ضعيفّا ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله, روى عن داود الرقي وأكثر, له كتبء والرواية تختلف فيه)). الخوئي. معجم 
رجال الحديث» ؟//ا/ا. 

(1) ظ: النجاشيء الرجال, 28٠١‏ الطوسي, رجال الطوسي, .58١ 2191١‏ 

(") الحكيم. حسن عيسىء الشيخ النجاشي, .١6٠‏ 
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] الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 


الضعفاء و امجاهيل» كل ذلك جعل البهبهانى (ت:ه8١٠١١ه)‏ يذهب إلى القول بعدم إفادة 
القدح حيث قال: ((ومنها قولهم: ضعيف ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل 
ويحكمون به بسببه ولا يخلو من ضعف.... وبالجملة كما أنَّ تصحيحهم غير مقصور على 
العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق وهذا غير خفي على من تتبع وتأمل وقال 
جدي رحمه الله: نراهم يطلقون الضعيف على من يروى عن الضعفاء ويرسل الأخبار))!"". 

ويرى الباحث بأنَّ غاية الأمر هو أنَّ القربئة هي التي حددت جهة الضعف فتارة الضعف 
كان بسبب الرواية عن الضعفاء وأخرى بسبب كثرة الإرسال وثالئة بسبب المجاهيل؛ فنفت 
الضعف في ذات الراوي إلا أنَا لا تتفي الضعف في باقي الموانب كما ذكرنا سبق فتبقى لفظة 
(ضعيف) تفيد الضعف إلا أنَّ القربدة تحدد جهة الضعف, سواء كان الضعف في الراوي أم 
المروي, وكما أن مجيء لفظة (ضعيف) مجردة وجهها أحدهم ا رما تكون من باب حذذف 
المضاف إليه بقرينة (ضعيففٍ الحديث) أو من باب حذف المتعلّق بغير صورة المضاف إليه نحو 
(في الحديث) ولا يتأتّى الدلالة على القدح في الراوي!"؛ فكلمة (ضعيف) أتََا وأنْ لم تنبت 
ضعف الراوي بحسب ما ادّعاه أحدهم لإحتمال عودها إلى غير ذلكء إلا نا لم تنفٍ احتمالية 
الضعف في غير جهة, ما يجعل أي معنى محتمل محتاج إلى قرينة تحدده وامحتملات في هذه العبارة 
0 

-١‏ إن يراد بالضعيف هنا كون متون مرويات الراوي غير منسجمة مع الخطوط الكبرى 
للآئمة (عليهم السلام), أو تفرد الراوي برواية ما يرويه. 

؟- إِنَّ يراد بما الضعف في العقيدة كأن يكون الراوي فطحيًا أو واقفيًا أو زيديًا أو لعدم 
كونه من الشيعة الإمامية مطلقًا. 


(') الفوائد الرجالية,/1*. 
(") ظ: الكلباسي, محمد بن محمد, الرسائل الرجالية, 4851/5 . 
ظ: الفاني لمكي, بحوث في فقه الرجال» 0/-85. 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0000| 

*- إِنّ يراد من الضعيف هنا هو كون الراوي غير مبال عمن يأخذ فينقل عن الثقة وغيره. 
ولذا ذهب القميون إلى اعتماد هذه الآلية في تضعيف عدد من الرواة كما حصل مع أحمد بن 
محمد بن خالد البرقي الذي أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من مدينة قم معللًا ذلك 
بسبب الرواية عن الضعفاء. 

4- إِنَّ يراد بما الضعف في الحديث بمعنى الوضع أو الافتراء والكذب. كما يرافق وصف 
الراوي بالضعف في بعض الأحيان غلوًا في المذهب أو فسادًا في الرواية أو وصمًا بالكذب ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تؤكد ضعف الراوي وتجرحه!'' كما وقع ذلك في تراجم عدد من الرواة!", 
والناظر في ألفاظ الجرح والتعديل يجدها تنقسم على صنفين:9) 

الأوّل: النظر لخحال الراوي وضبطه للحديث ونقله للرواية. 

الثابي: النظر لعقيدته وفساد مذهبه ومخالفته للحق. 


المطلب الثاني 
ما يذب بها تت 37 

تختلف مراتب التضعيف باختلاف جهة التضعيف (المضعف). فتارة يكون التضعيف صادرًا عن 
المعصوم (عليه السلام) وأخرى يكون صادرًا عن غير المعصوم., ويمذا اللحاظ تختلف مراتب التضعيف 
أي بلحاظ منزلة المضعف, ولذا قال أحدهم في ألفاظ التضعيف: ((ويراد جما الألفاظ التي يوصف بما 
الراوي 0 يبلغ مستوى العدالة ولا مستوى الوثاقة, إما للجهل كاله أو للعلم به بأنه ليس بعادل ولا 
ثقة لنصّ من الرجاليين عليه أو لخبر مسند عن الأئمّة عليهم السلام في ذمه أو لعنه أو البراءة 
منه))!*» والآن نأتي إلى الطرق التي يمكن من خلاها إثبات التضعيف فمما يثبت به التضعيف: 
(0) ظ: الحكيم حسن عيسى» الشيخ النجاشي, ١٠‏ 
(") ظ: النجاشي» الرجال» 5 ”7 5لا على لاقل 8755ىقاث7, (رهدى 
60 الساعدي, حسين» الضعفاء من رجال الحديث» 4/5 3 


.95 /١؛ن.م)‎ 


1 الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 


-١‏ نص أحد المعصومين (عليهم السلام): 

ممالا شك فيهكون نص المعصوم (عليه السلام) يمثذل إحدى آليات التوثيق الخاصة بل 
أنبلها وأعلاها مرتبة وقد نص على ذلك مجموعة من علماء الرجال(١'‏ كونةُ بمثل قمة الموضوعية 
في التقويم الرجالي؛ إذ إن ذلك التقويم لا ينطلق عن العاطفة والمهوى وغير خاضع للميول 
والتوجهات السلطوية وإِعا مذل حالة خاصة من الرقي والموضوعية في التعامل مع الأشخاص, 
إلا أن ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان» أو برواية معتبرة والوجدان وإنكان غير 
متحقق في زمان الغيبة إلا نادرا, إلا أنَّ الرواية المعتبرة موجودة كني)(", ويمكننا أنَّ نلحظ ذلك 
عند من يتخذ المنهج الروائي(" منهجًا في التقيبم الرجالي, سيما الشيخ الكشي من أعلام القرن 
الرابع والذي بذل جهدًا قيمًا في عملية جمع تلك التقوبمات التي كانت تمثل في الأغلب نصوص 
المعصومين (عليهم السلام), ومن ذلك ما روي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال: 
((قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت» فعمن اخذ معام 
ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم القمي, المأمون على الدين والدنيا))!*), فكذلك نص المعصوم 
(عليه السلام) يمثل أوّلى مراتب أو مستويات التضعيف7, وذلك أنَّ ينص المعصوم (عليه 
ا ال ا ا ا ا 
بابا القمي, وعليه فإِنَّ نص المعصوم (عليه السلام) إذا ثبت صحته يمثل أُوَلى مراتب التقويم 
الرجالي على مستوى التوثيق ةّ والتضعيف. 
(') ظ: الخوئي, معجم رجال الحديث؛ "9/١‏ الشاهروديء مستدركات علم رجال الحديث؛: ,58/١‏ السبحاني» 

جعفر, كليات في علم الرجال, ١8”‏ 
() ظ: الخوئي؛ معجم رجال الحديث, ."9/١‏ 
(” المنهج الروائي: هو أحد المناهج الرجالية التي تعتمد على نقل الرواية عن الإمام المعصوم (عليه السلام) وبنها في 

الكتب الرجالية دون اشتماها على ألفاظ مطلقة أو مقيدة في التوثيق أو التضعيف, وقد تميز هذا المنهج بكثرة 

الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) ويعتمد فيه على خصوص الروايات الواردة بمضمون مدح أو قدح 

أو ما يلازمهما حول الترجمة. ظ: السند, محمد بحوث في مباني علم الرجال» .١91١‏ 


(؟) الطوسيء أختيار معرفة الرجال» 88//7. 
(©) ظ: الرحيمي, محمد علي, محاضرات في علم الحديث المقارن» ١7‏ . 
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؟- نص أحد علماء الرجال: 

يعد نص أحد الرجاليين على راو معين إحدى مراتب التضعيف وتأقي بالرتبة بعد نص 
المعصوم (عليه السلام)؛ للفرق بين المعصوم (عليه السلام) وغيره 2"7, وإنَّ الرجوع إلى أقوال 
الرجاليين والاعتماد عليها في مسألة التقويم الرجالي إِمّا لكونه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة 
والاختصاص. أو من باب الشهادة, أو من باب حجية خبر الثقة. 

ثم إِنَ هؤلاء الأعلام ليسوا على درجة واحدة من حيث القرب من عصر الرواة» فبعضهم 
من كان من المتقدمين كالبرقي(ت: 4 /ا1اه)., وابن قولويه(ت: /75ه)., والكشي 
والصدوق(ت:١8"اه).‏ والمفيد(ت:7١841ه).‏ والنجاشي (ت: ٠‏ 5 4ه)., والشيخ الطوسي 
(ت:٠45ه)‏ وأضرابحم. وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة(", وبعضهم الآخر كان قد 
تأخر عن عصر الرواة» ثم حتى هؤلاء المتأخرين قد قُسبّوا على قسمين: 

فالأوّل كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين7 (ت86هه) وابن شهر آشوب؛) (ت 
6ه رصاحب (معالم العلماء) وغيرهماء فإِتُم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة» ووجود 
الكتب الرجالية المؤلّفة في العصور المتقدّمة بينهم, كانوا يعتمدون في التوثيق والتضعيف على 
السماع؛ أو الوجدان في الكتاب المعروف أو على الاستفاضة والاشتهارء ودوما في الاعتماد 


ما ينقله ابن داود (ت: ٠‏ لاه) في رجاله, والعلامة في خلاصته عن بعض علماء الرجال/*) 


() ظ: م.ن, /181. 

7 السند؛ محمد عليءبحوث في مباني علم الرجال:71١‏ +الشاهرودي, مستدركات علم رجال الحديث:١//ه‏ 
+السبجاني, كليات في علم الرجال؛»” 5 ١‏ 

(" منتجب الدين: هو " علي بن عبيد الله من ولد الحسين بن علي بن بابويه " صاحب الفهرست لمن تأخر عن 
الشيخ.ظ: التستري, قاموس الرجال2 ١1/4/١7‏ 

(؛) الإمام الحافظ ابن شهر آشوب رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي حبيش 
السروي المازندراني المتوفى سنة 08/8 ه وصاحب كتاب المعالم. ظ: العلوي.علي بن محمد, المجدي في أنساب 
الطالبين, ”٠‏ + التستري, قاموس الرجال» 49/9 4 + ابن شهر اشوب, المناقب2: 1١/7‏ 

*) ظ: الخوئي, معجم رجال الحديث»١/‏ 47 + السبحانئ, كليات في علم الرجال, .١65-1١85‏ 
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1 الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 


والثاني كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخّر عنهم كالميرزا الاسترآبادي(ت: 4١‏ ١٠١ه)"‏ 
والسيد التفريشي(ت: ق١‏ 0 ١ه"‏ والقهبائي!؟) والمجلسي 
(ت: ١١1١1ه)"‏ والمحقق البهبهان0١‏ ' وأضرابكم, فَإنَ تو يقاتهم مبنيّة على الحدس والاجتهاد 


الميرزا الاسترآبادي: محمد بن علي بن إبراهيم العالم الفاضل الجليل الكامل المتكلم المحقق المدقق العالم الزاهد الثقة 
الورع؛ أستاذ أئمة الرجال. صاحب منهج المقال الذي يعبر عنه بالرجال الكبير وهو كتاب حسن الترتيب يشتمل 
على جميع أسماء الرجال ويحتوي على جميع أقوال القوم إلا شادًا. وله آيات الأحكام أيضّاء جاور بيت الله الحرام 
إلى أنَّ مضى إلى رحمة الله في ١‏ (قع) سنة ٠١574‏ فدفن في المعلاة عند سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله تعالى 
عنها. ظ: القمي.عباسء الكنى والألقاب/. 571-557. 

(") السيد التفريشي: مصطفى بن الحسن الحسيني التفرشي السيد الأجل جليل القدر رفيع الشأن عظيم المنزلة فاضل 
كامل متبحر وأمره في جلالة قدره ورفعة شانه وعظم منزلته وتبحره أشهر من أنَّ يذكر و فوق ما يحوم حوله العبارة 
وكفاك في ذلك تأليفه كتاب الرجال في كمال النفاسة ونحاية الدقة و كثرة الفائدة جزاه الله تعالى عنه خير 
جزاء ا محسنين ورضى عنه وأرضاه.ظ: الأردبيلي؛ جامع الرواق ؟/37 7 . 

(") الأردبيلي: محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري: عالم بالتراجم. إمامي, من أهل (أردبيل) بإيران. أقام مدة في 
أصفهان وأخذ عن المجلسي وقرأ عليه وأجازه المجلسي سنة ٠١9/‏ ه. له (جامع الرواة - خ) بعنطه في طهران, كتبه 
سنئة ٠١١٠١‏ مجلد كبير, في التراجم, رتب فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم على الحروف, وبعد تمام حرف الياء ذكر 
الكنى مرتبة؛ ثم الألقاب كذلك. وختمه بعشر فوائد أشار في الثامنة منها إلى كتاب آخر له ماه (تصحيح الأسانيد) 
طبعت خلاصة منه في آخر امجلد الثالث من كتاب (الرجال) للمامقاني. ظ: الزركلي؛ الاعلام 4/5 480-59 ؟ 

(؛) القهبائي: عناية الله (ركي الدين) بن علي (شرف الدين) بن محمود بن علي القهبائي النجفي: عالم بالتراجم. إمامي» 
من أهل النجف أقام مدة في " قهباية " معرب " كوه بايه ": أي الواقعة على سفح الجبلء؛ والعامة تسميها " كوبا " 
ا واشتهر بنسبته إليها. له كتب, منها " مجمع الرجال " أنجزه سنة ١٠١1١9‏ هم 
و " ترتيب رجال النجاشي " و " ترتيب اختيار كتاب رجال الكشي ".ظ: الزركلي, الاعلام, 941/8 

لجسي محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهانٍ (/1 1١١١ - ١١‏ ه - ١78.١ - ١570‏ م) علامة 
إمامي ولي مشيخة الإسلام في أصفهان وترجم إلى الفارسية مجموعة كبيرة من الأحاديث. له (بحار الأنوار - ط) ٠5‏ 
جزء في مباحث مختلفة» و (كتاب العقل والعلم والجهل) و (كتاب التوحيد) و (مرآة العقول - ط) و (جوامع العلوم) 
و(السيرة النبوية) و(الإمامة) و (الفتن وامحن) و (أمير المؤمنين» علي ابن أبي طالب وفضائله وأحواله) و(تاريخ فاطمة 
والحسنين) وعدة (تواريخ) للأئمة و(السماء والعالم) كبير جدّاء طبع منه المجلد الرابع عشرء و(الأحكام) و(الرسالة 
الوجيزة - خ) في رجال الحديث, قلت: وني خزانة الرباط (489 ١‏ كتاني) مجموعة صغيرة» تشتمل على ١7‏ رسالة 
من تأليفه, الأوّلى (تحقيق الحال في محمد ابن سنان) والثانية في (حال عبد الحميد بن سالم العطارء وحال ابنه محمد بن 
عبد الحميد) والثالثة في (حال محمد بن عيسى البقطيني) الخ. ظ: الزركلي, الأعلام 4/8/5 

7 المحقق البهبهاني: محمد باقر ين غه أكمل البببيان 3:)/0؟ -5.5اه- 5ء.لاؤ - 1079١‏ م) فاضل 
إمامي. ولد في أصفهان وأقام مدة في بحبهان واستقر في كربلاء وتوني بالحائر له (تعليقات على منهج المقال - ط) 
بمامشه و(حاشية على مفاتيح الأحكام - خ) فقه. و(فوائد عتيقة - خ) و(فوائد جديدة - خ) وحواش ورسائل 


كثيرة.ظ: الزركليءالإعلام 49/5 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0000( 
كما تفصح عنه كتبهم, وعليه فإنَّ أفضل ما وصل في هذا المجال هو تقوبمات كتاب (الضعفاء) 
لابن الغضائري» وكتاب (الرجال) للبرقي» وتقويمات الشيخ النجاشي في كتابه (فهرست أسماء 
مصنفي الشيعة)؛ والشيخ الطوسي في كتابيه (الرجال) و(الفهرست) مع مراعاة التدقيق في حال 
الراوي بين الكتابين. 

*- النظر في مرويات الراوي: 

وثما ينبت به تضعيف الراوي هو النظر في مرويات الراوي فكون الرواية شاذة أو ذات 
مضامين عالية أو كون الراوي ثمن تفرد بتلك الرواية كان ثما يوجب تضعيف ذلك الراوي عند 
القميين وقد أشار الشيخ الطوسي(ت:0٠4ه)‏ إلى ذلك بالقول: ((حتى إِنَّ واحدًا منهم إذا 
أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته))(١)‏ 

فكون مضامين بعض الروايات شاذةً أو ذات مضامين عالية كان ما يوجب تضعيف ذلك 
الراوي صاحب تلك المرويات وهذا يكاد يكون منهج القميين!", ويمكننا الوقوف على حقيقة 
ذلك عند الرجوع إلى ما ورد في ترجمة محمد بن أورمة وأحمد بن الحسين الأهوازي وغيرهم. 

وقد أشار الوحيد البهبهان (ت:ه 7١‏ ١ه)‏ إلى ذلك قائلًا: ((اعلم أَنَّ الظاهر أنَّ كثيرا من 
القدماء- ولا سيّما القمّيّين منهم وابن الغضائري - كانوا يعتقدون للأئمة (ع) منزلة خاصّة من 
الرفعة والجلال ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وماكانوا يجوزون 
التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي عنها ارتفاعًا وغلوًا على حسب معتقدهم... بل ربما جعلوا 
مطلق التفويض ...أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإغراق 
في شأنهم وإجلاهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات 
السماء والأرض ارتفاعًا))7”) 
(') العدة, .١41/١‏ 


(") ظ: الساعدي؛. حسين, الضعفاء من رجال الحديث» 54/١‏ 8. 
(") تعليقة على منهج المقال» ١‏ 77-57 بتصرفءالفوائد الرجالية: 8 9-5" 
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1 الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 


إِنَّ منهج القميين هذا قائم على أساس النظر في مرويات الراوي من أجل تقويم الرواة الذين 
لم يرد بحقهم ذم أو لعن من الأئمة (عليهم السلام) بمكننا الوقوف على تطبيقاته عند الرجوع إلى 
المدونات الرجالية فإننا نقف على ألفاظ كانت قد استعملت في تضعيف الرواة تشير إلى 
استعمال هذا المنهج في التقييم, ومن تلك الألفاظ: (غالٍ) أو (كان من الطيارة) أو (كون 
الراوي من أهل الأرتفاع) أو اتام الراوي بكونه (فاسد المذهب) أو كون الراوي يروي المناكير, 
إلى غيرها من الألفاظ التي يقف عليها الباحث عند مراجعته لكتب الرجال. 


المطلب الثالث 
الرواية عن الضعفاء عند القميين وأثرها في تضعيف الرواة 

القميبون كأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق 
وغيرهم من أصحاب المدرسة القمية كانوا قد ضعفوا بعض الرواة بسبب روايتهم عن الضعفاء, 
بل ذهبوا إلى إقصاء أولئك الرواة عن مدينة قم بسبب روايتهم عن الضعفاء والتي هي في 
الأساس ل يخلٌ منها أحد من الثقات, بل إِنَّ الرواية عن الضعفاء وأهل المذاهب الفاسدة من 
الأمور المعهودة عند القدماء التي لا بمكننا دفعهاء ولذا أشار الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه 
الفهرست إلى ذلك بالقول: ((فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بُدَّ من 
أنّ أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح؛ وهل يعول على روايته أو لاء وأبين عن اعتقاده 
وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له لأَنَّ كثيرا من 0 أصحابنا وأصحاب الأصول 
ينتحلون المذاهب الفاسدة, وإِنْ كانت كتبهم معتمدة))0'", فالرواية عن الضعفاء من المتعارف 
عليها بين الفريقين» نعم كان الأصحاب يتجنبون الإكثار من ذلك أي أنَّ لا يكون شغل 
الشخص الرواية عن الضعفاء, فالقميون كانوا متشددين في هذه المسألة - الرواية عن الضعفاء 


- ولذا ضعفوا ب بعض الرواة بسبب ذلك ومنهم محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن 


00 الفهرست» إغرة 


1 زه 0 -48 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0000( 


سعد بن مالك الأشعري القمي قال الشيخ النجاشي (ت: ٠‏ 5 4ه) في ترجمته ((أبو جعفر, كان 
ثقة في الحديث إلا أنَّ أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن 
أخذ وما عليه في نفسه مطعن ني شيء وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمد 
بن أحمد بن يحبى ما رواه عن محمد بن موسى الحمدانيء أو ما رواه عن رجل, أو يقول بعض 
أصحابناء أو عن محمد بن يحبى المعاذي, أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني...))7". 

ويلحظ على الشيخ النجاشي عام قناعته بمذا الاستثناء الذي مارسه ابن الوليد تجاه 
مرويات محمد بن أحمد بن ييى القمي الذي كان قد استند على عدة أمور منها رواية محمد بن 
ييى القمي عن الضعفاء, بل نجد النجاشي قد أسند ذلك الأمر إلى الأصحاب. أيضًا ما جاء 
في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد بن محمد بن علي البرقي قال ابن الغضائري: ((يكنى أبا جعفر 
طعن عليه القميون؛ وليس الطعن فيه إِنَا الطعن في من يروي عنه فإنّه كان لا يبالي عَمّنْ يأخذ 
على طريقة أهل الأخبار وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قمء ثم أعاده إليها واعتذر 
إليه))7". 

والملفت في الأمر أن ابن الغضائري قد أسند تضعيف البرقي إلى القميين ول يِتبنهُ هو بنفسه 
ثما يدل على عدم قناعته بأسباب التضعيف؛ لأنَّ البرقي كان على مستوى من الوثاقة وهذا ما 
صرح به النجاشي قائلًّا: ((أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو 
جعفر أصله كوني - وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السلام: 
ثم قتله. وكان خالد صغير السن, فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق روذ - وكان ثقة في نفسه. 
يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل))7", وقريب من ذلك الشيخ الطوسي!؛؟)؛ ولذا ذهب 
العلامة الحلي (ت: 5؟/1ه) إلى قبول روايته حيث قال: ((وعندي أنَّ روايته مقبولة))!*. 


00 الرجال, 4/8 2 التفريشي, نقد الرجال ١7/8‏ . 
(") الرجال» 9". 

(7) الرجال» 75. 

(4) ظ: الفهرست» 7 ". 

(©) خلاصة الأقوال» 57. 


1 الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 

بقي هنا تساؤل حول هذه المسألة - الرواية عن الضعفاء - ألا وهو هل التضعيف كان 
بسبب مجرد الرواية عن الضعفاء ولو لمرة واحدة؟ أو بسبب الكثرة والإدمان على ذلك؟ 

وفي الجواب يقول الباحث بأنَّ القميين أولّا لم يكونوا بعيدين عن مسألة الرواية عن الضعفاء 
فأحمد بن محمد بن عيسى كان قد روي عن بعض الضعفاء من أمثال بكر بن صالخ" و إسماعيل 
بن سهل'": فبكر بن صاح7 وإسماعيل بن سهل/؟) هما من ضعفهم العلماء, وعليه فَإَّا أمام 
نصوص مدونة في كنب الحديث تشير صراحة إلى رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض 
الضعفاء, ومِنْ تم فنَّ الرواية عن الضعفاء لم ينجوا منها حتى أصحاب المدرسة القمية, الأمر الذي 
يحتم علينا القول بأنَّ المسألة كانت بسبب كثرة الرواية عن الضعفاء لا مجرد الرواية عن شخص 
ضعيف أو شخصين, أي إِنَّ سبب تضعيف القميين لأولئك الرواة نا كان بسبب إدمان أولنك 
الرواة لهذا الأمر أي صار شغل الراوي هو الرواية عن الضعفاء, وجما يؤكد ما ذهبنا إليه هو ما جاء 
في ترجمة البرقي: ((وكان ثقة في نفسه. غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل))7”. 

ولذا صرح السيد الخوئي(ت7١4‏ ١ه)‏ بذلك في قوله:((وأمًا حديث نفي البرقي من (بلدة 
قم) فهو مستند إلى إكثاره الرواية عن الضعفاء كجعل ذلك شغلا لنفسه وليس من باب أن 
النقل عن الضعيف ولو في مورد واحد أو موردين مذموم وموجب للقدح عندهم كيف وقد 
عرفت أنَّ الموئق قد ينقل عن الضعيف فلا بمكن عده قدحًا في حقه وإلا لزم القدح في أكثر 
الرواة الأجلاء بل جلهم حيث لا يكاد يوجد راو لم يرو عن الضعيف ولو في مورد))1". 


(' الصدوقء الخصال 5 .١‏ 

(") ظ: ابن قولويه, كامل الزيارات» 8 5» الطوسيء الاستبصار, .7557/١‏ 

(" قال النجاشي: ((مولى بني ضبة, روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام» ضعيف. له كتاب نوادر يرويه عدة من 
أصحابناء أخبرناه محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
عيسى قال: حدثنا محمد ابن خالد البرقي عن بكر به, وهذا الكتاب يختلف باختلاف الرواة عنه)). الرجال» .٠١9‏ 

(©) قال النجاشي: ((ضعفه أصحابنا. له كتاب؛ أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا محمد بن 
جعفر بن بطة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: حدثنا أبي عن إسماعيل)). الرجال» 5؟. 

(*) الطوسيء الفهرست» 537. 

(9) الخوئي, كتاب الطهارة» 517//7 ١‏ . 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0000| 


المبحث الثاني 


التضعيف بسبب اعتماد المراسيل 


المطلب الأول 
التضعيف بسبب اعتماد المراسيل 

-١‏ تعريف الإرسال في اللغة والاصطلاح: 

المرسل في اللغة: 

المرسل بفتح السين مشتق من الإرسال وهو: الإطلاق وَالتَخْلِيَة؟", أَرْسَل الشيء: أطلقه 
وأهمّله(": تقول: ((كان لي طائر فَأَرْسَلْته أي خليته وأطلقته))7". قال تعالى: ((أ1 تَرَ أن أَرْسَلْنا 
الشَيَاطِينَ عَلَى الْكافِرينَ تَؤْزُهُمْ أ))41) 

والمرسل لعله مأخوذ من إرسال الدابّة, أي: رفع القيد والربط عنها فكأته باسقاط الراوي 
رفع الربط الذي بين رجال السند بعضها ببعض”, ويستفاد من بعض المصادر اللغوية أنَّ 
الإرسال بمعنى الإسراع ومنة: ناقَةٌ مِرْسَالُ: سَهْلَةُ السَيرِِ مِن ثُوقٍ مَرَاسِيل(") 

((وحديث مُرْسَل إذا كان غير متصل الإسناد, وجمعه مراسيل))!" 


(') ظ: الزبيديء تاج العروس» 5 .7/1/١‏ 

(") ظ: ابن منظورء لسان العرب:١١/75/86.‏ 

9 الأزهري, قذيب اللغة. 8/١“‏ 9”"؛ ابن منظورء لسان العرب, .5/886/١1١‏ 

(؛) سورة مريم, الآية *1/. 

(*) المامقاني. مقباس الحداية» )**//١‏ محمد رضا جديديء معجم مصطلحات الرجال والدراية» ١88‏ . 
(9) ظ: الزبيدي؛ تاج العروس» .5/81١/ ١5‏ 

9 ابن منظورء لسان العرب, .584/١١‏ 


40-0- 


] الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 

والأنسب من بين المعنيين هو المعنى الأول (الإطلاق). 

؟- تعريف الحديث المرسل عند المحدثين 

أ تعريف الحديث المرسل عند محدثي الإمامية 

-١‏ عرفه الشهيد الأول (ت 786 ه) بالقول: ((ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير 
وساطة: أو بوساطة نسيها أو تركها))!") 

؟- عرفه الشهيد الثاني (ت 955 ه) بالقول: ((ما رواه عن المعصوم: من لم يدركه والمراد 
بالإدراك هنا: التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه. بأنَّ رواه عنه بوساطة, وإِنْ أدركه. بمعنى: 
اجتماعه معه. ونحوه. وبمذا المعنى. يتحقق إرسال الصحابي عن النبي (صلى الله عليه وآله) 
بن يروي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله), بوساطة صحابي آخر: سواء كان الراوي: تابعيًا 
" أم غيره» صغيرا " أم كبيرا " وسواء كان الساقط: واحدًا أم أكثرًا وسواء رواه: بغير وساطة, 
بأنَّ قال التابعي: قال رسول الله: (صلى الله عليه وآله) مثلا". أو بوساطة نسيها: بأنَّ صرح 
بذلك؛ أو تركها مع علمه بماء أو أبممهاء كقوله: عن رجلء أو عن بعض أصحابناء ونحو 
ذلك))7") 

عرفه العاملي (ت 1484 ه) بالقول: ((وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير 
وساطة أو بوساطة نسيها أو تركها عمدًا " أو سهوًا ", أو أبممها (عن رجل) أو (بعض 
أصحابنا), واحدًا " كان المتروك أو أكثر. وقد اتفق علماء الطوائف كلها على أنَّ قول كبراء 
التابعين (قال رسول الله كذا) أو (فعل كذا) يسمى مرساًة))””) 

ويلحظ على تعريف الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي للمرسل بأنّهِ قد وافق فيه 
تعريف الشهيد الثاني ثهامًا. 


(') ذكرى الشيعة: .4//١‏ 
(") الرعاية, .١5‏ 
(") وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» .٠١5‏ 
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4 - حدد المحقق الدامادلات 541١‏ ١١ه)‏ المرسل بالقول: ((وهو ما رواه عن المعصوم من لم 
يدركه؛ بإسقاط طبقة أو طبقات من البين» كأنّ يقول صحابي: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله)؛ وفي البين صحابي آخَرُ متوسّط قد أسقطء أو يقوله تابعي, وفي الوسط صحابي ساقط في 
الذكرء أو يقوله. غيرهما بإسقاطهماء أو بإسقاط الطبقات بأسرها سواء عليه أكان ترك الواسطة 
للنسيان, أو للإهمال مع العلم والتذكر))7". 

ه- عرفه حسن الصدر (ت ١51١ه)‏ بالقول: ((وهو: ما رواه عن المعصوم عليه السلام 
من لم يدركه في ذلك, وإن أدركه في غير ذلك واجتمع معه, فإن رواه عنه حينئذ بغير وساطة أو 
بوساطة سقطت من السلسلة (من آخرها - كذلك -)., واحدًا كان الساقط أو أكثر (أو 
كلها)؛ عن عمد أو سهو أو نسيان, (فمرسل).؛ على المشهور))!"". 

أراد الشهيد الثاني على أن يكون تعريفة أكثر وضوحًا من تعريف الشهيد الأول فعمد إلى 
بيان أركان التعريف للمتلقي كي تكون الصورة واضحة أمامه, وهذا ما يبدو جليلًا لكل من يقرأ 
التعريف يجد نفسة أمام صورة واضحة بين من خلاهها الشهيد الثاني حدود الإرسال فضلًا عن 
بيان صوره التي سيجيء ذكرها منا بعد قليل؛ فبين معنى الإدراك الوارد في التعريف بأنّه: 
((التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه)). ثم بين إمكانية إرسال الصحابي مع علمنا جميعًا بأنَّ 
الصحابي هو مدرك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((بأنَّ رواه عنه بوساطة, وإِنْ 
أدركه, بمعنى: اجتماعه معه. ونحوه وبمذا المعنى, يتحقق إرسال الصحابي عن النبي (صلى الله 
عليه وآله)؛ بأنَّ يروي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله)؛ بوساطة صحابي آخر))؛ ومن ثم أخذ 
يبين مقدار عمر ذلك الراوي هل هو صغير أو كبير؟ 

ومن ثم عرج على بيان عدد الحلقات المفقودة (الساقطة من السلسلة السندية),» فوضح 


بأن العدد لا يؤثر فسواء كانت حلقة واحدة أم أكثر فأنهُ يدخل تحت عنوان الأرسال. 


)0 الرواشح السماوية, ١8515؟.‏ 


(") نهاية الدراية» .١/9‏ 
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وا متتحصل من التعريفات بأن أسقاط تلك الحلقة أو عدد من الحلقات من السلسلة 

السندية - مهما كان عدد تلك الحلقات - سوف يؤدي إلى جهالة معرفة تلك الحلقات 

الساقطة ما يؤدي إلى عدم معرفة شخصية الراوي من حيث السيرة الذاتية ومن حيث الوصف» 

ومِنْ تم يتعذر الحكم على الحديث وبيان نوعه. وهذا بالنتيجة يؤدي إلى إهمال تلك الرواية في 

مجال العمل بوصفها من المراسيل» بغض النظر عما إذا كان ذلك الراوي قد أرسل تلك الرواية 
ب-تعريف الحديث المرسل عند محدثى اهل السنة 

أختلفت أقوال علماء اهل السنة حول تحديد مصطلح الحديث المرسل ما بين المتقدمين 
والمتأخرين منهم: 

-١‏ فقد عرفه الخطيب البفدادي)ت4"5 ه)بالقول: ((ما انقطع إسناده بأنَّ يكون في 
رواته من لم يسمعه ممن فوقه))"2, وبمذا يتضح بأنَّ الحديث المرسل عنده هو ذلك الحديث 
المشتمل على حالة انقطاع في سلسلة سنده وذلك بان يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. 

َ- قال ابن حزم (حدة؛ه): ((المرسل: هو الذي سقط بين أحد رواته وبين البي - 
صلى الله عليه وسلم ب ناقل واحد فصاعدًاء وهو المنقطع أيضًا))!'), وعليه فقد سار ابن حزم 
على الطريق الذي رهمه الخطيب البغدادي ني تحديد مصطلح الحديث المرسل عن طريق التأكيد 
على وجود حالة الانقطاع, ومن ثم التأكيد جاء في ذيل التعريف على وجود حالة تداخل دلالي 
بين مصطلحي ال مرسل والمنقطع. 

"'- حددهابن الصلاح (ت: 547 ه) بالقول: ((وَصُورَتَهُ التي لا خِلَاف فيها: 
حَدِيثُ التَابِعِيَ الْكَبيرٍ الَّذِي لَقِي جْمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَة وَجَالَسَهُمْ كَعْبَيْدٍ الله بْنِ عَدِي بْنٍ 


الْخِيَاِ نم سَعِيدٍ بْن الْمْسَيِّبٍء وَأَمْكَالِمَء إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ - وآله- 


)0 الكفاية في علم الرواية, ورت 
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وَسَلَّم))!", وبمذا يرى الباحث بأنَّ مصطلح الحديث م عدد بعض المتأخرين من محاثي 
العامة قد استقر على حديث التابعي الكبير(" إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وآله 
وسَلمر 

وهنا نرى ضرورة التنبيه على نقطتين: 

الأولى: قد انضح من التعريفات المتقدمة بأنَّ هناك حالة تداخل مصطلحي بين المرسل 
والمعضل!"' والمنقطع/*! مما يحتم علينا ضرورة التمبيز بين تلك المصطلحات7*) 


)0 مقدمة ابن الصلاح١8.‏ 

(") الصحابي الكبير: هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جك روايته عنهم. كعييد الله بن عَدِيَ بن 
الخيّار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب» والصغير هو الذي ل يلق منهم إلا العدد اليسير» أو لقي جماعة إلا 
أن جُلَ روايته عن التابعين: كالزهري, وحكى بن سعيد الأنصاري. ظ: الولوي, محمد شرح لْفيّد السّيوطي» لم١ ١‏ 

7 المعضل: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمّا سَقَطَّ مِنْ إِسْنَادِهِ الْنَانِ فَصاعِدًا.ظ: ابن الصلاح, المقدمة, 54 النووي, أبو ركريا محبي 
الدين, التقريب والتيسيرء 5" ابن دقيق» تقي الدين, الاقتراح في بيان الاصطلاح5»2١.‏ 

(©) المنقطع عند الإمامية له إطلاقان: 

المنقطع بالمعنى الأعم وهو مالم يتصل اسناده إلى معصوم على أي وجه كان, وهو ستة أقسام, لأَنَّ الحذف إِمّا من 
الأول أو من الوسط أو من الآخر إِمّا واحد أو أكثر, فهو فهو أعم من المرسل» والمعلق, والمنقطع بالمعنى الأخص. 

المنقطع بالمعنى الأخص: وهو ما حذف من وسط اسناده واحد أو أكثر.وقد خصصه حسن الصدر بالواحد. ظ: 
العاملي, حسين بن عبد الصمد, وصول الأخيار إلى أصول الأخبارءه ولحكول الصدر, حسن» نحاية الدراية, 
/ا١.‏ 

و أما عند محدثي أهل السنة فالمنقطع هو: مالم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه؛ وأكثر ما يستعمل في رواية 
من دون التابعي عن الصحابي, كمالك عن ابن عمر, وقيل: وما اختل فيه الرجل قبل التابعي محذوقًا كان أو 

)0 0 أحد 0 0 بين 000 0 00 


وَالسَاقِط بَيْنَهُمَا غير “كور لا مُعَينَ و مُبْهَمَاء وَمنَهُ: 0 الذي ضٍ هبعص روا بلق : مُبْهَمِ تو عو وجل 
أو شَيْخ أو غَيرْهمًا. 

؟-إنّ الْمْرْسَلَ عَنْصُوصُ بالتَابِعِين وَالْمُنقَطِعَ شَابِل لَه وَلِهَرُ وَهُوَ عِنْدَهُكُل ما لا يَعْصِل إِسَْادُهُ سَوَاء كان يُغرَى إلى 
الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أ إلى عه 

رن امن طِعَ مِفْل الْمُرْسَلِ وَكَلَاهْمَا سَامَِانِ مَا لا يَعَصِلْ إِسْبَادُةُ. ظ: ابن الصلاح,المقدمة, 5ه-لاه-مره 
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ثانيًا: إِنَّ هناك إطلاقين للمرسل هماء الأوّل إطلاق عام, والثاني خاص. 

الإطلاق بالمعنى العام: وقد تكفل ببيانه الشهيد الثاني فقد أوضحه بالقول: ((وبمذا المعنى 
يتحقق إرسال الصحابي عن النبي (صلى الله عليه وآله), بأنَّ يروي الحديث عنه (صلى الله عليه 
وآله)؛ بوساطة صحابىي آخر: سواء كان الراوي: تابعيًا أم غيره. صغيرا أم كبيرا وسواء كان 
الساقط: واحدًا أم أكثر وسواء رواه: بغير وساطة, بأنَّ قال التابعي: قال رسول الله: (صلى الله 
عليه وآله) مثلاء أو بوساطة نسيها: بأن صرح بذلكء أو تركها مع علمه بماء أو أبحمها.. 
كقوله: عن رجلء أو عن بعض أصحابناء ونحو ذلك. هذاء هو المعنى العام للمرسلء المتعارف 
غبد أصعاين!/!1) 

أمَا المرسل بالمعنى الخاص: ما قال فيه التابعي عن رسول الله (صلى الله عليه وآاله وسلم) 
سواء كان من كبار التابعين أم من صغارهم, وهذا المشهور عند محدثي العامة المحدثين!") وقد 


فيده بعضهم بالكبير 7" 


المطلب الثاني 
أسباب الإرسال ودوافعه 

للإرسال أسباب ودوافع عدة كان قد تطرق إليها الباحفون في مصطلح الحديث فذكروا 
عدة أسباب منها ما يتعلق بالراوي الذي عرف عنه لا يروي إلا عن ثقة: وأخرى فيمن لم يعرف 
عنه ذلك؛ ومن تلك الأسباب: 

-١‏ الظروف الطارئة: ونقصد بما تلك الظروف التي تعرض لما الرواة من قبيل الحبس 
والتهجير والمرض وغيرهاء والتي أدت بالضرورة إلى ضياع عدد من الكتب فضلاً عن تلف 
() الرعاية, .١5‏ 


(") ظ: العسقلائ, أبو الفضلء النكت على كتاب ابن الصلاح؛ 47/7 ه 
ظ: ابن الصلاح,المقدمة, ١‏ ه. 
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بعضها الآخر ثما جعل أصحابما مرغمين على إرسال الأحاديث عند التحديثء ولا سيما أولئك 
الرواة الذين اعتادوا على النظر في الكتب عند رواية الأحاديث فأنهم ومع ضياع تلك الكتب 
التي كانوا يعتمدون عليها في التحديث فإنهم قد واجهوا صعوبة في استحضار تلك الأسانيد 
كاملة ثما اضطرهم ذلك إلى اعتماد صيغة الإرسال عند التحدث بأحاديث كانوا قد حفضوا 
موقا 

-١‏ السهو والنسيان فمهما بلغ الراوي من درجة الحفظ والضبط فإنه معرض للسهو أو 
النسيان» وذلك كأنَّ ينسى الشخص الذي سمع منه الحديث ما يضطره ذلك على إرسال ذلك 
الحديث الذي عرف متنه!") 

- الوضع الأمني الذي تشهده بلدة الراوي حيث إِنَّ الأمة الإسلامية عاشت مدة من 

مددها تحت وطأة حكام الجوار الذين مارسوا شتى أنواع المضايقات حتى مع رواة الأحاديث ما 
جعل العديد من الرواة خوفًا على أنفسهم وحفظًا عليها من الهلاك أنَّ يرسلوا تلك الأحاديث 
التي كانت السلطة لا ترغب بالتصريح بأماء رواتها لعلة في نفسهاء من ذلك ما روي عن يونس 
ابن عبيد» قال: ((سألت الحسن, قلت: يا أبا سعيد إِنَّكَ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإنك ل تدركه؟ قال: يا بن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلكء ولولا 
منزلتك مني ما أخبرتك. إِنَّ في زمان كما ترى - وكان ني عمل الحجاج - كل شيء معتني 
أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو عن علي بن أبي طالب, غير أَيَّ في زمان لا 
استطيع أنَّ أذكر عليًا))!": فالنص يعكس مدى حالة التقية التيكان قد استعملها الحسن 
البصري في أحاديثه التي كان يرويها عن أمام الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وهذا وهو الحسن البصري والحال هذه, فغيره أولى بالخوف والإرسال. 


27 ظ: العسقلاني, أبو الفضلء النكت على كتاب ابن الصلاح, ؟/ههه. 
(" المزي, تهذيب الكمال74/52١.,‏ الريشهري, محمد, موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب 
والسنة والتاريخ, آلألهةع". 


هن ؛ 8-1 
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4 - ظروف اقتصادية كتلك التي دفعت المحدثين لاختصار الأسانيد من أجل الاختصار في 
عدد صفات الكتاب لثلا يفقل حمل الكتاب. وثما يرتبط بمذه الظروف مسألة تعليق الأسانيد 
كأنَ يذكر المحدث حديئًا مسندًا ثم يعلق سند الحديث الآخر على ما أسنده أولّا وذلك 
بالإكتفاء ببعض إسناد الثاني لتماثل السندين. 

ه- تساهل المرسل في التصريح بأسماء أولئك الأشخاص الذين سمع منهم تلك 
الأحاديث. 

5- التحديث بالاعتماد على الحافظة من دون الرجوع إلى كتب الحديث ودواوينه 
وصحفه. ولا شك أنَّ قوة الحافظة مهما بلغت لا تبلغ درجة النظر إلى الكتاب(١)‏ 

/ا- اهتمام السامع بالمتن من دون السند ولا سيما إذا كان المجلس الذي ذكر فيه الحديث 
مجلس مذاكرة فعندئذ الشيخ يذهب إلى إرسال السند - أي عدم ذكر السند بتمامه - وذكر 
المتن لأنَّ موضع الاهتمام في هذه الحالة هو المتن لا السند(", ومن أجل السهولة في إيصال 
المعلومة يلجأ كثيرُ من المشايخ في حلقات التدريس إلى إرسال الأحاديث والتركيز على إيراد 
المتون؛ لأنّه موضع الاهتمام فيكون منصبًا على المتن من دون السند. 

8- تدليس الراوي لإخفاء اسم شيخه الذي سمع منه الحديث, بوصف شيخه من لم تغبت 
وثاقته أو عدالته. فيعمد الراوي إلى إسقاط أولئك الرواة الضعفاء الموجودين ني طريق الحديث 
للترغيب فيه أكثر (") 

4- وقد يكون الإرسال ناتجًا عن تصحيف الناسخ كأن يقول المحدث مثلًا: حدثني فلان 
عن فلان عن فلان, فيصحف الناسخ قوله سهوًا إلى: حدثني فلان وفلان» عن فلان, فيقلب 


(عن) إلى (واو) العطف ثما يؤدي إلى نقصان في طبقات الإسناد(*) 


() ظ: العميديء ثامر, الحديث المرسل بين القبول والرد, مجلة تراثناء .١ ١/8 ٠‏ 
(") ظ: الصغيرء حصة, الحديث المرسل بين القبول والرد, ."1//١‏ 

(7) ظ: العسقلاي, أبو الفضلء النكت على كتاب ابن الصلاح, ؟/85ه. 

(؛) ظ: العميدي, ثامر, الحديث المرسل بين القبول والرد, .١١ 8/8 ٠‏ 


(ه : 48-4 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية و9 0001010100000ا0ا0]| 


- وقد يكون سبب الإرسال الوصول إلى علل المسندات؛ لأنَّ من الرواة من يسند 
حديئًا يرسله غيره ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط فيجعل الحكم له من دون المسند(". 


المطلب الثالث 
المدرسة القمية وموقفها من إسناد الأحاديث 

بعد أنَّ استقرت المدرسة القمية وأصبحت أحد أعمدة النور التي أنارت العالم الإسلامي 
بمختلف العلوم, أخذ عدد الأحاديث يتنامى مع رواة تلك المدرسة حيث إنَّ القميين كانوا قد 
عُرفوا بكثرة الأحاديث شأنهم في ذلك شأن رواة المدرسة الكوفية الذين كانوا قد تميزوا بكثرة 
مروياتهم عن الأئمة» فالناظر في مؤلفات أصحاب تلك المدرسة - القمية -كالمحدث أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن خالد البرقي (77/4أو ١٠/7ه)‏ ف كتابه (المحاسن). وأبي جعفر محمد بن 
الحسن فروخ الصفار (ت: 5٠‏ ”ه) في كتابه (بصائر الدرجات), وجعفر بن محمد بن قولويه 
(ت: 548"ه) في كتابه (كامل الزيارات), والشيخ الصدوق(ت:١8/"اه)‏ في كتابه (من لا 
يحضره الفقيه) وغيرها من الكتب, يقف على كثرة المرويات التي رواها أولئك الأعلام عن الأئمة 
بوساطة أو بغير وساطة. 

وأنَّ هذه الكثرة في المرويات كان قد رافقها إتقان في ضبط المرويات: حت إنََّا نجد بأنَّ 
علماء الرجال قد أشاروا إلى تلك المسألة كما جاء في ترجمة سهل بن زياد أبي محمد القمي: 
((ثقة جيد الحديث نقي الرواية))7", وأيضًا جاء في ترجمة علي بن إبراهيم القمي: ((ثقة في 
الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب)). وإِنَّ هذا الثناء والمديح الذي كان يوجه إلى أولتك 
الأعلام المتمييزين بمسألة ضبط المرويات قابله طعن في الراوي على مستوى الضبط, فجرحوا 
بجملة من الرواة بسبب اعتمادهم المراسيل والرواية عن المجاهيل؛ بل قد اشتهر عن القميين أَهّم 


() م.ن. 


(') ابن داود» رجال ابن داود/ا ٠١‏ . 


] الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 


كانوا يخرجون من قم من يعتمد المراسيل ويروى عن الضعفاء'", وأيضًا ((بل قد بلغ الأمر بمم 
هم كانوا يخرجون من يروي عن الضعفاء ويهملون من يعتمد المراسيل؛ حتى أدى ذلك إلى 
إخراج جماعة من الرواة عن (قم) بأمر من كبار علمائها, لاعتمادهم ذلك, وأوصوا الناس بعدم 
أخذ حديثهم, وإذا ما اطلعوا عليها - لاحقًا - كانوا يحذفونما من كتبهم وكانوا لا يستحلون 
رواية حديث أو كتاب لم يصل إليهم مسندًا))(". 

ولذا فإنَّ عدم الإتقان للرواية كان لهُ أثر في تقوم القميين للرواة» فالقمييون كانوا قد اعتنوا 
بمسألة الإسناد غاية الاهتمام, وقد حرصوا على ذكر تمام السند عند التحديث من دون سقط 
أو إرسال, وما يدل على ذلك ما قاله النجاشي(ت: ٠‏ 5 4ه) في ترجمة محمد بن الحسن الصفار 
القمي قال: (أبو جعفر الأعرج. كان وجهًا في أصحابنا القميين؛ ثقة. عظيم القدرء راجحًاء 
قليل السقط في الرواية)!", وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي: ((أبو 
الحسن شيخ هذه الطائفة وعالمهاء وشيخ القميين في وقته وفقيههم حكى أبو عبد الله الحسين 
بن عبيد الله أنّه لم ير أحدًا أحفظ منه. ولا أفقه ولا أعرف بالحديث))!؟, فالقميون كانوا قد 
اهتموا بمسألة الإسناد اهتمامًا كبيرا الأمر الذي جعلهم يهملون مرويات الرواة الذين كانوا قد 
اعتادوا المراسيل؛ معتمدين في هذا الجانب على ما أَصّلَّهُ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من 
قبيل ما ورد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنهُ قال: ((إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى 
الذي حدثكم فإنْ كان حقًا فلكم وإنْ كان كذبً فعليه))!”. 

فالراوي للحديث لا بُْدَّ من أنَّ يتحرز من مسألة الزيادة أو النقيصة أي يؤدي الحديث كما هو 


مراعيًا في ذلك ضبط الألفاظ وصيانة المقن من التحريف, وأمَا على صعيد السند فلا بُدَّ من ذكر 


() ظ: الشبر, علي الحسيني, العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى: .٠١/8/١‏ 
(") العاملي» أمين ترمس. ثلاثيات الكليني» ١9‏ 

() الرجال؛ 4 ه". 

9)م.ن 84". 

© الكلينيء الكاني. 287/١‏ 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 101000[ 
السند كاملا من دون تعليق أو إرسال أي أنَّ يخلو السند من أي حالة انقطاع تؤدي بالنتيجة إلى 
إعلال الحديث أولًا ولرا تؤدي إلى الطعن في عدالة الراوي, ومن هنا نجد بأنَّ أصحاب الأئمة كانوا 
قد اعتادوا على هذه المسألة حتى مع أئمتهم فهذا جابر بن يزيد الجعفي يقول لأبي جعفر محمد بن 
علي الباقر (عليهما السلام): ((إذا حدثتني بحديث فأسنده لي. فقال: حدثني أبي؛ عن جدي. عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ عن جبرئيل عليه السلام, عن الله عز وجل وكل ما أحدثئك 
بحذا الإسناد وقال: يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها))7". 

والذي يبدو لنا بأنَّ طلب جابر هذا إِا أرادهُ كدليل للاحتجاج على الخصوم؛ سيما إذا 
عرفنا بأنَّ الحاجة إلى الإسناد كانت قد تزايدت فيما بعد حتى أنَّ الشخص ليتحدث فيسأل 
أولًا عن إسناد الحديث قبل كل شيء. 

وفي هذا الإطار يقول أبو عبد الله الصادق(عليه السلام): ((حديثي حديث أبي وحديث أبي 
حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين عليه السلام وحديث الحسين حديث الحسن عليه 
السلام و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين حديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله صلى الله عيه وآله قول الله عز وجل))7". 

والسند في اللغة: هو ما ارتفع من الأرض في قبل جبل أو وادِء و الجمع أَسْنادٌ لا يُكسّر 
على غير ذلك, وكل شيء أسندت إليه شيئًا فهو مسند(", وفلان سند, أي معتمد7). 

والإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله 2, ((وأسئّد الحديث: رفعه.... والمُسْئَد من الحديث 
ما اتصل إسنادُه حتى يُسْنَد إلى النبي؛ صلى الله عليه- وآله - وسلم. والرْسَّل والْتْمَطِع مالم 
يتصل.والإسنادٍ في الحديث: رَفْعُهِ إلى قائله))7". 


(') المفيد, الأمالي؛ ؟ 4. المجلسي, بحار الأنوار. 48/7 .١‏ البروجردي, جامع أحاديث الشيعة, .١/١‏ 
(") الكليني, الكاني, ١/ه,‏ الحر العاملي» وسائل الشيعة.17؟/87. 

(7) ظ: الخليل» العين./7/1 7, ابن منظور, لسان العرب» .77١/7«‏ 

(؟) الجوهري, الصحاح: 85/7 54. 

(©) ظ: الطريحي, مجمع البحرين» .7١/7‏ 

(') ابن منظور, لسان العرب»/١77.‏ بتصرف. 
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1 الفصل الثاني: التضعيف بسبب الرواية عن الضعفاء وإعتماد المراسيل ] 

أمَا السند في الاصطلاح: فهو طريق المتن(", أي جملةٌ مَن رّواه على الترتيب والتناقل؛ 
ويقال: هو الإخبار عن طريق المتن(": إلا أنَّ هنالك من يرى بأنَّ هذا التعريف غير دقيق؛ ولذا 
قال الصدر(ت:07١‏ ه) موضحًا الفرق: ((لأَنَّ الإسناد عندهم: رفع الحديث إلى قائله وهو 
عبارة أخرى عن ذلك التعريف. اللهم إلا أَنَّ يكون الإسناد والسند عند هذا المعرف. وليسا 
كذلك. فإنَّ السند, طريق المتن, والإسناد: رفع الحديث إلى قائله))7": وعليه إذن الإسناد: هو 
رفع الحديث إلى قائله ونسبته إليه من: نبي, أو إمام, أو ما في معناهما(؟, أي الأخبار عن 
الطريق؛ بينما السند هو نفس الطريق: ومن أجل الحصول على الأحاديث المسندة كان 
القميبون قد رحلوا إلى البلدان المختلفة فدخلوا بغداد والكوفة والشام ومصر والحجاز وغيرها 
من الحواضر العلمية, فما رحلات الشيخ الصدوق إلا دليلٌ واضحٌ على صدق هذا الإدعاء. 

وكان أحمد بن محمد بن عيسى قد رحل إلى الكوفة من أجل الحصول على الأحاديث 
حيث روى النجاشي (ت: 5٠‏ 4ه) عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: ((خرجت إلى 
الكوفة في طلب الحديث فلقيت بما الحسن بن علي الوشاء فسألته أنَّ يخرج لي (إلي) كتاب 
العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إلي فقلت له: أحب أنَّ تجيزهما لي 
فقال لي: يا رحمك الله وما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقلت: لا آمن الحدثان 
فقال: لو علمت أنَّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فإِيّ أدركت في هذا 
المسجد تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد وكان هذا الشيخ عينًا من عيون هذه 
الطائفة))7١)‏ 


27 ظ: الشهيد الثاني؛ الرعاية» ه., البابلي» أبو الفضلء رسائل في دراية الحديث, ؟5/١؟.‏ 
(") ظ: الداماد, الرواشح السماوية, .1/١‏ 

(") نهاية الدراية,» 4 5. 

(؛) ظ: الشهيد الثاني الرعاية, “1ه. 

(©) ظ: أكرم بركات, دروس في علم الدراية, © 557-1. 

(') الرجال» 9". 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 3 0000007000 

ولولا رحلة أولئك الأعلام وتنقلهم بين البلدان وما رافق ذلك من جهد وسعي حثيث 
لجمع الأحاديث لظل الطابع الفكري لتلك المدن بمتاز بالطابع المحلي في كل مدينة من المدن 
الإسلامية بسبب العزلة العلمية» ولكن الروح العلمية التي امْتاز بما أولئك الأعلام والتي 
ميزهم عن غيرهم من الأشخاص كانت هي الحافز الرئيس الذي دفعهم إلى جوب الآفاق 
وأخذ العلم من شت المراكز الفكرية في العالم الإسلامي (", ثم إِنَّ الأسباب الداعية للرحلة 
في طلب العلم كانت قد تغيرت من عصر لآخر باختلاف الأزمان وتعدد الأحداث, ففي 
عصر الصحابة كانت لسماع حديث لم يسمعه الصحابي من رسول الله أو للتغِنُت من 
حديثٍ يحفظه الصحابى وليس في بلده من يحفظه, وأمًا في عصر التابعيين فكانت بسبب 
تفرق الصحابة في الأمصار فاحتيج إلى علمهم فَرْجل إليهم؛ ثم تعددت الأسباب فيما بعد 
فكان لظهور مسألة وضع الأحاديث بمختلف أسبابحا ودوافعها السياسية والاقتصادية 
والعقائدية من أهم الأسباب التي دعت العلماء للرحلة من أجل التثبت من صحة صدور 
الأحاديث (". 

وتمتاز الرحلة في طلب العلم بفوائد عدة متمثلة في تحصيل الأسانيد العالية بمشافهة كبار 
الشيوخ, وكذلك تعدد طرق الحديث الواحد بسماعه من عدد من الشيوخ في أماكن مختلفة/", 
ولذا اتسع نطاق الرحلة في طلب العلم في القرنين الثاني والغالث؛, وني ذلك قد امتازت مدن 
عدة كان يرتحل إليها طلاب العلم ومن أهمها المديئة, ومكة, والكوفة, والبصرة, والجزيرة, 
والشام, واليمامة؛ ومصرء ومروء والريء وبخارى وذلك لأتما مراكز العلم ويكثر فيها 
العلماء7؟). 


(') ظ: العمري, أكرم بن ضياءء, بحوث في تاريخ السنة المشرفة» 9١5؟.‏ 

(') ظ: الزهران: أبو ياسرء تدوين السنة النبوية» ؟ 5 . 

(؟ الرفاعي. صالح بن حامد بن سعيدء عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفظ السنة 
النبوية 5 ,.١6- ١‏ 


(4) ل: الزهراني, أبو ياسرء. تدوين السنة النبوية, 6 6 . 
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ولم يقف طموح القميين عند هذا الحد فقط بل راحوا يطلبون الأسانيد العالية!'" وما يدل 
على ذلك كثرة مصنفاتم في هذا الباب ومن بين تلك المصنفات ما ذكرتة لناكتب الفهارس 
منها: 

-١‏ أبو العباس عبد الله بن جعفر بن الحسين الحميري القمي, قال النجاشي: ((عبد الله بن 
جعفر ابن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي. شيخ القميين ين قدم 
الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين» ومع أهلها منه. فأكثرواء وصنف كتبًا كثيرة))/"2, ثم ذكر لهُ 
النجاشي مجموعة كتب كان من بينها(): 

أ- كتاب قرب الإسناد إلى الإمام الصادق (عليه السلام)!*) 

ب- كتاب قرب الإسناد إلى الإمام الكاظم (عليه السلام) 0) 

ت- كتاب قرب الإسناد إلى الرضا (عليه السلام) 

ث- كتاب قرب الإسناد إلى الجواد (عليه السلام) 

ج- كتاب قرب الإسناد إلى صاحب الأمر (عليه السلام) 

؟- أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي؛ قال النجاشي: ((علي بن إبراهيم بن 
هاشم أبو الحسن القمي, ثقة في الحديث, ثبت,» معتمد. صحيح المذهب, مع فأكثر (وأكثر). 
وصنف كتبًا وأضر في وسط عمره وله كتاب التفسير, كتاب الناسخ والمدسوخ, كتاب قرب 


الإسناد))00) 


() الإسناد العالي: هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أكثر. عتر» 
نور الدين؛ منهج نقد المتن» /6”" النعيمي, أبو حفص محمود, تيسير مصطلح الحديث؛ 4 77: الغوري, سيد عبد 
الماجد, معجم المصطلحات الحديثية, 5ه". 

.5١9 الرجال»‎ 9 

(7) ظ: م.ن؛ 257١‏ الطوسيء الفهرست:5/8١.‏ 

(؛) ظ: آغا بزرك الطهران, الذريعة»1١/‏ /51. 

(0) ظ: م.ن. 

() الرجال, ,55٠‏ الطوسيء الفهرست» .١87‏ 


45-00 - 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 31711 3 100000000000770 

“- أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي, كان فقيهًا جليلًا, ثقة, له 
كتتناب قرب الإسناد(١)‏ 

4- أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة الُؤدب القمي, كان كبير المنزلة بقم كثير 
الأدب والفضل والعلم, لهُ كتاب قرب الإسنادا") 

وللإسناد العالي عند المحدثين شأنٌ كبيرٌ والسبب في ذلك ((أنّه يفيد قوة السند, لأنّه يبعد 
احتمال الخلل عن الحديث؛ لأنَّ كل رجل من رجاله قد يحتمل أنَّ يقع من جهته خلل, فإذا قلت 
الوسائط تقل جهات الاحتمال للخلل, فيكون علو السند قوة للحديث))7", ولأجل ذلك يقدم 
الإسناد العالي على الإسناد النازل» وقد يقدم الإسناد النازل شريطة أنَّ يكون لذلك النزول ميزة 
تميزهُ من الإسناد الآخر - العاللي --كأنَ تكون لكثرة الرواة أوثقية أو أحفظية أو كان الاتصال 
فيها مصرحًا فيه باللقاء(؟)» وكان الإسناد العالبي ضعيفًا من جهة وجود راو كذاب. 

ومما تقدم يتضح اهتمام القميين بمسألة الإسناد فكانت البداية متمثلة بحرصهم الشديد 
على ذكر الأسانيد ممتثليلن في ذلك لأوامر الأئمة (عليهم السلام) ومن أجل تحقيق ذلك بادروا 
إلى الرحلة إلى المدن والحواضر العلمية المتعددة وحرصوا على لقاء المشايخ والسماع من المحدثين 
والنظر في الكتبء ومن ثم تطور الأمر إلى طلب الأسانيد العالية فألفوا الكتب في ذلكء إلا أنَّ 
كتب الرجال والفهارس تحدثنا عن جماعة من الرواة القميين كانوا قد عرفوا بكثرة المراسيل» 
الأمر الذي جعل أصحاب المدرسة القمية يشنعون عليهم بسبب ذلك. 


(') ظ: الطوسي, الفهرست» .١81‏ 

(') ظ: النجاشي, الرجال» 31/7 ". 

(") عترء نور الدين, منهج النقد في علوم الحديث» /8". 

(؛) ظ: الحكيم, حسن عيسىء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث» 57 71. 
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الفصل الثالث 
المقارنه بين منهج المدرسئين 
-الكوفة وقم - 


المبحث الأول: المنهج النقلي الروائي 

المطلب الأول: العلوم المساعدة على فهم النصوص الروائية 

المطلب الثاني: أثر رواة المدرستين - الكوفية والقمية - في صدور التقويم الروائي 
المطلب الثالث: قراءة في كتاب اختيار معرفة الرجال المؤصّل الأول: للمبنى النقلي 
المطلب الرابع: أنواع التقويم النقلي الروائي 

المطلب الخامس: أركان التقويم الروائي 

المطلب السادس: ملحوظات على المنهج النقلي في تقويم الرواة 


المبحث الثاني: المنهج العقلي الإجتهادي 

المطلب الأول: الفاظ نقد المتن في الكتب الرجالية 

المطلب الثاني: اختلاف علماء الجرح والتعديل 

المطلب الثالث: نقد النجاشي والطوسي للقميين وعدم أعتمادهما عليهم 

المطلب الرابع: أزمة ضياع التراث الرجالي مدعاة للإجتهاد 

المطلب الخامس: الأختلافات الفكرية العقدية بين المدرستين وأثرها على التقوبمات الرجالية 
المطلب السادس: الغلو معيارية التضعيف بين المدرستين 





الفصل الثالث 
المقارنة بين منهج المدرستين -الكوفة وقم - 


بين يدي الفصل: 

بعد أنَّ استعرضنا فيما تقدم ذكره في البابين السابقين أهمٌ الخصائص التي تميزت بما كل من 
المدرستين - المدرسة الكوفية والقمية- في مجال تقويم الرواة نقف الآن لرصد المنهجين الرئيسينٍ 
اللذين اعتمدا عليهما في مجال تقويم الرواة مع رصد نقاط الالتقاء والافتراق ورصد التشدد 
والتسامح الذي تميزت به كل من المدرستين 

والمنهجين هما: 

-١‏ المنهج النقلي الروائي 

؟- المنهج الاجتهادي العقلي 


ه- 45-00 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0097| 


المبحث الأول 
المنهج النقلي الروائي 


ماهيته 

العلوم المساعدة على فهم النصوص الروائية 
أثر رواة المدرستين في صدور التقييم الروائي 
أنواع التقيم النقلي الروائي 

أركان التقويم الروائي 

ملحوظات على المدرك النقلي في تقويم الرواة 


المطلب الأول 
العلوم المساعدة على فهم النصوص الروائية 

ويقصد بالمنهج النقلي هو تلك النصوص اللفظية الني يقف عليها المقيم (العالم الرجالي) 
ويستند عليها في الحكم على الرواة من حيث الوثاقة والعدالة الصادرة عن الأئمة (عليهم 
السلام) أو عن طريق مشايخ الجرح والتعديل» والطريق الأوّل هو الأفضل في المقام بعد إثبات 
صحة صدور النص عن المعصوم, وقد قام الشيخ الكشي بجمع تلك النصوص الروائية الواردة 
في بيان حال الرواة في كتابه المعروف ب(رجال الكشي)» ويقف الباحث في ذلك الكتاب على 
مدى اعتماد رجالي مدرسة الكوفة وغيرهم من علماء الرجال على هذه الروايات في بيان حال 
الرواة. 

وتحتاج تلك النصوص إلى دراسة علوم مساعدة لفهم تلك النصوص اللفظية والوقوف على 
دلالتهاء ومن تلك العلوم المساعدة: 


1 الفصل الثالث: المقارنة يبن منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 


-١١‏ علوم اللغة العربية: 

اللغة العربية من اللغات الحية التي شرفها الله سبحانه وتعالى بأنَّ جعلها لغة القرآن الكريم 
قال تعال: ((إِنَا أَنْرَلنَاهُ ُرْآنَا عَرَيبًا لعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ))7') فضا عن أنَا لغة خير أهل البرية وخاتم 
الديانات نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وما ذلك إلا لشموها ودقة تعبيرها ولذا يقول 
أحدهم: ((وتمتاز اللغة العربية بدقة تعبيرهاء والقدرة على تمييز الأنواع المتباينة والأفراد المتفاوتة, 
والأحوال المختلفة, سواء في الأمور الحسية, أم المعنوية))!") 

ومن هنا فقد كان الاهتمام بمذه اللغة اهتمامًا منقطع النظير من أجل حمايتها من اللحن 
وحمايتها من التداخل مع اللغات الأخرى, وقد كان الإمام علي (عليه السلام) أوّل من وضع 
أصول هذه اللغة فقد روي عن أبي الأسود الدّوْيَ!'' رحمه الله أَنَهُ قال: ((دخلت على أمير 
المؤمنين علي - عليه السلام - فرأيته مطرقًا مفكرًا ؛ فقلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


ع 


«بمعت ببلدكم حتاء فأردت أ 


ع 


نَّ أصنع كناب في أصول العربيّة. فقلت له: إِنْ فعلت هذا أبقيت 


فينا هذه اللغة العربية, ثم أتيته بعد أيام, فألقى لي صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الكلام كلّه اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنباً عن المسمّى» والفعل ما أنبا عن حركة المسمى» 
والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. 0 فإنَ أو من وضع علم النحو وأمّس 

قواعده وحدّ حدوده بحسب الوثيقة المتقدمة أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام)» 


(') سورة يوسف, الآية: ؟. 

(') محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية» "١‏ 

© قال الذهبي: ((أبو الأسود الدؤلي» ويقال: الديلي. العلامة الفاضلء قاضي البصرة واسمه ظالم بن عمرو على 
الأشهر ولد في أيام النبوة وحدث عن عمرء وعلي, وأبي بن كعب, وأبي ذرء وعبد الله بن مسعود, والزبير - 
بن العوام, وطائفة وقال أبو عمرو الداني: قرأ القرآن على عثمان؛ وعلي. قرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن 
عاصم الليغي؛ وحمران بن أعين؛ ويحبى بن يعمر. قلت: الصحيح أنَّ حمران هذا إِمّا قرأ على أبي حرب بن أبي 
الأسود نعم وحدث عنه ابنه» وييى بن يعمرء وابن بريدة»وعمر مولى غفرة, وآخرون.قال أحمد العجلي: ثقة, كان 
أوّل من تكلم في النحو)). سير أعلام النبلاء. 051/5. 

(؛) ابن الجوزيء المستظم في تاريخ الأمم والملوك, 5/ 2477 القفطي, علي بن يوسف. إنباه الرواة على أنباه 
النحاة, ٠/١‏ 5» المرعشيء أحقاق الحق2 ١١/8‏ 


49-20 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0غ 
وقد أخذ هذا العلم عنه تلميذه أبو الأسود الذَؤِْيّ الذي صرح بذلك عندما سأله جماعة من 
أين لك هذا العلم؟ - يعنون النحو - فقال: لقنت حدوده من علي بن أبى طالب (عليه 
السلام)07) 

وقد كان أهل البيت (عليهم السلام) من السباقين في المحافظة على هذا الوعاء المتحرك 
في نقل المعرفة» حيث وردت عنهم مجموعة من الأقوال في الحث على حماية اللغة وصيانتها 
فضلًا عن تعلمهاء فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أَنّهُ قال: ((تعلموا العربية فإتًا كلام 
الله الذي تكلم به خلقه؛ ونظفوا الماضغين!", وبلغوا بالخواتيم))2"7, وكذلك ما روي عن جميل 
بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((أعربوا حديثنا فإ قوم فصحاء))!*), فالنبي 
الأكرم هو أفصح من نطق بالضاد والأئمة (عليهم السلام) هم ورثة ذلك العلم وتلك 
الفصاحة والبلاغة, فكلامهم هو فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق فما صدر عنهم إلا 
فصيح القول وعظيم الكلمء ولذا وجب على من يتحدث بحديثهم أنَّ لا يلحن وأنَّ يعرب 
حروف حديثهم ويبين إعرابما من حيث الحركات والسكنات؛ لأنَّ في اللحن مدعاة لتوجيه 
أصابع الاقام. 

ومن النصوص الشرعية المتقدمة نرى ضرورة تعلم هذه العلوم من أجل فهم دلالة 
النصوص الروائية الواردة في مجال تقويم الرواة فهما لا يشوبه شك, سيما وأنَّ تلك 
النصوص في الأعم الأغلب منها لا تتعرض لتوثيق الرواة أو تضعيفهم بوجه صريح فضلا 
عن بيان عدالة أولئك الرواة ومدى تحرزهم عن الكذب, وهي بمذا تختلف عن تقويم 
النصوص الرجالية الذي يورد تقويم الرواة من حيث الوثاقة والعدالة والضبط بوجه صريح في 
الغالب. 


7" ظ: القفطي, علي بن يوسفء إنباه الرواة على أنباه النحاة ٠/١‏ ه 

(") الماضغان: أصول اللحيين عند منبت الأضراسء وتنظيفهما بالسواك والخلال. المجلسيء بحار الأنوان .5١7/١‏ 
(”) الصدوقء الخصال؛ 8ه ؟, الحر العاملي؛ وسائل الشيعة,84/8, المجلسيء بحار الأنوان. .5١7/١‏ 

(؛) الكافي» الكليني؛ 7/١‏ ه 


8 وه 0 4 


] الفصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 

وتضم اللغة العربية العلوم التالية: 

أ- علم الصرف:هو العلم الذي تُعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية» وأحوال هذه الأبنية 
التي ليست إعرابًا ولا بناء7"". 

وبحمذا يختصر موضوع علم الصرف في الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة من دون غيرها 
ولذا استغنى ابن عصفور(ت: 559ه) الأسماء العجمية والأصوات والحروف وما شيّه ما من 
الأسماء المتوغلة في البناء, نحو "من" و"ما" من موضوع علم التصريف وفي هذا الصدد يقول: 
((اعلم أنَّ التصريف لا يدخل في أربعة أشياء. وهي: الأسماء الأعجمية التي عجمتها شخصية, 
ك"إسماعيل" ونحوه؛ لأتما نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة. والأصوات 
ك"غاق" ونحوه؛ لأا حكاية ما يصوت به. وليس لا أصل معلوم, والحروف. وما شبّهِ بما من 
الأسماء المتوغلة في البناء, نحو "من" و"ما"؛ لأنما لافتقارها بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل 
عليها. فكما أنَّ جزء الكلمة, الذي هو حرف الحجاءء, لا يدخله تصريف فكذلك ماهو 
بمنزلته))!". 

فاللغة العربية لغة اشتقاقية بمعنى ها تصوغ للمعاني المختلفة أبنية متنوعة من المادة 
الواحدة("), ولذا وجب على من يباشر النصوص اللفظية الواردة في تقويم الرواة أنَّ تعوافر لديه 
الخبرة الكافية بمذه الأبنية المتنوعة ومدى تأثيرها في إفهام المعنى. 

ب-علم النحو 

تسالمت أقوال المتأخرين في تعريف النحوعلى أُنّهُ علم بأصول يعرف بما أحوال أواخر الكلم 


من حيث الإعراب والبناء(؟'. 


(') محمد محيي الدين عبد الحميد» دروس التصريف, ه. 

(' الممتع الكبير في التصريف» 8 ". 

(9) الحملاوي, أحمد بن محمد. شذا العرف في فن الصرف, 4 4 . 

(؛) ظ: دنقوز مس الدين أحمد, شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف.”, الأزهري, خالد. شرح التصريح على 
التوضيح: 4/١‏ ١؛‏ الحازمي, أحمد, فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية (نظم الآجرومية»". 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية ذ0101010000ا0003300]| 


إِنَّ هذا التعريف وإِنْ أقصى مواضيع علم الصرف واستبعدها عن دائرة علم النحو إلا 
أنه في الوقت نفسه كان قاصرًا عن استيعاب جميع موضوعات علم النحو؛ لأنمً لا 
تقتصرعلى بحث أحكام أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء وإِثا يضم زيادة على ذلك 
مباحث في غاية الأهمية ((فهذه الموضوعات إِمّا أنَّ تكون من النحوء فيقصر التعريف 
بشكله الأخير عن شموهاء أو أنَّ لا تكون منه فما وجه دخوها فيه؟))7", ولذا يرى أحد 
الباحثين بأنَّ التعريف الأمثل للنحو بمعناه الخاص هو ((هو العلم الباحث عن أحكام 
الكلمة المركبة))7". 

فالنحو العربي هو الذي حفظ ننا اللغة العربية على وفق القواعد والضوابط التي أصلها لنا 
علماء اللغة ولذا وجب على من يخوض في مضمار تقويم الرواة على وفق النصوص الروائية أن 


يراعي الجانب النحوي فيها. 
ت-علم البللاغة 


تضاربت أقوال العلماء حول تعريف البلاغة فقيل هي: الإيجاز في القول'", وقيل 
البلاغة وضوح الدلالة, وانتهاز الفرصة, وحسن الإشارة!*), وقيل هي بلوغ المتكلم في تأدية 
المعاني حدًا له اختتصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه ولمجاز والكناية 
على وجهها””', وقيل هي التي إذا سمعها الجاهل ظن أنَّه يحسن مثلها('), وهنالك من يرى 
أن البلاغة ((مجموعة في قسمين: أحدهما: أنَّ يكون اللفظ قليلًاء وهو دال على معانٍ وهو 
أعلى القسمين, والثانئ: أنَّ يكون الكلام منطبقًا على المعنى لا يفضل عنه))(". 


7 جمال الدين. مصطفىء البحث النحوي عند الأصوليين» 75. 

(") على حسن مطرء النحو لغة واصطلاحًاء مجلة تراثنا. 8 ؟5/١/1.‏ 

(؟) ظ: الجاحظء عمرو بن بحر الرسائل الأدبية, "81. 

(؛) ظ: أبو حيان التوحيدي؛ علي بن محمد بن العباسء البصائر والذخائر ؟/58. 
©) السكاكي, يوسف بن أبي بكرء مفتاح العلوم, ١8‏ 5 . 

.١58/7 الحاشئمي, أحمد بن إبراهيم, جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب»‎ )١( 
.89 القرشي., عبد الرحيم, معالم الكتابة ومغانم الإصابة»‎ )"( 


] الفصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 

وبعيدًا عن تعريف البلاغة فَأنَّهُ لا يوجد اختلاف بين اثنين على بلاغة النبي الأكرم محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد كان كلامه في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة وقمة البيان 
الذي لا يحتاج معه إلى إيضاح, حتى دفع ذلك جماعة إلى التعجب من ذلك فقالوا له: ((يا 
رسول الله ما أفصحك وما رأينا الذي هو أفصح منك فقال: وما بمنعني من ذلك وبلساني نزل 
القرآن بلسان عربي مبين))!") 

وفي هذا الصدد يقول أبو حيان الأندلسي: ((ونعلم قطعًا من غبر شك أَنَّ رَسُول الله كَانَ 
أفصح الْعَرَب فلم يكن يتَكَلّم إلا بأفصح اللّعَات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزهها وَإذا تكلم 
بلقة غير لغته فنا يتكَلّم بذلك مَعَ أهل تِلْكَ الل على طَريق الإعجاز وَتَعْلِيم الله ذَلِك لَهُ من 
غير معلم))!"ا 

ثم جاء من بعده إمام البلاغة ومعلم الناس أسس الفصاحة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) وهو بدوره خلف ذلك لبنيه, ولذا مثلت أقوالهم (عليهم السلام) المرتبة الأولى 
من مراتب البلاغة والفصاحة وعذوبة البيان الأمر الذي جعل من أجله اللغة والبلاغة إحدى 
قواعد نقد متن الحديث 

ويزاد على هذه العلوم المتقدمة باقة أخرى من العلوم من قبيل: 

21 علي الكلام 

«- المنطق 

4 - الفلسفة الإسلامية 

أي إن النص الروائي الوارد في تقوبم أحد الرواة يحلل على وفق قواعد وضوابط هذه 
العلوم ليتوصل الرجالي إلى دلالة ذلك النص الروائي ومدى دلالته على وثاقة أو تضعيف 


الراوي؛ وهذا ما يسمى بالفهم العلمي, وهو ما يعرف الآن في علم النقد الأدبي بالدراسة 


00 الصدوق, معاني الأخبار,» م 
(" البغدادي, عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» .١5-1١1/١‏ 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0غ 
البنيوية أو الدراسة التركيبية» وهذه العلوم لما تأثير كبير في إخضاع النص الروائي لذائقة 
الباحث, فمما لا شك فيه أنَّ هذه المعارف سوف تؤثر على مشارب الإنسان, ولن 
يستطيع مهما حاول أنَّ يتنزه عن التخلص منها في محاكمة النص الروائي وقد أشرنا فيما 
سبق إلى هذا المعنى. 


المطلب الثاني 
أثر رواة المارستين - الكوفية والقمية - في صدور التقويم الروائي 

إن مراجعة التقوبمات النصية الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) بحق أولئك الرواة 
ودراستها دراسة تحليلية يقفنا على حقيقة مجموعة من الأشخاص كان لمم الأثر الأبرز في 
صدور تلك التقوبمات والتي لولا جهودهم لما رأت تلك التقويمات النور وما أطلع عليها 
علماء الجرح والتعديل والتي مثلت لهم المرتكز الأساس في بيان حال جملة من الرواة» ولما 
يوقفنا اليوم وبعد هذا البعد الزمني عن عصر صدور النص على تلك التقوبمات لولا جهود 
أولئك الأشخاص الذين كانوا قد اغتنموا الفرصة ما سنحت لحم في التواصل مع المعصوم 
(عليه السلام) من أجل بيان حال راوٍ معين كان قد انحرف عن الجادة, فالتقوبمات النصية 
كانت تصدر عن المعصوم بحق راو معين ما لم يكن لأحد ما دور في صدور ذلك التقويم وتارة 
أخرى كان للتقييم النصي الصادر إِا جاء ردًا على سؤال أو ردًا على أمر معين قام به أحد 
الأشخاص فبلغ ذلك الأمر المعصوم (عليه السلام) عن طريق جماعة من الناس» ومن ذلك ما 
روا الكشي عن ((سعد. قال: حدثني أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد, عن ابن 
أبي عمير. وحدثني محمد بن عيسىء عن يونس ومحمد بن أبي عميرء عن محمد ابن عمر بن 
أذينة. عن بريد بن معاوية العجلي. قال: كان حمزة بن عمارة الزبيدي لعنه الله يقول 
لأصحابه: إِنَّ أبا جعفر عليه السلام يأتيني في كل ليلة» ولا يزال إنسان يزعم أنه قد أراه إياه, 
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1 القصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 
فقدر لي أنَّ لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثته بما يقول حمزة, فقال: كذب عليه لعنة الله ما 
يقدر الشيطان أنَّ يعمثل في صورة نبي ولا وصي نبي))7") 

فبريد بن معاوية!" من نص المعصوم (عليه السلام) على حسنه ووثاقته!" ومين ثم فأنّه 
من الرواة الذين اعُتمد في بيان حاللحم على المنهج النقلي والذي بمفل قمة التقوبمات 
الرجالية من حيث خلو ذلك التقويم من النزعة التعصبية أو غيرها من المؤثرات التي يتعرض 
ها الرجالي» وإِا تمثل قمة الموضوعية في التقويم, كذلك ما رود في هذا الشأن ترحم المعصوم 
(عليه السلام) على الوليد بن صبيح/*) فإنّه كان بسبب إبلاغ أبي بصير فقد روى الكشي 
قائلًا: ((حدثني محمد بن قولويه. قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلفء عن إبراهيم 
بن هاشم. عن بكر بن صالح, عن الحسن بن علي, عن إجماعيل بن عبد العزيزء عن أبيه, 
قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام, فقال له أبو بصير: جعلني الله 
فداك أنَّ لنا صديقًا وهو رجل صدق يدين الله ما ندين به. فقال: من هذا يا أبا محمد الذي 


تزكيه؟ فقال: العباس بن الوليد بن صبيح, فقال: يرحم الله الوليد بن صبيح))7, فالترحم 


7 الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟/51ه. 

(" قال النجاشي: ((بريد بن معاوية أبو القاسم العجلي, عربي؛ روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام» ومات 
في حياة أبي عبد الله [ عليه السلام ]؛ وجه من وجوه أصحابناء وفقيه أيضّاء له محل عند الأئمة, قال أحمد بن 
الحسين: إِنَّه رأى له كتابًا يرويه عنه علي بن عقبة بن خالد الأسدي. ورأيت بخط أبي العباس أحمد بن علي بن نوح. 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم الأنصاري - يعني ابن أبي رافع - قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: قال لنا علي 
بن الحسن بن فضال: مات بريد بن معاوية سنة مائة وخمسين)). الرجال» 7 .١١‏ 

9 روى الكشي عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك؛ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحب الناس إلي 
أحياءً وأموانًا أربعة: بريد بن معاوية العجلي, وزرارة» وتحمد بن مسلم والأحول وهم أحب الناس إلي أحياءً 
وأموانًا.)), الطوسي, اختيار معرفة الرجال» ”2 41 ". 

(؛) قال النجاشي: ((وليد بن صبيح أبو العباس كوف ثقة. روى عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب أخبرنا ابن 
النعمان» عن الحسن بن حمزة عن ابن بطة» عن الصفار, عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن محبوب» عن 
العباس بن الوليد, عن أبيه)). الرجال» ”5 . 

*) الطوسيء اختيار معرفة الرجال» .5١١/5‏ 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية ذ10100000ا010000]| 
في الرواية السابقة ومن قبلهُ اللعن في الرواية التي قبلها ما كانا ليصدرا لولا بريد بن معاوية 
العجلي وأبو بصير؛ إذ إِنَّ تحليل الروايتين يقفان على دور الإثدين, فأخبار بريد بن معاوية 
لأبي جعفر (عليه السلام) بماكان يقوله حمزة بن عمارة الزبيدي وإيقاف المعصوم على 
حقيقة ادعاء الزبيدي دفع ذلك الإمام أنَّ يكذب حمزة بن عمارة الزبيدي ويلعنه. في حين 
كان مدح أبا بصير للوليد بن صبيح أمام المعصوم (عليه السلام) وبيان ما كان يتصف به, 
وهنا لرعا يشكل أحدهم على أنَّ أولئك الرواة لربما كانوا غير منصفين في إيصال الحقيقة, 
فلعل بعضهم كان يكذب على المعصوم (عليه السلام) فيدعي أشياء لا مصداقية لها 
ويدنسبها إلى أشخاص من أجل أنّ يخدش في وثاقة أو عدالة ذلك الشخص أو الجماعة, 
وكذلك يمكن أنَّ يكون للمنازعات الشخصية التي كانت تحصل بين أولئك الأفراد بسبب 
الاختلافات العقدية والفقهية وغيرها لرعا دفعت بعضهم لإتام بعضهم الآخرء, فكيف لنا 
أنَّ نطمئن لصدق تلك التقوبمات؟ 

ويرى الباحث في أنَّ الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في عدة نقاط: 

-١‏ إِنَّ المعصوم (عليه السلام) ومن أجل أنَّ يصدر حكمًا على شخص معين فَإنّه لا 
يعتمد على إخبار أو أخبار شخص واحد بل يستند إلى أخبار جماعة متفرقة, بل في بعض 
الأحيان يبادر هو بنفسه للاستفسار من ذلك الشخص الذي نسب إليه ذلك الإدعاء أو 
العمل ومن ذلك ما رواه الكشي عن ((ابن أبي عميرء عن حسين بن معاذ. عن أبيه معاذ بن 
مسلم النحوي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي: بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس, 
قال قلت: نعم وقد أردت أنَّ أسألك عن ذلك قبل أنَّ أخرج. أيَّ أقعد في المسجد فيجئ 
الرجل يسألني عن الشيء, فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون» ويجيء الرجل أعرفه 
بحبكم أو مودتكم فأخبره ما جاء عنكم, ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء 
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] 2-0 القصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 
عن فلان كذا وجاء عن فلان كذاء فادخل قولكم فيما بين ذلك؛ قال» فقال لي: اصنع كذا 
فإيّ كذا أصبع))7") 
وعلق الكشي في نهاية الرواية بالقول ((معاذ وعمر ابنا مسلم كوفيان))!") 
؟- إِنَّ في بعض الأحيان لا يصدر التقوبم من المعصوم (عليه السلام) إلا بعد أنَّ يصل 
تأثير تلك الإدعاءات والأفعال إلى مجلس الإمام ومقر سكناه, فيبادر المعصوم إلى تكذيب تلك 
الجماعة وبيان حقيقة بدعتها وزيغ ادعائها. 
- إِنَّ المعصوم (عليه السلام) عندما يقوم فردًا معيئًا أو عمل شخص أو عقيدة جماعة 
فإنَّ ذلك التقويم الصادر عن المعصوم يكون غاية في الموضوعية بعيدًا عن العواطف وغبر 
خاضع للمزايدات. 
- إِنَّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا في كثير من الأحيان يصححون ما يصدر عنهم من 
الأجوبة الفقهية وحتى تقويم الأفراد, ومن الأمثلة على ذلك روى الطوسي قائلًا: ((أخبرنا 
جماعة, عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: وجدت بعخط أحمد بن إبراهيم 
النويختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه على ظهر كتاب فيه جوابات 
ومسائل أنفذدت من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه السلام أو جوابات محمد 
بن علي الشلمغاي, لأنّه حُكِيَ عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنهاء فكتب إليهم 
على ظهر كتايحم: " بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته. فجميعه 
جوابنا [عن المسائل] ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في 
حرف منه وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد بن بلال وغيره من نظرائه؛ وكان 
من إرتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذاء عليهم لعنة الله وغضبه " فاستثبت قدي في 


(') الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 4/١7‏ 7ه. 
م.ن؟/54ه. 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 10000000[ 
ذلك. فخرج الجواب: ألا من استنبت فإنّه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم وإنَّ 
ذلك صحيح))() 

ه- أخيرا فإنَّ وثاقة أولئك المخبرين هي بحد ذاتما تجعنا نطمئن لصدق دعواهم. 

وأمّا ما يتعلق بأثر رواة المدرسة القمية في صدور التقوبمات من المعصومين فقد ذكرنا سابقًا 
جملة من التقوبمات كانت قد صدرت عن الأثمة تجاه مجموعة من الرواة كان الدور الأساس فيها 
هو ما قام به أولئك الأعلام من قبيل أحمد بن محمد بن عيسى وغيره الذين كانوا على علاقة 
مباشرة مع الأئمة, فكتبوا إلى الأئمة حول بيان موقفهم تجاه جملة من الشخصيات التي كانت 
قد ادعت الربوبية وعلم الغيب والقول بالتفويض والتناسخ وغيرها من الأمور ونسبت تلك 
الأقوال للمعصومين, فما كان من المعصوم إلا أنَّ بادر في كثير من المواقف إلى تكذيب ذلك 
الأدعاء ولعن أولئك الأفراد أصحاب تلك الإدعاءات المكذوبة, وني الوقت نفسه كان الأئمة 
(عليهم السلام) يطلبون من أتباعهم عدم مجالسة أولئك الغلاة وبذهوا") 

ثم إنّ التقويم النصي الصادر من المعصوم (عليه السلام) لا يقتصر على المقربين من الإمام أو 
الذين يعرفهم أو على من جمعهم معه (عليه السلام) لقاء ولو لمرة واحدة» بل نجدهُ يشمل حتى 
من ل يره (عليه السلام) فضلًا عن معرفته؛ فإنَّ هنالك بعض التقويمات كانت قد صدرت عن 
أحد المعصومين ول يكن المعصوم قد رأى ذلك الشخص, فمن ذلك ما جاء في ترجمة كليب بن 
معاوية الصيداوي الأسدي حيث روى الكشي بإسناده عن ((محمد بن معلي النيلي؛ عن الحسين 
ابن حماد الخراز عن كليبء قال, قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أيحب الرجل الرجل ولم 
يره؟ قال: ها هو ذا أنا أحب كليبا الصيداوي ول أره))7", وكذلك ما جاء في ترجمة محمد بن 


قيس حيث روى الكشي بإسناده عن ((محمد بن غالب, عن علي بن الحسن بن علي بن فضال» 


(') الغيبة /#31. 
(') ظ: الفصل الثالث, آليات التضعيف عند القميين. 
(") الطوسي, اختيار معرفة الرجال» 1١/5‏ 531. 
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] لل الفصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 
عن محمد بن زياد عن فضيل بن عثمان, عن مرزوق, قال؛ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
محمد بن قيس يقرئك السلام ! فقال لي: محمد بن القيس الذي بينه وبين عبد الرحمن القصير 
قرابة؟ قلت: نعم قال: قل له أعبد الله ولا تشرك به شيئًا وآمن برسوله خاتم النبيين لا نبي بعده, 


وأنّه كان لرسول الله الطاعة المفروضة وعلي ابن عمه, وإياك والسمع من فلان وفلان))7". 


المطاب الثالث 
قراءة في كتاب اختيار معرفة الرجال المؤضل الأول للمبنى النقلي 

القراءة في هذا الكتاب تكون من نقطتين إحداهما مُكملة للأخرى وهما: 

النقطة الأوّلى: التحقيق في صحة نسبة الكتاب للشيخ الكشيا") 

بحث عدد من المحققين ومنهم السيد محمد رضا السيستان في صحة نسبة الكتاب حيث 
أثبت السيد صحة نسبة الكتاب للشيخ الكشي, مستعرضًا في ذلك أقوال العلماء في 
الموضوع7", وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ النسخة الأصلية للكتاب تعد من التراث المفقود, وأمًا 
النسخة الواصلة إلينا فهي من اختيار شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. حيث عمد الشيخ إلى 
اختيار نسخة من الكتاب الواصل إليه. 

وقد اختلفت الأقوال حول طريقة اختيار الشيخ للكتاب والذي أطلق عليه اسم (اختيار 
معرفة الرجال)!؟) بعد أنَّ كان اسم الكتاب (معرفة الرجال)7" أو (معرفة الناقلين عن الأئمة 


(') م.ن. 

(") قال النجاشي: ((محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو, كان ثقة؛ عينًا. وروى عن الضعفاء كثيرا وصحب 
العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه وني داره التي كانت مرتعًا للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال كثير العلم؛ وفيه 
أغلاط كثيرة. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح وغيره» عن جعفر بن محمد, عنه بكتابه)). الرجال» 31/7". 

فين ظ: السيستان, محمد رضاء مقبسات من علم الرجال؛ 45/7. وما بعدها. 

)0 ظ: الجلالي» محمد حسين, دراية الحديث» ٠17‏ 5. 

() ظ: الطوسيء الفهرست: 283٠١‏ آبن شهر آشوب, مناقب آل أبي طالب» /731. 
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الصادقين)7"؛ إذ أنّه لم يصرح بذلك لا في كتابه الاختيار ولا في غيره من الكتب, ولذا يرى 
أحد الباحثين بأنَّ كتاب اختيار معرفة الرجال الذي وصل إلينا لا يعكس تمام الصورة للنسخة 
الأصلية من الكتاب المفقود(فربما أجرى الطوسي زيادات وتغييرات جوهرية على الكتاب دون 

أنَّ نعرف حقيقته كذلك أنَّ الكتاب يغلب عليه الأسانيد المعلقة وأنَّ الطوسي ذكر هذه 
الأسانيد من غير إصلاح)2"7, إلا أنّهُ ومن اقتناص مجموعة من القرائن يمكننا القول بأنّ اختيار 
الشيخ الطوسي (ت:٠45ه)‏ ربما كان من عدة جوانب هي7”) 

-١‏ حذف طبقات الرجال: فالنسخة الأصلية من الكتاب كانت مشتملة على ذكر طبقة 
كل راي قام الشيخ الطوسي وحذف تلك الطبقات. 

؟- حذف أسامي الكتب والمصنفات: من الوقوف على بعض النصوص التي نقلها الشيخ 
النجاشي يتضح بأنَّ أصل كتاب الكشي كان مشتملًا على ذكر مصنفات من يترجم لهم من الرواة 
فعمد الشيخ الطوسي على حذفها ولو في بعض الموارد؛ إذ استغنى عنها بكتاب الفهرست. 

#- اختصار عدد الروايات الواردة في الدسخة الأصلية؛ فربما حذف الشيخ الطوسي بعض 
تلك المرويات سيما الروايات المتوافقة في المضمون. 

4- تحذيب الكتاب من أغلاطه, والتي في معظمها أخطاء أو أغلاط فنية أو لفظية؛ كما 
وقع الاختلاف حول توجيه كلام الشيخ النجاشي(ت: ٠‏ 8 4ه) الوارد في وصف الكتاب إذ 
قال: ((وفيه أغلاط كثيرة))!؟) يمكن ذكرها وفق التالي: 

-١‏ إذا رأى أحدهم بأنَّ الكتاب كان يشتمل على رواة العامة والخاصة فحذف رواة العامة 


وأبقى الخاصة, وني ذلك قال المازندراني (ت: ١75175‏ ه): ((ذكر جملة من مشايخنا أنَّ كتاب 


(') ظ: آبن شهر آشوب, معالم العلماىء .١1/‏ 

(") ييى محمد مشكلة الحديث) /77. 

97 ظ: السيستاني. محمد رضاء قبسات من علم الرجال:؟/ ,٠١7-١1١١‏ حب الله حيدرء دروس تمهيدية في تاريخ 
علم الرجال عند الإمامية» 4 .٠١‏ 

(؟) النجاشي, الرجال» 1/7". 


] الصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 
رجاله المذكور كان جامعًا لرواة العامّة والخاصّة خالطًا بعضهم ببعض, فعمد إليه شيخ الطائفة 
طاب مضجعه فلخّصه وأسقط منه الفضلات وهمّاه باختيار الرجالء والموجود في هذه الأزمان 
بل وزمان العلّامة وما قاربه إِتَا هو اختيار الشيخ لا الكشّي))7". 

غير أنَّ هذا التوجيه ليس بدقيق, بل إِنَّهِ مرفوض عقلًا قبل أنَّ يكون مردودًا نقلًا. بوصف 
نسخة اختيار الشيخ الواصلة إلينا اليوم تشتمل على رواة العامة أيضاء ولذا قال التستري 
((المعروف أنَّ رجاله كان جامعًا للخاصّة والعامّة فلخّصه الشيخ. قلت: قد عرفت في المقدّمة: 
أنَ الأصل في ذاك الكلام القهبائي وأنّه توهّم, وأنّه كان كباقي كتب رجال الإماميّة مختصًا 
بالخاصّة ومن صتّف لهم أو روى لهم من غيرهم))1". 

؟- في الوقت الذي ذهب فيه محمد تقي المحلسي(ت:١٠1١٠‏ ه) إلى كون المراد بتلك 
الأخطاء هو ما اشتمل عليه الكتاب من الروايات المتعارضة ظاهرًا حيث قال بعد نقل كلام 
النجاشي: ((إِنَّ المراد به الروايات المتعارضة ظاهرًا))2"7, إلا أنَّ هذا التوجيه بعيد جدًا عن مراد 
النجاشي(ت: 5٠‏ 4ه) كما قال الكلباسي (ت: ١18‏ ه): ((لكنّك خبير بظهور مُخالفته 
للظاهرء وشدّةٍ بُعده عن ظاهر كلام النجاشي))!. 

#- ذهب التستري (ت:5 4١‏ ١ه)‏ إلى أنَّ مراد النجاشي من قوله: ((وفيه أغلاط كثيرة)) 
نا هو ((اشتباهات من مصئّف الكتاب لا تصحيفات النسخة؛ فالغلط يستعمل في اشتباه 
المصئّف. لا الكاتب ه فالقاموس كيرا يقول: (غلط الجوهري) ومراده اشتباه صاحب الصحاح 
إلا أنَّ الظاهر أنَّ النجاشي رأى تصحيفات من النسّاخ فتوهمها اشتباهات من المصئّف, ففيها 


ما لا يتوهمه جاهل فضلًا عن فاضل))(©. 


(') المازندراني, منتهى المقال» 4/5 5 .١‏ 
(" العستري, قاموس الرجال: 9/ 5/١/‏ . 
9 روضة المتقيين» 4 545/١‏ 4 . 
(©) الرسائل الرجالية: ٠1١/5‏ ". 


)5 مك 
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ويرى الباحث بأنَّ ما تقدم من هذه الأقوال إِا هي محض اجتهادات تعبر عن وجهة نظر 
أصحابماء وإلا فإنَ كلام الشيخ النجاشي يحتمل أنَّ يكون المراد من الأخطاء الكثيرة هي ما وقع 
فيه الشيخ الكشي من اشتباهات؛ أو تصحيفات طرأت على أصل النسخة الأصل للكتاب 
وهذا إِنَا يكون من فعل النساخ وهذا واقع كثيرا في الكتب والمدونات. 

النقطة الثانية: رجال الكشي المطبق الأوّل للمبنى النقلي الروائي 

قام الشيخ الكشي في هذا الكتاب ببيان حال الرواة بالاعتماد على نقل الروايات الواردة 
في حقهم من أحد المعصومين؛ أو ما ورد عن أحد مشايخ علم الجرح والتعديل: سواء كانت 
روايات مادحة أم ذامة,. صحيحة أم ضعيفة, الأمر الذي يتطلب معه إثبات صحة تلك 
المرويات قبل اعتمادها في مجال تقويم الرواة, ثم ثم إِنَّ تلك الروايات تنقسم على نوعين: الطويلة 
منها والقصيرة» ولكن الأغلب منها كانت من النوع القصيرا' المختصر الذي يشتمل على بيان 
حال راوٍ معين أو أكثر من راوء وما الروايات الطويلة فَإتمَا تأتي في بيان حال فرقة معيئة أو 
وصف حادثة معينة أو غيرها من الأمور والوقائع التاريخية. 

وقد اشتمل الكتاب على )١١51(‏ رواية وقول وذلك بحسب الدسخة الواصلة إلينا والتي 
هي من عمل الشيخ الطوسيء وقد تضمنت تلك الروايات ترجمة لما يزيد على )8٠٠(‏ رجل 
من أصحاب النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحاب الأئمة (عليهم السلام)» 
وكان الشيخ الكشي قد اعتمد في ترتيبه للرواة على ما يقرب من المنهج الطبقيء إذ إِنّه قسم 
الرواة 1 طبقات بحسب عصور النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الكرام (عليهم 
السلام)(", ثم إِنَّ الشيخ الكشي كان قد علق على بعض تلك الروايات من ذلك تعليقه على 
رواية معاوية ابن حكيم إذ قال: ((هذا غلط ووهم في الحديث إِنْ شاء الله لقد أتى معاوية بشئ 
منكر لا تقبله العقول وذلك أنَّ مثل أبي الخطاب لا يحدث نفسه بضرب يده إلى لحية أقل عبد 
لأبي عبد الله عليه السلام فكيف هو صلى الله عليه))2) 


(') ظ: الربيعي» حسن, الأسس المنهجية في نقد الأصول الرجالية» .5١ ١‏ 
0 ظ: حب الى حيدر, دروس تمهيدية في تاربخ علم الرجال عند الإمامية, .١١1"‏ 
(" الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟/8/1. 
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ومن ذلك تعليقه على ما رواه ابن ال مهروي في حث يونس بن ظبيان حيث قال: ((ابن 
الهروي مجهول. وهذا حديث غير صحيح, مع ما قد روى في يونس بن ظبيان))!"', وكذلك 
تعليقه على الرواية القمية ''' في الإيقاع بيونس بن عبد الرحمن حيث قال: ((فلينظر الناظر 
فيتعجب من هذه الأخبار التي رواها القيمون في يونسء وليعلم ما لا تصح في العقل» 
وذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن حديد قد ذكر الفضل من رجوعهما عن 
الوقيعة في يونس ولعل هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه, ومن علي مداراة 
لأصحابه) )077 

وقد وثق الشيخ الكشي في رجاله مجموعة من الرواة في ضوء الروايات الصحيحة التي 
أوردهاء كما أَنَّهُ ترجم لعدد من الفرق غير الإمامية كالواقفة والفطحية وغيرهم, وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنَّ الشيخ الكشي كان قد استعمل ألفاظًا للتضعيف وأخرى للتوثيق كلفظ (ثقة) و 
(ليس به بأس) و(شيخ صادق) و(صا قليل الرواية) و(كلهم أخيار فضلاء كوفيون) وغيرها 
من الألفاظ. 

وقد ناقش السيد الخوئي (ت:41 ١ه)‏ أغلب مرويات كتاب رجال الكشي عندما ألف 
كتابه الموسوعة الرجالية معجم رجال الحديث على وفق مبنى السندية الذي كان يعتمد عليه 
السيد الخوئي, كما أَنَهُ ناقش في دلالة بعض تلك المرويات. 


(0) م.ن؟/مرهة5. 

(") ما روي الكشي عن آدم بن محمد, قال: حدثني علي بن محمد القمي, قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن 
عبد الله بن محمد الحجال, قال: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام: إذ ورد عليه كتاب يقرؤه؛ فقرأه ثم ضرب 
به الأرض, فقال: هذا كتاب ابن زان لزانية هذا كتاب زنديق لغير رشده, فنظرت إليه فإذا كتاب يونس)). 
الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟////7. 

ا م.ن. ؟إمملا. 


06 0717-9 8 
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المطلب الرابع 
أنواع التقويم النقلي الروائي 

عَبْرَ النظر في النصوص الروائية الواردة في مجال تقويم الرواة يلحظ الباحث بأنَّ التقوم 
وبحسب مضمون الروايات ينقسم على قسمين هما: 

-١‏ التقييم الفردي: ونقصد به تقييم شخص معين كزرارة بن أعين» أو محمد بن سنان أو 
المعلى ابن خنيس, أو محمد بن مسلمءأو بيان التبان("2, أو عبد المللك بن أعين, أو الفضل بن 
يسارء أو معروف بن خربوذ, أو سعد الأسكاف, أو عبد الله بن شريك العامري. أو أبي 
الجارود, أو بريد بن معاوية, أو ليث بن البختري, أو بريد العجلي, أو عبد اللة بن عجلان, أو 
ميسر بن عبد العزيز, أوعبد الله بن أي يعفور وغيرهم كثير. 

والتقويم هنا لا يشترط فيه النص على وثاقة الراوي أو عدالته بالقدر الذي يلقي 
الضوء على بيان منزلة الراوي وقربه من المعصوم. ومدى طاعة ذلك الشخص لأوامر 
الإمام ثما يجمعله من امحببين من المعصوم وموضع عناية وتقدير و احترام, أو تقويم أفعاله 
التي كان يقوم بحا ومدى صحة تلك الأمور التي كان يروج لما مستغلًا في ذلك سذاجة 
الناس البسطاء. 

؟- التقويم الجماعي: ونقصد به تقييم جماعة من الرواة قد يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
أو أكثر من ذلك, ومن الأمثلة على ذلك ما رواه الكشي عن أبي العباس الفضل بن عبد 
الملك, قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحب الناس إليّ أحياءً وأمواتً أربعة: بريد 
بن معاوية العجليء وزرارة» وتحمد بن مسلم, والأحول وهم أحب الناس إلي أحياءً 


وأموات)7". 


7 م1" 
(") الطوسي, اختيار معرفة الرجال» 41/١‏ ". 


] الفصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 

ومثال ذلك: ما روي عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((زرارة وبريد 
بن معاوية ومحمد بن مسلم والأحول أحب الناس إلي أحياءً و أمواتاء ولكنهم يجيئونني فيقولونني 
لي فلا أجد بُداً من أن أقول))(". 

وفي بعض الأحيان يكون الذم صادرًا في حق فرقة بأكملها أي لا يقتصر الذم على 
شخصين أو ثلاثة أو أربعة» بل يشمل الذم كل من ينتمي إلى تلك الفرقة, ومن الأمئلة على 
هذا المورد ما رواه الكشي في ذم المغيرية بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: ((دخلت على أبي عبد 
الله قال: ما فعل بزيع؟ فقلت له: قتلء فقال: الحمد لله, أما إِنّه ليس لهؤلاء المغيرية شيء خيرا 
من القتل لأنَم لا يتوبون أبدَا))!", وكذلك ما روي عن الإمام الرضا في ذم الزيدية7", وما ورد 


عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في ذم البترية. 


المطلب الخامس 
أركان التقويم الرواني 


وف كلا الحالتين فِإِنَ أركان التقويم الروائي يتكون من: 

أ- السائل: وهو الشخص الذي يحاول الكشف عن حال أولئك الرواة المعاصرين له والذين 
يلتقون معه في الجانب العقائدي أو الموقع الجغرافي أو المخالف له في العقيدة, ثم إِنَّ محاولته تعمئل في 
سؤال المعصوم عن أحد الأشخاص أو مراسلته وهذا عادة ما يصدر من وكلاء الإمام المنصبين من 
المعصوم للقيام بمهام بيان الأحكام الدينية أو القيام بالأمور المالية كجمع أموال الركاة أو الخمس. 

ب- المعصوم: وهو الكاشف عن حال الرواة بوجه فردي أو جماعيء وأنّه يتناول الكشف عن 
صحة الأمور التي كان يروج إليها أولئك الأشخاص سيا منهم للحصول على الجاه والمال والرئاسة. 
07 م.ن؟/"47. 


امرن 7" ه. 
9 ظ: م.ن؟ه؟غ. 
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وفي بعض الأحيان يكون الشخص الكاشف عن حال الرواة هو أحد مشايخ علماء الجرح 
والتعديل المعاصرين للرواة آنذاك, والذين كان يعتمد عليهم الشيخ الكشي في تقويم الرواة 
كأستاذه العياشي, والفضل بن شاذان, وعلي بن الحسن بن فضالء, ويونس بن عبد الرحمن, 
ومحمد بن قولويه وغيرهم. 

ت- الراوي: وهو الشخص موضوع السؤال وعادة ما يكون السؤال عن شخص واحدء 
أو قد يكون السؤال عن مجموعة أو عن أفعال فرقة, والسؤال إِنا يكون عادة عن قيام شخص 
بأفعال معينة أو إدعائه بقضايا معينة تدعو المغاصرين له للتساؤل حول صحة تلك الإدعاءات 
فيبادر أحدهم أو بعضهم بسؤال المعصوم عن صحة تلك الإدعاءات. 

والسؤال إِمَا عن طريق المباشرة أو عن طريق الوساطة. 


امطاب السادس 
ملحوظات على المنهج النقلي في تقويم الرواة 
يُعد المنهج النقلي هو الأنفع والأنسب في تقويم الرواة إلا أَنَهُ هنالك إشكاليات تعترض 
طريق هذا المدرك ثما يجعلة عرضة للانتقاد بين الحين والآخرء الأمر الذي حمل علماء الرجال 
على أنَّ تغترق أقوالهم بين السلب والإيجاب أمام تلك الإشكاليات؛ ومن أهم تلك الإشكاليات 


ما يأ 


03 


-١‏ رواية الشخص نفسه موجبة للدور 

يُعد تقويم الرواة في ظل المنهج النقلي من أعلى درجات التوثيق الخاصة وهو ما يعرف في 
المدونات الرجالية ب(نص أحد المعصومين عليهم السلام)؛ ومن أمثلة ذلك ما جاء بسند 
صحيح عن علي بن المسيب قال: ((قلت للرضا (عليه السلام): شقتي بعيدة ولست أصل 
إليك في كل وقت, فعمن آخذ معلم ديني؟ 


- ل 48-01 


2 لقصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 


فقال: من ركريا بن آدم القمي, المأمون على الدين والدنيا))7", ولذا وجب أنَّ يصل 
التوثيق بطريق صحيح خالٍ من الضعف أو الجهالة أو الإرسال أو التعليق وغيرها من الأمور 
الخادشة في صحة الطريق, وثما يكمل صحة التوثيق أم لا يكون ناقل الوثاقة هو الراوي نفسه. 
فإنَّ ذلك يثير سوء الظن به. إذ قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الإسلامي!", فلا يمكن 
الاستدلال على وثاقة شخص برواية نفسه عن الإمام. 

قال السيد الخوئي (ت١4١ه):‏ ((وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه 
برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجلء وهذا من الغرائب!! فإن الرواية الضعيفة غير قابلة 
للاعتماد عليها. كما أنَّ في إثبات وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دورًا ظاهرًا))7", ومن الأمثلة 
على ذلك ما رواه الكشي عن رزام مولى خالد القسريء, قال: ((كنت أعذب, بالمدينة بعد ما 
خرج منها محمد بن خالد, فكان صاحب العذاب يعلقني بالسقف, ويرجع إلى أهله. ويغلق 
عليّ الباب, وكان أهل البيت إذا انصرف إلى أهله حلوا الحبل عني حتى يريحون, وأقعد على 
الأرض حتى إذا دنا مجيئه علقون. فوالله أيَّ كذلك ذات يوم إذا رقعة وقعت من الكوة إلي من 
الطريق, فأخذتّا فإذا هي مشدودة بحصاة, فنظرت فيها فإذا خط أي عبد الله عليه السلام وإذا 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا رزام: يا كائًا قبل كل شيء, وياكائًا بعد كل شيء, ويا 
مكون كل شيء ألبسني درعك الحصينة من شر جميع خلقك. قال رزام: فقلت ذلك فما عاد 
إليّ شيء من العذاب بعد ذلك))7؛) 

وقد ناقش السيد الخوئي (ت7١4‏ ١ه)‏ طريق هذه الرواية فقال: ((هذه الرواية وإِنّكانت 
تدل على جلالة رزام لعناية الصادق عليه السلام به بتعليمه دعاء نجاته من العذاب, إلا تا 
ضعيفة السند. على أنَّ الرواية تنتهي إلى نفسه. فالظاهر أنه مجهول الحال))(0) 


(') الكشي.ء الرجال» 595. 

00 ظ: السبحانئ, كليات في علم الرجال»؟ ١8‏ 
(") معجم رجال الحديث» .89/١‏ 

(؛) الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 535/7 57. 


(*) معجم رجال الحديث, .١5٠‏ 
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وكذلك ما رواه الكشي عن علي بن أبي حمزة, قال: ((شكوت إلى أبي الحسن عليه السلام 
وحدثته بالحديث عن أبيه وعن جده. فقال: يا علي هكذا قال أبي وجدي عليهما السلام قال: 
فبكيت, ثم قال: أو قد سألت الله لك أو أسأله لك في العلانية أنَّ يغفر لك))(", فهذه الرواية 
ضعيفة السند بالرجل امجهول أولاء وبكون الناقل هو نفس الراوي ثانيًا. 
ولعل هنالك من يرى احتمالية الاعتماد على أمثال هذه الروايات المتقدمة والاستفادة منها 


في مجال توثيق الرواة وإ كان الناقلون لتك الأخبار هم الرواة أنفسهم بدعوى أنَّ الشيعي لا 


ع 


يكذب على إمامه. أو بدعوى أنْ أمثال هاتين الروايتين تفيدانٍ الظن بالوثاقة» والظن حجة في 
باب التوثيقات(7", ويرد على هاتين الدعويين بما يأ" 

أمَا الدعوى الأؤلى فأنًا صائبة ولكن بشرط أنَّ يغبت كون الراوي إماميًا وملتزمًا 0 
الشريعة؛ والحال هذه من عدم الثبوت فإِنَ إمكانية الكذب واردة من الإمامي غير الملتزم» وأمًا 
ما يرد على الدعوى الثانية فإِنَّ إثبات حجية الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل؛ وبما 
الدليل هنا مفقود فلا حجية للظن. 

ولذا فأنَّ دراسة الرواية يكون على قسمين هما: 

الدراسة السندية: ونعني بما بيان حال الناقلين للخبر من جهة الوثاقة والعدالة وغيرها من 
الأمور المطلوبة في تصحيح الأخبار. 

والدراسة المتنية: ونعني بما بيان دلالة الخبر في الكشف عن حال الراوي صاحب الترجمة. 

؟- أثر منع تدوين الحديث على المنهج النقلي: 

إِنَ منع تدوين الحديث طول حقبة القرن الهجري الأوّل أدى بالنتيجة إلى فقدان كثيرٍ من 
التراث الحديثي الذي ربماكان أنَّ يكتب له أنَّ يرى النور لو كان الحال عكس ذلكء, فمنع 
تدوين الحديث أثر سلبًا حتى على عدد التطبيقات التي يستدل بها على قاعدة رجالية معينة. 


ع 


أن 
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(") ظ: النوري, حسينء خاتمة المستدرك:77/1/8. 
(9) ظل: الأيرواني» محمد باقر دروس تمهيدية في القواعد الرجالية, ١1١‏ 


] الفصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 

وإن منع التدوين طول تلك المدة ساعد ضعاف النفوس على وضع روايات مكذوبة على 
شخصية النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) كذلك 
وضعت مرويات للحط من شخصيات ميينة لما ثقلها في الطائفة من ذلك ما نسب إلى تلميذ 
الإمام الصدق (عليه السلام) هشام بن الحكم من القول بالتجسيم وغيره؛ والواقع أنَّ رمي هشام 
بمذه الآراء إِنّا جاء من المخالفين والحاسدين() الذين لم يستطيعوا مقارعته في ميدان الكلام - 
أقصد علم الكلام- إذ أعيتهم الحيلة فلم يجدوا بدا من وضع الأكاذيب ونسبتها إليه. 

ولذا يحب الوقوف أمام تلك الاقامات والتأكد من مدى صحتها وذلك عن طريق: 

-١‏ الوقوف على مرويات الراوي ولحفظ فيما إذا كان هناك تبني لعقيدة فاسدة نصت 
عليها تلك المرويات. 

- التأكد من أنَّ تلك العقائد المزعمة موجبة لتضعيف الرواة ومخرجة لهم عن الملة. 

“- ظاهرة الوضع وأثرها على المنهج النقلي: 

ِنَّ تبلور الفرق وظهورها بوضوح في العصر الأموي كان أحد أسباب وضع الحديث وتناميه 
بصورة واضحة, ثم إِنَّ عملية الوضع تلك أخذت بالاتساع والانتشار حتى شملت بعض 
المذاهب الإسلامية التي ظهرت في العصر العباسي/"), فوضعت أحاديث في فضائل بعض 
المذاهب وني ذم بعضها الآخر, ومما يرتبط بمذا الموضوع هو نسبة بعض الشخصيات لفرقة 
معينة من أجل الحط من تلك الشخصية وبيان ما تشتمل عليه من العقيدة الفاسدة بغية 
تضعيف ذلك الشخص والانتقاص من مروياته, ومن الأمثئلة على ذلك ذكر غير واحد أنَّ 
المفضل كان مع الخطابية/" مُّدَة ثم فارقهم وقد روى الكشي, عن جبرئيل بن احمدء 
قال:((حدّثني محمد بن عيسىء عن يونس, عن حمّاد بن عثمان, قال: ممعت أبا عبدالله - عليه 
)00 ظ: السبحانن؛ جعفر, كليات في علم الرجال» 7" 4 
(") ظ: الحكيم؛ حسنء مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث»؟/1؟-71/7. 


() الخطابية وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي وكان يقول بإلحية الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ثم ادعى الإلهية 
لنفسه يقال لكل واحد منهم: الخطابي - ظ: السمعاني - الأنساب - 51/5/". 
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السلام - يقول للمفضل بن عمر الجعفي: يا كافر, يا مشرك, مالك ولإبني - يعني إماعيل بن 
جعفر - وكان منقطعًا إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده))7". 

لكن الذي ينظر إلى صحيحة يونس بن يعقوب ويرى تعزية الإمام الصادق (عليه السلام) 
للمفضل بموت إسماعيل يرى منها أنَّ هناك علاقة شديدة بين المفضل وإسماعيل: فقد جاء في 
صحيحة يونس بن يعقوب التي رواها الكليني عن محمد بن يحبى العطار. عن احمد بن محمد بن 
عيسى» عن علي بن الحكم, عن يونس بن يعقوب, قال:((أمرني أبوعبدالله - عليه السلام 5 
أنَّ آت المفضل وأعرّيه بإسماعيل وقال: إقرأ المفضل السلام وقل له: إِنَا قد أصبنا بإجماعيل 
فصبرناء فاصبر كما صبرنا إِنا أردنا أمرًا وأراد الله عر وجل أمرًا فسلمنا لأمر الله عر وجل))!". 

وجما يدل على سلامة المفضل من زيغ الخطابية ما رواه الكشي عن ابن أبي بصير بإسناده أنَّ 
الشيعة حين أحدث ابو الخطاب ما أحدث خرجوا الى أبي عبدالله -(عليه السلام) فقالوا أقم لنا 
رجا نفرغ إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام ! 

قال: لا تحتاجون الى ذلك. متى احتاج احدكم عرج إِليّ وسمع مي وينصرف. 

فقالوا لا بُدَّ ! 

فقال: قد أقمت عليكم المفضل إسمعوا منه واقبلوا عنه فإنّه لا يقول على الله وعليّ إلا 
الحق, فلم يأتِ عليه كثير حقٌّ شتّعوا عليه وعلى أصحابه. 

وقالوا: أصحابه لا يصلون ويشربون النبيذ وهو من أصحاب الحمام ويقطعون الطريق 
والمفضل يقرّحم ويسد فيهم))!". 

كما إِنَّ بعض الفرق الضالة كالغلاة كانت قد دست مجموعة من الأقوال فضا عن 
الأحاديث في كتب بعض الرواة ونسبوها إليهم بغية الترويج لتلك العقائد الضالة والمنحرفة من 


ذلك ما قاله ابن الغضائري في ترجمة المعلى بن خنيس: ((معلى بن خنيس مولى أبي عبد الله 
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إفذ الكليني» الكافي» ؟/537ح5١‏ باب الصبر. 
(" الطوسيء اختيار معرفة الرجال» .57٠/5‏ 
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عليه السلام: كان أول أمره مغيرياء ثم دعا إلى محمد بن عبد الله, وفي هذه الظنة أخذه داود بن 
علي, فقتله. والغلاة يضيفون إليه كثيرا, ولا أرى الاعتماد على شيء من حدينه)).(١)‏ 

4 - مشكلة عدم ذكر السؤال الموجه للإمام حول بيان حال الراوي: 

ومن المؤاخذات على المرويات الواردة إلينا في مجال تقويم الرواة أنَّ هناك جملة من تلك 
المرويات لم يذكر فيها الراوي نص سؤاله الذي كان قد طرحه على أحد الأئمة (عليهم السلام) 
في خصوص بيان حال إحدى تلك الشخصيات الروائية؛ وإِما يقتصر الأمر أحيانًا على قول 
الراوي: ((سألته عن فلان وما روى؟)) ثما يفتح باب الشك حول احتمالية وجود خصوصيات 
في سؤال الراوي أثرت على جواب المعصوم, مثال ذلك: ما رواه الكشي بإسناده عن ذريح 
انخاربي؛ قال: ((سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جابر الجعفي وما روى؟ فلم يجبني, وأظنه 
قال: سألته بجمع فلم يحبني فسألته الثالئة؟ فقال لي: يا ذريح دع ذكر جابر فإنَّ السفلة إذا 
سمعوا بأحاديثه شنعواء أو قال: أذاعوا))!") 

ه- النقل بالمعنى وإشكالياته: 

تما لا إشكال فيه جواز رواية الحديث بالمعنى للعالم الخبير بدلالة الألفاظ ومعانيها(", 
قال حسن الصدر: ((ثم اعلم أنَّ من ليس عانًا بالألفاظ, ومعانيهاء ومساقهاء والمراد منها. 
لا يجوز له الرواية بالمعنى إجماعًا من المسلمين, بل يتعين عليه رواية اللفظ الذي سهمعه. 


(') ابن الغضائري, رجال ابن الغضائري؛. /1/. 

(") الطوسيء اختيار معرفة الرجال ؟/ 578 - 478 

(”) قال علي أكبر غفاري: ((إِنَّ من لم يكن عانًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء خبيرا بما يخل معانيها بصيرا بمقادير 
التفاوت بينهاء لا يجوز له أنَّ يروي الحديث بالمعنى بل يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خلاف كما 
في البداية وغيرها. وإثّا وقع الخلاف في أنَّ العالم بذلك كله هل يجوز له النقل بالمعنى أو لا على قولين. أحدها: 
الجواز إذا قطع بأداء المعنى تمامًا وعدم سقوطه بذلك عن الحجية, وهو المعروف بين أصحابنا والمعزى إلى جمهور 
السلف والخلف من الطوائف:. بل في " القوانين ": أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا وأنَّ المخالف بعض العامة. ونفى 
في " الفصول " معرفة الخلاف في ذلك بين أصحابناء قال: وعليه أكثر مخالفينا. ثانيها: المنع منه مطلقّاء عزاه بتعض 
العامة إلى طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول وآخر إلى ابن سيرين وثعلب وأبي بكر الرازي من الحنفية 
وابن عمر)). دراسات في علم الدراية» .١9٠‏ 


الحتتاي 
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وقبل: لا يجوز النقل بالمعنى وإِنْ كان عالما بذلك؛ وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى 
الله عليه وآله والحق جوازه للعالم الخبير وقد تضافر النقل به عن المعصومين عليهم 
السلام))7". 

فمن يسبر متون التراث الحديثي الضخم يقر مذعنًا بمذه الأزمة - أزمة النقل بالمعنى- 
حيث تعترض القارئ لذلك التراث عدد من المرويات المتشابمة في المضامين المختلفة في 
بعض الألفاظ مما يحتم عليه القول بمشكلة النقل بالمعنى, ثم إِنَّ تلك الألفاظ المتغيرة قليلًا 
هنا وهناك ربما يؤدي ذلك التغيير إلى حدوث تغيير في بعض المساحات الدلالية من غير 
قصد لأنّ النقل بالمعنى يُخضع بدرجة أو بأخرى لمستوى فهم الناقل ومدى إدراكه للرواية 
التي ينقلها7"). 

وما يدل على إمكانية حدوث نقل بلمعنى لتلك المرويات الواردة في مجال تقويم الرواة 
هو ذلك التردد الحاصل من الراوي في نقل الرواية, مثال ذلك: الرواية المتقدمة ما رواه 
الكشي بإسناده عن ذريح الخحاربي» قال: ((.... وأظنه قال: سألته بجمع فلم يحبني فسألته 
الغالغة؟))7"). 

ثم إِنَّ هذا التردد الحاصل في عدد من المرويات الحديثية يمكن أنَّ يفسر بعدة أمور منها: 

-١‏ أن يكون منشأ هذا التردد هو بسبب جلوس الراوي ومدى قربه من المعصوم, بمعنى 
آخر بعد الراوي عن مكان جلوس المعصوم في ذلك المجلس وجلوسه في نحاية المجلس ل يعسن له 
ماع المعصوم بوجه سليم. 

؟- أنَّ يكون منشأ ذلك التردد ليس من الراوي وإِئا من النساخ. 

- كذلك فإنَ من الأمور المساعدة على فهم منشأ ذلك التردد هو معرفة جو صدور 


الرواية. 


(') فهاية الدراية» /5/8. 
(") ظ: حيدر حب اللى حجية الحديث؛: .١"”5-118‏ 


() الطوسيء اختيار معرفة الرجال ؟/ 578 - 4378 


00 
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5- أثر السهو والنسيان على المنهج النقلي: 

يُعد السهو والنسيان من أسباب إعلال الحديث قاطبة؛ فلا يوجد راو مهما بلغ في 
سلم الوثاقة والضبط إلا وكان عرضة للسهو أو النسيان ثما يعرض مروياته للنقص وعدم 
الضبط, قال مسلم (ت: 5؟١ه):‏ ((ِفَلَيْسَ من ناقل خبر وحامل أثر من السّلف الماضين 
الى رَمَاننَا وإِنْ كَانَ من أحفظ المّاس وأشدهم توقيا وإتقانً لما يحفظ وينقل الا الْقَلَط 
والسهو بُمكن في حفظه وتقله))!', مئال ذلك: ما رواه الكشي في إسماعيل بن جابر 
الجعفي بإسناده عن أبي الصباح, قال: ((سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: هلك 
المتريسون في أديانهم. منهم: زرارة» وبريد, ومحمد ابن مسلمء وإجماعيل الجعفي. وذكر 
آخر لم أحفظه))'"ا 

فقوله (لم أحفظه) يعطي دلالة السهو والنسيان, وبمذا فقد أثر على معرفة اسم ذلك 
الشخصء فأثر السهو والنسيان على حفظ الراوي ونقله للرواية. 

ومما يرتبط بمذه المسألة هو تلف الكتب وضياع أغلب التراث الحديثي ثما أدى إلى ضياع 
القرائن المساعدة على فهم المعنى المراد من المعصوم. 

ا- التنوع المدرسي وأثره على المبنى النقلي: 

إِنَّ من يسبر مرويات الرواة ويخوض في مضامينها يقف على تنوع مدارسهم واهتماماقهم 
في المرويات حيث أنَّ الرواة لم يعتنوا بعلم واحد من دون بقية العلوم بل العكس فمن 
مرويات الرواة يستنتج الباحث اهتمام بعضهم بنقل مرويات الفقه من دون غيرها وتفوقهم 
في هذا المجال على غيرهم من الرواة كزرارة ومحمد بن مسلمء وتفوق بعضهم الآخر بعلم 
الكلام كهشام ومؤمن الطاق. وفريق آخر بالمعارف كجابر بن يزيد الجعفي!" وأصحابه 


(') التميين .١7٠١‏ 
(" م.ن, ؟/449. 


(" قال الشيخ(( جابر بن يزيد الجعفي. له أصلء أخبرنا به ابن أبي جيد, عن ابن الوليد, عن الصفار, عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن المفضل بن صالح, عنه)) ظ: الطوسي, الفهرست» 6 
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الراوين عنه كالمفضل بن صاح''! وعمرو بن شمر" ومحمد بن سنان '"اوالمفضل بن 
عمر أ“ أوغيرهم. 

إلا أنّه مع ذلك فقد كان بين الفريقين ترقب ورصد وانتقاد شديد قد يصل إلى حد الطعن 
والقدح, ثم إِنَّ أمئلة هذه الظاهرة - ظاهرة التحسس بين أصحاب المدارس المختلفة - كثيرة 

منها: ما رُويَ عن صفوان في محمد بن سنان: ((هذا ابن سنان لقد هم أنَّ يطير غير مرة 
فقصصناه حتى ثبت معنا.))(0) 

وفي قباله قول محمد بن سنان في مسجد الكوفة: ((من أراد المعضلات فالي» ومن أراد 
الحلال والحرام فعليه بالشيخ, يعني صفوان بن ييى))!") 

فالتنوع المدرسي أتى بظلاله على التقويمات الرجالية كما نلحظ في النصيين أعلاه, ومن 
النصوص الموجودة نتوصل إلى أنَّ امجاذبة بين المدرستين - مدرسة المعارف والمدرسة الفقهية 
الكلامية - كانت موجودة وأنَّ هذه امجاذبة استمرت فيما بعد ول تنته بحسب ما هو موجود من 


روايات مبثوثة في كتب التراجم والسير» فمن يريد أن يعرف مدى هذه المجاذبة فله أن يرجع إلى 


(') قال الشيخ ((مفضل بن صاح, يكنى أبا جميلة؛ له كتاب, وكان نخاسًا يبيع الرقيق, ويقال: أنّه كان حدادًا. أخبرنا به 
جماعة عن أبي المفضلء عن ابن بطة» عن أحمد بن محمد بن عيسىء؛ عن الحسن بن علي بن فضالء عنه.)) ظ: 
الطوسي, الفهرست» 57 ؟ 

(') قال الشيخ: ((عمرو بن مر.له كتاب, رويناه بالإسناد عن حميد, عن إبراهيم بن سليمان الخزاز أبي إسحاق, عنه)) 
ظ:الطوسي, الفهرست. .١187‏ 

(") محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي, كان أبو عبد الله بن عياش يقول: 
حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال: هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر توفي أبوه الحسن 
وهو طفل وكفله جده سنان فدنسب إليه؛ وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه السلام 
قال: وله مسائل عنه معروفة ظ: النجاشي, رجال النجاشي,» /؟5" 

(؛) مفضل بن عمر الجعفي كونيء لقى أبا عبدالله (عليه السلام). ظ: الطوسي, رجال الطوسي»/. 8-8 8. 

(*) الطوسي, اختيار معرفة الرجال» ٠95/7‏ 

(") الطوسي, اختيار معرفة الرجال» ٠95/7‏ 
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كتب التراجم والسير ليلحظ ذلك بوضوح., وإِنَّ الأئمة كانوا قد راعوا مسألة التخصص هذه في 
مجال المناظرات مع الخصوم فمن ذلك نلحظ المعصوم يدفع بمشام بن الحكم في المناظرات 
الكلامية وبزرارة في المسائل الفقهية وغيرهم في الأمور المعرفية وما ذلك إلا مراعاة للتتخصص 
الدقيق في مجال العمل. 

- مشكلة الإرسال وعدم الإتصال: 

إن من يطالع طرق كتاب رجال الكشي يجد بأن أغلب تلك الطرق قد رويت بصيغة 
العنعنة» والعنعنة كما هو معروف تحتمل عدم الإتصال مثلما تحتمل الإتصال» فضلاً عن أن 
أغلب تلك الطرق هي من المراسيل؛ الأمر الذي يضعف من احتمالية الركون إلى تلك المرويات 
والإعتماد عليها في مجال تقويم الرواة ما لم تكن هنالك طرق مسندة. 

نعم الإرسال قد لا بمذل مشكلة للوهلة الأولى على اعتبار أن هناك بعض المراسيل قد 
حصلت على درجة الحجية في مجال العمل نتيجة اعتمادها من العلماء والعمل يما كمراسيل 
الشيخ الصدوقء و مراسيل ابن أبي عميرء إلا أن في حال التعارض المستقر بين حديث متصل 
وآخر مرسل فإنهُ يضعف الحديث المرسل ويترجح الحديث المتصل الأسناد, ولذا يُعد الأرسال 
أَحَدَ التضعيفات السندية. 

فتقويم الراوي على وفق المبنى النقلي -الروائي- يمر عبر مرحلتين هما:- 

أ- الدراسة السندية 
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المبحث الثاني 
المنهج العقلي الإجتهادي 

المنهج العقلي (الإجتهادي) 

وما تقدم من استعراض لأدق التفاصيل التي رافقت عملية التقويم الرجالي على صعيد 
اجرح والتعديل» يرى الباحث بأن هنالك جملة كثيرة من التقوبمات الرجالية على صعيد مستوى 
المدرستين الكوفية والقمية كان الإجتهاد حاضرا فيها بالإعتماد على مضمون الروايات التي 
رواها الرواة» أو النظر في البيئة العلمية لأولئك الرواة» أو النظر في الإنتماء المدرسي للراوي» 
فإن مراجعة جملة كبيرة من التقومات الرجالية الواردة على مستوى المدرستين تجعل الباحث 
الرجالي مطمئنا بأن مدرك أرباب الجرح والتعديل هو دراسة مضامين الأحاديث التي يرويها 
الرواة. 

وثما يدل على ذلك عدة نقاط منها:- 


المطلب الأول 
الفاظ نقد المتن في الكتب الرجالية 
إن المتتبع للكثير من الفاظ النقد التي وردت في الكتب الرجالية يرى بأن هنالك كفيراً 
من تلك الألفاظ كانت قد صدرت بلحاظ المروي لا بلحاظ الراوي وعليه فلرعا كانت هناك 
رواية قد صدرت عن راو لم يستطع أحد الأعلام أن يصل الى إدركها على وفق مداركه العقلية 
أو أن هذه الرواية لم تدسجم مع أهوائه وميولاته الكلامية, وني الواقع أن أولئك الأعلام 
معذورون ولاسيما أنهم كانوا يعيشون في حقبة تأريخية مشحونة بالمذاهب والفرق وما شاكل 


ذلك. 
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ومن تلك الألفاظ: 

قولهم في الراوي ضعيف الحديث؛ من ذلك قول النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار 
((أبو عبد الله الكاتب» بصريء كان من كتاب ال طاهر في زمن أبي محمد (عليه السلام). 
ويعرف بالسياري؛ ضعيف الحديث؛ فاسد المذهبء, ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله. مجفو 
الرواية, كثير المراسيل. له كتب وقع إلينا منها: كتاب ثواب القران,. كتاب الطب, كتاب 
القراءات؛ كتاب النوادر, كتاب الغارات؛ أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد 
بن يحيى وأخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بحيبى, عن أبيه قال: حدثنا 
السياري إلا ماكان من غلو وتخليط))!") 

أو قوهم في الراوي: كان ضعيفا في حدينه, من ذلك قول النجاشي في ترجمة إبراهيم بن 
إسحاق أبي إسحاق ((الأ>مري النهاوندي كان ضعيفا في حديثه متهماً.))!"ا 

أو قوهم في الراوي فاسد الرواية: من ذلك قول النجاشي:((منخل بن جميل الأسدي بياع 
الجواري ضعيف, فاسد الرواية))/"ا 

قوهم ني الراوي في حديئه بعض الشئى: من ذلك قول النجاشي في ترجمة عمر بن توبة 
((أبو ييى الصنعاني في حديئه بعض الشئ يعرف منه وينكر))!؛) 

قوهم في الراوي لم يكن في الحديث بذاك من ذلك قول النجاشي في ترجمة عبد الرحمن بن 
أحمد بن نيك السمري الملقب دحمان ((كوني الأصلء لم يكن في الحديث بذاك؛ يعرف منه 
وينكر. ذكر ذلك أحمد بن علي السيراني. له كتاب نوادر أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: 


حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد عنه به)) 0). 


(') النجاشيء الرجال؛ /٠١‏ 
(") النجاشيء الرجال» ١59‏ 
7ام.ن 41 
()م.ن, 584" 
© م.ن.5"؟ 
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قوهم في الراوي مضطرب الحديث, من ذلك قول النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن 
جعفر بن عنبسة الحداد العسكري ((أبو الحسن قال أبو عبد الله بن عياش: يقال له ابن رويدة 
مضطرب الحديث.))(0". 

قولهم في الراوي مضطرب الرواية» من ذلك قول النجاشي في ترجمة مفضل بن عمر ((أبو 
عبد الله وقيل أبو محمد, الجعفي, كوفي, فاسد المذهب, مضطرب الرواية» لا يعبأ به.))). 

قوم ني الراوي يضع الحديث, من ذلك قول النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك 
بن عيسى بن سابور((مولى أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري, كوفي, أبو عبد الله كان ضعيفا 
في الحديث, قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل؛ وسمعت من 
قال: كان أيضا فاسد المذهب والرواية» ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي 


بن #مام, وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله وليس هذا موضع ذكره))7". 


المطلب الثاني 
اختلاف عاماء الجرح والتعديل 


ومن الأدلة على اجتهاد الرجاليين في مجال تقويم الرواة هو ذلك التضارب الحاصل في 
أقولهم حول توثيق أو تضعيف الرواة» فترى الشيخ النجاشي يضعف أحد الرواة في الوقت الذي 
يذهب فيه شيخ الطائفة الطوسي إلى توثيق نفس الراويء ما يدعو إلى التساؤل حول إمكانية 
صدق أحد التقوبمين؟ فضلاً عن التساؤل حول موضوعية تلك التقوبمات؟ 

ومن أمثلة ذلك: 

أ- اختلاف أقوال أرباب الجرح والتعديل حول تقويم المعلى بن خنيس 
(0)م.ن, ؟5؟ 


م.رن, 4١5‏ 
(”) النجاشي, الرجال72 ١7‏ 
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إذ كان الشيخ الطوسي قد عده من أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلا: ((معلى بن خنيس 
المدي, مولى أبي عبد الله عليه السلام)) 2"7, و إِنَّ الشيخ الطوسي قد عده في كتاب الغيبة من 
السفراء الممدوحين إِذْ قال: ((ومنهم المعلى بن خنيس, وكان من قوام أبي عبد الله عليه السلام, 
وإنماقتله داود بن علي بسببه, وكان محمودا عنده, ومضى على منهاجه, وأمره مشهور.))!". 

في حين ذهب الشيخ النجاشي إلى تضعيفه إذ قال: ((معلى بن خنيس, أبو عبد الله: مولى 
(الصادق) جعفر بن محمد عليه السلام؛ ومن قبله كان مولى بني أسد, كوني. بزاز. ضعيف 
جداء لا يعول عليه)).!"ا 

والذي يبدو للباحث بأن تضعيف النجاشي له إنما جاء تقليدا لابن الغضائري الذي كان قد 
حكم بتضعيفه إذ قال: ((معلى بن خنيس مول أبي عبد الله عليه السلام: كان أول أمره مغيرياء 
ثم دعا إلى محمد بن عبد الله. وفي هذه الظنة أخذه داود بن عليء فقتله, والغلاة يضيفون إليه 
كثيراء ولا أرى الاعتماد على شئ من حديه)).(4) 

ب- اختلاف أقوال أرباب الجرح والتعديل حول تقويم محمد بن سنان 

إذ روى الكشي عن علي بن الحسين بن داود القمي قال: ((سمعت أبا جعفر الثاني عليه 
السلام يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخيرء وقال: رضي الله عنهما برضاي عنهما فما 
خالفاني قط))0". 

في حين ذهب الشيخ المفيد (ت:7١4ه)‏ إلى تضعيفه, بل ادعى عدم اختلاف العصابة 
على ذلك إذ قال: ((محمد بن سنان, وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تحمنه 
وضعفه))!'؛ وقال في كتاب المسائل: ((قد طعن عليه؛ وهو متهم بالغلو))!"". 


(' الطوسيء رجال الطوسي» 85 ."”٠‏ 

(") الطوسي» الغيبة, /ا 5 ". 

(") النجاشي, رجل النجاشي, .١١١ 84 / 5١117‏ 
(©) ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري» /1/. 
(©) الطوسي أختيار معرفة الرجال» ؟/1/957. 
() جوابات آهل الموصل» .7١‏ 

(") المسائل السرورية؛ /"#. 
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وقد تبعه على ذلك الشيخ النجاشي حيث نقل تضعيف محمد بن سنان بالقول: ((وقال 
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه السلام قال: وله مسائل عنه 
معروفة, وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به))!") 

ت-اختلاف أقوال أرباب الجرح والتعديل حول تقويم داود بن كثير الرقي 

إذ وثقه شيخ الطائفة الطوسي (ت:٠45ه)‏ بالقول: ((داود بن كثير الرقي, مولى بني أسد. 
ثقة))7") 

في حين ضعفه الشيخ النجاشي (ت:٠48ه)‏ قائلاً: ((ضعيف جداً. والغلاة تروي 
عنه))7", وكذلك بالنسبة إلى ابن الغضائري إذ قال: ((كان فاسد المذهب؛. ضعيف الرواية, لا 
يلتقت إليه))!*) 

ث- اختلاف أقوال أرباب الجرح والتعديل حول تقويم المفضل بن عمرالجعفي 

إذ ضعفه الشيخ النجاشي (ت: 5٠‏ 4ه) بالقول:((أبو عبدالله وقيل أبومحمد, كوني. فاسد 
المذهب, مضطرب الرواية: لا يعبأ به. وقبل إنه خطائ.))(*) 

وقال ابن الفضائري:((المفضل بن عمرء الجعفي, أبو عبدالله. ضعيف, متهافت, مرتفع 
القول. خطابي, وزيد عليه شيء كثير, وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيماً ولا يجوز أن يكتب 
حديثه؛ وروى عن أبي عبدالله, وأبي الحسن (عليهم السلام)))!") 

في حين عدّه الشيخ المفيد (ت:١4ه)‏ من خاصة أي عبد الله (عليه السلام) وبطانته, 
وثقاته, الفقهاء الصالحين من روى النص بالإمامة من أبي عبد الله (عليه السلام) على ابنه أبي 
الحسن موسى (عليه السلام)/"' 
() رجال النجاشي» /57". 
(') رجال الطوسي» 5". 
(؟) رجال النجاشي» .4٠١‏ 
(©) رجال ابن الغضائري» "5. 
() النجاشيء, رجال النجاشي» .4١5‏ 


(') إبن الفضائريء رجال إبن الغضائري. /1/. 
المفيد, الإرشادء .75١5/75‏ 
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وعدّه الشيخ الطوسي (ت:٠45ه)‏ تارة من أصحاب الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق (عليه السلام) قائلاً: ((مفضل بن عمر الجعفي كوفي))71, وأخرى من أصحاب أبي 
الحسن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) قائلاً:((مفضل بن عمرء لقي أبا عبد الله 
(عليه السلام)))1". 

كما وعدّه الشيخ الطوسي من السفراء الممدوحين7”". 

بل قد وقع التضارب في كلام الرجالي الواحد حول الراوي نفسه. من ذلك اختلاف 
التقوبمات الصادرة عن الشيخ الطوسي حول رواة معينين بين كتابي الرجال والفهرست, من 
أمثلة ذلك تقييم الشيخ الطوسي لسهل بن زياد الآدمي, إذ إنه الشيخ الطوسي كان قد وثقه في 
رجاله قائلاً: ((سهل ابن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد, ثقة رازي)) /4. 

وفي الوقت نفسه كان قد ضعفةهُ في الفهرست قائلاً: ((له كتبء وقد طعن عليه 
وضعف))!*. 

ويرى الباحث بأن هذا الأختلاف لا يدل على عدم وجود معايبر موضوعية متفق عليها بين 
علماء الرجال؛ و إنما لهُ دلالة أخرى ألا وهي أن هذا الأختلاف الحاصل بين علماء الرجال إنما 
يدل على كون اختصاص أحدهم بعلم الرجال من دون الآخرء كالأختلاف الحاصل بين 
النجاشي والطوسي, وما ذهب أليه العلماء من تقدم كلام النجاشي على كلام الطوسي في تقوم 
الرواة بسبب كون النجاشي متخصصاً في علم الرجال بخلاف الطوسي إذ إنه كان موسوعياً, كما 
أن لهُ دلالة أخرى على اكتمال الرؤية الواضحة عند أحدهم من دون الآخر. فضلاً عن 
اختلاف المنهج المتبع عند أولئك الأعلام فأن لهُ مدخلية كبيرة في النتائج المتحصلة. 


(') الطوسي, رجال الطوسيء /ا. "/. 87 5. 
رن 4# "/7١ه.‏ 

لين الطوسيء الغيبة» 45 ". 

(؛) رجال الطوسيء 1/". 

(*) الطوسي, الفهرست» .4٠5‏ 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية “0 01011[ 
المطلب الثالث 
نقد النجاشي والطوسي للقميين وعدم أعتمادهما عليهم 


وما يدل على اجتهاد أرباب الجرح والتعديل في مجال تقويم الرواة» وأتهم يعتمدون على 
مضمون الروايات التي يرويها الراوي ومدى مقبولية تلك المرويات عندهم, أو النظر في البيئة 
العلمية لأولئك الرواة» أو النظر في الإنتماء المدرسي للراويء, هو عدم قناعة أرباب الجرح 
والتعديل من أمثال الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بتقوبمات جملة من الرواة وإبداء عدم 
رضاهم عنهاء بل وفي بعض الأحيان نلحظ صدور تقويم منهم يخالف ما ذهب إليه القميبون من 
التصريح بضعف أولئك الرواة. 

إذ إن أصحاب المدرسة القمية كانوا قد تشددوا في مجال تقويم الرواة إذ ضعفوا جملة كبيرة 
من الشخصيات بالغلو والأرتفاع بمجرد عدم قناعتهم بمضمون المرويات التي كان قد اعتاد على 
روايتها أولئك الرواة. 

فمن ذلك قول النجاشي في ترجمة الحسين بن يزيد بن محمد ((بن عبد الملك النوفلي نوفل 
النخع مولاهم كوني أبو عبد الله. كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات بماء وقال قوم من القميين 
إنه غلا في آخر عمره والله أعلم» وما رأينا له رواية تدل على هذا))1". 

ومثال ذلك قول النجاشي في ترجمة الحسن بن خرزاذ ((قمي كثير الحديث لهكتاب أسماء 
رسول الله صلى الله عليه وآله. وكتاب المتعة, وقيل إنه غلافي آخر عمره))7". 

يعكس هذان النصان فضلاً عن غيرهم من النصوص الرجالية عدم قناعة الشيخ النجاشي 
بتقومات أصحاب المدرسة القمية ولا سيما في مجال التضعيف, وما ذلك إلا لتسرعهم 
وتشددهم في مجال تقويم الرواة, ثم إِنْ آلية الأعتماد على المتشددين في مجال تقويم الرواة إنما 
يكون في مجال التوثيق أما تضعيفاتهم فإنها محل شك وشبهة تحتاج إلى تأمل وتدبر وإعادة نظر 


(') رجال النجاشي» /". 
م.ن,؛4. 
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ودراسة للتأكد من مصداقية تلك التضعيفات, فالقميون كانوا يضعفون الرواة مجرد الرواية عن 
الضعفاء أو رواية المراسيل أو كون مضامين بعض الروايات شاذةً أو ذات مضامين عالية كان ما 
يوجب تضعيف ذلك الراوي صاحب تلك المرويات وهذا يكاد يكون منهج القميين/") 

ولذا اشتهر بين علماء الرجال ذكر اشتراط ذكر السبب في التجريح وعدم القبول بمطلق 
التجريح مع عدم ذكر السبب, بخلاف التعديل حيث القول المشهور بين أرباب الجرح والتعديل 
قبول التعديل مطلقاً من دون ذكر السبب. 


المطلب الرابع 
أزمة ضياع التراث الرجالي مدعاة للإجتهاد 

إن مراجعة كتب الفهارس والمصنفات واستقرائها تشي بأن بداية ظهور مصنفات أرباب 
اجرح والتعديل كانت مع بداية القرن الثالث الحجريء إذ ذكر أصحاب الفهارس من أمثال 
الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عدة مصنفات في علم الرجال كانت قد دونت في تلك 
المرحلة. ومن تلك المصنفات: 

أ- كتاب المشيخة, لجعفر بن بشير البجلي (ت:8/١؟)‏ 

قال النجاشي: ((جعفر بن بشير أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم 
ونساكهم, وكان ثقة, وله مسجد بالكوفة باق في بجيلة إلى اليوم, وأنا وكثير من أصحابنا إذا 
وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيهاء ومات جعفر رحمه الله 
بالابواء سنة ثمان ومائتين كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة العلم» روى عن 
الثقات ورووا عنه. له كتاب المشيخة - مثل كتاب الحسن بن محبوب. إلا أنه أصغر 
منه))7") 


(') ظ: السعدي, حسين, الضعفاء من رجال الحديث» 5/١‏ 8. 
(") رجال النجاشي, .١١95‏ 
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ب- كتاب الرجالء لعبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني (ات:5١؟)‏ 

قال النجاشي: ((عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني أبو محمد عربي صليب» 
ثقة روى عن أبيه عن جده حيان بن أبحر. كان أبحر أدرك الجاهلية» وبيت جبلة بيت 
مشهور بالكوفة. وكان عبد الله واقفاء وكان فقيها ثقة مشهورا. وله كتب, منها: كتتاب 
الرجال))!") 

ت- كتاب المشيخة, وكتاب معرفة رواة الأخبارء للحسن بن محبوب السراد (ت:4 7 ؟) 

قال الطوسي: ((الحسن بن محبوب السراد, ويقال له: الزراد» ويكنى أبا علي, مولى بجيلة, 
كونيء ثقة. روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام, وروى عن ستين رجلا من أصحاب أبي 
عبد الله عليه السلام, وكان جليل القدر, ويعد في الأركان الأربعة في عصره. وله كتب كثيرة, 
منها: كتاب المشيخة))!") 

ث- كتاب الرجال؛ أبو محمد الحسن بن علي بن فضال الكوني (ت:4 7؟) 

إذ ذكر له النجاشي (كتاب الرجال)7") 

ج- كما ذكر النجاشي لابنه أبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال الكوفي كتابا 
بعنوان (كتاب الرجال), وكان فقيها ومن وجهاء الكوفة وثقاتهم وله معرفة بالحديث 47 

ح- كتاب الرجال, للفضل بن شاذان (85؟- أو ٠5؟)‏ 

إذ ذَكِرَ له كتابٌُ في الرجال7") 


خ- كتاب الرجال.لأبي عبد الله محمد بن خالد البرقي (ق")07) 


.5١5 (0)م.ن,‎ 

(') الفهرست» 95. 

(") رجال النجاشي»5”. 

(©) رجال النجاشي2 /85؟. 

() الطهراني؛. مصفى المقال في علم الرجال» ."51١‏ 
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د- كتاب الطبقات وكتاب تاريخ الرجال, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي 
الكوني (ت: ١/4‏ ؟- أو .)58٠١‏ 

ذ- كتاب تاريخ الرجالء الشريف . أحمد بن علي العلوي العقيقي (ت:/1()7) 

- كتاب علي بن الحكم النخعي الأنباري بعنوان (كتاب رجال الشيعة)!") 

ز- كتاب أبراهيم يم النقفي الكوفي زت: 8 ؟) 

إذ ذكر له أربابُ الفهارس كتاباً بعنوان (كتاب الرجال)7”) 

إلا أن هذه الكتب لم تصلنا وغاية ما وصل إلينا هو كتاب طبقات البرقيء ولذا فأن أزمة 
ضياع الكتب والمصنفات الرجالية أدى كل ذلك بالنتيجة إلى انحسار المعلومات الواصلة حول 
الرواة والتي تساعد في مجال تقويم الرواة. وعند الرجوع إلى المدونات الرجالية التي بين أيدينا 
والتي كان قد دونت في حقبة القرنين الهجريين الرابع والخامس نلحظ هذا الأمر بوضوح ففي 
بعض المواضع نلحظ الشيخ النجاشي يقول في ترجمة أحد الرواة (لا يعرف بغير هذا)!*, أو (لا 
يعرف هذا الرجل إلا من جهته)!*) 

و إِنَ هذا الأمر كان قد أثر على محتوى تراجم الرواة الواردة في كتب الفهارس فنلحظ 
بعضاً منها غنية من حيث المعلومات من اسمء وكنية» وسلسلة النسب, وذكر لمؤلفات الراوي» 
وأسماء تلك الكتب»ونسخهاءوذكر رواة تلك الكتب والمصنفات من الكوفيين والقميين» ومدى 
شهرة تلك الكتب. فضلا عن تقويم الراوي صاحب الترجمة, في حين يقتصر بعضهم الآخر على 
ذكر اسم الراوي فقط. أو التصريح مع ذكر الأسم بأنه من أصحاب الكتب أو الأصول بالقول 
(له كتاب) أو (له أصل). 


() ظ: رجال النجاشي2١8,‏ الطوسي, الفهرست» .5١‏ 

(") الطهران. مصفى المقال في علم الرجال 717/8 . 

(؟) ظ: النجاشي, رجال النجاشي 2١5‏ الطوسيء الفهرست»2 4 ". 
(؛) رجال النجاشي؛ /48. 

© م.ن4692. 
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فطول ترجمة الرواة في كتب الفهارس كفهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي تختلف 
فبعضها طويلة وبعضها قصيرة بحسب المعلومات المهيأة. 


المطاب اللخامس 

الأختلافات الفكرية العقدية ببن المدرستين وأثرها على التقويمات الرجالية 

شهدت مدينة الكوفة ظهور تيارات فكربة متنوعة, إذ إن مدينة الكوفة لم تكن أحادية 
المذهب بل كانت تُعد من المدارس الفكرية ذات المشارب المتنوعة ففيها الشيعي والمعتزلي وأهل 
السنة ثم إن الشيعة كانوا على فرق عدة فمنها الواقفي والفطحي والزيدي والكيسان والناووسي 
وغيرهم من المذاهب والفرق, وإلى جانب هؤلاء شهدت الكوفة ظهور الغلاة الذين اتخذوا من 
مدينة الكوفة مستقراً لهم, وبذلك كانت مدينة الكوفة قد احتوت تيارات متعددة متنوعة المشارب 
والتوجهات, ثم إِنّ تلك التيارات كانت لما قراءات مختلفة فيما يتعلق بالقضايا العقدية تحدثنا 
بذلك كتب الرجال أمثال رجال الكشي ورجال الشيخ النجاشي ورجال الشيخ الطوسي 
وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب رجال ابن الغضائري ورجال البرقي؛ ومن أهم تلك التيارات: 

-١‏ التيار الكلامي الجدلي الذي استمر حتى فاية القرن الحجري الثالث. 

؟- التيار المغالي وهو الذي اتخذ من مدينة الكوفة مستقراً له برأسُهُ شخصيات عدة في 
حقب متتالية» جرت على ألسنتهم مقولات متنوعة تدعو في مجملها إلى تأليه الأئمة (عليهم 
السلام) ورفعهم فوق منزلة البشر, وهذا التيار كان قد حورب من قبل أئمة آهل البيت (عليهم 
السلام). 

إلا أن تلك الأفكار التي نادى بما ذلك التيار المغاللي كانت قد طرقت أبواب مدينة قم في 
محاولة منها لدنشر تلك الأفكار بين عامة الناس, وقد كان لما ما أرادت في بعض الأوقات, حيث 
تحدثنا بذلك بعض النصوص الروائية من أن القاسم اليقطيني وعلي بن حسكة القمي والحسن 
بن محمد بن بابا القمي كانوا قد أشاعوا بين الناس بعضاً من تلك المقولات المغالية. 
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إلا أن ذلك التيار المغالي لم يستطع منافسة ذلك التيار المتشدد الذي كان يتزعم المدرسة 
القمية فتهاوى أمام تشدده, إذ إن مدرسة قم كانت قد احتوت تياريين فكريين تمثلا في: 

١‏ - التيار المتشدد, وهو ذلك التيار الذي تشدد في قبول المرويات ذات المضامين 
العالية» والتي تعطي للأئمة (عليهم السلام) منزلة الألوهية والخالقية والرازقية وغيرهاء أي إِنَّ 
أتباع هذا التيار كانوا ينظرون إلى الإمامة نظرة بشرية. 

؟- تيار المعارف العالية, وهو ذلك التيار الذي تكفل رواته بنقل المرويات التي تعطي 
للآئمة (عليهم السلام) منزلة عالية من حيث جريان المعجزات على أيديهم ومن قبيل إحياء 
الموتى وعلم أرزاق الخلائق واجالهم وغيرها من الأمور. 

وقد كان أداة كل من الفريقين في مجال الإستدلال هو تلك المرويات؛, ولذلك كان مشايخ 
القميين قد حصنوا مدينتهم من الأفكار الوافدة إليهم رغبة منهم في المحافظة على الفكر الشيعي 
من الإنزلاق في مغبة تلك الآراء والمقولات المغالية التي يروونها بحسب اجتهاداتهم غير منسجمة 
مع توجهاتهم الفكرية العقدية» ولذا قرروا إبعاد أولئك الرواة واتهامهم بالغلو والإرتفاع؛ وني هذا 
الموضوع أشار الوحيد البهبهاني قائلاً: ((اعلم ان الظاهر ان كثيرا من القدماء سيما القميين 
منهم وابن الغضائري كانوا يعتقدون للأئمة (عليهم السلام) منزلة خاصّة من الرفعة والجلال 
ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وماكانوا يجوزون التعدي عنها 
وكانوا يعدون التعدي عنها ارتفاعا وغلوا على حسب معتقدهم حقّ انهم جعلوا مثل السهو 
عنهم غلّوا بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر أو 
المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شاتهم وإجلالهم 
وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض 
ارتفاعا أو مورثا للتهمة به سيما بجهة أَنَّ الغلاةكانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بحم 
مدلّسين))7" 


(') تعليقة على منهج المقال؛ ١‏ 5-19 ؟ +الفوائد الرجالية: 9-58" 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0غ 

يعكس نص الوحيد البهبهان حالة تلك التيارات المتناحرة في تلك المدة (ق«-ق 4 -قه) 
المجري, إذ أشار النص إلى اختلاف المتقدمين من الشيعة حول قراءة وفهم الروايات الواردة في 
صفات الأئمة (عليهم السلام) ذات المضامين العالية» فالقميون وابن الغضائري كانوا قد أنكروا 
كثيراً من تلك الأمور وأعابواها بل حاربوا حتى رواة تلك المرويات وضعفوهم وجرحوا بحم إذ 
إن عقيدة أولئك المشايخ - مشايخ قم وابن الغضائري -كانت قد اختلفت عن عقيدة أولئك 
الرواة إذ جعلوا نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) 
ُو وكذلك التفويض المطلق أو التفويض المختلف فيه بل جعلوا المبالغة في معجزاتهم ونقل 
ما ورد عنهم من العجائب وتنزيههم من الإرتفاع. 

ومن يراجع كتاب الضعفاء لابن الغضائري يرى بوضوح كثرة التضعيفات التي مارسها ابن الغضائري 
جَاهَ عدد من رواة الطائفة الشيعية» الأمر الذي حمل الوحيد البهبهان على القول: ((قل أَنْ يسلم أحد 
من جرحه أو ثقة من قدحه وجرح أعاظم الثقات واجلاء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك وهذا يشير إلى 
عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقه وكون أكثر ما يعتقده جرحا ليس في الحقيقة جرحا))!١")‏ 

إلا أن هذا التهويل الذي ذكره الوحيد البهبهان من كثرة تضعيفات ابن الغضائري كان قد 
أوضح بطلانة أحد الحققين البارعين بعملية استدلالية أثبت منها عدم صحة ذلك التهويل؛ إذ 
قامت الدراسة على مقارنة تقيبمات ابن الغضائري في كتابه الضعفاء مع تقييمات الشيخ 
النجاشي والشيخ الطوسي فثبت من بعد تلك المقارنة بأن ما تفرد به ابن الغضائري في مجال 
التضعيف ليس بالأمر الخطير الذي يدعو إلى كل هذا التهويل!") 

ومن الواضح بأن مدرك ابن الغضائري في بعض تلك التضعيفات إنما هو اجتهاد لا حس 
فيه أي بمعنى آخر اجتهاد قائم على أساس النظر في مرويات الراوي وما أثر عنه من جهود 
علمية تذكر في مقام التقوم'"ا 


(') تعليقة على منهج المقال» .6١‏ 
ذا ظ: السيستاني؛ محمد رضاء وسائل الأنجاب الصناعية, 518 --515-/511 -518. 
() ظ: السبحان؛ كليات في علم الرجال» 55. 
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ومما يدل على ذلك هي تلك الألفاظ الوارد في كتابه والتي استعملها في نقد جملة من 
الشخصيات من قبيل قوله: حدينه سال(" حديفه غير نقي(", حديفه مضطرب”7", حدينه 
نعرفه وننكره!؟) حدينه نقى لا فساد فيو( حديثه يعرف ويدكر 0 ضعيف الحديث7", 
ضعيف الرواية!2, ضعيف في الحديث30 ضعيف في روايعها' '), فاسد الحديث017, فاسد 
'), في حديثئه ضعف"", في حدينه نظرا؛ "), كثير التفرد بالغرائب!/5١)‏ كل ما 


؛ له كتاب فيه تخليط ""'.؛ ما رأيت له رواية صحيحة247", يروي الغرائب57", له 


الرواية و 07 


يرويه كذب(5١‏ 


كتب كلها تخليط(7' "2 ليس حديثه بالنقي(1"). 


() ظ: ابن الغضائريء الرجال» .4١‏ 
(0) ظ: مك 60 


.١١9 م.ن,‎ 7 


)من كلق 


© م.نء "9 


(كا مون كقؤوى"4. 


ط: م.ن 5ه. 


(ثام.ن. مه م". 


1 م.ن, 352313158 45. 


(00)م.ن, 44. 

('اظ: م.رنء 18ل ؟9. 

ظ: من /510. 

9 ظ: م.ن, كى؟". 

(9) ط: م.ن, هامش 54 رقم 5ه. 
9 ظ: م.ن, 44. 

05 ظ: م.ن, 8لا. 

0 ط: م.ن, هامش, ١١7‏ رقم .117١‏ 
4" ظ: م.ن, 477. 

(05) ظ: م.ن, 44. 

(0) ظ: من 86 

(1"اظ: م.ن 8". 
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[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية و9و101010000000ا000ا0]| 

وتجدر الأشارة هنا إلى أن ابن الغضائري قد أنكر على القميين تضعيفهم لبعض الرواة, من 
ذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي حيث قال: ((طعن القميون عليه وليس 
الطعن فيه إنما الطعن في من يروي عنه فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار))!7) 
وقال في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد: ((وقال القميون كان غالياً وحديثه فيما رأيته سالم))!") 

وأما ما ذهب اليه بعض العلماء ولا سيما ما أشتهر من عصر العلامة المجلسي من أن كلام 
ابن الغضائري لا يعتنى به لأنه يتسرع إلى جرح الأجلة فأنهُ غير دقيق وإلا لما اعتمد عليه 
النجاشي الذي هو أضبط أهل الرجال(7”) 

في الوقت الذي كان فيه من يرى صحة الإعتقاد بتلك الأمور فضلاً عن أتما ثما لا توجب 
الكفر والتهمة بالغلوء وفريق ثالث يرى الإعتقاد بتلك الأمور ليست بواجبة كما أنما ليست ما 
توجب الضرر. 

وبذلك فقد اختلف علماء الشيعة المتقدمون - ولاسيما القميون وابن الغضائري - في ما 
يتعلق بصفات الأئمة (عليهم السلام) عن الذين جاؤوا بعدهم إذ إنهم كانوا يعدون كل من 
يتجاوز الرأي الذي يعتقدونه غلواً في المذهب ومما يوجب التهمة!؟) 

وقد ذهبت تلك التيارات المتناحرة إلى تضعيف بعضها بعضاًء بمعنى آخر إذ إِنْ من أنكر تلك 
الأمور أتهم القائل بما بالغلوء في حين ذهب من يعتقد بصحة تلك المقولات إلى اتام الفريق المدكر 
ها بالتقصبرء وبذلك صار مدار الأمر هو الغلو والتتقصير في معرفة صفات الأئمة (عليهم السلام). 

وقد أدلى ذلك الإختلاف بظلاله على التقويمات الرجالية إذ أقهم كثيراً من الرواة بالغلو 
والإرتفاع والقول بالتفويض, وفي الجانب الآخر أتهم جملة من الرواة بالتقصير في معرفة 
الأئمة (عليهم السلام). 
('ام.ن, و" 
م.ن..4. 


(") ظ: السبحاني, كليات في علم الرجال, 88. 
(©) ظ: نصوص معاصرة ‏ السنة الخامسة ‏ العدد التاسع عشرء التشيع في قراءة جديدة؛ محسن كديور» 54 4. 
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ا القصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 


المطلب السادس 


الغلو معيارية التضعيف بين المدرستين 


6 


من الدراسة المتقدمة لحيثئيات عمليات تقوم الرواة على مستوى المدرستين اتضح 7 


ع 


أحدى معايير تضعيف الرواة هو الإقام بالغلو ومبنى ذلك التضعيف اتضح بأنة إِمّا نقلي - أي 
أن يرد بذلك نص من أحد المعصومين عليهم السلام - وبذلك عملت كل من مدرسة الكوفة 
والمدرسة القمية في مجال تقويم الرواة» أو اجتهادي قائم على أساس النظر في مرويات الراوي 
ومضمون تلك المرويات وما اشتملت عليه من العلو والإرتفاعء فوصف بعض الرواة بالغلو 
والأرتفاع أو كون الراوي من الطيارة. 

الأمر الذي يدعو إلى معرفة آليات تحديد الغلو والوقوف عنده لمعرفة فيما إذا كانت موجبة 
لاتحام الراوي بالغلو أولا؟ 

آليات تحديد الإتهام بالغلو 

-١‏ الوقوف على ألفاظ الغلو وفهم المراد منها عند أرباب الجرح والتعديل 

إستعمل أرباب الجرح والتعديل أصحاب المدونات الرجالية الأولية» أمثال رجال النجاشي 
وكتابي الرجال والفهرست لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي وكذلك رجال ابن الغضائري. عدة 
ألفاظ لدلالة على الغلو والأرتفاع عند الرواة» وبمكننا أن نقسم تلك الألفاظ إلى قسمين هما:- 

أ- ما فيه دلالة صريحة على الغلو والأرتفاع 

وذلك مسن قبيل قوهم (غال)'' أو (غال في مذهبه)!" أو (غالي المذهب) "ا 


(') ظ: النجاشيء الرجال, ٠ه",‏ الطوسيء الرجال» 5945 عع" اس ل« و ”ل ولام #4 
هم" تام وم .و" مو" وو" ١.5‏ 4:, ابن الغضائري, رجال ابن الغضائري» -1١/-4٠‏ 
9ك بالا رلا- ؟ل- عم- 9و عم هو -15. 

() ظ: ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري» 85- 5/ا١1- .1١94‏ 

() ظ: النجاشيء الرجال» 78 54» ابن الغضائري, رجال ابن الغضائري؛ 5ه- 


<--. و 4ه 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 0003 0030| 


أو (في مذهبه إرتفاع)''' أو (فيه غلو وترفع)!" أو (مرتفع القول)'"' أو (في مذهبه غلو)/' أو 
(كان شهيرا في الإرتفاع)1*) أو (كان غاليا)!" أو (كان غاليا في مذهبه)!". 

بحما فيه دلالة ضمنية على الغلو 

من قبيل قوهم (فاسد المذهب)!" أو (فاسد العقيدة) أو قوهم (مخلط)؛ وهذه تستعمل مرة 
وصفاً للراوي!*)؛ و أخرى وصف لأحد كتب الراوي!' "2 أو (معدن التخليط)!'' أو (له كتاب 
كثير التخليط). 

والذي يبدو بأن هذه الألفاظ إنماكانت تستعمل لنقد أولئك الرواة الذين ذهبوا إلى تأليه 
الأئمة (عليهم السلام) أو الذين رفعوا الأئمة والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فوق منزلة 
البشر: 

؟- دراسة المضمون الروائي الوارد في مدح الراوي صاحب الترجمة أو ذمه. 

قد تبين سابقا من أن النصوص الروائية الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) تمدل أَحَدَ 
الأسس والمعايير الأساسية التي يعتمد عليها في مجال تقويم الرواة» وأن غالبية تلك النصوص 


27 ظ: النجاشي, الرجال؛ 4 78-15 ”7, ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري. /- 417 -/7-41ه. 

() ظ: النجاشي, الرجال» 9317. 

(") ظ: ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري»: 5/ا- 94/. 

) ظ: م.ن, ١ل-‏ ول- 96. 

) ظ: م.ن, 44. 

-4/-841/-14٠ ظ: الطوسي, إختيار معرفة الرجال, ؟/5-517١8, ابن الغضائري؛ رجال ابن الغضائري»‎ ١7 
./7 /امق النجاشي» الرجال, 1/87 -/5", الطوسيء الفهرست»‎ 

() ظ: ابن الغضائري, رجال ابن الغضائري؛ /اه. 

() ظ: النجاشيء الرجال؛ 517 1٠.‏ 5/175 ل 5 وم بعس .هم 4١5‏ ابن الغضائري» 
رجال ابن الغضائري» 48-4١‏ لاه وه ره الز- ؤل- 5و .١١8-‏ 

(؟) ظ: النجاشي, الرجال؛ 5/85. الطوسيء الرجال, 8/ا- 519- 475. 

)ا ظ:م.ن, 59" 

7 ظ: النجاشيء الرجال» 77 . 


ا لقصل الثالث: المقارنة بين منهج المدرستين - الكوفة وقم - ] 


تحناج إلى الفطنة والتدبر وإمعان النظر للوصول إلى مراد المعصوم, لأن غالبية تلك النصوص 
الروائية لا تتعرض صراحة لمسألة توثيق أو تضعيف الرواة؛ الأمر الذي يحتاج معه إلى دراسة 
تلك المرويات وتحليل مضامينها للوقوف على عدة أمور تساعد الباحث الرجالي في مجال تقوم 
الرواة منها: معرفة المنزلة العلمية للراوي؛ معرفة وثاقة الراوي وأمانته» الوقوف على الحلقات - 
الرواة- المقربة من المعصوم (عليه السلام) ومعرفة الأبواب منهم. 

فأن هذه الأمور وغيرها ماكان للباحث أن يقف عليها إلا بدراسة مضامين تلك المرويات» 
فجرح الراوي أو توثيقه يحتاج إلى دراية بالمضامين الروائية. 

- مضمون الروايات وأثرها في إثبات صحة الإتام 

وقف علماء المدرسة القمية بوجه أولئك الغلاة وحاربوهم للحدّ من انتشار أدبياتهم التي 
كانوا يعملون على إذاعتها بين الناس, ومن أجل ذلك وصفوا أولئك الرواة ب(الغلو) 
و(الإرتفاع)؛ بل إِنَ الأمر لن يقتصر على مجرد ذلك الإتهام بل ذهبوا إلى إخراج جملة من أولئك 
الرواة من مدينة قم وإقصائهم عنها كعقوبة أولية على إقدامهم على إذاعة تلك المرويات التي 
كانت قد احتوت على مضامين عالية. 

وفي الوقت نفسهكان قد اتمم جملة من علماء قم بالتقصير في معرفة الأئمة (عليهم 
السلام), وأن هذا الإتمام كان قد جاء على لسان رائد مدرسة بغداد العقلية الشيخ المفيد 
(ت:١41ه)‏ إذ قال: ((وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين, 
وينزلون الأئمة - عليهم السلام - عن مراتبهم, ويزعمون أنمم كانوا لا يعرفون كثيرا من 
الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم, ورأينا من يقول إنم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى 
الرأي والظنون, وَيَدَّعْوَن مع ذلك أنهم من العلماء. وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه))7". 

ومن أجل الوقوف على حقيقة تلك الإقامات المتبادلة» ومعرفة مدى مطابقتها للواقع, 


يحتاج الأمر إلى الوقوف على مرويات أولئك الرواة ودراسة مضامينها لمعرفة فيما إذا كانت قد 


(') تصحيح اعتقادات الإمامية, .١75-1١©‏ 


[ الباب الثاني: أسس تقييم الرواة في المدرسة القمية 010[ 
احتوت تلك المرويات مضامين عالية هي التي حملت أولئك العلماء على اتام أصحاب تلك 
المرويات بالغلو والأرتفاع, أو العكس فدعت إلى اتهامهم بالتقصير وعدم إنزال الأئمة (عليهم 
السلام) منزلتهم التي أنزهم الله أياها. 


انتم بي 





الخانمة 

في ختام هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج الآتية: 

١‏ - إِنْ اختلافات المتقدمين في المسائل العقائدية لما أثر على بيان موقفهم تجاه الرواة, إذ 
إن ما يراه بعضهم سليما صحيح في الإعتقاد, يراه بعضهم الآخر ثما يوجب التكفير والإتهام 
بالغلو. 

؟- إِنّ من ينظر إلى أقوال الرجاليين في مجال تقويم الرواة يرى بأن هنالك جملة ليست 
بالقليلة من تلك التقوبمات كان العمدة فيها هو مضمون ما يرويه أولئنك الرواة من المرويات», 
وهذا ومِنْ ثم يكون خاضعا لعقلية ومزاجية الرجالي ومدى فهمه لتلك المرويات ومدى تقبله لحاء 
وهذا بالتالي يفتح باب الإجتهاد, وبمكن لحظ ذلك في جملة من ألفاظ الجرح والتعديل ومنها 
قوهم: (ضعيف الحديث) و(مضطرب الحديث) و(فاسد الرواية) و(في حديثه بعض الشى) و( 
يكن في الحديث بذاك) وغيرها من الألفاظ. 

#- تشدّد آلقميونَ في مجال التقويم الرجالي إذ إنهم كانوا يدنسبون الراوي إلى الكذب 
ووضع الحديث واتقامه بالغلو مجرد نقله لبعض المرويات ذات المضامين العالية التي كانوا 
يجدوها غير منسجمة مع توجهاتم وآرائهم. ولذلك ضعفوا جملة من الرواة ونسبوهم إلى 

4 - عمل مشايخ القميين على إقصاء جماعة من الرواة من مدينة قم إهاناً منهم بأهمية 
المحافظة على الجو العلمي للمدينة من أن يتلوث بأقوال أولئك الغلاة الكذابين بحسب زعمهم, 
ونَّ عملية الإقصاء لم تقتصر على الغلاة فقط بل شملت الراوين عن الضعفاء كذلك ممن 
اشتهروا بكثرة مروياتهم عن الضعفاء إذ أبعد أحمد بن محمد بن خالد البرقي خارج مدينة قم 
بسبب كثرة مروياته عن الضعفاء. 
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[ الخائهة ااا ]م 

ه- كان لكل من المدرستين الكوفية والقمية أثرهما البارز في محاربة الغلاة, إذ أخذت كل 
من المدرستين الآليات والتدابير لمواجهة ذلك التيار المغالي» ومن تلك الآليات تأليف جماعة من 
الكوفيين والقميين لمجموعة من الكتب في إطار الرد على الغلاة وإبطال مزاعمهم, إلا أن مشايخ 
القميين كانوا قد تشددوا في مجال المواجهة مع الغلاة, إذ إنهم لم يكتفوا بمجرد اتام أولئك 
الرواة بالغلو وتأليف الكتب كما هو حال أصحاب مدرسة الكوفة, بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
إذ عمدوا إلى إقصاء أولئك الغلاة عن مدينة قم. 

*- كانت مديئة الكوفة قد تميزت بالتنوع المذهبي, إذ احتوت على عدد من الإتجاهات 
الفكرية المتعددة الأمر الذي هيأ البيئة المناسبة لدشوء فرقة الغلاة والتي أنتقلت فيما بعد إلى 
مديئة قم؛ فالكوفة كانت في مدة من المدد قد احتوت بين أحضانًا مجموعة من أولئك الغلاة 
الذين حاريهم الأئمة (عليهم السلام) وأعلنوا البراءة منهم ومن أفكارهم, ثم إِنَ ذلك التنوع 
الفكري قد أدلى بظلاله على تقوبمات الرجالية. 

- توقف أرباب الجرح والتعديل ومنهم الكوفيون عن العمل بمطلق التضعيفات القمية 
للرواة» ويمكن أن نلاحظ ذلك بوضوح في مجموعة من أقوال الشيخ النجاشي وهو رائد مدرسة 
الكوفة الرجالية, إذ أبدى عدم قناعته بتلك التضعيفات. 

8- تعد الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) وأقوالهم في مجال تقويم الرواة من أهم 
المعايير التي أعتمد عليها علماء المدرستين الكوفية والقمية في تقويم الرواة» إلا أن تلك المرويات 
لم تستوعب جميع الرواة بل جملة منهم فضلاً عن أن أغلبها كانت قد شملت الطبقة المقربة من 
الأئمة (عليهم السلام)؛ وإِنَّ من الأمور التي تضعف الأعتماد على تلك المرويات هو أن معظم 
تلك المرويات تعد اليوم من المراسيل» فضلاً عن اشتمال بعضها على امجاهيل؛ إلى غيرها من 
الإشكاليات. 

4- إمتاز مشايخ الكوفيين بمسألة تأليف كتب الفهارس الرجالية التي تميزت بطريقة عرضها 


للمعلومات؛ إذ إن الهدف الأساسي من تأليفها هو ذكر مؤلفات الرواة الشيعة مع ذكر الطرق 


1 0 الخائهة ] 


إليهاء للتاكيد على وصول تلك الكتب عبر طريقة عرض مميزة عبر عنها ب(التصحيح 
الفهرسي). 

- من المعاير الأساسية التي اعتمد عليها في مجال تقويم الرواة هي الكتب والمدونات 
التي ألفت في الحقبة الأولى؛ إذ ذكرت لناكتب الفهارس العديد من المؤلفات كانت قد ألفت في 
تلك المدة, وقد ذكر السيد الخوئي ما يقرب من مائة مؤلف في مجال الرجال, إلا أن أغلب تلك 
الكتب تعد اليوم من التراث المفقود. 

-١‏ إن معرفة مشرب الرجالي ومدى قناعاته الفكرية لما مدخلية كبيرة في مسألة 
التقوبمات الرجالية؛ إذ إِنْ تعدد الفرق وما تحتوي كل فرقة من آراء وتوجهات والرجالي بطبيعته 
الأنسانية سيتأثر بتلك التوجهات الفكرية فهو أما ناقل لها أو يقف بضد اتجاهها ومن ثم يجرح 
بتلك الفرقة وآرائها ومنتسبيها من الرواة؛ 

- إِشنّ اتام القميين لجماعة من الرواة بالغلو والإرتفاع نظر لمروياتهم التي أعتادوا على 
روايتهاء وني نفس الوقت إتهام بعض مشايخ القميين بالتقصير في معرفة الأئمة (عليهم السلام) 
وأنزالهم من دون المنزلة التي أنزلهم الله أياها كل ذلك أنعكس بالنتيجة على إِتَام مجموعة من 
الرواة بالتقصير وتام مجموعة آخرى من الرواة بالغلو والأرتفاع. 

-١‏ إِنَّ قراءة الموروث الحديثي ومدى فهم تلك المرويات من قبل أولتك المشايخ كان له 
مدخلية كبيرة في مجال التقويم الرجالي» فعملية الفهم خاضعة بالنتيجة لمبتنيات فكرية أثرت 
بالنتيجة على تقويم ذلك الراوي صاحب الترجمة. 

-١ 4‏ الوقوف على كتب الراوي ودراستها من جهة اشتمالحا على مفاهيم فاسدة أو غيرها 
من الأمور الموجبة لاتمام أصحابكا بالتخليط والأضطراب. 


[ الخانهة 258:ا[ا[*#*77#ْجْْْخ::أ:م اي 30] 
المقترحات 

-١‏ دراسة أرباب الجرح والتعديل - دراسة تأريخة- بوصفها تلقي كثيراً من الضوء على 
حياة أولنك الأصحاب ومدى قناعاتقم الكلامية ومشاربحم الفكرية وتوجهاتّم العقائدية لما 
لذلك من مدخلية في عملية التقوم الرجالي. 

؟19- دراسة المباني الرجالية للمدرسة العقلية - بغداد - بوصفها مثلت الإتجاه المعتدل ما 
بين مدرستي الكوفة وقم. 

دراسة التقوبمات الرجالية على وفق البنى الروائي والمبنى العقلي (الإجتهادي). 
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ملحق رقم )١(‏ 
فرق الغلاة 





ملحق رقم ١‏ 
فرق الغلاة 
من الأمور المتعلقة بمبحث الغلو هو معرفة تلك الفرقة الغالية التي اقمت بذلك 
الاقام - الغلو- حيث يجب على الباحث الوقوف على تاريخ تلك الفرق ومعرفة 
معتقداتهًا والوقوف على أهم القضايا في حياة تلك الفرق لما لذلك من الأهمية 
المرتبطة بموضوع المناهج الرجالة, كما يجب التنبيه هنا على أن بعض تلك الكتب 
الني عنت بموضوع الفرق والمذاهب كان مؤلفوها قد ابتعدوا عن الموضوعية 
والانصاف فنسبوا إلى تلك الفرق ما ليس لها ("), كما تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ عدد 
فرق الغلاة قد اختلف فيه فمنهم من جعلها عشر فرق ومنهم من أوصل العدد إلى 
النتي عشرة فرقة ومنهم من زاد على أثنتين وستين وعيرهاء والجدير بالذكر من أنَّ 
الغلو لا يختص بطائفة معينة دون خرف ومن أهم تلك الفرق ما يأني: 


١-الخطابية:‏ 
وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد كان أبو الخطاب 
من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)؛ وكان قد تبنى عدة معتقدات منها أنَّ الإمام 
الصادق (عليه السلام) كان قد أوصى أليه وجعله قيمه, وأنهُ (عليه السلام) قد علمةٌ الاسم 
الأعظمء وادعى أبو الخطاب النبوة, ثم الرسالة, ثم نه من الملائكة وأنه رسول إلى أهل الأرض 

كلهوا". 


(') ظ: البغدادي, عز الدين, النجاة من دجل الغلاق, ١‏ ". 
(") ظ: الغريري, سامي. الجذور التاريخية للغلو والغلاة» .1١51/‏ 
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[ ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة ا ا ا ا ااا 111كظ(غ2 

وكان أبو الخطاب قد عزا نفسه إلى أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) وما أن وقف الإمام 
الصادق على غلو الأخير في حقه حتى سارع إلى التبري منه واللعن عليه وأمر أصحابه بالبراءة 
منه وشدد القول في ذلك,. وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة 
لنفسه(", وكانوا يقولون بإلوهية الأئمة وبإلوهية أَى الخطاب(". وَقَالُوا:الجَنّةُ نَعِيمْ الدَّنيًا وَالنَار 
آلَامْهَا وَاسْتَبَاحُوا الْمُحَرَّمَاتِ!", وكان أبو الخطاب قد تدرج في طرحه العقائدي المنحرف إذ 
زعم في البدء أنَّ الأئمة أنبياء ثم تطور الأمر معه إلى أنَّ وصل بوصف الأئمة بآلهة!؛), هذا 
التدرج الملفت في الطرح هو الذي ساعد على ترسيخ تلك الأفكار المنحرفة التي كانت قد 
وجدت الآذان الصاغية لماء الأمر الذي أدى إلى انتشار تلك العقائد المنحرفة, وهذا الانتشار 
كان قد جوبة بحركة قوية من قبل الإمام الصادق (عليه السلام) تمثلت في إبطال تلك العقائد 
المنحرفة جاء ذلك من جواباته(عليه السلام) للسائلين, وما يدل على انتشار تلك العقائد وذم 
الإمام لها هو ما روي من أنَّ رجلا قال لأبي عبدالله (عليه السلام): أؤخر المغرب حتى تستبين 
النجوم؟ فقال: خطابية؟ إِنَّ جبرئيل أنزها على رسول الله حين سقط القرص. 

وكان الخطابية يدينون بشَّهَادَة الزُور لمن وافقهه(", ولذا نسب للشافعي قوله: ((لا أرد 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية, لاستحلالهم الكذب))(". 

ثم إنَّ الخطابية كانت قد زعمت بأن الإمام الصّادِق (عليه السلام) كان قد أودعهم جلدًا فيه علم 


- 


كل ما يعَابجُونَ إليه من الْعَيْب موا ذَلِك الحلد جعفرًا وَرَعَمُوا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كَانَ منْهُو7". 


() الشهرستان, الملل والنحل؛ .١ 79/١‏ 

(") ظ: البغدادي, الفرق بين الفرق, ه١5‏ أبو المظفر. طاهر بن محمدء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية, 
٠‏ 0 الظاهريء أبو محمد الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ؟/8". 

(") ظ: الحنبلي, مس الدين, لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: ./١‏ 

(؛) ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل» .١8/١‏ 

*) ظ: الذهبي, مس الدين, المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 49., الدهلوي؛ شاه 
عبد العزيز غلام حكيم, مختصر التحفة الاثني عشرية»؟١.‏ 

(') رواه عنهُ المندي, محمد أنور شاه إكفار الملحدين في ضروريات الدّين .١5‏ 

) ظ: البغداديء الفرق بين الفرق» 840-١9‏ 5. 
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ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة ] 

وثما ينسب إلى هذه الفرقة أيضاً قولهم: ((الأئمة آلمة وقالوا: ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه 
م قالوا ذلك في أنفسهم وتأولوا قول الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين قالوا: فهم آدم ون ولده, وعبدوا أبا الخطاب وزعموا أنه إله, وزعموا أن جعفر بن 
محمد إلحهم أيضّاً إلا أنَّ أبا الخطاب أعظم منه وأعظم من علي, وخرج أبو الخطاب على أبي 
جعفر فقتله عيسى بن موسى في سبخة الكوفة))!") 

وقد افترقت الخطابية فرفًا بعد مقعل أبى الخطاب منها المعمرية والبزيغية والعميرية 
والمفضلية(") 


؟- المعمرية 
أصحاب معمر بن عباد السلمي (ت ١7١ه.)‏ وَكَانَ رَأْسّا من رُؤُوس الضلال والإلحاد(”) 
وكان معمر قد نفى القدر خيره وشره من الله تعالى» ونفى الصفات, وانفرد عن أصحابه بمسائل!*) 
منها أنّه قال: إِنَّ الله سبحانة وتعالى لم يخلق شيئًا غير الأجسام, فأما الأعراض فإتا من 


اختراعات الأجسام, إما طبعًاء وإما اختيار*. 


3 


ومنها أنَّه قال: إِنَّ الأعراض لا تتناهى في كل نوع, وقال كل عرض قام بمحل فإنما يقر 
لمعنى أوجب القيام, وذلك يؤدي إلى التسلسل. 

ومنها: ما حكى الكعبي عنه أنَّ الإرادة من الله تعالى للشيء غير الله. وغير خلقه للشيء, 
وغير الأمرء والإخبار, والحكم. فأشار إلى أمر مجهول لا يعرف. 

وكان هؤلاء يزعمود بأن الإمام بعد أبي الخطاب هو معمر, وعبدوه كما عبدوا أبا الخطاب, 
كما زعموا بأنَّ الدنيا لا تفنى وأنَّ الجنة ما يصيب الناس من الخير والنعمة والعافية وأنَّ النار ما 
)00 الأشعري, أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين» .١١‏ 
(') ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل» .١/80/١‏ 
(9) ظ: أبو المظفر, طاهر, التبصير في الدين وقييز الفرقة الناجية,» 7/ا. 


(؛) ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل» .51/-55/١‏ 
(©) ظ: الحنبلي, مس الدين, لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية .75/١‏ 
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[ ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة يي 1غ 
يصيب الناس من خلاف ذلك,ء كما َعم قالوا بالتداسخ وأنم لا يموتون ولكن يرفعون بأبداهم 
إلى الملكوت وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهم. ثم إهم استحلوا الخمر والزنا واستحلوا 
سائر المحرمات ودانوا بترك الصلاة(". 


#- البزيعية 

وهم أصحاب بزيغ بن موسى الحائك الكوفي, وكانوا يزعمون بأنَّ الإمام جعفر بن محمد 
الصادق (عليه السلام) هو الله وأنه ليس بالذي يرون وأنه تشبه للناس بمذه الصورة", كما 
زعموا بأن بزيغ بن موسى هو الإمام بعد أبي الخطاب7", وإِنَّ لهم مزاعم آخر غير هذه كان 
قد نص عليها الأشعري (ت:4 7 ه) حيث قال: ((وزعموا أن كل ما يحدث في قلوهم 
وحي وأن كل مؤمن يوحى إليه وتأولوا في ذلك قول الله تعالى: وماكان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله أي بوحي من الله وقوله: وأوحى ربك إلى النحل وإذ أوحيت إلى الحواريين» وزعموا 
أن منهم من هو خير من جبريل وميكائيل ومحمد, وزعموا أنه لا يموت منهم أحد وأن 
أحدهم إذا بلغت عبادته رفع إلى الملكوت, وادعوا معاينة أمواتهم وزعموا أنهم يرونهم بكرة 


وعشية))!4. 


- العميرية 

وهم أتباع عمير بن بيان العجليء وكانوا يكذبون كل من يقول منهم أنهم لا بموتون 
ويزعمون م بموتون ولا يزال خلف منهم في الأرض أئمة أنبياء» وهم ممن عبدوا الإمام جعفر 
الصادق (عليه السلام)» وكانوا يزعمون أنه ريهم. ووصل بهم الأمر أن ضربوا خيمة في كناسة 
00 ظ: الأشعري, أبو الحسن» مقالات الإسلاميين, 5 
فق ظ: الأشعري, أبو الحسن» مقالات الإسلاميين, ”؟ 3 


() ظ: عبد الرزاق عفيفى, مذكرة التوحيد, .١41١‏ 
(؟) الأشعري, أبو الحسن, مقالات الإسلاميين»؟١.‏ 
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1 ...بل ملق رقم )١(‏ فرق الغلاة ] 
الكوفة واتخذوها مكاناً اجتمعوا فيه لعبادة الإمام الصدق (عليه السلام)؛ وما أن رفع أمرهم إلى 
يزيد بن عمر بن هبيرة حتى أخذ عمير بن البيان فقتله في الكناسة!') وحبس بعضهم!". 

ه- المفضلية 

وهم أتباع المفضل بن عمرالجعفي, وكانوا يقولون بربوبية الإمام جعفر الصادق (عليه 
السلام) من دون نبوته ورسالته"", وإنما خالفوا في البراءة من أبي الخطاب لأنَّ الإمام الصادق 
(عليه السلام) أظهر البراءة منه). 

ذكر غير واحد أن المفضل كان مع الخطابية مُدَة ثم فارقهم وقد روى الكشي, عن جبرئيل 
بن احمدء قال:((حذثني محمد بن عيسى. عن يونسء, عن حمّاد بن عثمان, قال: معت أبا 
عبدالله - عليه السلام - يقول للمفضل بن عمر الجعفي: ياكافر, يا مشرك, مالك ولإبني - 
يعني إماعيل بن جعفر -وكان منقطعًاً إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده))!”". 

لكن الذي ينظر إلى صحيحة يونس بن يعقوب ويرى تعزية الإمام للمفضل بموت إسماعيل 
يرى من خلالها أن هناك علاقة شديدة بين المفضل وإسماعيل؛ فقد جاء في صحيحة يونس بن 
يعقوب التي رواها الكليني عن محمد بن ييى العطّار, عن امد بن محمد بن عيسى, عن علي 
بن الحكم, عن يونس بن يعقوب. قال:((أمرن أبوعبدالله - عليه السلام - أن آق المفضل 
وأعزيه بإجماعيل وقال: إقرأ المفضل السلام وقل له: إِنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرناء فاصبر كما 
صبرنا إِنَا أردنا أمراً وأراد الله عز وجل أمرًا فسلّمنا لأمر الله عز وجل))7". 
(') الكُنَاسَُ: بالضم. والكدس: كسح ما على وجه الأرض من القمام: والكناسة ملقى ذلك: وهي محلة بالكوفة عندها 

واقع يوسف بن عمر التقفي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب, عليه السلام. الحموي. معجم 

البلدان, 8١/4‏ 4» الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطارء» ©4926 


ظ: م.ن, ؟1. 

() ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل» .١/81/١‏ 

(؟) الأشعري؛ أبو الحسن, مقالات الإسلاميين»١.‏ 
(©) الطوسيء اختيار معرفة الرجال» .53١7/7‏ 

0 الكليني» الكافي» 5 حه باب الصبر. 
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[ ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة بت00337525ْخخْ6ْ6ا 0 100 

ومما يدل على سلامة المفضل عن زيغ الخطابية ما رواه الكشي عن بن أبي بصير بأسناده أنَّ 
الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث خرجوا إلى أبي عبدالله - عليه السلام - فقالوا أقم 
لنا رجلا نفرغ إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام ! 

قال: لا تحتاجون إلى ذلك. متى احتاج احدكم عرج إل وسجمع مي وينصرف. 

فقالوا لا بد 

فقال: قد أقمت عليكم المفضل إسمعوا منه واقبلوا عنه فإنّه لا يقول على الله وعلى إِلَا 
الحق, فلم يأتِ عليه كنير حيّ شتّعوا عليه وعلى أصحابه. 

وقالوا: أصحابه لا يصلّون ويشربون النبيذ وهو من أصحاب الحمام ويقطعون الطريق 


والمفضل يقركم ويسد فيهى!") 


5- المغيرية 

وهم ايا اْمغيرة بن سعيد العجلى!" وكا يظهر في بَذء امره موالاة الإمامية وَيَْعم أن 
الإمامة بعد الإمام علي (عليه السلام) وبعدهُ للإمام الحسن (عليه السلام) 9 للحسين (عليه 
أخذ بالابتعاد شيئًا فشينًا ثم أنه أظهر بعد رياسته أنواعًا من الكفر الصّريح مِنْهَا دَعْوَاهُ التبُوّة 
ودعواه علمه الاسم الأعظم وَزعم أنّه يحبى به الْمَؤْنَى ويهزم به الجيوش وَمِنْهَا افراطه فى 
ال 

وكان المغيرة يقول بإمامة أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)؛ ثم غلا فيه وقال بإلهيته 
فتبرأ منه الإمام الباقر (عليه السلام) ولعنه, وقد قال المغيرة لأصحابه: انتظروه. فَإنّه يرجع, 
)00 الطوسي. اختيار معرفة الرجال» ا - 


(") ظ: الرازي؛ أبو عبد الله. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» /8. 
(9) ظ: البغداديء الفرق بين الفرق» 7179. 


01-8 --زه 


] ...ب ملق رقم )١(‏ فرق الغلاة ] 


وجبربل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام؛ وزعم أنّه يحيي الموتى(", وما أن بلغ خبره والي 
العراق خَالِد بن عبد الله الْقَسرِي حتى أمر بقتله وصلبه!". 


- المنصورية 

وهم أتبَاع أبي مَنْصُور العجليّ» وكان قد شبه نفسهُ بالذات المقدسة, كما زعم أنهُ صعد إلى 
الْسَّمَاء زعم أيضًا أَنَّ الله مسح يده على رأسه وَقَالَ لَهُ با بى بلغ عَني!", وكان أبو منصور 
العجلي في بداية الأمر قد عزا نفسة إلى الإمام الباقر (عليه السلام)؛ وما أنَّ تبرأ منهُ الإمام 
الباقر (عليه السلام) وطردهٌ حتى راح مصرحَاً بآرائهِ المنحرفة فزعم بأنةُ هوالإمام؛ ثم دعا الناس 
إليه. وخرجت جماعة منهم بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق 
في أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته؛ فأخذه وصلبها؟). 


8- البشيرية 

وهم أتباع محمد بن بشير مولى بني أسد من أهل الكوفة!*' قال النوبختي: ((إنَّ موسى بن 
جعفر لم يمت ولم يحبس, وإنَّه حي غائبء, وإنّه القائم الملهدي, في وقت غيبته استخلف على 
الأمر محمد بن بشير, وجعله وصيه. وأعطاه خاتهه, وعلمه ججميع ما يحتاج إليه رعيته, وفوّض إليه 
أموره, وأقامه مقام نفسه. فمحمد بن بشير الإمام بعده, وإِنَّ محمد بن بشير لما توفي أوصى إلى 
ابنه سميع بن محمد بن بشير فهو الإمام, ومن أوصى إليه (سميع) فهو الإمام المفترض الطاعة 
على الأمة إلى وقت خروج موسى وظهوره. فما يلزم الناس من حقوقه في أموالهم وغير ذلك هما 
يتقربون به إلى الله عز وجل فالفرض عليهم أداؤه إلى هؤلاء إلى قيام القائم. وزعموا أنَّ علي بن 
(') ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل» .117/8/١‏ 
ليق ظ: أبو المظفر, طاهر بن محمد التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية, ١".‏ . 
5) ظ: البغدادي, الفرق بين الفرق, »5 أبو المظفر, طاهر, التبصير في الدين وقييز الفرقة الناجية,» .١ ٠‏ 


(؟) ظ: الشهرستان, الملل والنحل» 1179. 
)5 ظ: الباكستان» إحسان, الشيعة والعشيع» 47 ؟. 


[ ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة ا ا ا ا ااا اذغ 
موسى, ومن ادعى الإمامة من ولد موسى بعده فغير طيب الولاده, ونفوهم عن أنسابهم. 
وكفروهم في دعواهم الإمامة, وكفروا القائلين بإمامتهم, واستحلوا دماءهم وأموالهم وزعموا أنَّ 
الفرض من الله عليهم, إقامة الصلوات الخمسء وصوم شهر رمضان. وأنكروا الزكاة والحج 
وسائر الفرائض. وقالوا بإباحة المخارم من الفروج والغلمان. واعتلوا في ذلك بقول الله عز وجل 
أو يزوجهم ذكرانًا ونان وقالوا بالتناسخ, وإِنَّ الأئمة عندهم واحدء إِثَا هم منتقلون من بدن إلى 
بدن. والمساواة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال))!١)‏ 


9- المفوضية 

وهم جماعة زعموا بأنَّ الله سبحانة وتعالى خلق الدنيا ففوضها إلى نبيه الأكرم محمد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وأباح له كل شيء فيها ومن هؤلاء من وزعم أنه فوضها إلى الإمام علي 
(عليه السلام) وإلى أولاده من الأئمة (صلوات الله عليهم)'"ا 

وقد بين الباحث بأنَّ موضوع التفويض يوجد حوله كثيرا من الإشكاليات وهنالك 


عدة آراء حول الموضوع وعليه فإنَّ هذه المسألة ليست حبيسة رأي فرقة واحدة فقط. 


١‏ العلبائية: 
وهم من شر فرق الغلاة» وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي, وقد قام اعتقاد هذه الجماعة 
الظالة على أساس تفضيل الأمام علي (عليه السلام) على النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ حت إِنُم زعموا بأنَّ ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد بعث من قبل الإمام علي 
(عليه السلام) وسماه إلهاء وكان قد ذهب إلى ذم النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وزعم أنّه 

بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه. وقد ذكر الشهرستان عدة مسميات لهذه الفرقة منها/): 
(') فرق الشيعة, 54 .١٠١6-١١‏ 


(") ظ: الرازي؛ أبو عبد الله. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 89. 
(© الملل والنحل» ١/6/ا‏ 75-1 .١‏ 


] ...ب ملق رقم )١(‏ فرق الغلاة ] 

ويسمون هذه الفرقة الذمية. 

ومنهم من قال بإلهيتهما جميعًاء ويقدمون عليًا في أحكام الإلحية» ويسموهم العينية. 

ومنهم من قال بإلحيتهما جميعًاء ويفضلون محمدًا في الإلغية» ويسموهم الميمية. 

ومنهم من قال بالإلحية لجملة أشخاص أصحاب الكساء: محمد وعلي, وفاطمة, والحسن؛ 
والحسين. وقالوا خمستهم شيء واحد. والروح حالة فيهم بالسوية: لا فضل لواحد منهم على 
الآخر. 

وكرهوا أنَّ يقولوا فاطمة بالتأنيث؛ بل قالوا فاطمء بلا هاء, وفي ذلك يقول بعض شعرائهم: 

توليت بعد الله في الدين خمسة... نبيا وسبطيه وشيخا وفاطما. 


- الغرابية 

وهم من الفرق التي أوجبت النبوة في الإمام علي (عليه السلام) من دون النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم), إذ إِتّم رَعَمُوا ان الله عز وَجل ارسل جبْرِيل ل(عَلَيْهِ اللّام) الى الإمام علي 
(عليه السلام) فغلط فى طريقه ذهب الى النبي الأكرم مُحَمَّدإصِلى الله عليه وآله وسلم). لأَنّه 
كَانَ يُشْبِههُ وَقَالُوا كَانَ اشبه به من الْغْرَاب بالغراب والذباب بالذباب, كما زعموا بأنَّ الرسل 
بعد الإمام علي (عليه بالسلام) هم أولادةُ (عليهم السلام) وَهَذِه الْفرْقَة تقول لاتباعها العنوا 
صاحب الريش يعنون جيل عَلَيْهِ السّلّام!". 


-١‏ الشريعية 
وهم أتباع رجل كَانَ يعرف بالشريعي, وقد ذكر البغدادي بأنَّ هذا الرجل هو الذي زعم 
بِأنَّ الله سبحانة وتَعَالَ حل في حَمْسَة اشخاص وهم النبي وعَلي وَفَاطِمَة والحسن وَالْحُسَيْن 

وَرَعَمُوا أنَّ هَؤُلَاءٍ الْحَمْسَة آل وها أضداد خّمْسَة0"). 


(') البغدادي؛ الفرق بين الفرق 77/2 . 
ظ: م.ن7"92. 


[ ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة 66:60 0000 

((مَكَانَ قوم مِنْهُم يَقُولُونَ إِنَّ أضدادهم مذمومون وقوم مِنْهُم يَفُولُونَ أَُم لا يذمون لِأَنَّ 
فضل هَؤْلَاءٍ لا يتبَي إلا بأضدادهم وَهَذَا الشريعي كَانَ يَدعِي لنَفسِه الإلحية وَكَانَ النميري 
خَلِيفَته وَكَانَ يَدعِي لنَفسِهٍ مغله بعده وَخْمْلَة النميربة والشريعية والخطابية وَكَانُوا يدعونٌ إلهية 
جَغَْر الصّادِق وَكَانُوا يَقُولُونَ إن جعفرًا دفع إِلَْهُم جلدًا مَكْنُوبا فيه كل علم يْتَاجُونَ لَه وكانُوا 
يَفُولُونَ لا يقرا مَا في ذَلِك الجلد إِلّا من كَانَ على دينهم))77". 


-١8‏ السريغية 
وهم أتباع رجل يقال لهُ السريغ بفتح السين وكسر الراء المهملتين وفي آخره معجمة, 
وتقترب هذه الفرقة من فرقة المفضلية من حيث الاعتقاد إلا أنتَم حصروا حلول الذات الإلهية 
في خمسة رجال هم النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام علي (عليه السلام) 
والعباس بن عبد المطلب وجعفر وعقيل ابنا أبي طالب (رضي الله عنهم)!") 


ه ١‏ - الكاملية 

وهم أتباع رجل كَانَ يعرف بأبي كامِل, كَانَ قد كفر كل من الصحابة بسبب تركهم بيعَة الإمام 
علي (عليه السلام) كما أنه كفر الإمام علي بتركه قَتَاُن ") مدعا أنَهُ كان يلزم الإمام قَتَالهُمْ 
كما لزمّه قتال أصحاب صفَينء ولا نعلم من أين أتى بمذا الإلزام وكيف جوز لنفسه توجيه هذه 
الإلزامات وقبلها توجيه التكفير لكل من الإمام علي (عليه السلام) والصحابة على حدٍ سواء. 

ومن الأمور التي تسب إليه قولة:((الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص.ء وذلك 
النور في شخص يكون نبوة, وفي شخص يكون إمامة. ورما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة. وقال 
بتناسخ الأرواح وقت الموت))!*) 
(' أبو المظفرء طاهر بن محمد, التبصير في الدين وتقهييز الفرقة الناجية, .١79‏ 
(") ظ: الدهلوي, شاه عبد العزيزء مختصر التحفة الاثني عشرية, .٠١‏ 


ليذ ظ: البغدادي, الفرق بين الفرق» 9*_ الأشعري, أبو الحسن») مقالات الإسلاميين, /ا١١ا.‏ 
(©» الشهرستائ, الملل والنحل» .١ 7/8/١‏ 
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] ...بل ملق رقم )١(‏ فرق الغلاة ] 

-١‏ الكيسانية 

وهي الفرقة التي قالت بإمامة محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)"2, ثم 
اختلفُوا في سَبَبٍ إِمَامَته فَمنِهِمْ من قَالَ إِنَّ سَبَّب إِمَامَته بأنَّ الإمام علي (عليه السلام) دفع 
الرَايَة َي يم الجمل7". 

وقبل هم ((أصحاب كيسان, مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حعليه السلام-. وقيل 
تلميذ للسيد محمد بن الحنفية رضي الله عنه. يعتقدون فيه اعتقادًا فوق حده ودرجته. من 
إحاطته بالعلوم كلها, واقتباسه من السيدين الأسرار بحملتها من علم التأويل والباطن, وعلم 
الآفاق والأنفس.))70". 

وزعم بعضهم بأنَّ المختار بن أبي عبيد الله الثقفي كان رئيسهم وسموا بالكيسانية نسبة إليه, 
ونا لقب المختار كيسان لأن صاحب شرطته كان اسمةُ كيسان ويكنى بأبي عمرة!, بل يرى 
بعضهم بن الإمام علي (عليه السلام) هو من لقبه بالكيس7. 

إله أنَّ الذي عليه أنعقاد الطائفة الإمامية هو براءة المختار ما نسب إليه. ويكفي في 
صحة عقيدته هو دعاء الإمام السجاد (عليه السلام) له لما أتى برأس عبيد الله بن زياد 
ورأس عمر بن سعد فخر (عليه السلام) ساجدًا وقال: ((الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من 
أعدائي وجزى المختار خيرا))7'), وترحم الإمامان الباقر والصادق 7" (عليهما السلام) 
عليه. 


(') ظ: النوبختي؛ الفرق بين الفرق» /8. 

(") ظ: أبو المظفر, طاهرء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية» ."١‏ 
الشهرستان, الملل والنحل» .١ 517/١‏ 

(©) ظ: النوبختي, فرق الشيعة» /ه. 

(©) ظ: المجلسي, بحار الأنوارءه 4/4 4 ", الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 50/١‏ ". 
(9) الفيض الكاشان, الوافي» ©5917/7. 

(") ظ: البرجوردي؛ طرائف المقال» 8/1//9. 


[ ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة ا ا ا ااا 11كظغ2 

وثما ورد في حقه (رضي الله عنه) ما روي عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه قال: ((لا 
تسبوا المختار فإنَّه قتل قتلتناء وطلب بثأرناء وزوج أراملناء وقسم فينا المال على العسرة))1©. 

ثم إن الكيسانية افترقت إلى فرق منها: 

أ- الكربية 

أصحاب أبي كرب الصربر ان مُحَمّد بن الَف حي لم يمت وأنّه في جبل رضوى وَعِنْده عين 
من الَاء وَعين من الْعَسَل يَأَخُذَ مِنْهُمَا رزقه وَعَن يبيبه أسد وَعَن يسَاره نمر يحفظانه من أعدائه 
إلى وَقت خُرُوجه وَهُوَ المهدي المنتظرا"". 

ب - الحائمية 


وهم القائلون بأنَّ الإمامة رجعت بعد انتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه, إلى ابنه 


اع 


أبي هاشم عبد الله بن مُحَمّد بن الختَفِئّة إذ إنّه أفضى إليه أسرار العلوم؛ وأطلعه على مناهج 
تطبيق الآفاق على الأنفسء وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر على الباطن» ولكل 
مغال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم, والمندشر في الآفاق من الحكم والأسرار يجتمع في 
الشخص الإنساني, وهو العلم الذي استأثر علي رضي الله عنه به ابنه محمد بن الحنفية» وهو 
أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشمء وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقًا(". 

وما ينسب إليهم القول بأنَّ أبا هاشم عبد الله بن مُحَمّد بن اخْنَفِئَّة فد مات إلا أنهُ أوصى 
بالخلافة إلى مُحَمّد بن عَلِيَ بن عبد الله بن الْعَبّاسء ثم لما بلغ هَوْلَاءٍ الْقَوْم إلى خرسان ودعوا 
الخلق إلى هَذِه الْمقّالة كَانَ أَُو مُسلم صَاحب الدغْوّة حَاضرًا فقبل تِلْكَ الدغوّة). 

نحن نرى بأنَّ عد هذه الفرقة من الغلاة بمذا الحد المتقدم هو خارج عن إطار الموضوعية 
والانصاف, فبهذا الحد المتقدم يصعب عدها من فرق الغلاة. 
(') المجلسىء بحار الأنوارءت 5/" 4 ", الطوسى, اختيار معرفة الرجال» ٠/١‏ 84". 
0 سداد الفرق بين الفرق» .7//١‏ 1 


(") ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل» .١181١-1١8 ٠0/١‏ 
(؟) ظ: الرازي؛ أبو عبد الله. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 537. 


] ...ب ملق رقم )١(‏ فرق الغلاة ] 

ت-البيانية 

وهم أَتَبَاع بَيّان بن سمْعَان التميمى وَهَؤْلَاء قوم يلقبون بالبيانية وهم من جملّة الغلاة يدعونَ 
إلحية بَيّان بن سمْعَان ويزعمون أَنَّ روح الإلّه حل في أبي هاشم ثم رَجَعَ إلى بَيّانَ!'), وقد اجتمعت 
طائفة على بيان بن سمعان, ودانوا به وعذهبه(". 

قال البغدادي:((وهم الْذِين رَعَمُوا أنَّ الإمامة صّارّت من مُحَمّد بن الحتَفّة إلى ابّنه أبي 
هاشم عبد الله بْن مُحَمّد ثم صَارّت من أبي هاشم إلى بَيّان بن سمْعَان بوصيته إليه وَاختلف هَؤْلَاءٍ 
في بَيّان زعيمهم فَمنهمْ من زعم أنه كَانَ تا وأنّ نسخ بعض شَريعة محَمّد صلى الله عَلَيْهِ لم 
وَمِنْهُم من زعم أنّهِ كَانَ إِطنَا ذكر هَؤُلَاءٍ أن بَيَانَ فَالَ لَمُم إِنَّ روح الْإلّه تناسخت ف الأنبياء 
والأئمة حَىّ صَارَت إلى أبي هاشم عبد الله بْن مُحَمّد بن التَفِيّة ثم انْتَقَلت إليه مِنْهُ يغنى تفسه 
فَادّعى لنَفْسِهٍ الربوبية على مَذْهَب الحلولية وَزعم أيضًا أنه هُوَ الْمَذَكُور فى الْقُرّْآن فى فَوْله (هَذًَا 
بَيَانُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ))!" وَقَالَ انا الْبَيَانَ وانا المدى وَالْمَوْعِظَّة وَكَانَ يزعم أنه 
يعرف الاسْم الأعظم وأنّه هزم بِهِ العساكر وأنه يَذْعُو به الزهرة فتجيبه))!؟. 

مع كلما ما تقدم كتب إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (عليهما السلام) يدعوه إلى 
نفسه والإقرار بنبوته ويقول له: ((أسلم تسلم وترتق في سلم. وتنج وتغنم, فَإنّك لا تدري أين 
يجعل الله النبوة والرسالة. وما على الرسول إلا البلاغ. وقد أعذر من أنذر))/”, ماكان من 
الإمام الباقر (عليه السلام) إلا أنَّ أمر الرسول بأكل قرطاسه الذي جاء به, فأكله. فمات في 


الحال وكان اسم ذلك الرسول عمر بن أبي عفيف0". 


(' أبو المظفرء طاهر, التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية» 1 ". 
(') ظ: الشهرستان, الملل والنحل» ١87/١‏ . 

(7) سورة آل عمران,. .١78‏ 

(©) الفرق بين الفرق, م7" 

(8) النوبختي, الفرق بين الفرق»7. 

(5) ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل؛ ١8/١‏ . 


سفاني 


[ ملحق رقم )١(‏ فرق الغلاة ا ا لظ 

وما أن رفع خبرةُ لوالي العراق خالد بن عبد الله القسري حتى قتله('". 

ث- الرزامية 

أتباع رزام بن رزم, كانوا قد افرطوا في مُوالّاة بي مُسلم صّاحب الدولة العباسية!" وَقَالُوا 
إنَّ الإمامة انْعَفَلت من أبي هاشم عبد الله بن مُحَمّد بن التَفِيّة إلى مُحَمّد بن عبد الله بن عَبّاس 
بوصيّة أبي هاشم ثم المَقَدت من محمد إل انمه إِبْرَاهِيم ثم من إِنْرَاجِيم إلى عبد الله الذِي كان 
يَدعِي أَبَا الْعبّاس السفاح وَمِنْه إلى أي مُسلم وَهَؤْلَاء يعترفون بمَؤْت أبي مُسلم'" إِلّا فريق مِنْهُم 
امهم أَبُو مسلمية قَالُوا إِنَّ أبا مُسلم حي وَإِنَهُ روح الْإلّه انْتَقَلت إِلَيْهِ وهم على انْتظاره وَيَقُولُونَ 
الّذِي قله أَبُو جَعْفر الْمَنُصُور كَانَ سَيْطَانَا تصور بصُورّة أبي مُسلم. 

ينا تقدم بمكننا الوقوف على أهم عقائد تلك الفرق الغالية وهي(": 


خحن 


-١‏ ادعاء النبوة ثم الرسالة من أصحاب تلك الفرق. 

؟- نفي الصفات. 

- نفي القدر خيره وشره من الله سبحانة وتعالى. 

5 - عبادة الأئمة (عليهم السلام). 

ه- القول بإلوهية الأئمة وإثبات الصفات الإلهية لهم كالخالقية على نحو الاستقلال 
وبالذات كالمفوضة, ويسمى الغلو في الذات والغلو في الصفات وكلاهما يوجب الكفر. 

“- إثبات العلم الغيي المطلق والذاقٍ للأئمة (عليهم السلام). 

- القول بالتفويض. 

8- القول بالتناسخ. 


(') ظ: الأشعري, أبو الحسن, مقالات الإسلاميين» .58/١‏ 

(") ظ: البغداديء الفرق بين الفرق» 47 7. 

(9) ظ: الأشعري, أبو الحسن, مقالات الإسلاميين» 77. 

(©) أبو المظفرء طاهر, التبصير في الدين وتقهييز الفرقة الناجية» .١7٠‏ 
(©) ظ: العلوي, عادلء ماذا تعرف عن الغلو والغلاة؟. 8؟. 


لفك الى 


] ...ل ملق رقم )١(‏ فرق الغلاة ] 

4- القول بالحلول. 

-١‏ التشبيه بالذات المقدسة. 

15- إدعاء الصعود إلى السماء. 

-١‏ إدعاء إحياء الموتى. 

-١*‏ إنكار الزكاة والحج وسائر الفرائض. 

-١‏ إباحة المحارم. 

-١‏ تفضيل الإمام علي (عليه السلام) على النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم). 


لامعا 


ملحق رقم (؟) 
شخصيات رجالية مضطرية 





ملحق رقم ١‏ 
شخصيات رجالية مضطربة 

المفضل بن عمر الجعفي 

أقوال العلماء في حقه: 

١ذ-‏ قال النجاشي: ((أبو عبدالله وقيل أبوحمد, كوني, فاسد المذهب» مضطرب الرواية, لا 
يعبأ به. وقيل إنه خطابياً. وقد ذكرت له مصتفات لا يعوّل عليها. وإنما ذكرناه للشرط الذي 
قدمناه. له كتاب ما افترض الله على الخوارج من الإيمان وهو كتاب الإبمان والإسلام, والرواة له 
مضطربون الرواية له. أخبرنا أبو عبدالله بن شاذان قال: حدّثنا علي بن حاتم قال: حدّثنا أبو 
عمر احمد بن علي الفائدي, عن الحسين بن عبيد الله بن سهل السعديء عن إبراهيم بن هاشم 
عن بكر بن صالح, عن القاسم بن بريد بن معاوية, عن أبي عمرو الزبيري» عن المفضل بن 
عمروء وله كتاب يوم وليله,» وكتاب فكر 7(": كتاب في بدء الخلق والحث على الإعتبار,» وصيّة 
المفضلء كتاب علل الشرائع؛ أخبرنا أبو عبدالله بن شاذان قال: حدّثنا احمد بن محمد بن يحيى» 
عن أبيه؛ عن عمران بن موسىء عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سنان؛ عن المفضل))/". 

؟- وقال الشيخ:((المفضل بن عمر له وصية يرويهاء أخبرنا جما إبن أبي جيّد. عن محمد بن 
الحسنء عن الصقار, والحسن بن مثيل؛ عن محمد بن الحسين, عن محمد بن سنان عنه, وله 
كتاب», أخبرنا به جماعة, عن التلعكبري» عن إبن ممام, عن حميد, عن احمد بن الحسن 
البصريء عن أبي شعيب المحاملي, عنه))(". 


(') وهو المعروف بكتاب توحيد المفضل. 
)2 النجاشي» وجال النجاشي, 15 . 


(") الطوسي, الفهرست» .78١‏ 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية 8 وتاي يي ب 0_0 

#- وعدّه الشيخ تارة من أصحاب الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) قائلاً: 
((مفضل بن عمر الجعفي كوفي))!", وأخرى من أصحاب أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم (ع) قائلاً:((مفضل بن عمر, لقى أبا عبدالله (عليه السلام)))1". 

- وقال إبن الفضائري:((المفضل بن عمرء الجعفي, أبو عبدالله, ضعيف, متهافت. مرتفع 
القول, خطابي, وزيد عيه شيء كثير, وحمل الفلاة في حديثه حملا عظيماً ولا يجوز أن يكتب 
حديثه, وروى عن أبي عبدالله. وأبي الحسن (عليهم السلام)))!". 

ه- وعدّه الشيخ الطوسي من السفراء الممدوحين/*, بمذا الإسناد, عن أحمد بن 
إدريس» عن احمد بن محمد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد, عن محمد بن أبي عميرء عن 
الحسين بن احمد المنقري. عن اسد بن أبي علاء؛ عن هشام بن أحمر قال:((دخلت على أبي 
عبدالله (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمرء وهو في ضيعة له في يوم 
شديد الحر والعرق يسيل على صدره فابتدئني فقال: نعم والله الذي لا إله إلا هو, الرجل 
(هو) المفضل بن عمر الجعفي حتى أحصيت بضعاً وثلاثين مرّة يكررها وقال: إنما هو والد 
بعد الوالد))7. 

5- وعدّه إبن شهر آشوب المفضل بن عمر الجعفي من خواص أصحاب الإمام الصادق 
(عليه السلام). 

وعدّه من الثقات الذين رووا صريح النص على الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) من 
أبيه» وذكر أن المفضل بن عمر الجعفي باب موسى بن جعفر (عليه السلام)!". 


(') الطوسي, رجال الطوسيء /ا. ١/*‏ 57 5. 
'امرن #ع”"/؟17ه. 

7 إبن الفضائري, رجال إبن الفضائري؛ 41. 
)0 الطوسيء الغيبة» 45 ". 

() الطوسيء إختيار معرفة الرجال» 4/7 .53١‏ 
9 إبن شهر آشوب. المناقب» 57”//7. 


1 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 
-٠‏ وقد عدّه الشيخ المفيد من خاصّة أبي عبدالله (عليه السلام) وبطانته وثقاته, الفقهاء 
الصالحين ممن روى النص بالإمامة من أبي عبدالله (عليه السلام) على إبنه أبي الحسن موسى 


(عليه السلام)7"). 
هذا وقد روى الكشي في شأن المفضل عدّة روايات, منها مادحة ومنها ذامّة(". 
المناقشة: 


ذكر غير واحد أن المفضل كان مع الخطابية!" مُّدَة ثم فارقهم وقد روى الكشيء عن 
جبرئيل بن احمد, قال:((حذثني محمد بن عيسى, عن يونسء, عن حمّاد بن عثمان, قال: ممعت 
أبا عبدالله - عليه السلام - يقول للمفضل بن عمر الجعفي: يا كافر يا مشرك؛ مالك ولإبني 
- يعني إسماعيل بن جعفر - وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده))!*). 

لكن الذي ينظر الى صحيحة يونس بن يعقوب ويرى تعزية الإمام للمفضل بموت إسماعيل 
يرى من خلاها أن هناك علاقة شديدة بين المفضل وإسماعيل؛ فقد جاء في صحيحة يونس بن 
يعقوب التي رواها الكليني عن محمد بن يحبى العطار, عن احمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي 
بن الحكم؛ عن يونس بن يعقوب, قال:((أمرني أبوعبدالله - عليه السلام - أن آتي المفضل 
وأعرّيه بإجماعيل وقال: إقرأ المفضل السلام وقل له: إِنا قد أصبنا بإسجماعيل فصبرناء فاصبر 
كما صبرنا إِنَا أردنا أمراً وأراد الله عز وجل أمرا فسلّمنا لأمر الله عر وجل))0". 

وما يدل على سلامة المفضل عن زيغ الخطابية ما رواه الكشي عن إبن أبي بصير بأسناده 
أن الشيعة حين أحدث ابو الخطاب ما أحدث خرجوا الى أبي عبدالله - عليه السلام - فقالوا 


أقم لنا رجلاً نفرغ إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام ! 


(') المفيد, الإرشاد 5/7 .5١‏ 

(") ظ: الطوسي, إختيار معرفة الرجال» .5170-51١5/9‏ 

00 الخطابية: -وهم أصحاب أبي الخنطاب الأسدي وكان يقول بالحية الامام جعفر الصادق (عليه السلام) ثم ادعى 
الالمية لنفسه يقال لكل واحد منهم: الخطابي - ظ: السمعاني - الأنساب - 5/1/7 

(؛) الطوسيء إختيار معرفة الرجال» .53١7/7‏ 

)0 الكليني» الكافي» 5 حه باب الصبر. 


>» -© 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية صجَئ تدر /11777[[1 1 ] 

قال: لا تحتاجون الى ذلك. متى إحتاج احدكم عرج إليّ واممع مني وينصرف. 

فقالوا لا بد ! 

فقال: قد أقمت عليكم المفضل إسمعوا منه واقبلوا عنه فإنه لا يقول على الله وعلى إِلَا 
الحق, فلم يأتِ عليه كثير حقّ شّعوا عليه وعلى أصحابه. 

وقالوا: أصحابه لا يصلون ويشربون النبيذ وهو من أصحاب الحمام ويقطعون الطريق 
والمفضل يقرّكم ويسد فيهم'"". 

وعليه فقد جعل الإمام الصادق - عليه السلام - المفضل بن عمر وكيلاً له يرجع إليه في 
الأمور الدينية والمالية حين يلبس الأمر على الناس وفي حال عدم قدرة الخصم في الوصول الى 
الإمام الصادق - عليه السلام - فإنه ثقة. 

ويرد عليه إشكال:- 

أ- بأن لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة» فمن الجائز أن يوكل الإنسان فاسقاًء وقد قام 
الإجماع على ذلك, والظاهر نفي الملازمة عقلاً وشرعاً بقرينة الإجماع. 

ب- أنه قد ورد الذم في بعض الوكلاءء بل صف الوكلاء الى ممدوحين ومذمومين, وهذا 
كاشف عدم الملازمة بين الوكالة والوثاقة, هذا الدليل ساقط عن الإعتبار7". 

ويحل هذا الإشكال بأن بحث الوكالة فيه تفصيلء وأن الوكالة في دلالتها على التوثيق 
وعدمه تختلف بحسب الموارد, فإن كانت في الأمور الشخصية كالبواب والخادم والقيّم فلا دلالة 
فيها على الوثاقة, وإن كانت في الأمور الدينية والقضايا المالية, أو كانت على نحو العموم 
كالوكلاء الأربعة» فلا نوافق على عدم الحكم بالوثاقة» بل قد تكون فوق الوثاقة» فلا بمكن أن 
يون الإمام - عليه السلام - أحداً على ناحية من النواحي, أو أمراً ديني أو نحو ذلك, وهو 
غير ثقة, وذلك للدليل العقليء لكن لا من حيث الملازمة العقلية» بل من حيث الملازمة 


(') الطوسيء إختيار معرفة الرجال» .57٠/7‏ 
(') ظ: الخوئي؛ معجم رجال الحديث», .7/7/١‏ 


] ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 
العادية, أي بمقتضى السيرة العرفية» وعادة العقلاء وسيرة أهل الشرع أن الوكيل في مثل هذه 
القضايا ثقة. فكيف بالإمام وهو سيّدهم؟ 

ولو جوّزنا للمعصوم - عليه السلام - أن يتخذ شخصاً غير عادل وكيلاً عنه. لكان فيه 
مهانة وهتك للدين, ويجل مقام الإمام - عليه السلام - من ذلك7". 

كما وأنه نمايدلل على سلامة المفضل من الخطابية وعدم إنتسابه إليهم قول 
النجاشي:((وقيل أنه كان خطابياً))!" ما يشعر بعدم إرتضائه وإرتياحه لهذا القول وإن قائلاً 
قاله. 

وأما قول النجاشي((فاسد المذهب, مضطرب الرواية لا يعباأ به. وقيل انه خطابياً. وذكرت 
له مصتفات لا يعوّل عليها))!". فيعارضه كلام الشيخ المفيد وعدّه إياه من السفراء الممدوحين, 
وأما كونه خطابيّاً فقد تقدّم الكلام في كذب زيغ هذه الدعوى, ولا يسعنا الا تقديم كلام المفيد 
على كلام النجاشي لمعاضدتهٍ بالروايات المادحة الواردة في شأن المفضل بن عمرا؟), ومنها: 

١-عن‏ محمد بن مسعود, قال: حدثني عبد الله بن خلف, قال: حدثنا علي بن حسان 
الواسطي, قال: حدثني موسى بن بكير قال: ممعت أبا الحسن يقول لما أتاه موت المفضل بن 
عمرء قال: رحمه الله, كان الوالد بعد الوالد أما انه قد استراح0*. 

؟- عن محمد بن مسعود, عن إسحاق بن محمد البصريء. قال: أخبرنا محمد بن الحسين» 
عن محمد بن سنان, عن بشير الدهان, قال: قال أبو عبد الله عليه السلام محمد بن كثير 


الثقفي: ما تقول في الله لمفضا بن عمر؟ قال: ما عسيت أن أقول فيه. لو رأيت في عنقه صليباء 


(') ظ: المعلم محمد علي صالح, أصول علم الرجال؛ 599/75-..". 

00 النجاشي, رجال النجاشي» .4١5‏ 

(") النجاشيء, رجال النجاشي» 4١5‏ 

(؟) ظ: الطوسي, إختيار معرفة الرجال» 5/7١151-١؟5.‏ 

الطوسي. اختيار معرفة الرجال؛ 5١7/7‏ + الميرزا النوري, خاتمة المستدرك, 48/4 + الشيخ حسنء التحرير 
الطاووسي, 57177 + التسري. قاموس الرجال, ٠١1/١١‏ + الأمين, محسن, أعيان الشيعهء ١١/؟؟١.‏ 
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[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ا 0 1111111ك1إ( 
وفي وسطه (كسطحا) لعلمت أنه على الحق, بعد ما سمعتك تقول فيه ما تقول. قال: رحمه الله 
لكن حجر بن زائدة» وعامر ابن جذاعة أتياني فشتماه عندي فقلت لما: لا تفعلا فإنى أهواه., 
فلم يقبلا فسألتهما وأخبرتما أن الكف عنه حاجتي فلم يفعلاء فلا غفر الله ل هماء أما إن لو 
كرمت عليهما لكرم عليهما من يكرم علي, ولقد كان كير عزة في مودته لها أصدق منهما في 
مودتهما لي, إِذْ يقول: 

لقت علمت بالغيب أن أخوتا * إذا هو لم يكرم علي كربمها أما إني لو كرمت عليهما لكرم 
من يكرم علي'") 

*- حدثني أبو القاسم نصر بن الصباح - وكان غاليا -, حدثني أبو يعقوب إسحاق بن 
محمد البصري - وهو غال وكان من أركانهم أيضا -, قال: حدثني محمد بن الحسن بن مون - 
وهو أيضا منهم -, قال: حدثني محمد بن سنان - وهو كذلك -, عن بشير النبال أنه قال: 
قال أبو عبد الله عليه السلام محمد ابن كثير الثقفي - وهو من أصحاب المفضل بن عمر أيضا 
-: ما تقول في المفضل ابن عمر؟ وذكر مثل حديث إسحاق بن محمد البصري سواء'"ا 

4 - حدثني إبراهيم بن محمد, قال: حدثني سعد بن عبد الله القمي, قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عيسىء عن ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن أحمد عن أسد بن أبي العلاء» عن هشام 
بن أحمد, قال: دخلت على أي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر, 
وهو في ضيعة له في يوم شديد الحرء والعرق يسيل على صدره. فابتدأني فقال: نعم والله الذي 
لا إله إلا هو, المفضل بن عمر الجعفي, حتى أحصيت نيفا وثلاثين مرة يقولها ويكررهاء قال: إنها 
هو والد بعد الوالد7") 


(' الميرزا النوري, مستدرك الوسائل؛ مستدرك الوسائل: 755/١7‏ +المجلسيء بحار الأنوار. 71/9/1١‏ + 
البروجردي., جامع أحاديث الشيعة» 775/١5‏ + الطوسيء اختيار معرفة الرجال» .53١7/7‏ 

(") الطوسي, اختيار معرفة الرجال؛ 5١7/7‏ + البروجردي, جامع أحاديث الشيعهء 5١/5؟5.‏ 

(") الصفار, محمد بن الحسنء بصائر الدرجات, 817 7.+ الميرزا النوري؛ خاتمة المستدرك, ١١٠/4‏ + الطوسيء الغيبة) 
45" + الطوسي.ء أبي حمزة, الثاقب في المناقب, ” ١‏ 4 + الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 5/7 .51١‏ 
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] ...ل ملق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 
ه- وحكى نصر بن الصباح. عن ابن أبي عمير باسناده, أن الشيعة حين أحدث أبو الخطاب 
ما أحدث خرجوا إلى أبي عبد الله عليه السلام, فقالوا: أقم لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا وما 
نحتاج إليه من الاحكام. قال: لا تحتاجون إلى ذلك؛ متى ما احتاج أحدكم عرج إلي وجمع مني 
وينصرفء فقالوا: لابد فقال: قد أقمت عليكم المفضل اسمعوا منه واقبلوا عنه. فإنه لا يقول على 
الله وعلي إلا الحق, فلم يأت عليه كثير شئ حتى شنعوا عليه وعلى أصحابه, وقالوا أصحابه لا 
يصلون, ويشربون النبيذ. وهم أصحاب الحمام, ويقطعون الطريق والمفضل يقريهم ويدنيهم!") 

5- حدثني حمدويه بن نصير» قال: حدثني محمد بن عيسى, عن محمد بن عمر ابن سعيد 
الزيات؛ عن محمد بن حريزء, قال: حدثني بعض أصحابنا من كان عند أبي الحسن الثاني عليه 
السلام جالساء فلما نمضوا قال لهم: ألقوا أبا جعفر عليه السلام فسلموا عليه وأحدثوا به 
عهداء فلما نض القوم التفت إلي وقال: يرحم الله المفضل إنه كان ليكتفي بدون هذا (” 

/ا- وحدثني محمد بن قولويه. قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن 
عيسى, عن البرقي» عن عثمان بن عيسى, عن خالد بن نجيح الجوان؛ قال: قال لي أبو الحسن 
عليه السلام: ما يقولون في المفضل بن عمر؟ فقلت: يقولون فيه هبه يهوديا أو نصرانيا وهو 
يقوم بأمر صاحبكم, قال: ويلهم ما أخبث ما أنزلوه ما عندي كذلك, ومالي فيهم مثله7”) 

- عن علي بن محمد, قال: حدثني سلمة بن الخطاب؛ عن علي بن حسان؛ عن موسى 
بن بكبرء قال: كنت في خدمة أبي الحسن عليه السلام ولم أكن أرى شيئا يصل إلى إلا من ناحية 
المفضل بن عمرء ولرتها رأيت الرجل يجى بالشئ فلا يقبله منه ويقول, أوصله إلى المفضل!*) 


(') اختيار معرفة الرجال؛ ؟/٠57+‏ الخوئي, معجم رجال الحديث» "7١/١4‏ + الأمين, محسن, أعيان الشيعه, ٠١‏ 
١77 /‏ . 

(") الخوئي, معجم رجال الحديث» ”71/١5‏ + الطوسيء اختيار معرفة الرجال» .57٠0/7‏ 

(") الطوسي, اختيار معرفة الرجال؛ 570/7 + الميرزا النوري؛ خاتمة المستدرك, ٠١7/84‏ + الشيخ حسن. التحرير 
الطاووسي, 47 8. 

(؛) الطوسي, اختيار معرفة الرجال؛ 57١/7‏ + التستري, قاموس الرجال, ٠١5/٠١١‏ + الميرزا النوري, خاتمة 
المستدرك, 4/” ١٠١‏ + الطوسيء الغيبة, 41 ". 


(ه :0 --8زه 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ا ا 1ك 

4- عن علي بن محمد, قال: م ا الل ا 
الحسن, عن صفوان؛ قال: بلغ من شفقة المفضل أنه كان ي* بشتري لأبي الحسن عليه السلام 
الحيتان فيأخذ رؤوسها ويبيعها ويشتري يما حيتانا شفقة عليه. 

٠-حدثني‏ نصر بن الصباح, قال: حدثني إسحاق بن محمد البصريء قال: حدثني الحسن 
بن علي بن يقطين. عن عيسى بن سليمان, عن أبي إبراهيم عليه السلام, قال: قلت: جعلني 
الله فداك, خلفت مولاك المفضل عليلا فلو دعوت الله له. قال: رحم الله المفضل قد استراح. 
قال: فخرجت إلى أصحابنا فقلت لهم قد والله مات المفضل. قال: ثم دخلت الكوفة وإذا هو 
قد مات قبل ذلك بغلاثة أياه!") 

-5١‏ عن علي بن محمد, قال: حدثني أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد؛ عن 
بعض أصحابناء عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك, 
لو كتبت إلى هذين الرجلين بالكف عن هذا الرجل فإنمما له موذيان. فقال: اذن أغريهما 
به, كان كنير عزة في مودتاء أصدق منهما في مودتيٍ, حيث يقول: لقد علمت بالغيب إلا 
أحبها * إذ هو لم يكرم علي كريمهاء أما والله لو كرمت عليهم لكرم من عليهم أقرب 
وأوقر '" 

أما الروايات الذامة وبحسب الصناعة المتبعة في علم الرجال التي هي ملاحظة 
الأسانيد لهذه الروايات وإعمال المرجحات فيها من أجل الوصول إلى القول الفصل في 
المسألة؛ نلاحظ أن الروايات الواردة في ذمّه منها ما هو ضعيف السند فهي من هذه 
الناحية لا قيمة لما وهناك ثلاث روايات؛ الروايات الذامة تامة السند فهذه يمكن 
توجيهها ببيانين: 


(') الطوسيء اختيار معرفة الرجال؛ 55١/7‏ + الميرزا النوري, خاتمة المستدرك, ٠١/4‏ + الخوئي, معجم رجال 
الحديث 9 ."77/١‏ 


(") الطوسي, اختيار معرفة الرجال؛ 57١/7‏ + الخوئي, معجم رجال الحديث, "57/١9‏ + التستري, قاموس 


.70//١ ٠١ الرجال»‎ 


1 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 

الأول : 

وضعت هذه الروايات الثلاثة التامة السند أمام الروايات الكثير المتضافرة الواردة في مدحه. 
فان هذه الروايات الكثيرة تتفوق عليها عدداً ومع كثرتها وتضافرها لا يبعد العلم الإجمالي 
بصدورها الأمر الذي ينبغي معه تأويل الروايات الذامة وعدم حملها على ظاهرها لو فرض العلم 
بصدورها وهو ما سنذكره في البيان الثابي. 

الغابي: 

ان تحمل هذه الروايات كما حملت الروايات الواردة في ذم زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالحماء 
ويؤكد هذا المعنى ان الروايات الذامة وردت كلها عن الإمام الصادق (عليه السلام), وأما ما 
روي عن الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) فهي كلها مادحة ...الأمر الذي يعني ان 
هناك ظروفاً خاصة حملت الإمام الصادق(عليه السلام) على ان يتحدث بتلك الأحاديث 
الذامة للمفضل في تلك الظروف كما هو الشأن في زرارة ومحمد بن مسلم حين ذمهما حفاظاً 
عليهما هذا كله بالدسبة للروايات 

وما يدلل على أن هذا الرجل قد إفترى عليه ونسب إليه ما ل يقله أو ما لم يفعله هو ما 
جاء في كلام ابن الفضائري:((وزيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديئه حملاً عظيما))!" أي 
أنه قد زيد عليه في الروايات ونسب إليه ما ل يقله, والغلات كانت في أوائل الفرق المستفيدة 
من ذلك. 

وما يدل على إختصاص المفضل بأسرار المعارف وكونه من الأبواب ما رواه الطبري بإسناده 
عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله - عليه السلام -:((يا مفضلء 
أنت وأربعة وأربعون رجلاً تحشرون مع القائم, أنت على بمين القائم تأمر وتنهى, والناس إذ ذاك 
أطوع لك منهم اليوم))!"". 


(') إبن الفضائري؛ رجال إبن الفضائري» /1/.- 
00 الطبري» دلائل الإمامة, *ك 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ١ضسظ‏ ققُأأأأ 0800| 
ولا بخفى على المتأمل ما في هذه الرواية من وجوب طاعة المفضل في أوامره ونواهيه. فليس 
حجيّته في أخباره وحكاياته فيما يحكيها عن الإمام بل أمره مطاع وقوله نافذ وله ولاية الأمر 
والنهي على الناس وهذا مقام فوق العدالة والوثاقة والفقاهة بدرجات كثيرة جدً)(". 
هذا والذي ينظر الى الروايات التي نقلها المفضل بن عمر يعلم تمام العلم ما لهذا الرجل من 
الجلالة والوثاقة والمنزلة الرفيعة والحكمة والعلم وأنه لو لا هذه المنزلة الرفيعة والحكمة لما كان 
محط عناية الإمام وأخذ الإمام الصادق (عليه السلام) يغذيه بتلك العلوم والمعارف التي حبست 


أو وضعت عن غيره وأن كتابةٌ التوحيد لهُ خير دليل على ذلك (2. 


ا معلى بن خنيس 

اقوال العلماء في حقه 

أ- اقوال المدح: 

-١‏ عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: ((معلى بن خنيس المدني, موللى 
أبي عبد الله عليه السلام)).9) 

؟- وعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام, قائلا: ((معلى بن خديس, مول أبي 
عبد الله عليه السلام» كوني بزاز))./*) 

- وقال الشيخ في الفهرست ((معلى بن خنيس يكن أبا عثمان الأحول له كتاب. أخبرنا 
به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن 


صفوان عنه))!0 


(') ظ: سندء محمد, الإجتهاد والتقليد في علم الرجال» ١‏ :47.- 
7" ظ: المفضل بن عمرء التوحيد.- 

7 الطوسي, رجال الطوسيء 4 ."٠‏ 

(؟) الخوئي, معجم رجا لالحديث, .5514/١9‏ 

(*) الطوسي, الفهرست» .١58‏ 


] ...ملق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 

4- وعده الشيخ في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين إِذْ قال:)( ومنهم المعلى بن 
خنيس, وكان من قوام أبي عبد الله عليه السلام, وإغغاقتله داود بن علي بسببه. وكان محمودا 
عنده, ومضى على منهاجه, وأمره مشهور.))1") 

© - وجاء ني كامل الزيارات عن عبد الكريم ابن عمرو, عن المعلي بن خنيسء قال: كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصبح صباحا فرأته فاطمة باكيا حزيناءفقالت:((مالك يا رسول 
الله فأبي ان يخبرهاء فقالت: لا آكل ولا اشرب حتى تخبرن, فقال:ان جبرئيل (عليه السلام) 
أتاني بالتربة التي يقتل عليها غلام لم يحمل به بعد, ولم تكن تحمل بالحسين (عليه السلام)؛ وهذه 
تربته)). !"ا 

وقد جاء في مقدمة الكتاب هذة العبارة ((وأنا مبين لك - أطال الله بقاك - ما أثاب الله به 
الزائر لنبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين, بالآثار الواردة عنهم: (عليهم السلام).... وم 
اخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديئهم صلوات الله عليهم كفاية 
عن حديث غيرهمء وقد علمنا انا لا نخيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره؛ لكن ما 
وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته, ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ 
من الرجال: يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم))!"". 


وعليه فقد حكم ابن قولويه بوثاقته. 


ثم إن الكشي ذكر في ترجمة الرجل روايات: بعضها مادحة وبعضها ذامة, وأما المادحة فهي 


-١‏ عن حمدويه بن نصير» قال: حدثني العبيدي؛ عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن 
الحجاج, قال: حدثني إسماعيل بن جابر, قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام مجاورا بمكة, 


." 417 الطوسيء الغيبة,‎ )١( 


(') ابن قولويه. كامل الزيارات» ١75‏ . 
9ام.ن .,5٠١‏ 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية 28 1 1 1|1352|ز[ز1ز1|[|[|ز[||000أ 0 
فقال لي: يا إجماعيل اخرج حتى تأي مرا وعسفان فتسأل هل حدث بالمدينة حدث؟ قال: 
فخرجت حت أتيت مرا فلم ألق أحداء ثم مضيت حتى أتيت عسفان فلم يلقني أحدء فارتحلت 
من عسفان, فلما خرجت منها لقيني عبر تحمل زيتا من عسفان فقلت لهم: هل حدث بالمدينة 
حدث؟ قالوا: لا. إلا قتل هذا العراقي الذي يقال له المعلى بن خنيس. قال: فانصرفت إلى أبي 
عبد الله عليه السلام, فلما رآنٍ قال لي: يا إسماعيل قتل المعلى ابن خنيس؟ فقلت: نعم, قال: 
أما والله لقد دخل الجنة.(١)‏ 

وقد صحح هذه الرواية السيد الخوئي. 

1- عن ابن أبي نجران عن حماد الناب؛ عن المسمعي, قال: لما أخذ داود ابن علي المعلى 
بن خنيس حبسه. وأراد قتله, فقال له معلى بن خنيس: أخرجني إلى الناس, فإن لي دينا كيرا 
ومالاء حتى أشهد بذلك, فأخرجه إلى السوق فلما اجتمع الناس, قال: يا أيها الناس أنا معلى 
بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا أن ما تركت من مالء من عين, أو دين, أو أمة, أو 
عبد أو دارء أو قليلء أو كثيرء فهو لجعفر بن محمد عليه السلام, قال: فشد عليه صاحب 
شرطة داود فقتله: قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على 
داود بن علي, وإجماعيل ابنه خلفه. فقال: يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي. 

فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك. فقال: والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ 
مالي. 

قال: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي. فقال: بإذنك أو بغير أذنك. 

فقال: يا إماعيل شأنك به. قال: فخرج إماعيل؛ والسيف معه حتى قتله في مجلسه. 

قال حماد: فأخيرن المسمعي. عن معتبء, قال: فلم يزل أبو عبد الله (عليه السلام) ليله 
ساجدا وقائماء فسمعت في آخر الليل وهو ساجد ينادي: اللهم إن أسألك بقوتك القوية 


وبمحالك الشديد, وبعزتك التي خلقك لما ذليل؛ أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تأخذه 


7 الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟1/8/7". 


] ...ملق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 
الساعة. قال: فوالله ما رفع رأسه من سجوده حتى معنا الصايحة. فقالوا: مات داود بن علي. 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إني دعوت عليه بدعوة بعث بما الله إليه ملكاء فضرب رأسه 
بمرزبة انشقت منها مثانته )١(‏ 

ماعن حمدويه, قال: محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود. قال: حدثنا جبرئيل بن أحمد. 
قال: حدثنا محمد بن عيسىء عن إبراهيم بن عبد الحميد, عن الوليد بن صبيح, قال: قال داود 
بن علي لأبي عبد الله عليه السلام: ما أنا قتلته - يعني معلى -. قال: فمن قتله؟ قال: 
السيرافي - وكان صاحب شرطته, قال: أقدنا منه. 

قال: قد أقدتك, قال: فلما أخذ السيراني وقدم ليقعل جعل يقول: با معشر المسلمين 
يأمروني بقتل الناس, فأقتلهم لهم, ثم يقتلوني, فقتل السيراني '") 

#-عن محمد بن مسعود, قال: كتب إلي الفضلء قال: حدثنا ابن أبي عميرء عن إبراهيم 
بن عبد الحميدء عن إماعيل بن جابرء قال: لما قدم أبو إسحاق من مكة فلكر له قتل المعلى 
بن خنيسء قال: فقام مغضبا يجر ثوبه, فقال له إمماعيل ابنه: يا أبت أين تذهب؟ فقال: لو 
كانت نازلة لقدمت عليهاء فجاء حتى قدم على داود بن علي, فقال له: يا داود لقد أتيت 
لا يغفره الله ذلك, قال: وما ذلك الذنب؟ قال: قتلت رجلا من أهل الجنة» ثم مكث ساعة م 
قال: إن شاء الله فقال له داود: وأنت قد أذنبت ذنبا لا يغفره الله لك. قال: وما ذاك؟ قال: 
زوجت ابنتك فلانا الأموي. قال: إن كنت زوجت فلانا الأموي. فقد زوج رسول الله صلى الله 
عليه وآله عثمان, ولي برسول الله أسوة. قال: ما أنا قتلنه. قال: فمن قتله؟ قال: قتله 
السيرافي. قال: فأقدنا منه. قال: فلما كان من الغد غدا إلى السيرافي فأخذه فقتله, فجعل 


بصيح: يا عباد الله يأمرون أن أقتل لهم الناس ثم يقتلون. '") 


() م.ن. 
امن ؟إلالا5. 


() م.ن. 
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ه- وجدت عخط جبرئيل بن أحمد, قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مهران, قال: حدثني 
محمد بن علي الصيرفي, عن الحسن, عن الحسين بن أبي العلاء, وأبي المغراء عن أبي بصير, 
قال: معت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وجرى ذكر المعلى بن خنيس - فقال: يا أبا محمد 
اكتم علي ما أقول لك في المعلى. قلت: أفعلء فقال: أما إنه ما كان ينال درجتنا إلا بما ينال 
منه داود بن علي. قلت: وما الذي يصيبه من داود؟ قال: يدعو به فيأمر به فيضرب عنقه 
ويصابه. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ذاك قابل. قال: فلما كان قابلء ولي المديئة 
فقصد المعلى فدعاه. وسأله عن شيعة أبي عبد الله وأن يكتبهم له. فقال: ما أعرف من 
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أحداء وإنما أنا رجل اختلف في حوائجه, ولا أعرف له 
صاحبا. قال: أتكتمني, أما إنك إن كتمتني قتلتك. فقال له المعلى: بالقعل تددن والله لو 
كانوا تحت قدمي ما رفعت قدمي عنهم, وإن أنت قتلتني لتسعدن وأشقيكء؛ فكان كما قال أبو 
عبد الله عليه السلام لم يغادر منه قليلا ولا كثيرا 7". 

5- أحمد بن منصور, عن أحمد بن الفضلء عن محمد بن زياد عن عبد الرحمان ابن 
الحجاج: عن إسماعيل بن جابر قال:((دخلت علي أي عليه السلام؛ فقال لي: يا إسماعيل قتل 
المعلى؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد دخل الجنة)).7") 

/ا- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القرشي, قال: أخبرى بعض أصحابناء قال: كان المعلى بن 
خنئيس رحمه الله إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء شعنا مغبر في زي ملهوف, فإذا صعد 
الخطيب المنبر مد يديه نحو السماء ثم قال: اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك وموضع أمنائك 
الذين خصصتهم بماء انتزعوها وأنت المقدر للأشياءء. لا يغلب قضاؤكء ولا يجاوز المحتوم من 
تدبيرك» كيف شئت وأى شئت, علمك في إرادتك كعلمك في خلقك, حتى عاد صفوتك 


وخلفاؤك؛ مغلوبين مقهورين مستترين» يرون حكمك مبدلا. وكتابك منبوذاء وفرائضك محرفة 


(ام.ن الزلاك. 


() م.ن. 


] ...ملق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 
عن جهات شرائعك؛ وسنن نبيك صلواتك عليه متروكة, اللهم العن أعدائهم من الأولين 
والآخرين. والغادين والرائحين؛ والماضين والغابرين, اللهم العن جبابرة زمانناء وأشياعهم, 
وأتباعهم وأحزاحم, وأخوانهم. إنك على كل شئى قدير.7") 

/- وروى محمد بن يعقوب, عن محمد بن ييى؛ عن أحمد بن محمد, عن ابن أبي نجران» عن 
حماد بن عثمان» عن المسمعي, قال:" لما قتل داود بن علي المعلى ابن خنيسء قال أبو عبد الله 
عليه السلام: لأدعون الله على من قتل مولاي, وأخذ مالي. فقال له داود بن علي: إنك 
لتهددن بدعائك؟ قال حماد: قال المسمعي: فحدثني معتب أن أبا عبد الله عليه السلام لم يزل 
ليلته راكعا وساجداء فلماكان في السحر سمعته يقول وهو ساجد: اللهم إن أسألك بقوتك 
القوبة» وبجحلالك الشديد. الذي كل خلقك له ذليلء أن تصلي على محمد وأهل بيته. وأن 
تأخذه الساعة الساعة؛ فما رفع رأسه حتى سمعنا الصيحة في دار داود بن علي, فرفع أبو عبد 
الله عليه السلام رأسه وقال: إني دعوت الله بدعوة بعث الله عز وجل عليه ملكاء فضرب رأسه 
بمرزبة من حديد انشقت منها مثانته فمات(2) 

4-وروى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه, عن ابن أي عميرء عن 
الوليد بن صبيح, عن أبي عبد الله عليه السلام, أنه قال: "دخلت عليه يوما وألقى إلى ثياباء 
وقال با وليد: ردها على مطاويها فقمت بين يديه فقال أبو عبد الله عليه السلام: رحم الله 
المعلى بن خنيسء فظننت أنه شبه قيامي بين يديه بقيام المعلى بين يديه, ثم قال: أف 
للدنياء أف للدنياء إنما الدنيا دار بلاء» يسلط الله فيها عدوه على وليه, وإن بعدها دارا 
ليست هكذاء فقلت: جعلت فداكء وأين تلك الدارء فقال: ها هنا وأشار بيده إلى 


فى (”) 
الأرض. 


() م.ن. 
() م.نء 5 


() م.ن. 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية 8و000303ا000 وآ 

قال السيد الخوئي: ((هذه الروايات - المتقدمة - كلها صحاح)).!١)‏ 

ب-اقوال الذم: 

-١‏ قال النجاشي: ((معلى بن خنيسء أبو عبد الله: مولى (الصادق) جعفر بن محمد عليه 
السلام, ومن قبله كان مولى بني أسد, كوني, بزازء ضعيف جداء لا يعول عليه له كتاب يرويه 
جماعة, قال سعد: هو من غني وابن (أخته) عبد الحميد بن أبي الديلم» أخبرنا أبو عبد الله بن 
شاذان, قال: حدثنا علي بن حاتق, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر, عن أبيه, عن 
أيوب. عن صفوان بن يحيى عن أبي عثمان بن معلى بن زيد الأحول, عن معلى بن خنيس 
بكتابه)).7") 

؟- وقال ابن الغضائري: ((معلى بن خنيس مول أبي عبد الله عليه السلام: كان أول أمره 
مغيريا, م دعا إلى محمد بن عبد اللّهء وفي هذه الظنة أخذه داود ابن على فقتله, والغلاة 
يضيفون إليه كثيراء ولا أرى الاعتماد على شئ من حديثه)) 7 

وأما الروايات الذامة فهى كما يأق: 

١-((عن‏ إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي, قال: حدثبي أحمد بن إدريس القمي المعلمء 
قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحبى, عن محمد بن الحسين, عن موسى ابن سعدان؛ عن عبد 
صلب المعلى بن خنيس (رحمه الله) فقال لي: يا حفص إن أمرت المعلى فخالفني فابتلى 
بالحديد, إن نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين, فقلت: با معلى كأنك ذكرت أهلك وعيالك؟ 
قال: أجل. قلت ادن مني» فدى مني فمسحت وجهه. فقلت: أين تراك» فقال: أراني في أهل 


بيتي وهو ذا زوجتي, وهذا ولدي. قال: فتركته حتى تملأ منهم واستترت منهم, حتى نال ما 


(') الخوئي, معجم رجال الحديث» .55154/١5‏ 
(") النجاشي, رجل النجاشي, .١١١ 84 / 5١17‏ 
(") ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري» /1/. 
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] ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 
ينال الرجل من أهله, ثم قلت: أدن مني, فدى مني» فمسحت وجهه فقلت: أين تراك؟ فقال: 
أراني معك في المدينة, قال: قلت: يا معلى إن لنا حديثا من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه 
ودنياه» يا معلى لا تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثناء إن شاؤوا منوا عليكم, وإن شاؤوا 
قتلوكم, يا معلى إنه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه وزوده القوة في 
الناس, ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح, أو يموت بخبلء يا معلى 
أنت مقتول فاستعد)) )١(‏ 

؟-((عن أبو علي أحمد بن علي السلولي المعروف بشقران, قال: حدثنا الحسين بن عبيد 
الله القمي, عن محمد بن أورمة» عن يعقوب بن يزيد عن سيف بن عميرة» عن المفضل بن عمر 
الجعفي ) قال: دخلت على أي عبد الله (عليه السلام) يوم صلب فيه المعلى, فقلت يا ابن 
رسول الله ألا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: ما هو؟ قال: 
قلت: قتل المعلى بن خنيسء, قال: رحم الله المعلى, قد كنت أتوقع ذلك, لأنه أذاع سرناء 
وليس الناصب لنا حربا بأعظم موبقة علينا من المذيع علينا سرناء فمن أذاع سرنا إلى غير أهله 
م يفارق الدنيا حتى يعضه السلاح: أو يموت بخبل)).7") 

- وقال الكشي في ترجمة عبد الله بن أبي يعفور: ((محمد بن الحسن البراثي وعثمان, قالا: 

حدثنا محمد بن يزداد, عن محمدابن الحسين؛ عن الحجال, عن أبي مالك الحضرمي؛ عن 
العباس البقباق»قال: تذاكر ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيسء فقال ابن ألي يعفور: 
الأوصياءعلماءء, أبرار, أتقياء وقال ابن خنيس: الأوصياء أنبياءء قال: فدخلا على أبي عبد الله 
عليه السلام, قال: فلما استقر مجلسهماء قال: فبدأهما أبو عبد الله عليه السلام, فقال: يا عبد 


الله أبرأ من قال إنا أنبياء)) (7) 


00 الطوسي, اختيار معرفة الرجال» ا 
(ام.ن ا/زلا؟. 


() م.ن. 
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:-((حدثني حمدويه بن نصير,. قال: حدثبي محمد بن عيسى., ومحمد بن مسعود., قال: 
حدثنا محمد بن نصير, قال: حدثنا محمد بن عيسى» عن سعد بن جناح, عن عدة من أصحابناء 
وقال العبيدي: حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل 
على عهد أبي عبد الله عليه السلام فاختلفا في ذبايح اليهود. فأكل معلى ولم يأكل ابن أبي 
يعفور, فلما صارا إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبراه. فرضي بفعل ابن أبي يعفور, وخطأ المعلى 
في أكله إياه)).7') 

ه- وروى الشيخ النعماني» عن الحسن, عن حفصء عن نسيب (من نسيب) فرعان, قال: 
دخلت على أي عبد الله عليه السلام أيام قتل المعلى بن خنيس مولاه, فقال لي:((يا حفص, 
حدثت المعلى بأشياء فأذاعهاء فابتلى بالحديد, إن قلت له إن لنا حديثا من حفظه علينا حفظه 
الله. وحفظ عليه دينه ودنياه. ومن أذاعه علينا سلبه الله دينه ودنياه. يا معلى إنه من كتم 
الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه؛ ورزقه العزني الناس, ومن أذاع الصغير من حديثنا 
م يمت حتى يعضه السلاح؛ أو يموت متحيرا)).!") 

المناقشة: 

ان تضعيف النجاشي اجتهادي حدسي ؛ والروايات في توثيقه نص صريح ؛والنص يقدم 
على الاجتهاد عند التعارض ؛كما تقدم الرواية الحسية على الاجتهاد الحدسي ؛ ومع ذلك كله 
لا يعتنى بتضعيف النجاشيء وإن كان هو خريت هذه الصناعة, ولعل منشأ تضعيفه - قدس 
الله نفسه - هو ما اشتهر من نسبة الغلو إليه, وقد نسب ذلك إليه الغلاة؛ والذين يريدون 
الازدراء بأصحاب أبي عبد الله عليه السلام, والله العالم. 

وأما ما تقدم من ابن الغضائري من تضعيفه؛ فهو: 


أ-كان أول أمره مغيريا: 


()م.ن. 
00 النعماني, محمد بن ابراهيم, كتاب الغيبة» 468. 
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فمن هم المغيرية الذين كان المعلى بن خنيس منهم؟ 

المغيرية: نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي. ادعى أن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسين 
في محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسنءالخارج بالمدينة» وزعم أنه حي لم يمت» 
وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد.وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه. واستحل المحارم: وغلا في 
حق علي (عليه السلام). )١(‏ 

لو تصفحنا المرويات عن المعلى ل نجد فيها ما هو قريب للمغيرية والغلاة» وإنما نرى ما ينسجم مع 
خط أهل البيت (عليهم السلام)» ونلاحظ تحمسا شديدا عند المعلى في معرفة الإمام وعلمه وشأنه 
ومنزلته. ووجوب طاعته, فقد روى عدة روايات تعكس معرفته بالإمام وصحة عقيدته, منها ما يِأني: 

-١‏ حدثنا أحمد بن محمد عن ابن سنان, عن إسحاق بن عمارء عن ابن أبي يعفورء عن 
المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: ((إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أن تُؤدُوا 
لأَمَائاتِ إَِّ أَهْلَِا))!' قال: أمر الله الإمام أن يدفع إلى الإمام بعده كل شيء عنده 7". 

؟- عن المعلى بن خنيس قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الحيرة» فقال: 
افرشوا لي في الصحراء, ففعل ذلك» ثم قال: يا معلى. 

قلت: لبيك. 

قال: ما ترى النجوم ما أحسنها؟ ! إنما أمان لأهل السماءء, فإذا ذهبت جاء أهل السماء 
ما يوعدون, ونحن أمان لأهل الأرضء فإذا ذهبنا جاء أهل الأرض ما يوعدون (؛ 

من خلال النظر والتمعن في هذة الروايات والروايات الاخرى الكثيرة التي رواها المعلى 
لانجد هناك أي انسجام مع عقائد المعتزلة ؛بقدر ماهي حيعني الروايات -منسجمة مع عقائد 
أهل البيت (عليهم السلام). 
(') ظ: مس الدين, محمد جعفر, دراسات في العقيدة الإسلامية, .4٠‏ 
(") سورة النساءء الآية: /6. 


60 الصفار, محمد بن ا حسين, بصائر الدرجات, كوع. 


(©) الثقفي, ابراهيم بن محمد الغارات, 1١/5‏ 88. 
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ب- والغلاة يضيفون إليه كثيرا: 

هذا الأمرالئاني الذي استند إليه الغضائري في تضعيفه للمعلى: وعند ملاحظة الروايات 
المروية عنه البالغة " ١١7‏ " رواية» قلما نجد في رواتها من الغلاة» وفي متونما من أفكارهم. حتى 
لو نبت ذلكء لا يثبت القدح بعدالته بعد الحكم بكذبممءفإنهم يضيفون إلى الإمام علي (عليه 
السلام)؛ وبعض الأئمة (عليهم السلام) ما لا يجوزه المسلم.وأخرجوهم من مقامهم الذي 
جعلهم الله فيه إلى الألوهية والنبوة '' 

وهل يوجب القدح فيهم - معاذ الله - لقول الغلاة وما يضيفون في رواياتهم؟ 

فلا بد من الإشارة إلى أن ما ذكره النجاشي لا يتنافى مع ماذكره الشيخ والوجه في ذلك أمور:(") 

أولا - عدم صراحة تعبير النجاشي في عود الذم إلى الجهة القولية بل ولا ظهورها في ذلك. 

ثانيا - انه من المحتمل جدا ان منشأ ضعفه نسبة الغلاة إليه أشياء معينة كما صرح به ابن 
الغضائري - على تقدير ثبوت النسبة - أو ما سمعته من ورود الروايات الذامة له لمخالفته 
الإمام (عليه السلام) في الاعتراض على السلطة آنذاك وقد عرفت عدم دلالة تلك الروايات 
على ذمه مطلقا فضلا عن عوده للجهة القولية. 

ثالنا - ان ما ذكره ابن الغضائري من دعوته للنفس الزكية منقوض بما تقدم من إصرار 
المعلى على الولاء للإمام الصادق (عليه السلام) ومن انه وهب ديونه كلها لجعفر بن محمد 
(عليهما السلام) هذا مع عدم المنافاة بين الدعويين لو أريد من الدعوى نحو ولاء كما لا يخفى. 

رابعا - ان الشيخ نفسه على الرغم من اطلاعه على كتاب الكشي وتلخيصه له لم يذكر في 
رجاله ولا في فهرسته أي تضعيف له مع كون الروايات الذامة للمعلى على مرأى منه ثما يؤكد 
ان النجاشي لما اطلع على الروايات المتضاربة وعلى ما أورده ابن الغضائري ضعفه بقوله ((.. 


ضعيف جدا لا يعول عليه)). 


00 ظ: الساعدي» حسين. المعلى بن خنيس» 589 
(") ظ: العاملي, علي حسين مكي, بحوث في فقه الرجال» .١85‏ 
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خامسا - انه لو سلم ظهور العبارة في التضعيف ففغايته شمولها للجهة القولية بالاطلاق ولا 
بد من صرف اطلاقها عن خصوص الجهة القولية لا ذكره الشيخ في الغيبة. 

وبمذا يتحصل ان ما ذكر لا يغبت جرحا لجهة الوثاقة بل يمكن استفادالوثاقة والجلالة منه. 

إذن تبين عدم صمود تضعيفات النجاشي وأبن الغضائري أمام النقد والتحقيق؛ اضف الى 
ذلك ان الشيخ المفيد عده من السفراء الممدوحين, قال:)( ومنهم المعلى بن خنيس, وكان من 
قوام أبي عبد الله عليه السلام))؛ اضافة الى توثيق ابن قولويه اياه في كتابه كامل الزيارات كما 
تقدم ؛اضافة الى كثرة الروايات المادحة في حقه التي تعضد ماذهب اليه المفيد وأبن قولويه هذا 
والذي تحصل لنا مما تقدم أن الرجل جليل القدر ومن خالصي شيعة أبي عبد الله فإن الروايات 
في مدحه متضافرة» على أن جملة منها صحاح كما مرءوفيها التصريح بأنه كان من أهل الجنة 
قتله داود بن علي, ويظهر من ذلك أنه كان خيرا في نفسه, ومستحقا لدخول الجنة» ولو أن 
داود بن علي ل يقتله. نعم؛ لا مضايقه في أن تكون له درجة لا يلها إلا بالقعل, كما صرح به 
في بعض ما تقدم من الروايات» ومقتضى ذلك أنه كان رجلا صدوقاء إذكيف بمكن أن يكون 
الكذاب مستحقا للجنة» ويكون موردا لعناية الصادق عليه السلامءويؤكد ذلك شهادة الشيخ 


بأنه كان من السفراء الممدوحين وأنه مضى على منهاج الصادق عليه السلام. 


مفضل بن صالح أبو جميلة 
اقوال العلماء في حقه: 


أ- اقوال المدح: 
-١‏ قال الشيخ ((مفضل بن صالحء يكنى أبا حميلة: له كتاب, وكان غخاسا يبيع الرقيق» 
ويقال: انه كان حدادا. أخبرنا به جماعة؛ عن أي المفضلء عن ابن بطة؛ عن أحمد بن محمد ابن 


عيسى» عن الحسن بن علي بن فضال» عنه))7". 


)00 الطوسي. الفهرستء ” ه 5 
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-١‏ عده الشيخ في رجاله من اصحاب الصادق (عليه السلام)» إِذْ قال: ((مفضل بن 
صالح, أبو علي, مولى بني أسد, يكنى أبا جميلة أيضاء مات في حياة الرضا عليه السلام))(". 

#- قال الشاهرودي: ((المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي النخاس: من أصحاب 
الصادق والكاظم صلوات الله عليهما. مات في حياة الرضا عليه السلام))7"). 

ب-اقوال الذم: 

-١‏ قال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد: ((روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفواء منهم: 
عمرو بن ثمرء ومفضل بن صالح؛ ومنخل بن جميل» ويوسف بن يعقوب)) ("ا 

؟- قال العلامة: ((مفضل بن صالح, أبو جميلة الأسدي النخاسء مولاهم. ضعيف 
كذاب؛ يضع الحديث» روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام))).(4) 

*- قال ابن الغضائري: ((المفضل بن صال, أبو جميلة؛ الأسدي, مولاهم النخاس. 
ضعيف, كذابء يضع الحديث)).(*) 

4- قال ابن داوود: ((المفضل بن صا أبو جميلة السكون وقيل الأسدي مولاهم 
النخاس, بالخاء المعجمة والسين المهملة ؛كان يضع الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الواحدء عن 
علي بن محمد بن الزبير» قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: معت أبا جميلة يقول: أنا 
وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر مات في حياة الرضا عليه السلام كان نخاسا يبيع 
الرقيق» ويقال إنه كان حداد)).(0) 

ه- قال التفريشي:((المفضل بن صالً: أبو جميلة الأسدي النخاس, مولاهم, ضعيف» 


كذاب يضع الحديث, روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام, أبو علي. مولى بني 


27 الطوسيءرجال الطوسي»7 51/٠‏ 485 

(") الشاهرودي,مستدركات علم رجال الحديث» 414/1 
ليذ النجاشي.رجال النجاشي 7/8 ١‏ 

(©) العلامة الحلي, خلاصة الاقوال/1٠‏ 4 

(©) ابن الغضائريءرجال ابن الغضائري2// 
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أسد, يكن بأبي جميلة أيضاء مات في حياة الرضا عليه السلام. من أصحاب الصادق عليه 
السلام, رجال الشيخ. له كتاب, روى عنه: الحسن بن علي بن فضالء الفهرست. ونبه 
النجاشي على ضعفه عند ترجمة جابر بن يزيد))!") 

5- قال الشبستري: ((المفضل بن صال أبو جميلة وأبو علي, وقيل أبو حميد المفضل بن 
صالح الأسدي بالولاء, الكوني, المشهور بالنخاس لأنه كان يبيع الرقيق, وقيل كان حدادا. من 
ضعفاء المحدثين الغلاة الكذابين الوضاعين للحديث, وله كتاب. روى عن الإمام الكاظم عليه 
السلام والإمام الرضا عليه السلام أيضا. روى عنه الحسن بن علي بن فضالء والحسن بن 
محبوب, ومحمد بن أبي عمير وغيرهم. توفي قبل سنة 1)).78") 

/ا- قال ابن حجر: ((المفضل بن صالح الأسدي النخاس بالخاء المعجمة الكوني ضعيف 
من الغامنة))1"ا 

- وجاء في تمذيب التهذيب:((قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وقال الترمذي 
ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ وقال ابن حبان يروي المطربات عن الثقات فوجب ترك 
الاحتجاج به))./4) 

9- قال الذهبي:((المفضل بن صال الكوني. أبو جميلة الدلال النخاس. عن: زياد بن 
علاقة, وابن المنكدر, وعمرو بن دينار؛ وجماعة. وعنه: محمد بن عمر بن الوليد الكندي, 
ومحمد بن إسماعيل الأحمسي, وأحمد بن بديلء ومحمد بن عبيد المحاربي؛ وآخرون. وعمر دهرا. 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات حتى يتهمه القلب. 
وقال الترمذي: ليس بذاك الحافظ))(*) 


4 017/- 4٠5/5 التفريشيءنقد الرجال»‎ )١( 
”/// الشبستريء الفائق»‎ )"( 

(") ابن حجر تقريب التهذيب» ؟7//؟ 
(©) ابن حجر قهذيب التهذيب 147/١١‏ ” 
© الذهبيء تاريخ الاسلام 50/8/1١‏ 
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المناقشة: 

نلحظ بأن المفضل بن صالح قد ضعفه كل من ابن الغضائري والنجاشي والعلامة؛ ووثقه 
الوحيد في التعليقة ؛والميرزا النوري؛ والشيخ الشاهرودي في مستدركاته؛ ولم يضعفه الشيخ في 
(الفهرست) وعده في رجاله من اصحاب الصادق (عليه السلام)؛ بل واعتمد عليه في التهذيب 
فقد جاء: 

((احمد والحسن وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في 
العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان, فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من 
فحولة الغنم. واما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر الروايات 
فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهمء فقد ذكر 
الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا 
كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار))7). 

قال الوحيد:((لعل تضعيف الخلاصة من ابن الغضائري في ترجمة جابر وتضعيفه باهامه 
بالغلو لروايته عن الاخبار الدالة عليه بحسب معتقده وزعمه--- ورواية الأجلة ومن أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه كابن ابن عمير وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبزنطي في 
الصحيح والحسن بن على بن فضال يشهد على بن فضال يشهد على وثاقته والاعتماد عليه 
ويؤيده كونه كثير الرواية وسديدها مفتى بما إلى غير ذلك هما مر في الفوايد مع ان ما رواه في 
كتب الاخبار صريح في خلاف الغلو نعم فيها زيادة ارتفاع شان بالنسبة إليهم)) (") 

وقال الميرزا النوري: ((ولا أدري كيف يحتمل الوضع والكذب مع رواية عيون الطائفة عنه 
كثيراء كأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الكاني في باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير» 
وفي باب الحلق والتقصير, وني باب صيد البزاة والصقور, وني باب الرجل يترك الشئ القليل 


(') الطبرسيءقهذيب الاحكام, ١51/١٠‏ الحديث:8 584 
00 الوحيد, تعليقة على منهج المقال 59م 
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وعليه دين كثير» وني باب كراهة أن يؤخد من تراب البيت, وني التهذيب في باب الوصية المبهمة, 
وفي الفقيه في باب الرجل يوصي لرجل بسيف. وصفوان بن يحبى فيه في باب النوادر بعد كتاب 
الزي والتجمل. والحسن بن محبوب في التهذيب في باب الأجور والمهور, وني باب صلاة العيدين 
من أبواب الزيادات؛ وفي الاستبصار في باب ميراث الأبوين مع الزوج, وفي باب دية الشفتين؛ و 
الكافي في باب من أوصى بعتق أو صدقة, وفي الفقيه في باب الوصية بالعتق. والحسن بن علي بن 
فضال في الفهرست,. وفي أبواب كثيرة في التهذيب والفقيه. ويونس بن عبد الرحمن في التهذيب في 
باب الحد والسرقة, وباب القضاء في قتيل الزحام, وني الكاني في باب ذم الدنياء وني كناب الروضة 
قبل حديث نوح يوم القيامة بحديثين. وابن أبي عمير, وعبد الله بن المغيرة كما صرح به الأستاذ 
الأكبر في التعليقة, وهؤلاء السبعة من أصحاب الاجماع: وفيهم: البزنطي, وابن أبي عميرء وصفوان, 
ولا يروون إلا عن ثقة, وابن فضال الذي هو من أكمل أفراد معشر أمرنا بأخذ ما رووا. ومن 
أضرابمم من الاجلاء: إجماعيل بن مهران, والحسن بن علي الوشاء وأبو شعيب المحاملي؛ وعلي بن 
الحكم, وجعفر بن محمد بن سماعة, ومحمد بن عيسى بن عبيد, وعمرو بن عثمان الثقفي, وأبو 
الفضل عباس بن عامر, وسلمة بن الخطاب, وموسى بن القاسم, وعباس بن هشام, وعبد الله بن 
جبلة» ومحمد بن عبد الجبارء وهارون بن الجهم ومحمد بن عبد الحميد, وثعلبة))!") 

ويضيف الميرزا قائلا: ((وأغلب الجماعة من الفقهاء والاجلاء لا يرضى المنصف أن يعتقد 
فيهم الاجتماع على النقل من الكذاب والوضاع مع كونه في عصرهم, ويبعد غاية للبعد خفاء 
حاله عليهم واطلاع ابن الغضائري بعد قرون على ما خفي عنهم))'"ا 

وقال الشاهرودي ((والنجاشي لم يقل أنه ضعيف. نسب ضعفه إلى قائل مجهول ولعل نظره 


إلى تضعيف ابن الغضائري))!"ا 


)00( الميرزا النوري, خاتمة ١‏ لمستدرك 9/5.”-. رم 
من ١ا”م‏ 
(") الشاهرودي.مستدركات علم رجال الحديث» 51/١‏ 
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[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية 966أاا 7 [إ/إ]| 

روى العياشي في تفسير سورة الرعد عن المفضل بن صالح في حديث ما أختار الله من 
خلقه- عن المفضل بن صالح عن جعفر بن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله:((خلق الله الخلق قسمين فألقى قسما وامسك قسماء ثم قسم ذلك القسم على ثلاثة 
أثلاث فالقى ثلثين وامسك ثلناء ثم اختار من ذلك الثلث قريشاء ثم اختار من قريش بنى عبد 
المطلب ثم اختار من بنى عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله. فنحن ذريته. فان قلت 
للناس لرسول الله ذرية جحدوا ولقد قال الله ((وَلَقَدُ أَرْسَلْمَا وُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلنَالُمْ أَزوَاجاً 
وَدْرْيَه))1" فنحن ذريته قال: فقلت: انا أشهد انكم ذريته, ثم قلت له: ادع الله يي جعلت فداك 
ان يجعلني معك في الدنيا والآخرة, فدعا لي ذلك قال: وقبلت باطن يده))!") 

وقد ترجم له أكثر العامة كما تقدم -وذكروا أنه روى عن جملة من التابعين ؛)كما روى 
عنه جماعة من الرواة ؛وقد ظهر من كلامهم معروفيته لديهم وقد ضعفه جملة منهم وتطابق مع 


تضعيف النجاشي وابن ن الغضائري. 


جابر بن يزيد الجعفي 

اقوال العلماء في حقه: 

أ- أقوال المدح: 

-١‏ قال الشيخ: ((جابر بن يزيد الجعفي. له أصلء, أخبرنا به ابن أبي جيد, عن ابن 
الوليد. عن الصفار, عن أحمد ابن محمد بن عيسى, عن عبد الرحمان بن أبي نجران. عن 
المفضل بن صال, عنه. ورواه حميد بن زياد؛ عن إبراهيم بن سليمان, عن جابر. وله 
كتاب التفسيرء أخبرنا به جماعة من أصحابناء عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري؛ 


عن أبي علي بن همام, عن جعفر بن محمد ابن مالك ومحمد بن جعفر الرزازء عن القاسم 


)00 سورة الرعدءالاية /”5 


00 العياشي»تفسير العياشي, 54/7 "١‏ 


43-- 80 4(- 8 


] ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 
بن الربيع» عن محمد بن سنان؛ عن عمار بن مروان» عن منخل بن جميل» عن جابر بن 
يزيد))!". 

؟- وعده في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: ((جابر بن يزيد ابن الحرث بن 
عبد يغوث الجعفي. توفي سنة )١7/(‏ على ما ذكر ابن حنبلء وقال يحبى بن معين: مات سنة 
؟: وقال القتيبي: هو من الأزد))/". 

وفي أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: ((جابر بن يزيد, أبو عبد الله الجعفي, تابعي, 
أسند عنه روى عنهما عليهما السلام))7". 

- وعده المفيد. ثمن لا مطعن فيهم, ولا طريق لذم واحد منهم وقال(( وكان جابر بن 
يزبد الجعفي إذا روى عن محمد بن علي عليهما السلام شيئا قال: حدثني وصف الأوصياء 
ووارث علم الأنبياء محمد ابن علي بن الحسين عليهم السلام))!؟. 

- وعده ابن شهرآشوب من خواص أصحاب الصادق عليه السلام بل باب الامام حيث 
قال: ((وبابه جابر بن يزيد الجعفي))!”". 

ه- قال العلامة الحلي: ((وقال السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي: روى عن أبي عمار 
بن ابان» عن الحسين بن أبي العلاء ان الصادق (عليه السلام) ترحم عليه؛ وقال: انه كان 
يصدق علينا))7". 


ات وروى جابر لعفي عن جعفر بن محمد عليهما السلام وروى عند قبيصة ") 


7 الطوسيء الفهرست؛, 58. 

)م( الطوسي, رجال الطوسي. 48 

9 م.ن, 5/ا١.‏ 

(2) المفيد, الإرشاد ؟7/١5١.‏ 

©) ابن شهر آشوب. المناقب» ١/7‏ 5 ". 
(9) العلامة الحلي, خلاصة الأقوال؛ 4 5. 
(" ابن قولويه. كامل الزيارات» 37 ". 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية 1 111011111ط1 

- وقال الكشي: ((حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا: حدثنا محمد بن عيسى, عن علي بن 
الحكم, عن زياد بن أبي الحلال» قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي فقلت: أنا 
أسأل أبا عبد الله عليه السلام» فلما دخلت ابتدأني, فقال: رحم الله جابرا الجعفي كان يصدق 
عليناء لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا))7". 

ب-اقوال الذم: 

-١‏ قال النجاشي ((جابر بن يزيد أبو عبد الله - وقيل أبو محمد - الجعفي, عربي قديم, 
نسبه: ابن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرار بن جعفي. 
لقى أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام, ومات في أيامه, سنة تمان وعشرين ومائة. روى عنه 
جماعة غمز فيهم وضعفواء منهم: عمرو بن شمرء ومفضل بن صالح, ومنخل بن جميل» ويوسف 
بن يعقوب. وكان في نفسه مختلطاء وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله 
يدشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط. ليس هذا موضعا لذكرهاء وقل ما يورد عنه 
شى في الحلال والحرام, له كتبء منها: التفسير, أخبرناه أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن خاقان النهدي قال: حدثنا محمد بن 
علي أبو سمينة الصيرني قال: حدثنا الربيع بن ركريا الوراق, عن عبد الله بن محمدعن جابر به. 
وهذا عبد الله بن محمد يقال له الجعفي ضعيفء وروى هذه النسخة أحمد بن محمد بن سعيد 
عن جعفر بن عبد الله امحمدي عن ييى بن حبيب الذراع عن عمروين شثمر عن جابر, وله كتاب 
النوادر, أخبرنا أحمد بن محمد الجندي قال: حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 
مالك قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف قال: حدثنا محمد بن سنان عن عمار بن مروان» 
عن المنخل بن جميل؛ عن جابر به وله كتاب الفضائل. أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون» عن 
أحمد بن محمد بن سعيد, عن محمد بن أحمد بن الحسن القطواني. عن عباد بن ثابت» عن عمرو 


بن شمر عن جابر به" وكتاب الجمل» وكتاب صفين, وكتاب النهروان» وكتاب مقعل أمير 


7 الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟//717 4 . 
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] ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 
المؤمنين عليه السلام؛ وكتاب مقتل الحسين عليه السلام. روى هذه الكتب الحسين بن الحصين 
العمي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن معلى قال: حدثنا محمد بن ركريا الغلابي وأخبرنا ابن 
نوح؛ عن عبد الجبار بن شيران الساكن تمر خطى, عن محمد بن ركريا الغلابي» عن جعفر بن 
محمد بن عمار, عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر بمذه الكتب. وتضاف إليه رسالة أبي 
جعفر إلى أهل البصرة, وغيرها من الأحاديث والكتب. وذلك موضوع, والله أعلم))1". 

؟- وقال أبن الغضائري: ((- جابر بن يزيد الجعفي, الكوني.ثقة في نفسه. ولكن جل من 
يروي عنه ضعيف, فممن أكثر عنه من الضعفاء, عمرو بن شمر الجعفي, ومفضل بن صالح. 
والسكون, ومنخل بن جميل الأسدي))!"". 

“- ثم إن الكشي ذكر رواية ذامة» وقال: ((حدثني حمدويه وإبراهيم ابنا نصير, قالا: حدثنا 
محمد بن عيسى, عن علي بن الحكم. عن ابن بكير, عن ززرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن أحاديث جابر, فقال: ما رأيته عند أبي قطإلا مرة واحدة, وما دخل على قط)).2) 

المناقشة: 

قال النجاشي: ((وقل ما يورد عنه شئ في الحلال والحرام))*) 

هذا منه غريب فان الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة رواها المشايح ولعله (قدس الله 
نفسه) يريد بذلك أن أكثر رواياته التي يعتني بما لأنه رواها الضعفاء---1خ كلامه رحمه الله. 

وأما قول النجاشي:((وكان في نفسه مختلطا))7*) 

فيمكن أرجاع سبب هذا الادعاء الى الروايات التي رواها جابر (رضي الله عنه)والتي يصعب 


على محدود العقول فهمها:((من أن الذي يظهر بالتتبع أن جابر بن يزيد ثقة, جليل» من 


)0 النجاشيء رجال النجاشي؛ .١59- ١57/‏ 
(") ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري» .١١١‏ 
(؟) الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟//717 5 . 
0 النجاشيء رجال النجاشي, .١7/‏ 


(©) م.ن. 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ت00000/0/0/0/0/07/|/797976 000 0909| 
أصحاب الأسرارء والعامة يضعفونه. وتبعهم بعض الخاصة, لأن أحاديثه تدل على جلالتهم, 
ولما ل يمكنه القدح جلالته, قدح في روايته. وإذا تأملت فيهاء يظهر أنه ليس فيهم, بل في 
قادحهم, باعتبار عدم معرفة الأئمة عليهم السلام كما ينبغي. والذي ظهر لنا من التتبع التام؛ 
أن أكثر المجروحين سبب جرحهم., علو حالهم, كما يظهر من الأخبار الدالة على معرفة منازل 
الرواة على قدر الروايات. والظاهر أن المراد به. علوها ثما لا يصل إليه أكثر العقول))(١)‏ 

وقد ورد متواترا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:((إن أمرنا صعب مستصعب لا كتمله 
إلا من كتب الله في قلبه الإيمان)).!") 

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر عليه السلام:((يا بني اعرف منازل 
الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. فإن المعرفة هي الدراية للرواية» وبالدرايات للروايات يعلو 
المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان, إن نظرت ني كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب: 
أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من 
العقول في دار الدنيا))7") 

وأما رواية الكشي ((حدثني حمدويه وإبراهيم ابا نصيرءقالا: حدثنا محمد بن عيسى, عن 
علي بن الحكم. عن ابن بكير, عن زرارة قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث 
جابر, فقال: ما رأيته عند أبي قطءإلا مرة واحدة, وما دخل على قط)). !*) 

فهي كما قال السيد الخوئي: ((فلابد من حمله على نحو من التورية»إذ لو كان جابر لم يكن 
يدخل عليه سلام الله عليه. وكان هو بمرأى من الناس, لكان هذا كافيا في تكذيبه وعدم 
تصديقه. فكيف اختلفوا في أحاديفه. حتى احتاج زياد؛ إلى سؤال الإمام عليه السلام عن 
أحاديثه على أن عدم دخوله على الإمام عليه السلام لا ينافي صدقه في أحاديثه, لاحتمال أنه 


00 الكلباسي, سماء المقال» ١//ه.‏ 


(" المجلسيء بحار الأنوار» 8/75 .١9‏ 
60 الصدوقء معاني الأخبار. ” باب معنى الإسم + المجلسي, بار الأنوار» ؟/986١.‏ 
(؟) الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ؟//71١.‏ 


ف 1ه 4 


] ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 
كان يلاقي الإمام عليه السلام في غير داره: فيأخذ منه العلوم والاحكام؛ ويرويهاء إذن لا 
تكون الموثقة معارضة للصحبة الدالة على صدقه في الأحاديث المؤيدة بما تقدم من الروايات 
الدالة على جلالته ومدحه, وأنه كان عنده من أسرار أهل البيت سلام الله عليهم))7". 

بالأضافة الى أنه لو لم يلاقي جابر الأمام الباقر(عليه السلام)لكان بينا عند الروة والناس 
ضعف حديثه ؛ ولما أختلف الناس فيهما ولما كان زرارة يسأل عنه؛مع أنه في صحيحة زياد بن 
أبي الجلال أنه كان يصدق عليه فانه قال:((اختلف الناس في جابر بن يزيد وأحاديثه وأعاجيبه 
قال فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام وانا أريد ان اسئله عنه فابتدأني من غير أن أسأله 
رحم الله جابر بن يزيد الجعفي كان يصدق علينا ولعن الله المغيرة بن شعبة كان يكذب علينا))!") 

وهذا الحديث الصحيح يدل بوضوح على أن جابر ما عهد اليه من روايات الأسرار على 
غمط ماعهد للمغيرة بن سعيد كما ورد أن المغيرة أذاع سرهم وكذب عليهم وقد روى الشيخ 
المفيد هذا الحديث بسند صحيح إِذْ قال ((حدثنا جعفر بن الحسين؛ عن محمد بن الحسن» عن 
محمد بن الحسن الصفار, عن محمد بن إسماعيل؛ عن علي بن الحكم. عن زياد بن أبي الحلال 
قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي فقلت: أنا أسأل أبا عبد الله الله عليه السلام 
فلما دخلت ابتدأني فقال: رحم الله جابر الجعفي كان يصدق عليناء لعن الله المغيرة بن سعيد 
كان يكذب علينا))7". 

وما يدلل على وثاقة الرجل هو ماجاء في حقه من قبل بعض أهل السنة: 

)4( عن سفيان: ((كان جابر الجعفي ورعا في الحديث, ما رأيت أورع منه في الحديث))‎ -١ 

؟- وقال شعبة: ((صدوق. وقال بحبى بن أبي بكيرء عن شعبة: كان جابر إذا قال :أخبرناء 


وحدثناء وسمعت - فهو من أوثق الناس))./©) 


(') الخوئي؛ معجم رجال الحديث» 58/4 ". 
('" الصفارء بصائر الدرجات, /786. 

(7) المفيد؛ الإختصاصء 4 .٠١‏ 

(؟) الذهبي, ميزان الإعتدال» 4 .5١‏ 


(©) م.ن. 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ئ_ْ ز_ :000000000007129 

*- وقال وكيع: ((ما شككتم في شئ فلا تشكوا أن جابرا الجعفي ثقة)).!") 

4- وقال ابن عبد الحكم: ((سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الشوري لشعبة: لئن 
تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك))!"). 

وقد روى ابن عدي في الكامل: ثنا أحمد بن محمد بن زنجويه ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم ثنا 
شهاب بن عباد قال: معت أبا الأحوص يقول: كنت إذا مررت بجابر الجعفي سألت ربي العافية 
وذكر شهاب معت ابن عيينة يقول:تركت جابر الجعفي وما سمعت منه قال: دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -واله وسلم -عليا يعلمه ما يعلمه ثم دعا علي الحسن فعلمه ما يعلم ثم 
دعا الحسن الحسين فعلمه ما يعلم حتى بلغ جعفر بن محمد قال فتركته لذلك ول امع منه. 

ثنا علي بن الحسن بن خلف بن قديد المصري ثنا عبيد الله بن يزيد بن العوام قال: سمعت 
إسحاق بن مطهر يقول: ((سمعت القدرة يقول معت سفيان الثوري يقول: معت جابر الجعفي 
يقول:انتقل العلم الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم-واله وسلم- إلى علي ثم انتقل من 
علي إلى الحسين بن علي ثم لم يزل حتى بلغ جعفر بن محمد قال وقد رأيت جعفر بن محمد))!". 

ويعلم من ذلك أن جابر قد أصر بقوة على نشر مقام الوصايا الغيبية لأهل البيت (عليهم 
السلام)عند العامة والخاصة ؛وجابر الجعفي يعد من السابقين في نشر هذه المعرف في جيل كبار 
التابعين. 

ومن الروايات التي تدل على كثرة تحمل جابر (رضوان الله عليه)لأسرار أهل البيت وكونه 
من الأبواب هي: 

١-عن‏ جبريل بن أحمد. حدثني الشجاعي, عن محمد بن الحسين, عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابر قال:((دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا شاب؛, فقال: من 


() م.ن. 
(" م.ن. 
)ابن عدي, الكامل؛ ؟/8١١.‏ 


1 ...0 ملعق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 
أنت؟ قلت: من أهل الكوفة, قال ممن؟ قلت: من جعفي,قال: ما أقدمك إلى هاهنا؟ قلت: 
طلب العلم» قال: من؟ قلت: منك, قال: فإذا سألك أحد من أين أنت؟ فقل من أهل المدينة, 
قال» قلت: أسألك قبل كل شئ عن هذاء أيحل لي ان اكذب؟ قال: ليس هذا بكذب من كان 
في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج ؛قال ودفع إلي كتابا وقال لي: ان أنت حدثت به حتى تملك 
بنو أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي» وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أمية فعليك لعنتي 
ولعنة آبائي, ثم دفع إلي كتابا آخر, ثم قال وهاك هذا فان حدثت بشى منه أبدا فعليك لعنتي 
ولعنة آبائي))!") 

؟-عن علي بن محمد قال: حدثني محمد بن أحمد. عن يعقوب بن يزيد» عن عمرو بن 
عثمان, عن أبي جميلة: عن جابر, قال:((رويت خمسين الف حديث ما سمعه أحد مني))!") 

'-وروى جبريل بن أحمد. حدثني محمد بن عيسىء عن إسماعيل بن مهران عن أبي جميلة 
المفضل بن صالح, عن جابر بن يزيد الجعفي, قال:((حدثني أبو جعفر عليه السلام بسبعين 
ألف حديث لم أحدث بما أحدا قط ولا أحدث بما أحدا أبداء قال جابر: فقلت لأى جعفر 
عليه السلام جعلت فداك انك قد حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم الذي لا 
أحدث به أحداء فربما جاش في صدري حنتى يأخذن منه شبه الجنون؛ قال: يا جابر فإذا كان 
ذلك فاخرج إلى الجبان فاحفر حفيرة ودل رأسك فيهاء ثم قل: حدثني محمد بن علي بكذا 
وكذا))7” 

أقول: الذي ينبغي أن يقال: أن الرجل لابد أن يعد من الثقات الاجلاء لشهادة علي بن 
إبراهيم, والشيخ المفيد ني رسالته العددية, ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة زياد إنه 


كان يصدق عليناء ولا يعارض ذلك, قول النجاشي إنه كان مختلطا. 


27 الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 75// "43 . 
"ام.ن ؟/44.8. 
(") المصدر السابق؛ 47/75 5. 
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[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة يي 12111 
عمرو بن شمر 

اقوال العاماء في حقه: 

أ- اقوال المدح: 

-١‏ قال الشيخ: ((عمرو بن شثمر.له كتاب» رويناه بالاسناد عن حميد, عن إبراهيم بن 
سليمان الخزاز أبي إسحاق, عنه))1١)‏ 

؟- وعده في رجاله (تارة) من أصحاب الباقر عليه السلام, قائلا:" عمرو بن شهر "(") 

و (أخرى) من أصحاب الصادق عليه السلام, قائلا:" عمرو بن هر بن يزيد أبو عبد 
الله الجعفي الكوفي ".20) 

#- وجاء في كامل الزيارات: ((حدثني أبي؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن 
عيسى, عن أبيه محمد بن عيسى, عن عبد الله بن المغيرة» عن محمد بن سليمان البزاز» عن 
وآله): من أراد ان يتمسك بعروة الله الوثقى التي قال الله تعالى في كتابه. فليوال علي بن أبي 
طالب والحسن والحسين (عليهم السلام)؛ فان الله يحبهما من فوق عرشه)).!*) 

4- وجاء في تفسير القمي: ((قال علي بن إبراهيم فحدثني أبي عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن أبي جعفر عليه السلام انه كان من خبر يوسف عليه السلام انه كان له أحد عشر أخا فكان له 
من أمه أخ واحد يسمى بنيامين وكان يعقوب إسرائيل الله ومعنى إسرائيل الله خالص الله بن إسحاق 
نبي الله ابن إبراهيم خليل الله فرأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقصها على أبيه فقال يعقوب 
(يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين)))!*) 


(') الطوسي, الفهرست» .١87‏ 
فرق الطوسي, رجال الطوسي, ١ذ١.‏ 


ا م.ن .٠ه؟‏ 


(؛) ابن قولويه, كامل الزيارات» 4 ١١‏ باب حب رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


(8) القمي, تة تفسير القمي» و" 
0-4 جه 


1 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 


ه- قال الشاهرودي: ((عمرو بن شمر بن يزيد أبو عبد الله الجعفي الكوفي: من أصحاب 
الباقر والصادق صلوات الله عليهما. وهو كثيرا ما يروي عن جابر بن يزيد الجعفي. استضعفوه 
كما استضعفوا أستاده جابر. ونسبوا إليه أنه زاد في أحاديث كتاب جابر))7". 

5- وقال ابن عدي ((سمعت ابن حماد يقول: معت أحمد بن يحبى الصوني يقول: معت 
أسيد بن زيد يقول: معت حسين الجعفي يقول: كنت أؤذن وكان عمرو بن شمر يؤمهم فمكنت 
ثلاثين سنة أجتهد أن أسبقه إلى المسجد أو أخرج بعده فلم أقدر))!". 

ب-اقوال الذم: 

-١‏ قال النجاشي: ((عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي عربيء روى عن أبي عبد الله عليه 
السلام, ضعيف جداءزيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه. والامر 
ملبس))!". 

؟- قال ابن الغضائري: ((عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي.روى عن أي عبد الله (عليه 
السلام) وجابر. ضعيف.))/4). 

*- قال ابن سعد: ((عمرو بن شمر الجعفي وكان إمام مسجد جعفي ستين سنة وكان قاصا 
وكانت عنده أحاديث وكان ضعيفا جدا متروك الحديث وتوفي في خلافة أبي جعفر))7”". 

5- قال الذهبي: ((عمرو بن شمر الجعفي الكوني الشيعي, أبو عبد الله. عن جعفر بن 
محمد. وجابر الجعفي, والأعمش. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروى الموضوعات 
عن الثقات))7". 


(') الشاهرودي, مستدركات علم رجال الحديث» 5/5 54 . 
(') ابن عدي, الكامل, .١79/8‏ 

ليذ النجاشي» رجال النجاشي؛ /7/1. 

(©) ابن الغضائريء رجال ابن الغضائري؛ 1/4. 

(©) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ."/8٠/5‏ 

() الذهبي, ميزان الإعتدال» /5/8؟. 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة 111ص 


ه- قال ابن حبان: ((عمرو بن شمر الجعفي: كنيته أبو عبد الله يروى عن جابر الجعفي, 
عداده في أهل الكوفة روى عنه أهلهاء كان رافضيا يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وكان من يروى الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرهاء لا يحل كتابة 
حدينه إلا على جهة التعجب. مات سنة سبع وخمسين ومائة في آخر ولاية جعفر))(7١)‏ 

؟- قال العقيلي:((عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا 
عبيد بن يعيش قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال جاءني سفيان بن سعيد إلى ها هنا فقال 
عمرو بن شمر هذا أكثر عن جابر وما رأيته عنده قط))'"ا 

المناقشة: 

نلاحظ مما تقدم أختلاف كلمات الرجاليين حول عمرو بن شمر بين مضعف ومتهم 
بالتخليط الى متهم بالغلو ؛ فضعفه النجاشي وقال:((زيد في كتاب جابر الجعفي أحاديث 
يدسب بعضها إليه, والأمر ملتبس))!") 

وظاهره أن سبب الضعف نسبة الكذب والوضع إليه من مجهول لا يعرف حاله. ويكذبه 
رواية الأجلة عنه واعتمادهم على تفسير جابر عليه./4) 

وقال الشاهرودي: ((وظاهر أنه وجه استضعافه أخباره التي توهم أنما فيها الغلو. ظاهر أن 
بعض ما تعده القدماء غلوا يعد الآن من ضروريات مذهب الشيعة))(*) 

أما قول ابن عدي ((سمعت ابن حماد يقول: سمعت أحمد بن يحبى الصوفي يقول: معت 
أسيد بن زيد يقول: سمعت حسين الجعفي يقول: كنت أؤذن وكان عمرو بن شمر يؤمهم فمكنت 
ثلاثين سنة))!") 


(') ابن حبانء المجروحين» 1/8/7. 

)0( العقيلي, ضعفاء العقيلي» مرا" 

(") النجاشي, رجال النجاشي؛ 7/1. 

(؟) النوري؛ خاتمة المسعدرك, .١9*/4‏ 

© الشاهرودي, مستدركات علم رجال الحديث» 8/5 4. 
")ابن عدي, الكامل؛» 9/8؟١.‏ 
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] ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 

وقول ابن سعد: ((عمرو بن شمر الجعفي وكان إمام مسجد جعفي ستين سنة وكان قاصا 
وكانت عنده أحاديث وكان ضعيفا جدا متروك الحديث وتوفي في خلافة أبي جعفر))7') 

فيظهر من هذين النصين شدة اجتهادعمرو بن شمر في العبادة والصلاة ؛ومدى تقيده 
بالأحكام والفروع ما يفند نسبة الغلو اليه ٠‏ والعجب أن العامة مع مارموه به من شتمه للصحابة 
وغير ذلك الاأنهم ماأستطاعوا أن ينكروا هذه الفضيلة له ٠‏ ويعكس هذا النص مدى مقبوليته في 
أوساط العامة حيث صار اماما في الجامع طوال ستين سنة ؛وللامامة في الجامع لوازمها وسؤوها 
الحاصة ؛من وقوع الامام محل اعتماد وقبول لدى الجمهور في دينهم ودنياهم. 5 

وروى الحاكم النيسابوري في ترجمه أبى سمير حديث تحاكم علي ويهودي إلى شريح وأورده 
ابن الجوزي في العلل؛قال النوري:((وفيه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي وهما ضعيفان)). 7" 

وقال ابن حجر حفي ترجمته عن الحاكم أنه قال:((كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي 
وليس يروى تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره)).!4) 

وقال ابن حجر :((وفيه عمرو بن شمر وهو متروك وجابر لتهموه بالكذب أيضا)).!*) 

وقال الشوكاني: ((عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان))!") 

ويستفاد من هذا أن تضعيفه لدى العامة منشأ لتضعيفه لدى بعض الخاصة وذلك لأجل 
رواياته الأسرار والمعارف عن أمثال جابر الجعفي ونقل الوحيد عن جده العلامة المجلسي الأول 
أنه قال: ((اعلم أن علي بن إبراهيم روى أخبارا كثيرة في تفسيره عن عمرو بن شمرء عن 
جابر.وكذا باقي الأصحاب. والصدوق في الفقيه روى عنه كثيرا مع أنه قال في أوله, إن أعتقد 


(') ابن سعدء الطبقات الكبرى» .”/7٠١/5‏ 

(") ظ: السند, محمد, الإجتهاد والتقليد في علم الرجال» .5١1/‏ 
(" النوري, المجموع, .١47/ ٠١‏ 

(4) ابن حجرء لسان الميزان» 51//54”. 

(©) ابن حجر, تلخيص الحبين 871/8 

() الشوكاني, نيل الأوطار» 5917/7. 
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[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية 64 أؤث“س؟ئآ ا2طي | 12120[ز[آز 0000| 
أنه حجة فيما بيني وبين ربي. وم أطلع على رواية تدل على ضعفه وذمه بخلاف باقي أصحاب 
جابر))!". 

والدليل على جلالة عمرو بن شمر اعتماد جماعة من الأجلاء وأصحاب الاجماع والنقات 
عليه وأكثروا الرواية عنه ؛منهم حماد بن عيسى ""وجميل بن دراج!" وعثمان بن عيسى|؛) 
وعلي بن مهزيارا”'وسيف بن عميرة/' ومنصور بن يونس!") وغيرهم. 

والملفت للنظر أن هؤلاء الأجلة غالبا يروون عن عمرو بن شمر ما رواه هو عن جابر 
الجعفي. 

ويظهر من الشيخ المفيد (رحمه الله) أيضا الاعتماد عليه, فإنه في كتاب الكافئة - المبني 
على المسائل العلمية وتنقيد الأخبار وردها وقبولها - تلقى أخباره بالقبول» فقال في موضع 
سؤال:((فإن قالوا: أفليس قد روى عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): أن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) لما دنا (من) الكوفة مقبلا من البصرة. خرج الناس مع قرظة بن 
كعب يتلقونه.. الخبر. وفيه أنه (عليه السلام) أنكر على من نسب أهل الجهل إلى الشرك 
والكفر))!”". 

فأجاب عن السؤال بغير رد الخبر وتضيفه كما هو دأبه في غير المقام. 

وبحسب ماتقدم فان عمرو بن شمر ثقة ومن الابواب الذين نقلوا معارف وأسرار ال البيت 


(عليهم السلام) وذلك من خلال اعتماد الاجلاء من الثقات واصحاب الاجماع على روايته 


(') الشاهرودي, مستدركات علم رجال الحديث, 5/5 4. 

(" الكليني, الكافي» ١//9؟‏ + الطوسيء التهذيب, ؟/75. 

9 البرقي, المحاسن» .١5/8/١‏ 

(؛) البرقي, المحاسن, +١٠ ٠/7‏ الطوسيء التهذيب, ١8١/‏ + ابن قولويه؛ كامل الزيارات» .١55‏ 
(©) الصدوقء ثواب الأعمال» .١51/‏ 

(5) الصفارء المحاسن» 4/١‏ 5. 

("" الصفارء بصائر الدرجات» 11". 

المفيد, الكافئة: "19-١‏ 


ا ...0 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 
والاكثار منها ؛أما التضعيفات المتقدمة من بعض الخاصة والعامة فظاهر أن وجه استضعافه 
أخباره التي توهم أنما فيها الغلو. ظاهر أن بعض ما تعده القدماء غلوا يعد الآن من ضروريات 
مذهب الشيعة. 


منخل بن جميل الأسدي 

اقوال العاماء في حقه: 

أ- اقوال المدح: 

-١‏ قال الشيخ:((منخل بن جميل. له كتاب, أخبرنا به ابن أبي جيد؛ عن ابن الوليد. عن 
الصفار والحسن بن متيل عن محمد بن الحسين, عن محمد بن سنان, عنه. ورواه حميد عن أحمد 
بن ميثم عنه))!"". 

- عده الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق(عليه السلام)قائلا: ((نخل بن جميل 
الكوفي)). 77" 

ب-اقوال الذم: 

-١‏ قال النجاشي:((منخل بن جميل الأسدي بياع الجواري ضعيف, فاسد الرواية. روى 
عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب التفسير. أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا علي 
بن محمد قال: حدثنا حمزة قال: حدثنا علي بن عبد الله بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد 
الله قال: حدثنا أبي» عن محمد بن سنان. عن منخل))71". 

؟- وقال الكشي: المنخل بن جميل الكوني بياع الجواري: ((قال محمد بن مسعود: سألت 
علي بن الحسن بن المنخل بن جميل؛ فقال: هو لا شئ متهم بالغلو)).!*) 
(') الطوسي الفهرست: "5١‏ 


(" الطوسيءرجال الطوسي»” "١‏ /453717 
ليها النجاشي.رجال النجاشي, 5 


(؟) الطوسيء اختيار معرفة الرجال» 4/١7‏ 55 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة 11ص 


*- قال ابن الغضائري: ((منخل بن جميلء؛ بياع اللجواري. روى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن (عليهما السلام). كوفي. ضعيف. في مذهبه غلو)).١')‏ 

4- قال العلامة: ((منخل بن جميل - بتشديد الخاء المعجمة بعد النون, وقيل باسكان 
النون بعد الميم المضمومة, وضم الخاء - الأسدي بياع الجواري: بالجيم؛ ضعيف))!") 

ه- قال ابن داوود: ((منخل بن جميل الأسدي بياع الجواري؛ ضعيف فاسد الرواية متهم 
بالغلو أضاف إليه الغلاة أحاديث كثيرة)).(") 

*- قال الشبستري: ((منخل بن جميل الأسديء الكوفيء وقيل الرقي, المعروف ببياع 
الجواري. محدث ضعيف الحال؛ فاسد الرواية, عرف بالغلو, وكان عارفا بالتفسير. روى عن 
الإمام الكاظم عليه السلام أيضا. روى عنه محمد بن سنان, وأحمد بن ميثم؛ وعمار بن مروان 
وغيرهم. له (تفسير القرآن). كان حيا قبل سنة “8 ))١‏ (4) 

- قال التفريشي: ((المنخل بن جميل الأسدي: بياع الجواري» ضعيفء فاسد الرواية 
روى عن أبي عبد الله عليه السلام, له كتاب التفسير» روى عنه: محمد بن سنان». له كتاب» 
روى عنه: أحمد بن ميثم, يروي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام؛ كوني. ضعيف. في 
مذهبه علو))!"ا 

المناقشة: 

ثم تضعيف منخل بن جميل من قبل النجاشي وابن الغضائري ؛ ويظهر من الشيخ عدم 
ثبوت الضعف والغلو عنده فقال في أصحاب الصادق: ((منخل بن جميل الكوفي))01© 


(') ابن الغضائريءرجال ابن الغضائري؛ 759 
0 العلامة الحلي»ايضاح الاشعباهء "٠١‏ 

(") ابن داوود, رجال ابن داودء» ”/1١‏ 

(©) الشبستريء الفائق» 0/8 .م 

© التفريشي, نقد الرجال» 54/ 41١5‏ 

453717 / "١ الطوسيء رجال الطوسي,‎ ١ 


8 40ت --43 


1 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 

وقال الوحيد: ((الظاهر ان تضعيفه باتحامه بالارتفاع لروايته الروايات الدالة عليه 
بحسب معتقدهم ومر في الفوايد وكثير من التراجم التأمل في ثبوت الضعف بذلك وروى عنه في 
كتب الاخبار ما يدل على عدم غلوه قطعا)).77) 

أقول ويخرج من الجهالة باعتماد جمهرة كبيرة من أجلاء المذهب ونقادهم في الحديث عنه 
؛مع شدة تحرزهم عن الرواية عن الغلاة والضعفاء, قال بعض المعاصرين:((إن رواية محمد بن 
الوليد شيخ القميين ووجههم النقاد للرواة والروايات؛» وكذا محمد بن الحسن الصفار الثقة في 
الحديث, والحسن بن متيل وجه القميين من مشايخ ابن الوليد؛ وأيضا محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب الثقة في الحديث, كتاب المنخلء لا يناسب كونه ضعيفا فاسد الرواية غاليا. وكذا رواية 
حميد بن زياد الثقة, وأحمد بن ميثم الكوفي الثقة الفقيه العظيمء عنه كتابه تشير إلى منزلته, 
وعدم صحة ما ذكروه فيه )).(7) 

وقال الشاهرودي: ((المنخل بن حميل الأسدي الكوفي الرقي بياع الجواري: من 
أصحاب الصادق والكاظم صلوات الله عليهما. استضعفوه ونسبوه إلى الغلو 
والارتفاع. وله كتاب التفسير. ويروى عنه محمد بن سنان وأحمد بن ميثم و عمار بن 
مروان))'"ا 

أقول: ((كثيرا ما يروى المنخل عن جابر الجعفي, فدسب إلى الغلو كما نسب الجابر. وتقدم 
في المفضل بن صا كلام النجاشي في حقه)). !4 

ونذكر هنا متون جملة من رواياته بحذف المكررات كي يتضح وجه النسبة: 

-١‏ عن علي بن إبراهيم؛ عن أحمد بن محمد البرقي, عن أبيه, عن محمد بن سنان عن 
عمار بن مروان, عن منخل؛ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه 
)١(‏ الوحيد تعليقة على منهج المقال 47 
إفذ الابطحي, تذييب المقال» .9٠/8‏ 


اليه الشاهرودي» مستدركات علم رجال الحديث» // 6ه 
(ك) حم ن, 495. 


48- .)0059(- 8 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ا 110ص 
السلام بمذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا: ((بِنْسَمَا اشْتَروا به أَنفْسَهُمْ أن يَحْفْرُوأ 
ها أتَزّلَ الله (في علي) بَغيا ).77 

؟- عن محمد بن سنان, عن عمار بن مروان, عن منخل, عن جابرء قال: نزل جبرئيل 
عليه السلام بمذه الآية على محمد هكذا: ((وَإن كُنثُمْ في رَبْبٍ ما نزُلَنَا عَلَى عَبْدِنَا (في علي) 
فَأنُوأ ِسُورَةٍ من مَفلِه 41))5) 

#-ويمذا الاسناد, عن محمد بن سناك,. عن عمار بن مروات. عن منخل» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال:((نزل جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله بمذه الآية هكذا: " 
يا أَيّهَا الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب آمِنُوأ بم نَرَلَْا (في علي) نورا مبينالت)))(0) 

- علي بن محمد, عن أحمد بن محمد بن خالد, عن أبيه» عن أبي طالب: عن يونس بن 
بكارء عن أبيه. عن جابر, عن أبي جعفر (عليه السلام) ((وَلَوْ أنمم فَعَلوا مَا يُوعَظُونَ به (في 
علي) لكَانَ خَيزا له 0(.))9) 

ه - عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل بن جميل 
على رسول الله صلى الله عليه وآله بمذه الآبة هكذا ((وقال الظالمون لآل محمد حقهم ان 
تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا " قال إلى 
ولاية علي وعلي عليه السلام هو السبيل)).!4) 
(') سورة البقرةءالاية: ٠‏ 9. 
(') الكليني؛ الكافي؛ 4117/١‏ 
لين سورة البقرة, الاية: "ا ؟ 

)0 الكليني» الكافي. 41١//١‏ 

© صدر الابة في سورة النساء:ه 4 -هكذا:-" ياأتيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم "الاية 
وأخرها أيضا في تلك السورة هكذا: (يا أيها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربكم وأنلنا إليكم نوراً مبيناً). 

(') الكافي, الكليني» .51١5/١‏ 

(") سورة البقرة, الآية: .7١/‏ 

8 الكاني, الكليني» ١17/١‏ 5. 

(1) القمي تفسير القمي, ١١١/7‏ + الحويزي, تفسير نور الثقلين» 4//. 


#ه- 40-00 


] ل مم فملشق رقم (9) شخصيات رخالية مشطرية ] 

5- محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمرء عن محمد بن سنان, عن عمار 
بن مروان, عن المنخل, عن جابرء عن أبي جعفر عليه السلام قال:((سألته عن علم العالم» فقال 
لي: يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الابمان وروح الحياة وروح 
القوة وروح الشهوة, فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الغرى, ثم قال: يا 
جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب)).7") 

وجاء في شرح أصول الكافي: ((قوله (وروح الحياة) وهي ما سماه أولا بروح المدرج, وحملها 
على الروح الحيوانية بعيد. قوله (عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى) أريد بالعرش هنا 
العرش الجسمان وهو الفلك الأعظم. والمراد أنهم عرفوا بروح القدس جميع الموجودات من 
المجردات والماديات؛ وكون تلك المعرفة بسببها لا يداني أن يكون ذلك بتسديد الروح الذي 
معهم وهو الملك كما سيجيء لأن قبول التسديد حصل لهم بذلك)).7") 

نلحظ الاختلاف الكبير بين ما ذكره النجاشي وابن الغضائري من أنه لاشيء ومتهم أو 


فرات بن الاحنئف العبدي 

اقوال العلماء في حقه: 

يرمى بالغلو والتفريط في القول, من أصحاب السجاد (عليه السلام)'"ا 

أ- أقوال المدح: 

-١‏ عده الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام, مقتصرا على قوله: ((فرات بن 
أحنف))(4) 
7 الكاني, الكليني» 7177/١‏ + الصفارء بصائر الدرجات» /51". 


(" المازندراني» شرح أصول الكاني,» 5/؟/7. 


لين الطوسي.رجال الطوسي, 5 ١5‏ 
() م-ن,"# ١‏ 


لقف يو 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ا ا 0 11111111طظ(غ 

وفي أصحاب الصادق عليه السلام, قائلا: ((فرات بن أحنف الحلالي أبو محمد, أسند عنه)).(١)‏ 

وقال الكشي في ترجمة ييى بن أم الطويل: ((بقي فرات بن أحنف إلى أيام أبي عبد الله عليه 
السلام))1". 

9- وعد ابن شهرآشوب فرات بن أحنف من أصحاب السجاد عليه السلام, ثم قال:(( 
بقي إلى أيام أبي عبد الله عليه السلام))(". 

- قال العلامة:((وقال ابن العقيقي: انه كان زاهدا رافضا للدنياء ثم قال عن بعض 
مشايخه من أهل الكوفة انه كان يقول: ان في محمد شيئا من القديم))!؛). 

4- قال الرازي: ((فرات بن أحنف وهو ابن أبي بحر اهلاي روى عن أبيه وعقبة ابن 
حريث روى عنه عبد الواحد بن زياد وعبدة بن سليمان ومروان الفزاري ومحمد بن فضيل 
سمعت أبي يقول ذلك, وسألته عنه فقال كوني صالح الحديث))20. 

ه- وجاء في تاريخ ابن معين:((سمعت يحبى يقول فرات بن الأحنف ثقة وهو كوفي))!"". 

5- وجاء في التاريخ الكبير:((فرات بن أحنف وهو فرات بن أبي بحر الحلالي ممع أباه روى 
عنه عبد الواحد بن زياد)).") 

ب-أقوال الذم: 

-١‏ قال ابن الغضائري: ((فرات بن أحنف. كوني. يروي عن علي بن الحسين وأبي جعفر 
وأبي عبد الله (عليهم السلام) كما زعموا لا يرتفع به. ولا بذكره.غال؛ كذاب)). (0) 


(0 مسن .لا" 

(') الطوسيءاختيار معرفة الرجال» "9/١‏ 
ابن شهر اشوب,المناقب» 17/8" 

(؛) العلامة الحلي, خلاصة الاقوال»/1/" 
() الرازي الجرح والتعديل»1/9/17-١٠/‏ 
() بحي بن معينءتاريخ ابن معين» "17/١‏ 
(") البخاريء التاريخ الكبير» ١79/1‏ 

7 ابن الغضائري.رجال ابن الغضائري؛ 85 


-0-© 


1 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 


؟- قال الذهبي: ((فرات بن الأحنف. عن أبيه. ضعفه النسائي وغيره. وهو من غلاة 
الشيعة. قال ابن نمير: كان من أولئك الذين يقولون على في السحاب. حدث عنه عبد الواحد 


بن زياد)).07) 


قال ابن حبان:((فرات بن الأحنف: شيخ يروى عن أهل الكوفة وأبيه, روى عنه 
أهلها و عبد الواحد بن زياد وكان غاليا في التشيع؛ لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به))0". 
4- وقال النسائي:((فرات بن الأحنف ضعيف))(". 


4. 


المناقشة: 

التحقيق في معنى أسند عنها؟): 

استعمل الشيخ الطوسي هذه الكلمة في كتاب رجاله, في ترجمة العديد من الرواة, ولم 
يستعملها غيره إلا تبعاً له, وقد وقع علما الرجال والدراية في إرتباك غريب في لفظها ومعناها: 

فالرواة الذين وقعت في ترجمتهم, حصرهم بعض بمائة وسبعة وستين مورداً!*, وقال السيد 
الخوئي (قدس): ((إنهم قليلون يبلغ عددهم مائة ونيف وستين مورداً))!", وقال السيد الصدر: 
((إنهم خمس وثلاثماثة» لا غير من أصحاب الصادق (عليه السلام))!" وقيل: ((وهم حسب 
إحصاؤنا أربعه وثلاثون وثلاغائة شخصاً))!". 


"5 ٠ /* الذهبي.ميزان الاعتدال.‎ ١7 

(') ابن حبان, المجروحين, "٠/7‏ 

النسائي, الضعفاء والمتروكين» 575 

(؛) ظ: النراقي, عوائد الايام.9 8٠١‏ +الصدرء نحاية الدراية, . ٠‏ 4 +الحائري,الفصول الغروية, #. 7+ القمي, القوانين» 
+الطوسيءرجال الطوسي: ٠١‏ +الكرباسي,الاكليل؛ 4 ه +الوحيد, الفوائد, 7١‏ +الشيرازيء الفوائد, 45 +الملا 
علي,توضيح المقال.” ٠١‏ +الكلباسيءالرسائل الرجالية 55/7" +الخاقاني, رجال الخاقاني:7؟ +١‏ الأبطحي تذيب 
المقال. 41/١‏ ” +عرفانيان, غلام رضاءمشايخ الثقات.*” + جديدي. محمد رضاء معجم مصطلحات الرجال 
والدراية» ١‏ ”»الامين» محسن, أعيان الشيعة, 45/7 +مؤسسة ال البيت (ع)يمجلة تراثنا7/١1‏ 4 .١‏ 

© الكلباسيءأبو المدى, سماء المقال» 65/5. 

ال الخوئيمعجم رجال الحديث» .١٠١١‏ 

() الصدرء غاية الدراية, ٠٠‏ 5. 


)00( عرفانيان» غلام رضاءمشايخ النثقات 7" ” , 


--© 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ا ا ا 1111ظ1إ( 

وقال السيد الجلالي:((بينما نجد الموصوفين بمذه الكلمة في كتتاب رجال الطوسي المطبوع 
يبلغ )"4١(‏ شخصاً منهم شخص واحد من أصحاب الباقر والصادق (عليهم السلام) ومنهم 
من أصحاب الصادق (علييه السلام) وإثنان من أصحاب الكاظم (عليه السلام) وسبعه من 
أصحاب الرضا (عليه السلام) ومنهم شخص واحد من أصحاب الحادي (عليه السلام))!". 

وهذا يقتضي أن لايكون الوصف مختصاً بالرواة من أصحاب الصادق (عليه السلام) لكن 
بعضهم زعم ذلك. 

ثم وقع الإختلاف في معنى (أسند عنه) في إفادة المدح(") وعدمه, فقيل بإفادة المدح قال 
الوحيد: ((أسند عنه. قيل معناه 'جمع عنه الحديث. ولعل المراد على سبيل الإستناد والإعتماد 
وإلا فكثير ممن مع عنه ليس ممن أسند عنه وقال جدي (رحمه الله): المراد روى عنه الشيوخ 
واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق ولا شك أن هذا المدح أحسن من لا بأس به))7". 

وفيه أنه لم يثبت رواية الشيوخ عنه معتمدين عليه بل ل ينبت أصل روايتهم عنه. مع أنه لم 
يغبت وثاقته الشيوخ الذين رووا عنه على فرض روايتهم عنه معتمدين عليه وإن بعد إتفاق كوهم 
بأجمعهم غير ثقاة لكنه محتمل وحينئذ فلا يفيد مدحاً فضلاً عن كونه كالتوثيق بل قد يقال بإعائه 
إلى عدم الوثوق!*. 

وأما المفسرون لما فقد ذهبوا إلى تفسيرات مختلفة, ومنشأ الإختلاف هو كيفية قراءة الفعل 
(أسند)؟ ومن هو الفاعل؟ وإلى من يعود ضميره. ومرجع الضمير عنه؟ فقرأ الفعل بلفظ (أسند) 
بصيغة الفعل الماضي المعلوم فاعله الغائب. وبلفظ (أسند) بصيغة الماضي المجهول7 الفاعل. 

وبلفظ (أسند) بصيغة المضارع المبني للمتكلم. والضمير الفاعل يعود: 


.١ 5١ ظ: مجلة تراثناء العدد الغالث:المصطلح الرجالي (أسند عنه)؛ للسيد رضا الجلالي»‎ )١( 
.١١1/ةياردلا (')ظ: الوحيد, الفوائد.ه 7” + غفاري.عليءدراسات في علم‎ 

." ١ الوحيدءالفوائد,‎ )9( 

(؛)ظ: الخاقاني»رجال الخاقاني؛ ١77‏ . 

(©) جاء في منتهى المقال: (ولعله عليه الأكثر)) المازندرانئ.منتهى المقال» 77/١‏ . 


1 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 


ما الراوي الموصوف بماء أو إلى الحافظ ابن عقدة(", أو مجهول: هم الشيوخ, أو الشيخ 
الطوسي المتكلم. والضمير المجرور يعود: 
إلى الراوي, أو الإمام المعنون له الباب. فالإحتمالات سبعة: 
الإحتمال الأول: إن الراوي أسند عن الإمام (عليه السلام)» والمقصود روايته عن بواسطة 
آخرين: وإن كان قد أدرك زمانه وروى عنه بلا واسطة:؛ ولهذا عده الشيخ في أصحاب الإمام, 
إلا إنه يتميز عن سائر أصحاب ذلك الإمام بروايته عنه مع الواسطة أيضاً. اختار هذا النفسير 
المحقق السيد الداماد!") 
وليس مراد الملتزمين بمذا الرأي أن الراوي يروي عن الإمام مع الواسطة دائماً. حتى يرد 
بوجود رواية له عن الإمام بدون واسطة أحد كما توهم 7", فإن هذا التوهم - مع أنه مخالف 
لصريح كلمات الملتزمين بمذا المعنى كما ذكرنا - مناف لعد الراوي من أصحاب الإمام (عليه 
السلام) فإن كونه من أصحابه يقتضي روايته عنه. ومن البعيد عدم إلتفات أمثال المحقق الداماد 
إلى هذه المفارقة الواضحة. 
الإحتمال الثاني: إن الراوي سمع الحديث من الإمام (عليه السلام) ذكره الوحيد البهبهاني, 
وقال: (ولعل المراد: على سبيل الإستناد والإعتماد)!*). ويحتمله ما نقل عن صاحب القوانين "ا 
الإحتمال الثالث: إن المراد بمذا الوصف هو تلقي الحديث من الراوي سماعاً مقابل الأخذ من 
الكتاب كما يشهد به تتبع موارد إستعمال هذه العبارة اذي أختص بحا الشيخ في كتاب الرجال(7") 
(') ابن عقدة: هو أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبداللة بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس السبيعي الحمداني. هذا رجل جليل في أصحاب الحديث, مشهور بالحفظ, والحكايات تختلف عنه في الحفظ 
وعظمه.وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات.وذكره اصحابنا لاختلاطه بحم ومداخلته اياهم وعظم محله 
وثقته وأمانته. ظ: النجاشى, رجال النجاشي 4 77/9 . 
(") الداماد, الرواشح السماوية 4 + الخاقاني رجال الخاقاني؛ 4 .١١‏ 


(") الخوئي؛ معجم رجال الحديث:١/59.‏ 
(؟) الوحيد, الفوائد, 1١‏ ". 


)0 القمي, القوانين, كرة. 
(") بحر العلوم, الفوائد الرجالية. 5/5 /؟7/88-5. 


ه- 40-00 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ا ا 0 1111ا111ظ1 

الإحتمال الرابع: إن الحافظ بن عقبة احمد بن محمد بن سعيد الكوفي المتوفى سنة ( 857 ه) 
أسند عن الراوي في كتاب رجاله الذي ألفه لذكر أصحاب الصادق(2". 

ذكر جمع, منهم المحقق السيد حسن الصدرء بعد أن قدم مقدمات حاصلها: أن الكلمة 
مذكورة في خصوص رجال الشيخ, وإنه ذكر ذلك خاصة ني باب أصحاب الصادق (عليه 
السلام) وأن المذكور من رجاله من أصحابه عدتهم (50 ١‏ 4) راوياًء وأن الموصوفين من أولئنك 
الرواة (5 0”) ! رجال فقط, وأن الشيخ صرح في أول كتابه: (أنه لم يجد فيما رمي إليه من ذكر 
أصحاب الأئمة, إلا مختصرات. ! لا ما ذكره ابن عقبة من رجال الصادق (عليه السلام) فإنه 
بلغ الغاية في ذلكء ول يذكر رجال باقي الأئمة (عليهم السلام) وقال الشيخ: وأنا أذكر ما 
ذكره من رجال,؛ وأورد من بعد ذلك مالم يذكره)/". 

قال الصدر: ((الظاهر أن الشيخ نظر إلى الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في ترجمة من رواه 
عن الصادق (عليه السلام)» فإذا وجدته مسنداً عن ابن عقدة عن ذلك الرجل - قال في ذيل 
ترجمته - أسند يعني ابن عقدة عنه أي عن صاحب الترجمة, فيعلم أن ابن عقدة يروي عن ذلك 
الرجل بإسناد متصل. وإن ل يجد الحديث الذي أخرجه ابن عقدة مسنداً, بأن وجدته مرسلاً أو 
مرفوعاً أو مقطوعاً أو موقوفاً أو نحو ذلك, لم يذكره حينئذٍ شيئاً من ذلك لعدم الفائدة))7". 

يشكل على ذلك: 

-١‏ إن إرجاع الضمير في(أسند) إلى ابن عقدة لا توجد هناك قريئة يمكن الإعتماد عليها 
ولو كان الشيخ يريد بذلك (أسند ابن عقدة عن الراوي) لصرح ولو مرة واحدة بكتابه كأن 
يقول في ترجمة (احمد بن عبد الله بن هاشم المدني) (أسند عنه) ابن عقدة ثم يرجع الضمير إليه 
في الموارد اللاحقة, أما مع عدم ذكر اسمه حتى ولو لمرة واحدة فلا يلزمنا بالإلتزام برجوع 


. 78/9 4 ظ: النجاشيءرجال النجاشي,‎ )١( 


(") الطوسيءرجال الطوسي172١.‏ 
() الصدرءنهاية الدراية ٠7‏ 4. 


1 ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطربة ] 
الضمير فيه إليه لأن ذلك خلاف ما يجري عليه التخاطب بين المتكلمين, أما ما ذكره الشيخ 
الطوسي في مقدمة كتابه الرجال لا يكون مبرراً لإرجاع الضمير الغائب بعد عشرات الصفحات. 

؟- المذكور ابن عقدة روى لكل من ذكره من أصحاب الصادق (عليه السلام) والملاحظ 
أن مجموع من أورد ه الشيخ ني تلك العبارة التي وصفت بحقهم (.٠ه")‏ راوي ولا يحتمل أن 
يكون هؤلاء هم كل من ذكرهم ابن عقدة في أصحاب الصادقء فأنهم عددا قليل مع أن ظاهر 
الشيخ ني كلامه يورد في أصحاب الصادق (عليه السلام) كل من ذكره ابن عقدة. 

#- ل ينبت أن ابن عقدة قد خصن كتابه بذكر ثقاة أصحاب الصادق (عليه السلام) وهذا 
هو الذي أثاره العلامة الحلي في كتابه الرجال بأنه ذكر أربعة آلاف إسمء لكن الشيخ المفيد في 
كتاب (الإرشاد) ذكر أن أصحاب الحديث جمعوا أسماء الرواة من الإمام الصادق (عليه 
السلام) من الثقاة على اختلاف آرائهم ومذاهبهم في أربعة آلاف(') فحصر الشبهة لدى 
الباحثين» فتصور البعض أن ابن عقدة ذكر أربعة آلاف راوياً من أصحاب الصادق (عليه 
السلام) وهم الثقاة. 

4- ولكن أن أصل إشتمال كتاب ابن عقدة على أربعة آلاف أمر ليس مؤكد. 

الإحتمال الخامس: إن الفعل مبني للمفعولء والمراد أن الشيوخ أسندوا عن الراوي, أي 
رووا عنه بالأسانيد؛ ذكره المجلسي الأول المولى محمد تقيء وَعدَّه كالتوثيق, وقال: (إن المراد أنه 
روى الشيوخ واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق» ولا شك أن هذا المدح أحسن من لا بأس به)!") 

الإحتمال السادس: إن الشيخ الطوسي يقول عن نفسه: (أسند عنه) أي أن للطوسي سنداً 
متصلاً للراوي عنه. 

الإحتمال السابع: إن المراد أن الراوي أسند الحديث عن الإمام؛ أي: رفع الحديث إلى 
قائله نقلاً عن الإمام (عليه السلام), وألف على ذلك ما بعد مسنداً للإمام. 


(') ظ: المفيد, الارشاد .١/8٠/5‏ 
(') الوحيدءالفوائد» ١‏ ". 


[ ملحق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية وز ز زتبتتببب- 0100| 

والذي نخلص إليه من هذا كله أن كلمة (أسند عنه) في نفسها لا تدل على الوثاقة أو 
المدح, كما لا تدل على القدح والجرح, إنما تدل على مخالفة الراوي لنا في المذهب إلا إذا اقترن 
بقرائن أخرى. أو عورض بتوفيقات فالأمر يدور مدار ذلك. فما ذكره العلامة المحدث المجلسي 
الأول: من دلالة اللفظ على المدح وإنه كالتوثيق» وإنه أحسن من قوهم في مقام مدح الراوي: 
لا بأس به. وكذا ما ذكره المحقق الوحيد البهبهان من أنه: لعل المراد ماع الرواية على سبيل 
الإستناد والإعتماد. وما عن القوانين من جعل الكلمة من أسباب الوثاقة. كل ذلك مبني على 
تفسيرهم للكلمة. ويؤيد ما ذهبنا إليه أن بعض الموصوفين قد صرح بضعفه وهو محمد بن عبد 
الملك(, الذي ضعفه الشيخ الطوسي بعد وصفه بقوله: (أسند عنه), كما أن بعضهم من 
أجلاء الطائفة كمحمد بن مسلم (" 

إذن كما أسلفنا سابقاً بأن كلمة (أسند عنه) تدل في البداية على أن الرجل عامي المذهب 
لا يعترف بأن الإمام يسند إليه الحديث, لكن إذا دلت القرائن الخارجية على أن الراوي 
الموصوف به شيعي المذهب فهو دليل على أن هذا الراوي كان نبيهاً جداً وأراد أن يجمع ما 
رواه الأئمة (عليهم السلام) مسنداً إلى جدهم للإحتجاج بذلك على الآخرين الذين لا يعتقدون 
بإماتهم, فيكون الوصف دالا على جلالة وفضل. 

ومن القرائن التي تدل على كون فرات بن الاحنف شيعيا هو ماجاء من قبل اهل 
العامة وخصوصا ما جاء عن لسان الذهبي حيث قال:((وهو من غلاة الشيعة)).7" إذن 
الرجل شيعي. 


('» قال الشيخ: محمد بن عبد الملك الأنصاريء كوني» نزل بغداد, أسند عنه. ضعيف.ظ:الطوسيء رجال 
الطوسي: 5/؟5/ 5١9/‏ 

(" قال الشيخ: محمد بن مسلم بن رباح الثقفي,أبو جعفر الطحان الأعور,أسند عنه. قصير دحداجءروى عنهما 
(عليهما السلام).واروى الناس عنه رزين القلاء.مات سنة خمسين ومائةءوله نحو من سبعين سنة. ظ: الطوسيءرجال 
الطوسيء 4 9؟7537/15 5 . 

(" الذهبي.ميزان الاعتدال. */ ٠‏ 5" 


0 -ه 


] ...ملق رقم (؟) شخصيات رجالية مضطرية ] 

وأما الدليل على صلاحه وصدق حديثه ففي ماقاله الرازي خير دليل على صدق حال 
الرجل حيث قال:((كوني صالح الحديث))1', وأما ماورد من تضعيفات من قبل الذهبي وابن 
حبان والنسائي فمعارض بتوثيق الرازي اياه وكذلك ماورد في شانه في تاريخ ابن معين حيث 
جاء: ((سمعت يحبى يقول فرات بن الأحنف ثقة وهو كوفي))!". 

واما ما ورد من تضعيفه من قبل ابن الغضائري ففيه نضر إِذْ قال: ((فرات بن أحنف, 
كوني. 

يروي عن علي بن الحسين وأبي جعفر, وأبي عبد الله (عليهم السلام) كما زعموا لا يرتفع 
بهء ولا بذكره.غال, كذاب)) 7" 

فان في قوله شي يشعر بعدم ارتياحه او رضاه لهذا الغلو والكذب إِذْ قال:((كما زعموا لا 
يرتفع به. ولا بذكرهءغال, كذاب)) فهو لم يتهمه صراحة وانما هذا الاتهام بالغلو والكذب هو 
نتيجة زعم من قبل اخرين وليس من قبله فلا يعتنا بمذا الاام لعدم ارتياح ابن الغضائري له. 

ومن خلال الرجوع الى النتيجة التي توصلنا اليها من خلال التحقيق في معنى (اسند 
عنه)والقرائن التي دلت على كون فرات شيعي ؛ نتوصل الى أن فرات بن الاحنف راوي نبه 
جدا أراد ان يجمع مارواه الائمة عليهم السلام مسندا الى جدهم للاحتجاج على الاخرين الذين 
لا يعتقدون بامامتهم. 


فإن هو جليل القدر عظيم المنزلة والفضل. 


(') الرازي الجرح والتعديل»1/9/17-١/‏ 
(") يحي بن معينءتاريخ بن معين» "/1//١‏ 
(7) ابن الغضائريءرجال ابن الغضائري؛ 54 / 


ملحق رقم (؟) 
طرق التوثيق أو التحسين 





ملحق رقم " 


طرق التوثيق أو التحسين 
المطلب الأول 


طرق التوثيق أو التحسين الخاصة 

١-نصّ‏ أحد المعصومين (عليهم السلام): 

ما تبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد المعصومين عليهم السلام. وهذا لا 
إشكال فيه, قال الشاهرودي في معرض حديثه (فيما تثبت به الوثاقة أو الحسن): ((منها نص 
أحد المعصومين في رواية معتبرة بوثاقة رجل أو حسنه - بخصوصه أو في ضمن جماعة - مثل 
تصريح مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) بوثاقة عشرة من أصحابه ماهم وأمر بإحضارهم, 
وذكر مولانا الكاظم (عليه السلام) حواري الرسول والأئمة إلى الصادق (عليه السلام)؛ ومثل 
قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح في حق يونس بن ظبيان: رحمه الله وبني له بيدا في 
الجئة» كان والله مأمونا على الحديث. وغير ذلك)):7١)‏ 

إلا أن ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان, أو برواية معتبرة. والوجدان وإن كان غير 
متحقق في زمان الغيبة إلا نادراء إلا أن الرواية المعتبرة موجودة كثيرا(") 

مثلا ة روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال: ((قلت للرضا عليه السلام: 
شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت, فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم 
القمي, المأمون على الدين والدنيا))7) 
(') الشاهرودي.مستدركات علم رجال الحديث»١//ه‏ 


00 الخوئي ‏ معجم رجال الحديث» وم 
(") الطوسي,أختيار معرفة الرجال» ؟25//5/ 


48-1 -( 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 10000008 1 101171 
نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح, ويترتب عليه أمران: 

الأول: لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص برواية نفسه عن الامام, فإن إثبات 

وثاقة الشخص بقوله يستلزم الدور الواضح, وكان السيد الخميني (قدس) يقول: ((إذا كان 


ناقل الوثاقة 
هو نفس الراوي؛, فإن ذلك يثير سوء الظن به. حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملا 
الاسلامي)).7١)‏ 


الثابي: لا بمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة, فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد 
كيف تثبت بها وثاقة الرجل؟7") 

يقول الشيخ السند:((وسند الرواية إلى المعصوم تارة يكون صحيحاً فلا ريب في الأخذ به, 
وأخرى يكون ضعيفاً فقيل بعدم الاعتبار حينئذ من رأس, لكنّك قد عرفت أن الرواية الضعيفة 
ودلالتها الظنّية وان لم يعتمد عليها بنفسها إلا أنَا تكون كجزء الحجّة في تراكم الاحتمالات, 
وهكذا الحال في الدلالة, فقد تكون معتبرة كالنص والصريح والظهور ومفادها المطابقي بعنوان 
الوثاقة» وقد يكون مفادها الإشارة إلى خحُسن أو ترحّم منه (عليه السلام) ونحو اولي 


وغيرهاء فإن ذلك وإن كان أعمّ من الوثاقة إل أنَا بِيّا أنه يصلح كجزء للحجّية. ومثال ذلك: 
ما ورد بسند صحيح من ترحخم الإمام الجواد (عليه السلام) على محمد بن سنان وصفوان بن 
يجى)).”" 


وربما يستدل على صحة الاستدلال بالخبر الضعيف لاثبات وثاقة الراوي إذا تضمن وثاقته, 


بادعاء انسداد باب العلم في علم الرجال, فينتهي الامر إلى العمل بالظن لا محالة» على تقدير 
انسداد باب العلم إجماعاء ولكنه مردود بوجهين: 


)00 السبحاني كليات في علم الرجال؛ ” ه ١‏ 


ذا ظ: الخوئيمعجم رجال الحديث 2*١/١‏ +السبحاني, دروس موجزة في علمي الرجال والدراية 5" 
(") السند.محمدءبحوث في مبان علم الرجال»/71١‏ 
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1 ...0 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 
الأول: باب العلم والعلمي بالتوثيقات غير منسدء, لما ورد من التوثيقات الكثيرة من 

طرق الاعلام المتقدمين بل المتأخرين؛ لو قلنا بكفاية توثيقاتهم؛ وفيها غنى وكفاية للمستبط, 
خصوصا إذا قمنا بجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي, فإن كثرة القرائن توجب الاطمئنان 
العقلائي على وثاقة الراوي وهو علم عرفي؛ وحجة بلا إشكال.!") 

الثاني: إن ما ذكره يرجع إلى انسداد باب العلم في موضوع التوثيقات؛ ولكن ليس انسداد 
باب العلم في كل موضوع موجبا لحجية الظن في ذلك الموضوع, وإنما الاعتبار بانسداد باب العلم 
في معظم الأحكام الشرعية؛ فإن ثبت الأخير كان الظن بالحكم الشرعي من أي مصدر جاء 
حجة؛ سواء كان باب العلم في الرجال منسدا أم لم يكن, وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها 
مفتوحاء لم يكن الظن الرجالي حجة سواء كان أيضا باب العلم بالتوثيقات منسدا أم لم يكن. 

وقد أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأعظم في فرائده عند البحث عن حجية قول اللغوي 
إذ قال: ((إن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية؛ يلزمه العمل بالظن بالحكم 
الناشي من الظن بقول اللغوي, لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات, 
بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الاحكام, فإنه يوجب الرجوع إلى الظن 
بالحكم, ون من الظن باللغة» وإن فرض انفتاح باب العلم في ما عدا هذه المورد من 
اللغات)) (") 

؟ - نص أحد الاعلام المتقدمين: 

وما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام؛ كالبرقي, وابن قولويه. 
والكشي, والصدوق. والمفيد, والنجاشي, والشيخ وأضرابحم. وهذا أيضا لا إشكال فيه, وذلك 


من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة.") 


00 السبحاني.كليات في علم الرجال» ١857‏ 

(") الانصاريءفوائد الأصول: 117/17/-١11/١‏ + اليزدي. مرتضىء الحسينيعناية الأصول, */ 47 ١‏ 

السند محمد عليءبحوث في مبان علم الرجال717:2١‏ +الشاهرودي؛مستدركات علم رجال الحديث» ١//ه‏ 
+السبجاني, كليات في علم الرجال»” 5 ١‏ 


8 التشة 4 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين هه لات 

قال السيد الخوئي:((أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية: وتعم الموضوعات 
الخارجية أيضاء إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات؛ ولمذا نعتمد على 
توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضال وأمنالهما)). )١(‏ 

وذهب بعضهم في كون شهادة أولئك الاجلة عن معرفة وحس وذلك لأمور عدة:7") 

الأول - قرب بعضهم للرواة مباشرة وبلا واسطة 

الثاني - كثرة التصنيفات الرجالية من قبل أصحابنا الاماميين في ذلك العصر بحيث بمكن 
الاعتماد على ما ورد فيها مع فرضها بمذه الكثرة الكائرة التي تربو على المئة مصدف. 

الغالث - ان كون اجتهاد المجتهد ليس حجة في حق غبره ما لا يكاد يخفى على هؤلاء 
الاعلام فلو كانت شهاداتقم مبنية على إعمال النظر والحدس فقط لكان ينبغي الإشارة إليه 
مجملا أو مفصلا وأما عدم الإشارة لذلك فهو ثما لا يترقب وقوعه منهم. 

الرابع - انه لو فرض الشك في حدسية هذه التوثيقات فلا يزيد ذلك مع تسليم الوجوه 
الثلائة السابقة على الاحتمال. ولا شك في جري العقلاء وبنائهم على ترتيب الآثار على 
الاخبار وان احتمل ان منشأها الحدس ولذا لم نجد خارجا من ناقش في أخبار المخبرين بحجة 
احتمال حدسيتها بل ولا نجد العقلاء يسألون عن منشأ الحكم ما دام ظاهرا في الشهادة 
الحسية. 

((فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن - لعله - نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال 
النظر, فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة, فإنها لا تشمل الاخبار الحدسية, فإذا احتمل أن الخبر 
حدسي كانت الشبهة مصداقية. قلنا: إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية 
خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس. ولا ريب في أن احتمال الحدس في أخبارهم - ولو 


من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة - موجود وجدانا. كيف؟ 


)0 الخوئي ‏ معجم رجال الحديث 41١/١‏ 
(") العاملي.علي حسين مكيءبحوث في فقه الرجال17/2/-8 9 
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وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم, 
وقد وصلتنا جملة من ذلك ول تصلنا جملة أخرى. وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن 
بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومائة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما. وقد 
جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصر الشيخ آقا بزرك الطهران في كتابه (مصفى المقال))).7١)‏ 

قال الشيخ في كتاب العدة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد: ((إنا وجدنا الطائفة ميزت 
الرجال الناقلة لمذه الأخبار فوثقت النقات منهم وضعفت الضعفاء, وفرقت بين من يعتمد 
على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم. وقالوا: 
فلان متهم في حديثه. وفلان كذاب, وفلان مخلط, وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. وفلان 
واقفي؛ وفلان فطحي, وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. وصنفوا في ذلك الكتب واستفنوا 
الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم؛ حت أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن 
في إسناده وضعفه بروايته. هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم))). 7") 

ويشكل على ذلك(دعوى التواتر)ها يأتي: (” 

أوَلاً: إن دعوى التواتر والإستفاضة في روايات الكتب الأربعة أولى منها في الكتب الرجاليّة 
إذكتب الروايات تزيد مآخذها أضعافاً مضاعفة على مآخذ الأصول الرجاليّة القديمة, فإذا 
كانت كتب الفهارس والرجال تزيد على المئة ونيّف من فترة الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ, 
فكتب الروايات الأصول منها فقط يربو على الأربعمائة فضلاً عن الكتب والمجاميع التي لقت 
بعدهاء و أن دعوى اعتبار مطلق الطرق فيها غير تامّة» فكيف بك في مآخذ الأصول الرجاليّة: 


والفارق المزبور هو بعينه يوجد بين طرق الكتب الرجاليّة والمشيخة وبين مراسيل التوثيقات أو 


() الخحوني؛معجم رجال الحسديث؛١/47‏ + التبريزي:أبو طالبءتنزيه الشيعة الاثني عشرية عن الشبهات 
الواهية, "”1/1١/١‏ 

(") الطوسيءالعدة,١/841 ١ 47-١‏ +العامليءنور الدين,,الفوائد المدنية والشواهد المكية5/2١+الحكيم,‏ محمد 
سعيد,المحكم قي أصول الفقه 719-511 

() ظ:السند. محمدءبحوث في مباني علم الرجال» 4 9486-9 
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[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 1010000000000 1111731 
التضعيفات في الأصول الرجاليّة. على أن غاية دعوى كثرة مآخذ الكتب الرجاليّة هو عدم 
النظر في طرق الأصول الرجاليّة الخمسة أو السئّة إلى الكتب الرجاليّة التي قبلهاء لا الطرق التي 
في الثانية المتقدّمة إلى المعاصر للمفردة الرجاليّة المترحمة. 

ثانياً: إِنْ كناب الكشي وهو متقدّم على فهرست النجاشي وفهرست ورجال الشيخ 
بطبقتين وهو المشعمل في توثيقاته وتضعيفاته في العديد من الموارد على سلسلة السند, فإنه يقيّم 
جرحه وتعديله بحسب اعتبار تلك السلسلة؛ فتارة تكون ضعيفة وتارة تكون معتبرة كما هو 
دأب الجميع على ذلك. والمعروف أن كتاب التحرير الطاووسي من صاحب العالم هو تشذيب 
وتهذيب لرجال السيّد أحمد بن طاووس الموضوع لتقييم طرق التوثيق أو التضعيف في رجال 
الكشي, فإذا كان الحال ذلك في كتاب الكشي وهو الأقرب عصراً لطبقات الرجال وكتب 
الفهارس, فكيف بك لن تأخر عنه بطبقتين فإنَ ما صنعه الكشي من ذكر تلك الطرق دليل 
بيّن على عدم استفاضة وتواتر التوثيقات كلها بل هي في الأغلب منها طرق آحاد(") 

ثالثاً: إِنَ هناك العديد من الموارد التي وقع فيها التعارض في التوثيقات أو التضعيفات بين 
الشيخ والنجاشي وبين كل منهما والكشي, ولو كانت إخباراتهم حسّية من نط التواتر 
والإستفاضة لما وقع مثل ذلك بمذه الكثرة ومن ثم ل يلتزم القائل نفسه ني عدّة من المفردات 
الرجاليّة على رأي النجاشي أو الشيخ بعد عئوره على قرائن مخالفة أخرى!" 

رابعاً: إن عبارات الأصول الرجاليّة الخمسة أو الستّة هي بنفسها مختلفة» وهي تدل على أن 
طرقهم في التوثيق والتضعيف مختلفة فبعضها بالشهرة والتواتر والأخرى آحاديّة. فترى التعبير 
تارة: قال مشايخناء وأخرى: صْغفه القميون, أو: وجه في الطائفة, أو: في أصحابناء أو: كان له 
صيتء أو: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. أو: على وثاقته, فهذا نمط, ونمط آخر 


ترى يكتفي بالتعبير بثقة أو ضعيفء أو: قيل إنّهكذاء أو رُمي بكذاء ونحوها من التعابير 


00 م-ن 


(" من ؟ 
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1 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 
الصريحة في كون مآخذها آحادية. وبالجملة: نستردف لك بعض الشواهد الدالّة عموماً على 
عدم صِحّة الإستفاضة في طرق الجرح والتعديل: 

منها: 

ما ذكره صاحب قاموس الرجال من أن الشيخ أكثر من الأخذ عن فهرست ابن النديم 
أوهاماً وأغلاطاً كثيرة في التراجم ول ينبّه الشيخ على وهمه إل في الفضل بن شاذان ولذلك لم 
يستند إليه النجاشي إلا في موضع واحد وهو بندار بن محمّد 7") 

وكذا ما نبّه عليه من إختلاف نسخ الكشي التي كانت مأخذاً للشيخ الطوسي, وقد قال 
النجاشي عنه - رجال الكشي - ((له كتاب الرجالء كثير العلم؛ وفيه أغلاط كثيرة وروى عن 
الضعفاء كثيراً)) ("". 

فتحصّل: إن البناء على الأخبار الحسّي في قول الرجاليين ليس بواجد لشرائط الحجّية 
للإرسال الموجود فيه. 

” - نص أحد الاعلام المتأخرين: 

ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام المتأخرين» بشرط أن يكون 
من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه؛وقد قسمها البعض على قسمين: 

فالأوّل كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين7" (المتوفى 85 هه) وابن شهر آشوب7؛) 
(المتوقى 8 هه (صاحب (معالم العلماء) وغيرهماء فتُم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة, 
ووجود الكتب الرجالية المؤلّفة في العصور المتقدّمة بينهم, كانوا يعتمدون في التوثيق والتضعيف 


(') التستري.,قاموس الرجال» ١/7ه‏ 

(") النجاشيءرجال النجاشي»/1 ٠١1١/8/7‏ 

(") منتجب الدين: هو "علي بن عبيد الله من ولد الحسين بن علي بن بابويه" صاحب الفهرست لمن تأخر عن الشيخ. 
ظ:العستريء قاموس الرجال» ”7 ١١4/١‏ 

(4) الامام الحافظ ابن شهرآشوب رشيد الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيش 
السروي المازندراني المتونى سنة 5/8/8 ه وصاحب كتاب المعالح. ظ:العلوي.علي بن محمد المجدي في أنساب 
الطالبين, ٠‏ ؟ + التستري.قاموس الرجال» 45/94 4 + ابن شهر اشوب,. المناقب2 ١/7‏ 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 111100008 1 1 1 1 1 1 1 11011171 
على السماع, أو الوجدان في الكتاب المعروف أو على الاستفاضة والاشتهار؛ ودوهما في 
الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله؛ والعلامة في خلاصته عن بعض علماء الرجال(7١)‏ 

والفان كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخّر عنهم كاليرزا الاسترآبادي(") 
والسيد التفريشي7'' والأردبيلي!؟) والقهبائي7* والمجلسي(") 


(') ظ: الخوئي.معجم رجال الحديث:١/‏ 47 + السبحان.؛ كليات في علم الرجال) 5 .١85-1١8‏ 

(" الميرزا الاسترآبادي: محمد بن علي بن إبراهيم العالم الفاضل الجليل الكامل المتكلم المحقق المدقق العالم الزاهد الثقة 
الورع؛ أستاذ أئمة الرجال. صاحب منهج المقال الذي يعبر عنه بالرجال الكبير وهو كتاب حسن الترتيب يشتمل 
على جميع أسماء الرجال ويحتوي على جميع أقوال القوم إلا شاذا. وله آيات الاحكام أيضاء جاور بيت الله الحرام 
إلى أن مضى إلى رحمة الله في ١‏ (قع) سنة ,.٠١7/‏ فدفن في المعلاة عند سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله تعالى 
عنها. ظ: القمي.عباسء الكنى والالقاب./. 5 1-9؟5. 

السيد التفريشي: مصطفى بن الحسن الحسيني التفرشي السيد الاجل جليل القدر رفيع الشأن عظيم المنزلة فاضل 
كامل متبحر وأمره في جلالة قدره ورفعة شانه وعظم منزلته وتبحره أشهر من أن يذكر و فوق ما يحوم حوله العبارة 
وكفاك في ذلك تأليفه كتاب الرجال في كمال النفاسة ونحاية الدقة وكثرة الفائدة جزاه الله تعالى عنه خير 
جزاء ا محسنين ورضى عنه وأرضاه.ظ: الأردبيلي؛ جامع الرواق ؟/37 7 . 

(؟) الأردبيلي: محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري: عالم بالتراجم. إمامي, من أهل (أردبيل) بإيران. أقام مدة في 
أصفهان. وأخذ عن المجلسي وقرأ عليه. وأجازه المجلسي سنة /9 ٠١‏ ه. له (جامع الرواة - خ) بعنطه في طهران, كتبه 
سنة ٠١٠١‏ مجلد كبير, في التراجم, رتب فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم على الحروف, وبعد تمام حرف الياء ذكر 
الكنى مرتبة» ثم الألقاب كذلك. وختمه بعشر فوائد أشار في الثامئة منها إلى كناب آخر له ماه (تصحيح الأسانيد) 
طبعت خلاصة منه في آخر امجلد الثالث من كتاب (الرجال) للمامقاني. ظ: الزركلي, الاعلام15/5 5946-19 

(©) القهبائي: عناية الله (ركي الدين) بن علي (شرف الدين) بن محمود بن علي القهبائي النجفي: عالم بالتراجم. إمامي» 
من أهل النجف. أقام مدة في " قهباية " معرب " كوه بايه ": أي الواقعة على سفح الجبل؛ والعامة تسميها " كوبا " 
وي على ارين بن أرقي النقهاناو وار مسيعة لها ل كنيع ) ضنها جع اال" اجزورينة 01/6 ني 
و " ترتيب رجال النجاشي " و " ترتيب اختيار كتاب رجال الكشي ".ظ: الزركلي, الاعلام, 941/8 

0 المجلسي: محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهانٍ 1١١١ - 1١1/(‏ ه - ١78١ - ١570‏ م) علامة 
إمامي. ولي مشيخة الاسلام في أصفهان. وترجم إلى الفارسية مجموعة كبيرة من الأحاديث. له (بحار الأنوار - ط) ٠5‏ 
جزءا في مباحث مختلفة» و (كتاب العقل والعلم والجهل) و (كتاب التوحيد) و (مرآة العقول - ط) و (جوامع العلوم) 
و (السيرة النبوية) و (الإمامة) و (الفتن وامحن) و (أمير المؤمنين» علي ابن أبي طالب, وفضائله وأحواله) و (تاريخ 
فاطمة والحسنين) وعدة (تواريخ) للائمة و (السماء والعالم) كبير جداء طبع منه امجلد الرابع عشرء و (الاحكام) و 
(الرسالة الوجيزة - خ) في رجال الحديث, قلت: وني خزانة الرباط (489 ١‏ كتاني) مجموعة صغيرة» تشتمل على ١1‏ 
رسالة من تأليفه, الأولى (تحقيق الحال في محمد ابن سنان) والثانية في (حال عبد الحميد بن سالم العطار, وحال ابنه 
محمد بن عبد الحميد) والثالثة في (حال محمد بن عيسى البقطيني) الخ. ظ: الزركلي؛ الأعلام 4/8/5 
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وامحقق البهبهان١!')‏ وأضرابحم, فإنَ توثيقاتهم مبنيّة على الحدس والاجتهاد كما تفصح عنه 
كتبهم فلو قلنا بأنَ حجّية قول الرجالي من باب الشهادة, فلا تعد توثيقات المتأخّرين: لأنَ 
آراءهم في حق الرواة مبنيّة على الاجتهاد والحدس, ولا شلك في أنه يعتبر في قبول الشهادة 
إحراز كونًا مستندة إلى الحس دون الحدسء كيف؟ وقد ورد في باب الشهادة ان الصادق . عليه 
السّلام . قال: ((لا تشهدنٌ بشهادة حىٌّ تعرفها كما تعرف كفك)) 7") 

ويعلل السيد الخوئي (قدس)سبب ذلك بقوله: ((وذلك: فإن السلسلة قد انقطعت بعد 
الشيخ: فأصبح عامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بماكما 
يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في السرائر وغيره في غيره. والذي يكشف عما ذكرناه 
أنهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب. المعاصرين للمعصومين عليهم السلام 
يذكرون طرقهم إلى الشيخ: ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه))!"ا 

فهذا العلامة ذكر في إجازته الكبيرة لبني زهرة طريقا له إلى الشيخ الصدوقء وإلى والده علي بن 
الحسين بن بابويه» وإلى الشيخ المفيد, وإلى السيد المرتضىء وإلى أخيه السيد الرضي - قدس الله أسرارهم 
-. ثم ذكر طرقه إلى كثير من كتب العامة وصحاحهم وإلى جماعة من المتأخرين عن الشيخ - قدس سره - 

ثم قال: ((ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زماناء 

مثل: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني, والحسين بن سعيد وأخيه الحسن؛ وظريف بن ناصح, وغيرهم ثما 
هو ملكور فيكتاب فهرست المصنف للشيخ أبي جعفر الطوسي برجاله المثبتة في الكتاب))!*) 


(') المحقق البهبهانئ: محمد باقر بن محمد أكمل البهبهان (4١١١585-1١ه‏ - 5.لا١‏ - 1011 م) فاضل 
إمامي. ولد في أصفهان. وأقام مدة في بمبهان. واستقر في كربلاء وتوني بالحائر. له (تعليقات على منهج المقال - 
ط) بمامشه. و (حاشية على مفاتيح الاحكام - خ) فقه. و (فوائد عتيقة - خ) و (فوائد جديدة - خ) وحواش 
ورسائل كثيرة. ظ: الزركلي الاعلام, 49/5 

(") ظ: الكافيءالكليني» 881+ الكلبايكاني, كتاب الشهادات: 7 + الحرالعاملي؛ وسائل الشيعة» 41/71" 
باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم. 

(") الخوئي, معجم رجال الحديث» /١‏ 45-8415 

(؛) المجلسي, بحار الانوار» 5 ٠١5/1١‏ 
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وهذا الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي بعد ما ذكر 
عدة طرق له إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي, قال: ((وبمذه الطرق نروي جميع مصنفات من 
تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم, وجميع ما اشتمل عليه كتابه 
فهرست أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث. وإنما أكثرنا 
الطرق إلى الشيخ أبي جعفر, لان أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته)) (1) 

وعليه: فالشيخ (قدس سره) هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الأصول التي أخذ 
منها الكتب الأربعة وغيرها. ولا طريق للمتأخرين إلى توثيقات رواتها وتضعيفهم غالبا إلا 
الاستنباط, وإعمال الرأي والنظر. 

ومن هنا نشأ الاختلاف في قبول التوثيقات الصادرة عن المتأخرين كالعلامة ونظائره,» بدعوى 
ضعف احتمال الحس فيهاء لفصل الزمن الطويل بينهم وبين من وثقوه من الرواة» فيبتني توثيقهم 
على اجتهادات حدسية إذ لو كان هناك طريق حسي معتبر للتوثيق لاطلع عليه القدماء كالشيخ 
الطوسي ونظائره. وعلى ذلك بنى أستاذنا المحقق الخوئي, فرد توثيقات المتأخرين مطلقاً. 

لكنه ضعيف لوجود احتمال الطريق الحسي المعتبر فيهاء إذكم استدرك المتأخرون على القدماء 
أموراً فاتتهم. ولذا قال الشهيد الثاني: ((.... ولكن ينبغي للمائز في هذه الصناعة... تدبّر ما ذكروه 
ومراعاة ما قرروه, فلعله يظفر بكثير مما أهملوه. ويطلع على توجيه في القدح والمدح قد أغفلوه, كما 
اطلعنا عليه كثيراً ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم اخ) . 

سبق أن كتب القدماء الرجالية غير الأصول كثيرة فيمكن وصول بعضها إلى العلامة ونظائره 
بطريق معتبر, فاعتمدوا عليها في التوثيق والتضعيف بالإضافة لما عرفته من حال أصولنا 
الرجالية» وعدم وجود كتاب فيها يكشف عن حال جميع رواة أحاديننا مدحاً وجرحاً وتوثيقاً 
وتضعيفاً. ليصح القول: بأن إهمالها لتوثيق راوي دليل على عدم وجود الطريق المعتبر إلى توثيقه. 
بل يلزم من ذلك الإشكال في توثيق الشيخ الطوسي لراوي ذكره النجاشي فلم يوثقه وبالعكس, 


7 الشهيد الثاني, رسائل الشهيد الغاني. ١١71/5‏ 
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حيث يمكن القول: بأنه لو وجد طريق معتبر لتوثيقه لاطلع عليه الآخر. نعم لو ذكر امو 
مدرك التوثيق ولم نره مدركاً لا نقبل توثيقه كما في القدماء!") 

وللسيد بحر العلوم كلام متين عند البحث عن وثاقة إبراهيم بن هاشم إذ قال: ((الثاني 

توثيق كثير من المتأخرين, كما سبق النقل عنهم, ولا يعارضه عدم توثيق الأكثرء لما عرفت من 
اضطراب كلامهم., ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق» فلا يكون حجة 
على المطلع لتقدم قول المنبت على النافي ودعوى حصر الأسباب ممنوعة فإن (في الزوايا 
خبايا) وكثيراً ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم, وكذا الشأن في المتعاصرين, ولذا 
قبلنا توثيق كل من النجاشي والشيخ لمن ل يوثقه الآخر أو لم يوثقه من تقدم عليهما. نعم 
يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة, لأن أكثر الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين 
فيكون توثيقه معتبراً)) . 

م إن الفقهاء أجمع يعدون توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي ونظائرهما من القدماء مطلقاً 
حتى إذا وثقوا بعض أصحاب النبي (ص) وأمير المؤمنين - عليه السلام -, مع أن الفصل بين 
المونّق والموثّق يزيد على أربعمائة سنة فإن النجاشي توفي سنة 40٠(‏ هجري)؛ والشيخ الطوسي 
توفي سنة 47٠0(‏ هجري) فلو كان فصل الزمن الطويل بينهما مانعاً من قبول التوثيق لضعف 
احتمال الحس كيف تقبل تلك التوثيقات؟. 

وعلى فرض عدم قبول توثيقات المتأخرين يلزم انسداد باب العلم في التوثيق كما سبق, 
ويتنزل إلى العمل بالظن فتقبل لذلك؛ لأنها تفيده. 

والنتيجة قبوها إما لعدم الفرق بينها وبين توثيقات القدماء, وإما لإفادتها الظن الانسدادي. 
وعليه فلا إشكال في توثيقات العلامة وما يذكر من شواهد وقرائن على انقطاع طرق المتأخَرين, 
فضلاً عن متاخّري المتأخّرين في التوثيق» لضياع كتب الرجال والفهارس وحصر طرقهم في 
الإجازات الصادرة عنهم كلها إلى الشيخ, وأنَ السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ, وأنّ بتعض 


(') الغريفى, قواعد الحديث» 4 7. 


8 ل مله 4 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 1010010008 1 1 1 1 1 1 101171 
المتأخَرين كالعلامة الحلّي يبني على أصالة العدالة في المسلم, كما ذكر ذلك في ترجمة أحمد بن 
إسماعيل بن عبد الله لا طائل تحته, لأنه ممنوع صغرى وكبرى. 

أمَا الكبرى:فلما تقدّم مفضّلاً من عدم ابتناء حجّية قول الرجالي على الإخبار الحسّي, بل 
لا مورد لما إل النزر القليل من أقوال ل ا 
الرجاليّة ومسلك الحججية من باب قول أهل الخبرة(1" 

وأمّا الصغرى:فان هناك شواهد عديدة في كلمات المتقدّمين دالّة على وصول كثير من 
الأصول والكتب الروائية والفهارس وكتب الرجال إلى المتأخّرين؛ بل إِنْ الملاحظ لكتاب الخرائج 
والجرائح للقطب الراوندي, وكذا ما في إجازة الشهيد الثاني إذ يذكر طرقه إلى بعض الكتب 
عبر العلآمة الحلّي وغيرهماء يظهر له معنى وجود طرق إلى كتب الروايات والأصول من غير 
طريق الشيخ. فمثلاً لاحظ الرواية الصحيحة التي رواها الراوندي, والتي اعتمد عليها في 
الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة, والترتيب بينهماء والتي أخرجها صاحب الوسائل في 
باب من أبواب صفات القاضيء فإنَ السند فيها هكذا ((عن محمّد وعلي ابني علي بن عبد 
الصمد. عن أبيهماء عن أبي البركات علي بن الحسين؛ عن أبي جعفر ابن بابويه. عن 
أبيه...))!" إلى آخر الرواية فإنّه لا بمرّ بالشيخ أصلاً. 

ومثلاً كتاب الغضائري, وإن اشتهر أنه كان فقط عند العلآمة» وابن داوود, والمولى القهبائي 
من متأخّري المتأخّرين, إلآ أنه غير سديد. بل كان لدى التفربشي المعاصر للقهبائي أيضاً 
وكانت لديه نسخة مبسوطة مصحّحة قد صحّح بما على العلآمة وابن داوود, ونقل في كثير من 
المفردات مالم ينقله القهبائي. وهذا الكتاب الذي هو للغضائري الابن» أي أحمد بن الحسين بن 
عبيد الله كما في كلمات النجاشي والشيخ لم يصل إلى المتأخرين عن طريق الشيخ 7" 


(') ظ: السند. محمد, بحوث في مباني علم الرجال» ١7/7‏ 
الك الحر العاملي» وسائل الشيعة» /54/١/‏ 
اننا ظ: السند.محمد, بحوث في مباني علم الرجال» ١٠‏ 
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والمتحصل هو عدم اختصاص الاعتماد على قول الرجالي المتقدّم؛ بل يعم المتأخخر حقّ 
عصرنا هذاء من باب حجّية أهل الخبرة» أو من باب تجميع القرائن وتحصيل الاطمئنان» وإن 
كان لا يغفل عن تفاوت الدرجة في ذلك تارة بحسب تقدّم الزمن والقرب, وأخرى بحسب 
الإحاطة. 

4 - دعوى الاجماع من قبل الأقدمين: 

ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الاجماع 
على وثاقة أحد. فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الاجماع 
نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين, بل إن دعوى الاجماع على الوثاقة يعتمد 
عليه حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين, كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم, فقد ادعى ابن 
طاووس الاتفاق على وثاقته. فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة» وهو 
يكفي في إثبات الوثاقة ١‏ 

والى هذا ذهب السبحان إذ قال:((وثما تفبت به الوثاقة أو حسن حال الراوي أن يدعي 
أحد من الأقدمين, الاجماع على وثاقة الراوي إجماعا منقولاء فإنه لا يقصر عن توثيق مدعي 
الاجماع بنفسه. وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في حق إبراهيم بن هاشم والد 
علي بن إبراهيم القمي؛ فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته. فهذه الدعوى تكشف عن 
توثيق بعض القدماء لا محالة وهو يكفي في إثبات وثاقته. بل بمكن الاعتماد على مثل تلك 
الاجماعات المنقولة حتى إذا كانت في كلمات المتأخرين؛ فإنه يكشف أيضا عن توثيق بعض 
القدماء لا محالة)) 7" 

وفي هذا الصدد قال الشيخ السند:((فإنَ حكاية الإجماع على التوثيق بمنزلة الإخبار عن 


استفاضة التوثيق واشتهاره. وهو كاف لحصول العلم العادي به. وأمًا المتأخَرون فقد تبيّن لك مما 


(') ظ:الخوئي؛معجم رجال الحديث؛» 45/١‏ 
00 السبحانئ, جعفر, كليات في علم الرجال؛ 5ه ١-لاة ١‏ 
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تقدّم, وما ذكرناه في حجّية مسلك الاطمئنان في التوثيقات إِنّهِ يتمكنون من العلم بحال المفردة 
الرجاليّة بتوسّط فنّ الطبقات وتجريد الأسانيد وتتبّع حال المفردة عبر ذلك وغيرها من مناهج 
البحث الرجالي؛ يوجب تبيّن موقعيّة تلك المفردة.وموقعيّتها العلمية والإجتماعيّة في 
الطائفة))2"7. 


المطلب الثاني 
طرق التوثيق أو التحسين العامة 

طرق التوثيق* او التحسين العامة”: 

تمهيد: 

ان أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي (ص) 
وأميرامؤمنين (ع) ومن بعدهم من أصحاب الأئمة (ع) حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن 
حس مباشر, وهذا ضروري وعليه فأما أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتم مبنية على إمارات 
إجتهادية وقرائن ظنية أو أقوال منقولة من واحد بعد واحد حتى تنتهى الى الحس المباشرء أو 
بعضها إجتهادية وبعضها الآخر منقولة ولا شق رابع'"). 

قال المحسني:((والصحيح أنما من باب الإخبار عن حس لا من باب الحدس والإجتهاد 
ويظهر ذلك من الرجوع الى كتبهم, فإنهم يعتمدون فيها على السماع او على الكتب, وإنهم إذا 
(') السند,محمدءبحوث في مباني علم الرجال ١١‏ 
*-العوثيق لغةّ.- مصدر: وثق الشيء توثيقاً فهو موثق.: إذا قلت: إنه ثقة. 
وإصطلاحاً: هو التعديل» أي الحكم على الرواة بأكم ثقات عدول وصادقون. ظ: الخميسي» عبدالرحمن, معجم علوم 

الحديث النبوي, 0لا 
*التوثيقات العامة: هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معين ضمن جماعة أو تحت مصنف خاصء. وقيل هي: تقابل التوثيق 

الخاص بأن يكون التوثيق راجعاً الى توثيق عدة تحت ضابطة. ظ: الخوئي, معجم رجال الحديث, 

59 +السبحاني كليات في علم الرجال» 8١؟.‏ 
(") ظلء المحسني» محمد آصف بحوث في علم الرجال؛ ه. - 
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تراجمه عن كثير من الأشخاص كاإبن الفضائري والكشي وإبن عقدة وإبن نوح وإبن بابويه وأبي 
المفضل وغيرهم))!". 

ومثل النجاشي, الشيخ الطوسي (قدس) فإنه صرح بذلك فقال:((إنا وجدنا الطائفة ميّزت 
الرجال الناقلة ذه الأخبارفوثقت الثقات منهم؛ وضعفت الضعاف وفرقوا بين من يعتمد على 
حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم, وقالوا فلان فهم 
في حديثه. وفلان كذاب, وفلان مخلط, وفلان مخالف في المذهب والإعتقاد))7". 

ظاهر هذه العبارة ان التوثيقات والتجريحات كلها منقولة عن سابق عن سابق. 

ويذكر ا محسني في كتابه طريق آخر ذكره بعض الأعلام السادة من المعاصرين حين المذاكرة 
معه في الحضرة العلوية7" وهو :((أن إحتمال التواتر في الروايات المرسلة غير متحقق, إذا طريق 
المصنفين الى أرباب الكتب أو الأصول أو الرواة معلومة معينة محدودة غالباً فلا تكون 
المرسلات حجة,؛ وهذا بخلاف التوثيقات الصادرة من علماء الرجال للرواة؛ فإنه إحتمال 
وصول وثاقة الرواة الى الشيخ والنجاشي وأمثالهما بنحو التواتر بلا مانع» وعليه فنقول: الظاهر 
هو البناء على التواتر لما ثبت عند العقلاء أنه لو دار الأمر بين كون خبر المخبر عن حسه أو 
حدسه. يبنى على أنه عن الحسء وفي المقام إذا قلنا بالتواتر المزبور يكون التوثيق حسّيّاً بخلاف 
ما إذا أنكرنا التواتر فإن الشيخ مثلاً قبل توثيقه لا بد له من تطبيق صدق العادل على جميع 
نقله هذا التوثيق» ومن هذا التطبيق (أي تطبيق الكبرى على المفيد وغيره من نقله الثقات) 


حدسي ليس بحسي))!4) 


00 المعلم؛ محمد علي صالح. اصول علم الرجال» ١/ه”".‏ - 

-.١ 841/١ الطوسيء العدة,‎ )"( 

() وهو العلامة الجليل السيد علي السيستانٍ(طال عمره) الذي هو اليوم أحد مراجع التقليد بعد وفاة السيد 
الخوئي (قدس).- 

(؛) المحسني, محمد آصف, بحوث في علم الرجال» 17-85ه. 
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ويذهب الشيخ السند الى أن هذه التوثيقات العامة تعتمد على مقدمة حسية وأخرى 
حدسية» فمن ثم تكون النتيجة في التوثيق حدسية ظنية وليست حسية:؛ وهذا هو مراد المتقدمين 
من الرجاليين وأصحاب التراجم, إلا أن جماعة كثيرة من المتأخرين الى هذه الأعصار بنوا على 
أن هذه القرائن شهادات حسية(". 

وهذا ما يذهب اليه الباحث. ثم إنه هناك طرقاً لتحصيل التوثيق أو التحسين العامة منها: 

١‏ حرواية الاجلاء: 

وادّعى انه إذا روى الثقات الأجلاء عن شخص, أو كثرت روايتهم عنه؛ فهذا دليل على 
وثاقته, وبالغ بعضهم: بأن رواية الثقة عن شخص تكفي للحكم بوثاقته, إلا أن المشهور هو الأول. 

قال الوحيد:((ومنها كونه ثمن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب, فإنه من 
إمارات الإعتماد عليه))!". 

وقال:((ومن القرائن لحجية الخبر وقوع الإتفاق على العمل به أو على الفتوى به أو كونه 
مشههوراً بحسب الرواية أو الفتوى أو مقبولاً مئل مقبولة عمر بن حنظلة أو موافقاً للكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو حكم العقل أو التجربة مثل ما ورد في خواص الآيات والأعمال والأدعية 
التي خاصيتها مجربة» مثل قراءة آخر الكهف للإنتباه في الساعة التي تراد وغير ذلك أو يكون 
في متنه ما يشهد بكونه من الأئمة (ع) مثل خطب مج البلاغة ونظائرها والصحيفة السجادية 
ودعاء أبي حمزة والزيارة الجامعة الكبيرة الى غير ذلك ومثل كونه كثيراً مستفيضاً أو على السند 
مثل الروايات التي رواها الكليني وابن الوليد والصفار وأمنالهم بل والصدوق وأمثاله أيضاً عن 
القائم - عجل الله تعالى فرجه - والعسكري (ع) بل والتقي والنقي أيضاً (ع) ومنها التوقيعات 
التقي وقعت في أيديهم منهم عليهم السلام))7"). 


(') ظ: السندء محمد, بحوث في مباني علم الرجال» -.17-11١‏ 


(") الوحيد البهبائ, الفوائد الرجالية 775 . 
9 م.رن,وه-.5. 
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قال الطبرسي:((فإن التتبع والإستقراء في حال المشايخ الأجلة يشهد بأن روايتهم عن أحد 
وإجتماعهم في الأخذ عنه قرينة واضحة على وثاقته؛ وما كانوا ليجتمعوا على الرواية إلا عمن 
كان مثلهم: وإن روى أحدهم عن ضعيف في مقام شهروه ونوّهوا بإجمه ورموه بنبال الضعف 
وربتما يوثقوه ثم يقولون: إلا أنه يروي عن الضعفاء, بحيث يستفاد منه أن الطريقة على خلافه. 
فيحتاج النادر الى التنبيه, فإذا أكثرت الرواة من الأجلة الثقات عن أحد فدلالتها على الوثاقة 
واضحة))!"". 

وذهب آخرون الى أن رواية الأجلاء لادلالة فيها على التوثيق ((إن رواية الأجلاء عن أحد 
لا تدل على توثيقه بوجه.... وهذا الكليني وهو من أعاظم الأجلاء يروي في الكافي عن 
الضعفاء كثيراًء ونحوه غيره. والسر أن شأن الراوي ليس إلا نقل الحديث من كل من سمعه ثقةٍ 
كان أم غيره. ولا فرق في ذلك بين الأجلاء وغيرهم إذ هم في مقام الرواية ليسوا إلا كأحد 
الرواة ينقلون كل ما وصل إليهم من الأخبار))!"". 

وقد إستدل للقول الأول: بالسيرة الجارية بين المحدّثين, والعلماء, فإنه لو لم يكن المروي عنه 
ثقة, لما روى عنه المحدثون والعلماء» ولطرحوا روايته؛ فالرواية عن شخص أو الإكنار من الرواية 
عنه؛ والعمل على روايته من هؤلاء دليل على وثاقته, وقد كان دأب القمّيين وغيرهم على 
هذا/". 

ويؤيده ما ذكره الكشي في ترجمة محمد بن سنان, قال بعد ذكر روايات المدح والقدح فيه: 
روى عنه الفضل بن شاذان, وأبوه, ويونس, ومحمد بن عيسى العبيدي, ومحمد بن الحسن بن 
أبي الخطاب, والحسن, والحسين إبنا سعيد الأهوازيان, وإبنا دندان» وأيوب بن نوح وغيرهم من 
العدول والثقات من أهل العلم؛ وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما بلغني!؟). 


(') الطبرسيءخاتمة المستدرك» 494-917 

(') الخوئي؛ شرح العروة الوثقى» 1/١”‏ ". 

(") المعلم محمد علي صالحءاصول علم الرجال» "٠/8/7‏ 
(“) الطوسيءاختيار معرفة الرجال» ؟95/7/. 
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ففيه أشعار بأن رواية هؤلاء الثقات عن محمد بن سنان قرينة على وثاقته وعليه فرواية 
الأجلاء عن شخص موجبة للتوثيق. 

وقد إعتمد بعض المتأخرين على هذا الدليل» وحكم بوثاقته من روى عنه الأجلاء منهم 
الشيخ السند فقد ذهب الى وثاقته عمر بن حنظلة إذ قال:((وعمر بن حنظلة من روى عنه 
جماعة كثيرة من الأصحاب بعضهم من كبار الفقهاء وعظماء الرواة» فقد روى عنه أكثر من 
عشرين ثقة وجليل؛ بالإضافة الى أصحاب الإجماع))7". 

وأما أصحاب القول الثاني فيقول أحدهم: 

((والظاهر أن هذا لا يصاح أن يكون دليلاً بنفسه. وذلك لأنا إذا علمنا من هؤلاء 
الأجلاء لا يروي إلا عن ثقة, فرواية الواحد كافية في التوثيق كما هو الحال في المشايخ الثلاثة 
والنجاشيء ومع عدم العلم أو العلم بالعدم - وإن كان الأول كافيٍ في المقام - لا تغبت وثاقة 
المروي عنه. هو وإن كان فيه إشعار بالمدح, إلا أنه لا يكفي للحكم بالوثاقة, وذلك لأن رواية 
الأجلاء عن شخص قد تكون من جهات متعددة, كإن يكون له أصل!") مشهور, فهم يروون 
عن أصله أو أن لهم طرقاً أخرى وهم يروون عنهاء أو أن روايتهم عنه ليست للعمل بل مجرّد 
الرواية وبناءً على ذلك فلا دليل على أن رواية الأجلاء عن شخص تقتضي توثيقه))!". 

وأما بالدسبة الى التأييد بكلام الكشي فجوابه:((أن الكشي وإن إستدل بكلامه في محمد بن 
سنان, إلا أنه من المحتمل أن يكون نظر الكشي الخدش في الروايتين السابقتين في كلامه, وذلك: 
أنه بعدما ذكر الروايات المادحة لمحمد بن سنان» ثم عقّبها بالروايات الذامة؛ قال: إِنَّ الفضل بن 


شاذان قال: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان, وفي رواية أخرى: لا أحل أو لا أحب 


(') السندىمحمد,هيويات فقهية, ١/6‏ . 

(") الأصل:هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن راو عنه. الوحيد 
البهبهان, الفوائد الرجالية, 7 5. 

المعلم محمد علي صالح, اصول علم الرجال؛ "٠5/7‏ 
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لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان؛ عني ما دمت حيّاء وذكر في بعض كتبه أنه كان من 
الكذابين المشهورين))1") 

وبعد هذا كله قال الكشي:((روى عنه الفضل إبن شاذان, وأبوه؛ فكأنما الكشي يريد بمذا 
أن ينقض ما نسب الى الفضل من قوله:(لا أستحل...) الخ, لاجعله دليلاً على الوثاقة؛ وما دام 
هذا الإحتمال قائماً فلا بمكن أخذ كلام الكشي مؤيداً))!") 

أن هذا الإعتراض أو هذا الإشكال غير صحيح لأنه معارض بقول جملة من القدماء الذين 
ذهبوا الى أن رواية الأجلاء كاشفة عن الوثاقة أمثال الوحيد والطبرسي وغيرهم وقد ذكرنا في 
المقدمة نص أقوالهم فلاحظ. 

؟-الوكالة عن الإمام (عليه السلام). 

إِدّعى بعضهم ان الوكالة عن الإمام (ع) دليل على الوثاقة مطلقاً. أي سواء كانت في 
القضايا الشخصية كالخادم والبواب والقيّم, أو كانت في القضايا العامّة كالأمور الدينية والمالية 
ونحوهماء وإليه ذهب العلامة المامقاني (قدّس)(")» بل عن الوحيد (قدّس). انما من أقوى إمارات 
المدح, بل الوثاقة والعدالة!*) 

وإدّعى آخرون عدم الدلالة مطلقاً. قال السيد الخوئي: ((الوكالة لا تستلزم العدالة» ويجوز 
توكيل الفاسق إجماعاً وبلا إشكال. غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجاً من 
لا يوق بإمانته))/”). 

وثالث الأقوال التفصيلء وهو الأرجح - كما سيأق. 

وقد إستدل للقول الأول بأمور منها():- 


(') الطوسيءاختيار معرفة الرجال» ٠95/75‏ 

(") البمعلم» محمد علي صالحء "٠١‏ 

المامقائ, مقياس الحداية» 7869/17. 

(؟) الوحيدء الفوائد, © 5 . 

(©) الخوئي, معجم رجال الحديث» .1/١/١‏ 

9 العاملي؛ علي مكّي, بحوث في فقه الرجال؛ .١15154-1١517‏ 
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-١‏ دعوى جريان العقلاء على تسليم أمورهم الى المأمون الحاذق وخصوصاً فيما خطر أمره 
وعظم نحوه. ولا ريب في كون المعصوم سيّد العقلاء ورجل المروّات ولا يتصوّر في حقّه مع صحّة 
هذه الدعوى ان يوكّل الفاسق والكاذب في أموره وشؤونه مع إستدعاء ذلك في بعض الموارد الى 
إختلال أحواله وأموره مع فيما يعود إليه وإلى التشريع الذي هو بصدد حفظه وبيانه. 

؟- أن الروايات تضافرت في النهي عن إعانة الظالمين والركون إليهم كما ورد في المقابل 
الحث والترغيب في إتخناذ الشريف والأمين مساعداً أو عضداً وأي ظلم أعظم وأوضح من أن 
يوكل إمام المسلمين وولي الله في الأرض فاسقاً أو كان فاجراً. 

- ان توكيل الفاسق من قبل إمام المسلمين نوع تشريف وتعظيم للوكيل وتسهيل لأموره 
وشؤونه بحيث يستطيع من خلال ما بحصل عليه الإخلال بأمر الدين وبلباس الدين وهو ثما لا 
يتصور وقوعه من أحد من المعصومين (عليهم السلام). 

- التمسّك ببعض الروايات الخاصة كالذي رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن 
بن عبد الحميد قال:((شككت في أمر حاجز فجمعت شيئاً ثم صرت الى المعسكر فخرج إلي: 
ليس فينا شك ولا من يقوم مقامنا بأمرناء ردّ ما معك الى حاجز بن يزيد))1". 

ومن ملاحظة كلام السيد الخوئي يظهر التالي: 

أما الرواية: فهي مورد للإشكال سنداً ودلالةً ففي السند: الحسن بن عبدالحميد» وهو ممن 
م يوتّق» ولم يذكر بمدح ولا ذم؛ وليس له في الكتب الأربعة غير هذه الرواية. 

وفي الدلالة: من جهة أن قوله (عليه السلام):((من يقوم مقامنا)) ناظر الى من كان في مقام 
النيابة عنهم (عليهم السلام), كالنواب والسفراء من قبلهم (عليهم السلام). 

وأما سيرة العقلاء ففيها: 

أولاً: لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة, فمن الجائز أن يوكل الإنسان فاسقاً, وقد قام الإجماع 
على ذلك, والظاهر نفي الملازمة عقلاً وشرعاً بقرينة الإجماع. 


00 الكافي» الكليني» 705 ++اجلسيء حار الأنوار» لك ايض 
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ثانياً: إنه ورد الذم في بعض الوكلاء, بل صنف الوكلاء الى ممدوحين ومذمومين وهذا كاشف 
عدم الملازمة بين الوكالة والوثاقة فهذا الدليل ساقط عن الإعتبار("). 

والى هذا ذهب الشيخ السبحان إذ قال:((ربما تعد الوكالة من الإمام, طريقاً الى وثاقة 
الراوي؛ لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته, نعم لو كان وكيلاً في الأمور المالية, تكون إمارة على 
كونه أميناً في الأمور المالية))("2. 

وفي هذا الصدد قال الشيخ مسلم الداوري: ((ونحن وإن كنا نوافق السيّد الأستاذ (قدس) 
فيما ذكر بالدسبة الى سند الرواية لعدم توثيق الحسن بن عبد الحميد, إلا أن ما أفاده من جهة 
الدلالة محل نظر, لأن قوله (عليه السلام):((من يقوم مقامنا)), مطلق ولا إختصاص له بأمر 
دون الآخرء فلا وجه لتخصيص الراويه بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة» بل تشمل جميع 
الأمور يسيرة كانت أو خطيرة))7". 

وأما سيرة العقلاء: فالظاهر انه بمكن القول بالتفصيل وان الوكالة في دلالتها على التوثيق» 
وعدمه تختلف بحسب الموارد, فإن كانت الوكالة عامّة في الامور أو خاصة في أمور الدين وأخذ 
المسائل وإرسال الكتب وجوابات المسائل وتعليم معالم الدين وأخذ الحقوق وإرساها إليهم 
(عليهم السلام) ونحو ذلكء. فهي تلازم الوثاقة لا محالة, أو كانت على نحو العموم كالوكلاء 
الأربعة. فلا نوافق على عدم الوكالة, وأما إذاكانت في الأمور الجزئية والشخصية من شراء 
ونحوه فلا تلازم الوثوق به( ). 

وما يدل على منزلة الوكيل عند الإمام (ع)» منها: ما أورده الشيخ بسند صحيح عن إبن 
أبي جيّد عن أبي الوليد. عن الصفَارء عن محمد بن عيسى, قال: كتتب أبو الحسن العسكري 
(ع) الى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها:((قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن 


(') الخوئي, معجم رجال الحديث؛, ./١/١‏ 
(") السبحانئ؛ كليات في علم الرجال 48". 


) ظ: المعلم, محمد علي صالحء اصول علم الرجال» ء”. 
(؛) ظ: الأبطحيء تذيب المقال» .١31/١‏ 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ب 1#6ط 


الحسين بن عبد رئه, ومن قبله من وكلاني, وقد أوجبت في طاعته طاعتي» وفي عصيانه الخروج 


وهذا لا يتعارض مع بعض الأخبار الواردة عنهم (ع) حيث قالوا (ع):((خدامنا وقوامنا 
شرار خلق الله))!") 

فإن هذا ليس على عمومه بلا شبهة, وإنما قالوا ذلك لأن فيهم من غير وبدّل وخان وأظهر 
البدعة, ويدل عليه ما روى محمد بن صال الحمداني؛ قال: كتبت الى صاحب الزمان (عجّل الله 
تعالى فرجه): ان أهل بيت يؤذون ويعيرون بالحديث الذي روي عن آبائك أنهم قالوا: خدامنا 
وقوّامنا شرار خلق الله, فكتب (ع):((ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى :(وَجَعَلْنَا بَْنَهُمْ وَبينَ 
الْقُرَى الت باركُنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً)!". فنحن والله القرى التي بارك فيها وأنتم القرى 
الظاهرة))7؟) 

وأحتمل أن يكون المراد التخطئة في فهم المراد بأن المراد منه الجماعة الذين كانوا يخدموهم 
بباب بيوتم وكان شغلهم ذلك/*) 

وبئاءً على هذا فإذا كان الوكلاء عن الأئمة (عليهم السلام) في الأمور الدينية أو كانت 
الوكالة عامّة حكم بوثاقتهم؛ وقبلت رواياتهم, وقد نص الرجاليون على من ثبعت وكالته عن 
الإمام (ع), وأما إذا كانت الوكالة عن الأثمّة (عليهم السلام) في الأمور الشخصية كالبواب 
والخادم والقيّم فلا بمكن الحكم بالوثاقة, لأن هذه الأمور لا توجب التوثيق» ومجرّد الإنتساب 
للإمام (ع) بأحد هذه الأسباب لا يقضي الوثاقة. 


(' الطوسيء الغيبة» ١ه‏ +المجلسيء بحار الأنوان ٠8/؟5.‏ 

(") القمّي الإمامة والتبصرة, 4٠‏ ١+الكليني,‏ الكاني, //794"+الحر العاملي وسائل الشيعة, 11/١851١+النوري»‏ 
خاتمة المستدرك, .١79/85‏ 

(7) سورة سبأء الآية: .١/‏ 

(؛) الطوسيء الغيبة» © 4 ". 

©) الشيرازي؛ الفوائد الرجالية» 4 .٠١‏ 
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] ملاعق رقم (©) طرق التوثيق أو التحسين ] 


ا-كثرة الرواية عن المعصوم (عليه السلام): 

وقد يكون ذلك بالمباشرة وأخرى بغير المباشرة» وقد يعنون هذا تحت عنوان كثرة من روى 
عن الراويء أو يعبّرون عنه بكثرة الرواية عنه. والصحيح أنَما طريقان متقاربان(". 

وادّعي أن كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام مطلقاً سواء كان بواسطة أو بدوفاء دليل 
على وثاقة الراوي. 

وأورد في الاستدلال لما ثلاث روايات, وهي: 

١‏ - حمدويه بن نصير الكشيء قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن محمد بن 
سنان, عن حذيفة بن منصور, عن أب عبد الله (عليه السلام), قال: ((إعرفوا منازل الرجال منا 
على قدر رواياتهم عنا))!". 

؟ - محمد بن سعيد الكشي بن يزيد, وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري, قالا: حدثنا 
أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي رفعه, قال: قال الصادق عليه السلام: 
(إعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى 
يكون محدثاء فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم المحدث)7". 

* - إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي؛ قال: حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم, قال: 
حدثني أحمد بن محمد بن يحبى بن عمران, قال: حدثني سليمان الخطابي» قال: حدثبي محمد بن 
محمد عن بعض رجاله عن محمد بن حمران العجلي, عن علي بن حنظلة, عن أبي عبد الله عليه 
السلام: قال: ((إعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا))؟). 


(') السند, محمد, بحوث في مباني علم الرجال» 5 .١5‏ 

(" الطوسيء اختيار معرفة الرجال» ١/ه‏ + الحر العاملي, أمل الأمل, 4/١‏ + الكرباسي, محمد جعفر, إكليل المنهج؛ 54 4 ؟. 

() الطوسي, اختيار معرفة الرجال, 1/١‏ + حازم علي, مدخل إلى علم الفقه. ١‏ + الحميري, قرب الإسناد. ١؟‏ + 
الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل؛ ١١7‏ / 75886 + النعمانئ؛ محمد عليء كتاب الغيبة» 9؟ + النجفي, هادي» 
موسوعة أحاديث أهل البيت (ع): 61/8. 

(©) الكليني الكافي. ١/.ه‏ + الحر العاملي. وسائل الشيعة» 4/71 + الميرزا النوري» مستدرك الوسائل» 595/1١1‏ 
+ الشهيد الثاني منية المريد» 71/7 + العاملي. حسين بن عبد الصمد, وصول الأخبار, 9؟ + النجمي, محمد 
صادق, أضواء على الصحيحين. 48. 
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[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 1000000 1 1 1111717171 

وقد اشكل السيد الخوئي (قدس سره) في إسناد هذه الروايات ودلالتهاء أمَا من جهة 
السند فكلّها ضعيفة, وأمَا من جهة الدلالة فإنَ قوله عليهالسلام: ((على قدر روايتهم عنّا)) 
فيه: 

أوَلاً: لابد أن يحرز أنَ الروايات عنهم عليهم السلام. 

وثانيا: أن إحراز الرواية عنهم إِمّا بالعلم أ و بالحجة, وكثرة الرواية عنهم عليهمالسلام لا 
دلالة فيها على الوثاقة, فلابدٌ من إحرازها من دليل آخرا". 

قال الشيخ مسلم الداوري: ((ونحن وإن كنا نوافق سيّدنا الأستاذ قدسسره فيما أورده على 
الدلالة كما نوافقه على ضعف الروايتين الأخيريتين, للرفع في أحدهما والإرسال في الاخرى إل 
نا لا نوافقه على تضعيف الرواية الأولى بمحمّد بن سنان . وما يرد على الدلالة أيضاً أنه ورد في 
الرواية الثانية قوله (عليهالسلام): (بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا)والإحسان إِنا يكون فيما 
إذاكان الراوي ضابطاً, فقد ورد في ثلاث روايات صحاح عن أبي بصير, عنه عليهالسلام 
يعدون بلا زيادة ولا نقيصة, فنفس الروايات تدلّ على لابدّية إحراز الوثاقة.))7") 

وفي هذا الصدد قال الشيخ السند:((إِنَ كثرة الرواية لا حيثيتان في الكاشفية عن الحسن أو 
الوثاقة» فالأولى من جهة كثرة رواية الراوي عن المعصوم (عليه السلام) بواسطة أو بدوتاء 
وظاهر الإشكال في مدلول هذه الروايات ناظر إليه. والثانية في كثرة رواية الرواة عن الراوي؛ لا 
سيّما إذا كانوا أجلآء ومن وجهاء وكبار الرواة. ولكنه على الحيثية الأولى غير وارد أيضاًء لأنَ 
كثرة الرواية عنهم قبل ثبوت حجّية قول الراوي من طريق آخر وإن كانت بحسب الظاهر غير 
معلومة التحقّق أنها روايات عنهم: أو إِكَا وضعت عليهم. إلا أنّ الظن بكون الروايات عنهم 
وإن ل يكن معتبراً بنفسه متحقّق, كما إذا لم تكن الروايات معارضة لأصول المذهب وقواعده, 
ولم تكن غريبة وشاذة المضمون بضميمة إِنّه لا يعرف عن الراوي فسق ظاهر أو اشتهار بكذب, 


(') الخوئي, معجم رجال الحديث» ./8/١‏ 
اليف المعلم, محمد علي صالحء أصول علم الرجال» كرض 
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] ...ملق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 
فإنه بذلك يحصل الظن بالرواية عنهم؛ فتكون حينئذ جزء القرينة ومن قرائن الحُسن أو 
الوثاقة))17) 

ويضيف قائلا: ((وأمًا ضعف السند فممنوع -بعد ما سنشير اليه من - استفاضة الروايات 
في هذا الباب, وكأته لتخيّل اقتصار المدرك على الروايات الغلاث الأولى» وهو في غير محله. لأنَّ 
بقية الروايات دالّة بالالتزام على نفس المطلوب. ومثال كثرة الرواية إكثار الكليني للرواية عن 
سهل بن زياد في الكافي في ما يربو على الألف والخمسمائة مورد. وما يقال من أن إيراد الكليني 
لتلك الروايات في الكافي انا هي في مقام التأيبد لروايات أخرى بنفس المضمون فلا يدل على 
الاعتماد عليه مستقاةٌ مندفع بأه ما يرويه عنه بانفراد كثير جدّاً. كما لا يخفى على 
المتتبّع))7"). 

وهناك روايات اخرى تدل على أماريّته على الوثاقة منها: 

عن الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن اسحق, عن سعدان بن مسلم, عن معاوية بن عمّار 
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل راوية لحديئكم يبث ذلك في الناس ويسدّده في 
قلوهم وقلوب شيعتكم: ولعلٌ عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيّهما أفضل؟ قال: 
((الراوية لحديتنا يشدّ به (يسدّده فيه) قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد)) ("). 
عمر العدني بمكة. عن أبي العباس بن حمزة, عن أحمد بن سوار, عن عبيد الله بن عاصمء عن 
سلمة بن وردات,» عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((المؤمن إذا 
مات وترك ورقة واحدة عليها علم, تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار, 
وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات؛ وما من 
(') السند. محمد بحوث في مباني علم الرجال» .١55‏ 
(") المصدر السابق» .١5307/‏ 


اننا العاملي» حسين بن عبد الصمد, وصول الأخبار» + النائيني» رفيع الدين, الحاشية على أصول الكافي» ؟ ١٠١‏ 
+ النجفي. هادي موسوعة أحاديث أهل البيت (ع), 8/1 5؟. 
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[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 100101171178 
مؤمن يقعد ساعة عند العال, إلا ناداه ربه عرز وجل: جلست إلى حبيبي. وعزت وجلالي 
لأسكننك الجنة معه ولا أبالي))7") 

حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (رحمه الله), قال: حدثنا أبي» عن محمد بن أحمد بن يحبى بن 
عمران الأشعري, عن محمد بن علي. عن عيسى بن عبد الله العلوي العمري. عن أبيه. عن آبائه, 
عن علي (عليهما السلام)؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):((اللهم ارحم خلفائي, ثلاثا. 
قبل: يا رسول الله. ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي, ثم يعلمونها أمتي))1"ا 

وفي باب (من حفظ أربعين حدينا) أورد اجلسي الأحاديث التي وردت في فضل حفظ 
الحديث منها: 

١-عن‏ سعد, عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن محمد بن عامر, عن معلى؛ عن محمد بن 

جمهور العمي, عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد, عن محمد بن مسلم, » عن أبي عبد الله الصادق 

عليه السلام قال:((من حفظ من شيعتنا أربعين حديثا بعثه الله عز وجل يوم القيامة عالما فقيها 
ولم يعذبه.))0") 

؟-ابن الوليد, عن الصفار, عن علي بن إسماعيل, عن عبد الله الدهقان, عن إبراهيم بن 
موسى المروزي, عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:((من 


حفظ من أمتي أربعين حديثا ما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعنه الله يوم القيامة فقيها عالا.))!*) 


(') الراوندي, قطب الدين؛ الدعوات, 77/8 + الحلي, محمد بن الحسن, إيضاح الفوائد, 7/١‏ + الصدوقء الأمالي» 
+ النيسابوري, روضة الواعظين. / 

(") العلامة الحلي, تحرير الأحكام, 7١/١‏ + امحقق البحران, الحدائق الناضرة, 4/4 4 4 + امحقق النراقي, عوائد 
الأيام. 57١‏ + الصدوق, الأمالي» 4/8 ؟ + الصدوقء علل الشرائع 4/١‏ ؟ + الصدوق, عيون أخبار الرضا (ع) 
0 + الصدوقء معان الأخبارء 14 + الصدوق, من لا يحضره الفقيهء 7١/5‏ 5. 

7 الصدوق, الأمالي. ؟/ا” + الجر العاملي, وسائل السيعه, 794/71 + المجلسيء بجار الأنوا ١875/9‏ + 
حجازي, خسرو شاهين, درر الأخبار» 4 4. 

(؛) الصدوقء, الخصال, 54١‏ + الصدوقء ثواي الأعمال, ١١4‏ + الحر العاملي, وسائل الشيعه. /1؟ /44 + الميرزا 
النوري؛ مستدرك الوسائل؛ 583/117 + المفيد, الإختصاص, 5١‏ + ابن بابويه, منتجب الدين, الأربعون حديفاًء 
/ + المجلسي, بحار الأنوار. .١867/7‏ 
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1 ...0 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 

وغيرها مما يجد المتتبّع كثيراً منها في مديح هذا المقام من العلم والدين. 

ثم لا يخفى أن في ما تقدّم من الروايات التمييز بين دراية الحديث وروايته, وأنَ المقام الأول 
أعظم شأنا من الثاني, نظير ما روي من أنْ ((حديثاً تدريه خير من ألف حديث ترويه))!". لكن 
لا بخفى أن الدراية للحديث والذي معنى الفقاهة طريق آخر غير كثرة الرواية وإن كانت النسبة 
بينهما من وجه. 

4 -كونه من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) 

وقد ادّعي أن كل من ذكر من أصحاب الصّادق عليهالسلام في كلام النجاشي والشيخ 
فهو ثقة إل من نصّ على تضعيفه؛ ومعناه: ان من لم يذكر بمدح ولا ذم فهو محكوم بالوثاقة. 

وذهب إلى هذا المحدّث النوري!"ا 

واستدل على تهاميّة ذلك بمقدّمتين:97") 

الأولى: ما ذكره كل من الشيخ المفيد قدسسره؛ وابن شهرآشوب, والطبرسي وغيرهم, 
وخلاصة ما أفادوه أن أصحاب الإمام الصّادق عليهالسلام بلغ عددهم أربعة آلاف شخص, 
كلهم ثقات. 

قال الشيخ المفيد في الإرشاد: إِنَ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليهالسلام 
من الثقات . على اختلافهم في الآراء والمقالات .. فكانوا أربعة آلاف رجل/*). 

وقال ابن شهرآشوب في المناقب: ((نقل عن الصّادق عليهالسلام من العلوم ما ل ينقل عن أحد. 
وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثتقات . على اختلافهم في الآراء والمقالات . وكانوا أربعة 


آلاف رجلء؛ وقال: إِنَ ابن عقدة مصئّف كتاب الرجال لأبي عبد الله عليهالسلام عدّدهم فيه))27 


المجلسي, بحار الأنوار» 7١/١ ٠/‏ + الشاهرودي, مستدرك سفينة البحار» ؟775/9. 
(') النوري, مستدرك الوسائل» ٠/8‏ /ا/ا. 

0 المعلم, محمد علي صالحء أصول علم الرجال. ؟/869؟. 

(©) المفيد, الإرشاد, .١17/9/7‏ 

(©) ابن شهر آشوبء. المناقب» /1/7". 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 11101001058 1 1 1 1 1 1 1100117171 

وقال الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: ((إِنَْ أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه 
عليهالسلام من الثقات على اختلافهم في المقالات والديانات فكانوا أربعة آلاف رجل))!") 

فهذه كلمات الأعلام من القدماء, وفيها التصريح بأنْ أصحاب الصّادق عليهالسلام كانوا 
أربعة آلاف رجل من الثقات. 

الثانية: أنم ذكروا أن أبا العبّاس المعروف بابن عقدة وضع كتاباً جمع فيه أسماء أربعة آلاف 
شخص من أصحاب الصّادق عليهالسلام!", وفي عبارة الشيخ المفيد, وابن شهرآشوب إشارة 
إلى ذلك. 

ما الشيخ فقد صرّح به. إذ قال في الرجال: ((ولم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى 
إل مختصرات, قد ذكر كل إنسان منهم طرفاً, إل ما ذكره ابن عقدة من رجال الصّادق 
عليهالسلام فإته بلغ الغاية في ذلكء ول يذكر باقي رجال الأئمّة عليهمالسلام؛ وأنا أذكر ما 
ذكره: وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره))7”" 

وهكذا النجاشي, فإنّه يشير بعد ذكر الراوي إلي ذلك بقوله: ذكره أبو العبّاسء أو ذكره في 
رجاله أو في كتابه. .. (4 

وبانضمام هاتين المقدّمتين ب يستنتج أن كلّ من ذكره الشيخ من ن أصحاب الإمام الصّادق 
عليهالسلام» فهو مذكور في كتاب ابن عقدة, واكم ثقات. 

وقد ناقش السيّد الخوئي (قدسسره) في ثبوت أصل الدعوى إذ يقول: الأصل في ذلك هو 
الشيخ المفيد - قدس سره - وتبعه على ذلك ابن شهرآشوب وغيره. وأما ابن عقدة فهو وإن 
نسب إليه أنه عدد أصحاب الصادق عليه السلام أربعة آلاف. وذكر لكل واحد منهم حديثا 


(') الطبرسيء أعلام الورى, ١/75ه.‏ 

(") العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال .7١7‏ 
لين الطوسي, رجال الطوسي؛ .١١‏ 

(؛) ظ: النجاشي, رجال النجاشي. 
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إلا أنه لم يدسب إليه توثيقهم. وتوهم المحدث النوري أن التوثيق إنما هو من ابن عقدة, ولكنه 
باطل جزما. وكيف كان فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق من جهتين: 

١-فإنه‏ إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا أربعة آلاف كلهم كانوا 
ثقات: فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله عادل؛ مع أنه ينافيها 
تضعيف الشيخ جماعة, منهم إبراهيم بن أبي حبة, والحارث بن عمر البصري, وعبد الرحمن بن 
الملقام, وعمرو بن جميعء, وجماعة أخرى غيرهم. وقد عد الشيخ أبا جعفر الدوانيقي من 
أصحاب الصادق عليه السلام؛ أفهل يحكم بوثاقته بذلك؟ 

وكيف تصح هذه الدعوى مع أنه لا ريب في أن الجماعة المؤلفة من شتى الطبقات على 
اختلافهم في الآراء والاعتقادات يستحيل عادة أن يكون جميعهم ثقات7"). 

؟- وإن أريك بالدعوى المتقدمة أن أصحاب الصادق كانوا كثيرين, إلا أن الثقات منهم 
أربعة آلاف. فهي في نفسها قابلة للتصديق, إلا أنما مخالفة للواقع؛ فإن أحمد بن نوح زاد على 
ما جمعه ابن عقدة ممن روى عن الصادق عليه السلام على ما ذكره النجاشيء والزيادة كثيرة 
على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح, والشيخ مع حرصه على جميع الأصحاب حتى من 
لم يذكره ابن عقدة على ما صرح به في أول رجاله. ولأجل ذلك ذكر موسى بن جعفر عليه 
السلام والمنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق عليه السلام» ومع ذلك فلم يبلغ عدد ما 
ذكره الشيخ أربعة آلاف. فإن المذكورين ني رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلا بقليل» على 
أنه لو سلمت هذه الدعوى لم يترتب عليها أثر أصلاء فلنفرض أن أصحاب الصادق عليه 
السلام كانوا ثمانية آلاف, والثقات منهم أربعة آلاف؛. لكن ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات 
منهم, ولا شئ يدلنا على أن جميع من ذكره الشيخ من قسم الثقات, بل الدليل قائم على 


عدمه كما عرفت (") 


)0 الخوئي؛ معجم رجال الحديث» .585/١‏ 
("ام.ن, ١إ/لاه.‏ 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين “000000000000 101 101111171711 

وقد أجيب بأنْ ابن عقدة أورد أسماء كل من أدرك الإمام الصّادق عليهالسلام؛ وإن كان 
معدوداً في أصحاب الإمام الباقر عليهالسلام؛ أو أصحاب الإمام الكاظم عليهالسلام؛ بينما 
الشيخ ميّر أصحاب كل إمام, ولابدٌ حينئذ أن يقل العدد عند الشيخ وبهذا يمكن الجمع ويرتفع 
الاشكال() 

ولكن هذا الاعتذار غير موجه. لان أبا العباس ابن عقدة قد أفرد لأصحاب كل امام قبل 
الصادق عليه السلام كتابا خاصا. قال الشيخ في فهرسه: ((وله كاب من روى عن أمير 
المؤمنين عليه السلام وكتاب من روى عن الحسن والحسين, وكتاب من روى عن علي بن 
الحسين عليهما السلام وأخباره, كاب من روى عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام 
وأخباره, كتتاب من روى عن زيد بن علي ومسنده, كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن 
جعفر بن محمد عليه السلام))'"ا 

ومع هذا التصريح لا يصح هذا الاعتذارء نعم لو كان أبو العباس ابن عقدة مكتفيا في 
التأليف بذكر خصوص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أمكن أن يقال إن ما أسقطه 
الشيخ من أصحابه, أدرجه في أصحاب الإمامين الحمامين؛ الباقر والكاظم عليهما السلام 
والمفروض أن ابن عقدة قد أفرد لأصحاب الامام أبي جعفر عليه السلام كتابا خاصا وإن لم 
يؤلف في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام كتابا. 

أما كلام السيد الخوئي (قدس سره) ففيه نظرا") 

ففي التقدير الأوّل: وإن أورده السيّد االخوئي قدس سره بعنوان الاحتمالء إلا أنّه لا مجال 
لاحتماله أصلاً. وبسقوطه يسقط الاشكال عليه أيضاً. وذلك لأنّ كلام الشيخ المفيد, وغيره 


من الاعلام ظاهر في أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة من الثقات, لا أن جميع 


)00 المعلم؛ محمد علي صالح؛ أصول علم الرجال» ؟/7517. 
(") الطوسيء الفهرست» 854. 
ظ: المعلم» محمد علي صالح, أصول علم الرجال» ؟58/7؟. 
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الأصحاب كانوا ثقات, ولفظة من الواردة في العبارة تبعيضيّة لا بيانية ؛ وبعبارة أخرى: انّ 
الثقات عددهم إمَا أربعة آلاف وإمّا أن العدد المجموع من الثقات أربعة آلاف. وعلى الثاني 
يكون عدد الثقات أكثر من أربعة آلاف, وَإئَا الذي جمع هو هذا العدد. وعلى كلا الأمرين 
فهؤلاء هم بعض الأصحاب لا كلهم. 

وفي التقدير الثاي؛ نقول: اما إشكاله بالزيادة فغير وارد, لأنَ المقصودين بالتوثيق 
ذكرهم ابن عقدة لا مطلقاً. و قد ذكرنا أن النجاشي ينص على من يذكرهم ابن عقدة, وبمذا 
يمكن تقهييزهم عمّن سواهم/") 

وهناك لْبسُ آخر وهو أنه ليس في كلام النجاشي والشيخ توصيف رجال(ابن 
عقدة)بالوثاقة وعلى كل تقدير, فما ذكره الشيخ المفيد لو كان ناظرا إلى ما جمعه ابن 
عقدة من أصحاب الصادق عليه السلام, يكون ما ذكره نفسه ومن تبعه كابن شهرآشوب 
شهادة منهم على وثاقة أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق عليه السلام. هذا من 
جانب. 

ومن جانب آخر إن الشيخ قد أخرج أسماء هؤلاء الرواة في رجاله مع غيرهم. قال ني 
ديباجة رجاله: ((ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى (أسماء الرجال الذين رووا عن 
النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من بعده إلى زمن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف 
ومن تأخر عنهم) إلا مختصرات, قد ذكر كل انسان منهم طرفاء إلا ما ذكره ابن عقدة, فإنه 
قد بلغ الغاية في ذلك, ولْ يذكر رجاله باقي الأئمة عليهم السلام؛ وأنا أذكر ما ذكره, وأورد 
من بعد ذلك من لم يذكره))!"' من هذين الامرين تصبح النتيجة هي أن ما ذكره الشيخ من 
أسماء الرواة من أصحاب الصادق عليه السلام كلهم ثقات حسب توثيق الشيخ المفيد ومن 


)00 المعلم. محمد علي صالح, أصول علم الرجال» ؟/558. 
(") الطوسي؛ رجال الطوسيء .١7/‏ 
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إن أقصى ما يمكن أن يقال: 

((إنه صدر توثيق من الشيخ المفيد في حق أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق عليه 
السلام؛ وأما إن مراده هو نفس ما ورد في رجال ابن عقدة, فأمر مظنون أو محتملء إذ لم يكن 
التأليف في الرجال في هذه العصور مختصا بابن عقدة, كيف والمؤلفون في علم الرجال من عصر 
الحسن بن محبوب إلى زمن الشيخ الطوسي أكثر من أن يذكر فلا يصح أن يقال إن الشيخ 
المفيد ناظر في عبارته هذه إلى ما كتبه ابن عقدة مع وفور كتب الرجال, بل هي ناظرة لما جاء في 
الكتب الرجالية المؤلفة في تلك العصور في أصحاب الصادقين, بل الأئمة الطاهرين عليهم 
السلام؛ ويؤيد ذلك أن الشيخ المفيد عبر بلفظ الجمع وقال: (إن أصحاب الحديث قد جمعوا 
أسماء الرواة عنه من الثقات)فتخصيص عبارة الشيخ المفيد بما جاء في رجال ابن عقدة, أمر لا 
دليل عليه))!"" 

وسواء كانت تلك النسبة - نسبة التوثيق- محقّقة عن ابن عقدة أو أتما عن المفيد المتأخّر 
عنه بطبقة فلا يختلف الحال فيوجه الحجّية لذلك التوثيق أو عدمهاء وسواء بُني على حجّية 
توثيق الرجالي على الإخبار الحسّي أو على المسالك الأخرى. والصحيح أنّه ليس من الإخبار 
الحسّي المحض كما عرفت أو ليس هو من الحجّة المستقلّة على تقدير كونه من الحسّي امحض, 
لعدم كون المستند هو الإستفاضة أو التواتر لهذا القائل» كما بيّناه فيكون حينئذ جزء الحجّة, 
وهي قريئة على المُسن, والوجه في ذلك ما تقدّم إجمالاً» من أن الغالب في هذه القرائن العامّة 
للتوثيق ليست مبنيّة على حمن محضء بل هي بضمائم حدسيّة, فتفيد مفاد ظئي على درجات 


20 خ 0( 
تتعاضد مع غيرها. 


00 السبحاني, جعفرء كليات في علم الرجال571/2". 
(") السند. محمد بحوث في مباني علم الرجال» ١37‏ . 
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0- كونه من أصحاب الإجماع 


الناقل لهذا الإجماع 

والأصل ني دعوى هذا الإجماع هو الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي 
صاحب كتاب (الرجال) المعروف, فهو أول من ادعاه. ونقله الجماعة عنه. ولذاكان من 
التسامح نسبة دعواه إلى جميع من ذكره. وتعرض له كما فعله الشيخ المامقاني قائلا: ((وأول 
من ادعاه فيما نعلم الشيخ الجليل أبو عمرو الكشي في (رجاله) ثم الشيخ, والنجاشي ثم من 
بعدهما من المتقدمين والمتأخرين, كابن طاووس, والعلامة وابن داود. وصاحب المعالم, 
والشهيدين, والشيخ سليمان؛ والسيد الداماد, وغيرهم. حتى أنه لو صح وصف الإجماع 
المنقول بالتواتر. لصح أن يقال: أن هذا الإجماع قد تواتر نقله» وصار أصل انعقاده في الجملة 
من ضروريات الفقهاء وامحدثين» وأهل الدراية والرجال الح)) 7". 

فإن بعض هؤلاء الجماعة المذكورين وغيرهم كان ناقلا لدعواف لا مدعياً له. وفرق واضح 
بين دعوى الإجماع, ونقل دعواه. ولذا صرح الشيخ أبو علي في (رجاله): بأن هذا الإجماع ربما 
ذكر في كلام النجاشي, لكن بعنوان النقل عن الكشيء لا أنه ادعاه بنفسه 7(" بل ناقش 
بعضهم في قبوله صريحاً. 

قال السيد الخوئي(قدس): ((أقول: الأصل في دعوى الاجماع هذه هو الكشي في رجاله 
؛وأما من تأخر عن الكشي, فقد نقل عنه الاجماع, أو أنه ادعى الاجماع تبعا له))(". 

وقد نظم السيد بحر العلوم هذا الإجماع الذي نقله الكشي, ولم يختلف معه إلا في أبي بصير 
حيث نقل الكشي أنه الأسدي, ثم نسب القول إلى بعضهم: بأنه المرادي. أما السيد فقد ذكر 
أنه المرادي بقوله: ((وليث يا فق)). وإليك ما نظمه, 
00 المامقان ؛ مقباس الحداية» .77١‏ 


(") المازندراي ؛ منتهى المقال» .٠١‏ 
0 الخوئي, معجم رجال الحديث, 15/5 
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فقال: 

وهم أوالو نجخابة ورفهة 
فالستةالأولى من الأمجاد 
زرارةكذا بربد "هقد أتبى 
كذاالفضيل بعده معروف 


والستة الوسطى أولو الفضائل 


والسعة الأخرى هم ضصحتفوان 
وماذك ينه الأصح عندننا 


وهو الذي فصا يتسا معروف 
تسستفهو أدق فحن الأوالتتسل 
وال دلان ل وححادن 
ويونس عليههم الرضوان 
كناك عبد الهم أحمحد 
وشنذ قول من به خالفنا () 


وأما السيد بحر العلوم فإنه وإن نظم هذا الإجماع في أبياته السابقة من غير حكاية له عن 
أحد, إلا أنه قال - في كتاب (رجاله) في ابن أبي عمير وروايته لأصل زيد النرسي -: ((وحكى 
الكشي في (رجاله): إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ والإقرار له بالفقه والعلم. 
ومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور, لكونه ما قد صح عنه ال)) (). 

قال الكشي في الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: 

١‏ - ((أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفرء وأصحاب أبي 


عبد الله عليهما السلام وانقادوا لمحم بالفقه. فقالوا أفقه الأولين ستة: 


زرارة» ومعروف بن خربوذ. وبريد, وأبو بصير الأسدي, والفضيل بن يسار ومحمد بن 


مسلم الطائفى. قالوا: وأفقه الستة, زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير 


المرادي, وهو ليث بن البختري)) 7". 


(') ملحق خلاصة الرجال للعلامة, ١/268‏ . 
(') بحر العلوم ؛الرجال ؛ 7/ 55" -/51". 
انا الكشي ؟رجال» /لاءهة. 
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وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام: 

؟ - ((أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم 
بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم (') ستة نفر: جميل بن دراج: وعبد الله 
بن مسكان, وعبد الله بن بكيرء وحماد بن عثمان, وحماد بن عيسىء وأبان بن عثمان قالوا: 
وزعم أبو إسحاق الفقيه - وهو ثعلبة ابن ميمون - إن أفقه هؤلاء جميل بن دراج» وهم 
أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام))7"). 

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم» وأبي الحسن الرضا عليهم السلام: 

* - ((أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه 
والعلم. وهم ستة نفر آخرء دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه 
السلام, منهم : يونس بن عبد الرحمان, وصفوان بن بحيبى بياع السابري, ومحمد بن أبي عمير 
وعبد الله بن المغيرة» والحسن بن محبوب, وأحمد ابن محمد بن أبي نصرء وقال بعضهم: مكان 
الحسن بن محبوب, الحسن بن علي ابن فضالء وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم: مكان فضالة 
بن أيوب, عثمان بن عيسى, وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان. وصفوان بن يحيى)) 7". 

ومن هذا يتبين بأن صاحب هذا الاجماع هو الكشي من دون منازع ؛اما الذين اتو بعده 


فاهم نقلوا هذا الدعوع لاغير. 


طبقات أصحاب الإجماع 

لقد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه - الذي هو أحد الأصول التي إليها استناد 
الأصحاب, وعليها تعويلهم في رجال الحديث - جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ 
عنهم, والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة, وإن كانت روايتهم بإرسال, أو رفع, أو 


478-- 4 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين الت | 
عمّن يسمّونه وهو ليس بمعروف الحالء ولّمَة ('" منهم في أنفسهم فاسدي العقيدة, غير 
مستقيمي المذهب, ولكتهم في الثقة والجلالة في مرتبة قُصْياء وقد جعلهم على ثلاث دَرَجات 
وطبقات ثلاثة: 

الطبقة الأولى - وهي الدرجة العلا -: في تسمية الفقهاء من أصحاب أي جعفر وأبي عبد 
الله (عليهما السلام), قال بمذه العبارة: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من 
أصحاب أبي جعفر, وأبي عبد الله (عليهما السلام)» وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأوّلين 
سانة: 

زرارة» ومعروف بن خرّبوذ. وبريد, وأبو بصير الأسدي, والفضيل بن يسار, ومحمّد بن 
مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير 
المرادي» وهو ليث بن البختري '". 

الطبقة الثانية - وهي الدرجة الوسطىء وهذه عبارته فيها -: تسمية الفقهاء من أصحاب 
أبي عبد الله (عليه السلام):((أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما 
يقولون, وأقرّوا لهم بالفقه - من دون أولنك الستة الذين عَدَدْناهم وميناهم - ستّة نفر: جميل 
بن درّاجء وعبد الله بن مُسكان, وعبد الله بن بُكير, وحمّاد بن عيسىء وأبان بن عثمان, وحمّاد 
بن عثمانء قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه - يُعنى ثعلبة بن ميمون - أن أفقه هؤلاء جميل بن 
درّاج» وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)))7". 

الطبقة الثالغة - وهي الدرجة الأخيرة, وهذه ألفاظه هناك -: تسمية الفقهاء من أصحاب 


أبي إبراهيم الكاظم (عليه السلام) وأبي الحسن الرضا (عليه السلام): 


(' اللّمّة: قيل: الجماعة, من غير حصر, وقيل: من الثلاثة إلى العشرة وفي القاموس: اللمّهُ - بالضمّ -: الصاحب 
والأصحاب "الفيروز ابادي؛ القاموس المحيط 4: /ا/ا١‏ 

(") الطوسي, اختيار معرفة الرجال: /7+الشيح حسن؛ منتقى الجمان؛ +١7 :١‏ الحقق الداماد الرواشح السماوية 
ملا 


(7) الطوسى؛ اختيار معرفة الرجال: ©/1ا". 


478-- 2 


1 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 

أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم, وأقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم 
ستّة نفر آخَرُ - دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) - 
منهم: يونس بن عبد الرحمنء وصفوان بن ييى باع السابري, ومحمّد بن أبي عمير» وعبد الله بن 
المغيرة, والحسن بن محبوب, وأحمد بن محمّد بن أبي نصر - وقال بعضهم مكانٌ الحسن بن 
محبوب: الحسنٌ بن على بن فضّال وفضالة بن أيَوب. وقال بعضهم مكانَ فضالة: عثمانُ بن 
عيسى - وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن» وصفوان بن يحيى (". 

إذن هؤلاء هم الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم بحسب تعبير الكشي 


ومن تبعه وهم ثلاث مجموعات, كل مجموعة ستة رجال؛ نزعين على صحبة أربعة من الأئمة, 


أ- من أصحاب الإمامين الباقر والصادق 60 
١‏ - ززرارة بن أعين الشيباني الكوني (") 

؟ - معروف بن خوبوذ المكي: 

“ - بريد بن معاوية العجلي. 

- الفضيل بن يسار البصري. 

ه - محمد بن مسلم الطائفي الكوني. 

5 - أبو بصير عبد الله بن محمد الأسدي. 

أو - أبو بصير ليث بن البختري المرادي. 


ب - من أصحاب الإمام الصادق (ع): 


(') الطوسي ؛ اختيار معرفة الرجال: 85ه. 

(") ابراهيم مشكيني؛ اصحاب الاجماع ؛/ا + الخاقاني. رجال الخاقاني, 5 + الخوئي؛ معجم رجال الحديث, //778+ 
التستري, الفائق, +5417/١‏ العقيلي»الضعفاء, ؟/ 55+ الرازي؛ الجرح والتعديل؛ 5/7 +5٠‏ ابن عديء الكامل» 
+١‏ الذهبي, ميزان الإعتدال59/7+ ابن حجر, لسان الميزان, 41/7/79 + الزركلي, الأعلام 45/8 + 
السمعاني, الأنساب, /4 4 ١‏ + الصفديء الوافي في الوفيات ١.0/١5‏ + البراقي, تاريخ الكوفة, 4 ه8ه. 


4-00 - 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين و39آ7ذآ0707011١ااا‏ ا 


."7 جميل بن دراج النخعى‎ - ١ 
.)"7 ؟ - عبد الله بن مسكان العنزي‎ 


* - عبد الله بن بكير بن أعين الكوفي (". 


ع - حماد بن عيسى -١‏ جهن 0 
ه - حماد بن عثمان الناب 200. 


5 - أبان بن عثمان الأحمر البجلي (2. 

ج - من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (ع): 
١‏ - يونس بن عبد الرحمن. 

؟ - صفوان بن ييى البجلي بياع السابري. 


”* - محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي. 
- عبد الله بن المغيرة البجلى. 
ه - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الكوني. 


7 الاصفهاني؛ثقات الرواة؛ 7/١‏ ؟+جحفر المهاجر؛اعلام الشيعة 4٠١/١‏ +الطوسي ؛أختيار معرفة الرجال 
.5+ خلاصة الأقوال - العلامة الحلي - ص 57+ رجال ابن داود - ابن داوود الحلي, ٠‏ 7+ التحرير 
الطاووسي - الشيخ حسن صاحب العالم» +١١7‏ جامع الرواة - الأردبيلي +١8 / ١‏ الفوائد الرجالية - بحر 
العلوم, ١‏ / 8+ طرائف المقال - علي البروجردي؛ ١‏ / 477 

(") الاصفهاني ؛ثقات الرواة؛ 8/97 4 +٠"‏ ابراهيم مشكيني ؛اصحاب الاجماع ١/6‏ 

(؟ ابن داوود الحلي ؛الرجال ١60/١‏ +ابن شهر اشوب ؛معالم العلماء؛ 7/١‏ ه 

(©) الطوسي ؛الفهرست؛ 4 ٠‏ 7+ابن الغضائري ؛رجال ابن الضائري؛7” ١+النجاشي‏ ؛رجال النجاشي؛؟ 4 1+العلامة 
الحلي ؛حلاصة الاقوال ؛4 ١5‏ +ابن داوود ؛رجال ابن داود؛ 5 / 

(*) الحوئي ؛معجم رجال الحديث :5/1 77 +الشاهرودي ؛مستدركات علم رجال الحديث ؛١/785+التفريشي‏ ؛نقد 
الرجال ؛١ +١687/‏ الاردبيلي ؛جامع الرواة 7070/١‏ +الكرباسي ؛اكليل المنهج ١١4‏ +الشيرازي ؛الفوائد 
الرجالية 4١+‏ ؟ +البروجردي ؛طرائف المقال 5/١‏ 4 4 

١‏ جعفر المهاجر ؛ اعلام الشيعة ؛١/1١7+الاصفهاني‏ ؛ثقات الرواة "84/١‏ +ابراهيم مشكيني ؛اصحاب الاجماع 
رم 


1 ...ملق رقم (9) طرق التوثيق أو التحسين ] 
. - الحسن بن محبوب السراد الكوني أو- الحسن بن علي بن فضال أو- فضالة بن 


ع 5 ع 8 5 ١‏ 
أيوب الأزدي او- عثماك بن عيسى الرواسي 7 


الأقوال في اصحاب الإجماع 

اختلف الباحثون في تفسير مدلول كلام الكشي ومعقد إجماعه على الاقوال: 

القول الاول: الاتفاق على وثاقة هؤلاء من غير منازع؛ أي لم يختلف احد الرجاليين او 
الرواة او الفقهاء في وثاقتهم بخلاف غيرهم من الرواة(". 

وعن صاحب الرياض!7 انه لم يعثر في الكتب الفقهية من اول كتاب الطهارة الى آخر كتاب 
الديات على عمل فقيه من فقائها بخبر ضعيف محتجّاً بأن في سنده احد الجماعة وهو اليه 
اصع 

وقد علق السيد الخوئي قائلاً::((لا بد ان السيد صاحب الرياض اراد بذلك انه لم يعثر 
على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة(قدس سره) وإلا فهو موجود في كلمات جملة 
من المتأخرين كالشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي ويبعد ان يخفى ذلك 
عليه))4. 


ولقد رد تلميذ صاحب الرياض على استاذه في أوائل منتهى المقال("). 


(') العاملي ؛بحوث في فقه الرجال ؛4 ” +الابطحي ؛تمذيب المقال "794/١1‏ +التستري ؛قاموس الرجال ١7‏ 
/ +السبحانٍ ؛كليات في رعلم الرجال ١9+‏ +غلام رضا ؛مشايخ الثقات ؛ه +الرازي ؛الجرح والتعديل 
6 +الذهبي ؛تذكرة الحفاظ 5١86/١4‏ ؛ابن النديم ؛فهرست ابن النديم ‏ 8/ا؟ 

(") قال الشيخ الافهانٍ في الفصول الغروية, "٠‏ قوهم: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وهذا عند 
الاكثر على ما قبل يدل على توثيق من قبل ذلك في حقه. ظ: الشيرازي؛ الفوائد الرجالية» 86+ الكلباسي, 
الرسائل الرجالية, ؟//ا. 

(؟) هو السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل. 

(؟) الخوئي, معجم رجال الحديث» .59/١‏ 

() المازندراني» منتهى المقال» .85/١‏ 


490-20-4 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين سطصيبببببببب1 101111717171 

وجعل كلامه فاقداً للحقيقة إذ قال:((وادعى السيد الأستاذ (دام ظله) انه لم يعفر في 
الكتب الفقهية من اول كتاب الطهارات الى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا 
رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجّاً: أن في سنده احد الجماعة وهو اليه صحيح, وإذا وقفت 
على ما تلوناه عليك عرفت ان كلامه سلّمه الله تعالى ليس على حقيقة))(١)‏ 

وما يدل على صحة ذلك هو عمل اصحابنا بحملة من الأحاديث من غير إكتراث منهم 
لعدم صدق حد الصحيح, من ذلك ما في المختلف للعلامة في مسألة ظهور فسق إمام 
الجماعة:((إِنَ حديث عبدالله بن بكير صحيح., مع انه فطحي))!". 

إستناداً الى الإجماع المذكور وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له:((ان طريق الصدوق ابي 
جعفر محمد بن بابويه عن الي مريم الأنصاري صحيح وان كان في طريق أبان بن عثمان, وهو 
فطحي؛ لكن 

الكثير قال: ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عنه))!". 

القول الثاني: إن المراد صحّته كل حديث تصح الرواية الى من قيل ذلك في حقه. فلا يلاحظ 
ما بعده الى المعصوم وان كان فيه ضعف وقال في التعليقة: إنه:((الظاهر من العبارة))7©). 

وف منتهى المقال بعد إذعانه بالظهور المذكور قال:((وصرّح بعض أجلاء العصر”, ايضاً بأن 
عليه الشهرة))0*. 

بل نسب ذلك المحقق الداماء الى الأصحاب مؤذناً بدعوى الاجماع عليه, إذ قال بعد 


عد الجماعة الذين قيل في حقهم:((والجملة هؤلاء - على إعتبار الأقوال المختلفة في تعيّنهم 


() م.ن. 

(") العلامة الحلي, مختلف الشيعة, 917/7 4.» المسألة لاه ”", قال:((عبدالله بن بكير وإن كان فطحيّاً إلا ان الاصحاب 
وتقوه)). 

(7) العلامة الحلي, خلاصة الأقوال» /”57. 

(4) البهبهائ, الفوائد» 9؟. 

* المازندراني, منتهى المقال» .67/١‏ 


1 طحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 
- احد وعشرون, بل اثنان وعشرون رجلاًء ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم 
الى من يسمّون من غبر المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير إكتراث 
منهم))1") 

و قال الشهيد الثاني بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب؛ عن خالد بن جريرء» عن 
ابي الربيع الشاهي:((وقد قال الكشي: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن 
محبوب. قلت: في هذا توثيق ما لأبي الربيع))!". 

ووصف الشهيد الثاني في المسالك في بحث الإرتداد خبراً فيه الحسن بن محبوب عن غير 
واحد, بالصحة وما ذلك إلا لذلك كما صرّح به في موضع آخرا". 

القول الثالث: توثيق هؤلاء الأشخاص ومن قبلهم الى الإمام (ع) وعليه لا يهم الكلام ما 
إذا كان المروي عنهم من الضعفاء, والوضاعين جمعاً بين الأدلة!؟). 

وعن المنتقى نقله عن بعض مشايخه:((او إن إجماع العصابة عن الحكم بصحّة كل ما ترويه 
هذه الجماعة كاشف عن أن هذه الجماعة ل يرووا إلا عن الثقة))0*. 

القول الرابع: تصحيح الروايات المنقولة عنهم بمجرّد صحّتها عنهم وعدم ملاحظة حال من 
قبلهم سواء كانوا ثقات ام مهملين ام مجهولين, نعم إذا كانوا من الضعفاء فلا تصح. وهذا 
القول هو المشهور, وعلى هذا بمكن ان يكون التصحيح مستنداً الى وثاقة الرواة وبمكن ان 


يكون مستنداً الى القرائن والإمارات2"0. 


(') الداماد؛ الرواشح السماوية؛ /40. 

(") الشهيد الثان, غاية المراد» ١/7‏ 5. 

ليذ الشهيد الثاني» مسالك الأفهام, ولله؟. 

() المحسني, محمد آصف, بحوث في علم الرجال, 917+ الداماد, الرواشع السماوية, 17/4+ البهائي, مشرق الشمسين, 
ا" 

الشيخ حسن, منتقى الجمان, .١6 -١ 4/١‏ 

(1) الغوري, مستدرك الوسائل» 7/5/7. 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 0089 1 1010111717101[ 

القول الخامس: إن المراد بمذا الإجماع هو الحكاية عن ديدن أصحاب الإجماع ودأبهم 
ورويتهم في التغبّت عمّن يروون عنه. وني الإضطلاع بقواعد المذهب في الرواية ومعرفة النقي 
من الحديث مضموناً وسنداً عن غيره, فكل هذه الخبرة الفقهية والروائية والدرائية والرجالية 
جعلتهم مَهَرَةَ الحديث والفقه. ورؤاداً في مجال خبرتهم مما يشكل قريئة قويّة جدّاً إجمالية على 
سلامة ما يروونه. وإن كان عن الضعفاءء, او سلامة من يروون عنه إذا أكثروا النقل عنه(") 

فالمحصل إنها ليست شهادة حسية بصحة الخبر ولا بوثاقة من يروون عنه. بل قرينة إجمالية قوية 
ظَنَيّة تفصيلية بتعاضد مع قرائن أخرى توجب حصول الإطمئنان بالصحة أو الوثاقة حسب الموارد. 

ثم إن المعروف بين المتأخرين لا سيّما متأخري المتأخرين هو الإتفاق على وثاقة هؤلاء المجمع 
عليهم؛ أضبطيّتهم وحفظهم وفقاهتهم إذ قال الطبرسي:((وأمَا الذين ونّقتهم الأئمة (ع) وأمروا 
بالرجوع إليهم والعمل بأخبارهم وجعلوا منهم الوكلاء والأمناء فكثيرون يعرفون بالتتبّع في كتب 
أهل الفن, وأمّا من عرف بين الأصحاب بأنه لا يروي إلا عن ثقة فقد أشتهر بذلك جماعة 
منهم محمد بن أبي عمير))!"ا 

وقال الوحيد البهبهاني:((فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية إليه. فلا 
يلاحظ ما بعده الى المعصوم (ع)., وإن كان فيه ضعف ” وهذا هو الظاهر, وقيل لا يفهم منه 
إلا كونه ثقة فاعترض عليه أن كونه ثقة أمر مشترك فلا وجه لإختصاص الإجماع المذكورين به 
وهذا الإعتراض بظاهره في غاية السخافة إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته 
إلا أن يكون المراد ما أورده بعض الحققين من أنه ليس في التعبير جما لتلك الجماعة دون غيرهم 
ممن لا خلاف في عدالته فائدة. 

وفيه: أنه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين في الرجال ففيه أولا: إِنا ل نجد من 


وثّقه جميعهم. وإن أردت عدم وجد ان خلاف منهم ففيه: إِنَ هذا غير ظهور الوفاق))7) 


(') السند؛ محمد بعحوث في مباني علم الرجال» كرت 
0( الطبرسي, إعلام الورى 77/5 . 
(" البهبهاني, الفوائد, 94 ؟+الشيرازي» الفوائد الرجالية)/8. 
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1 ...ملق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 
قد أشار الوحيد في كلامه المتقدّم الى وجود الأقوال المتقدمة إجمالاً» فالعمدة التدبّر في متن 


عبارة الكشي. 


نوعية الإجماع 

لقد اختلف الأعلام في نوعية الإجماع الذي نقله وذكره الشيخ الكشي في نصوصه المتقدّمة 
الذكر, على قولين: 

-١‏ انه الإجماع الشرعي المصطلح عليه في اصول الفقه. وهو الكاشف عن رأي المعصوم. 
ذهب إلى هذا الحر العاملي إذ قال: ((فعلم من هذه الأحاديث الشريفة (يعني نصوص الكشي 
المتقدّمة. دخول المعصوم بل المعصومين (ع) في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة 
الجليل وغيره وناهيك بمذا الإجماع الشريف قد ثبت نقله وسنده, قريئة قطعية على ثبوت كل 
حديث رواه واحد من المذكورين مرسلاً أو مسنداًء عن ثقة او ضعيف او مجهول. الإطلاق 
النص والإجماع)) '' 

- انه بمعنى الإجماع الذي يراد به التسالم والإتفاق على الشيء. 

ذكره الميرزا النوري بقوله:((إن إجماع العصابة على صحّة أحاديث الجماعة إجماع على 
إقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها)) 7" 

ويؤيد القول الثاني وهو أن الإجماع - هنا - بمعنى الإجتماع في الرأي لا الإجماع على الرأي 
الكاشف عن دخول المعصوم (ع) ضمن المجمعين, ما ورد في رواية النوري من قوله (إجتمعت) 
في النص الأول مكان (إجمعت) 7" 

يضاف اليه ان الإجماع بمعناه الشرعي أو الإصطلاحي ل يبرز كدليل شرعي ومصدر من 
مصادر التشريع الإسلامي عند الإمامية إلا بعد الغيبة الصغرىء وبالتحديد في عهد الشيخ 
المفيد وتلامذته!؟) 


00 الحر العاملي» الوسائل؛ ١٠؟٠/١٠م-‏ 
زفق النوري, المستدرك, موه . 
(7) النوري المستدرك, 8//اه/ا. 


ا الفضلي, أصول الحديث؛ /ا١٠5؟.‏ 
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[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين طو# ‏ 191إ]|] 
وفي مقابل هذاء ذهب آخرون الى عدم جواز الأخذ بما ذكر من تصحيح ما يصح عن 
أصحاب الاجماع ومنهم السيد الخوئي7". 
وفي هدي ما إنتهينا إليه من أن الإجماع الذي نقله الشيخ الكشي لا يعني الإجماع 


الشرعيء وإثا هو بمعنى الإجماع على الرأي الناشيء من وجود قرائن كانت تساعد على 


ذلك. 
وقفة مع بعض اصحاب الاجماع 


سوف نحاول أن نقتصر الحديث هنا على طبقة من طبقات اصحاب الاجماع, وهؤلاء هم 
الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع, وهم: 

١‏ - جميل بن دراج/"): 

جميل بن دراج بن عبد الله أبو علي النخعي, وقيل رباح بن عبد الله النخعي بالولاء, 
الكوفي7”". 

قيل: أنه كان من الواقفة(! فرجع لما رأى من معجزات مولانا الرضا (ع) ثم عرف الحق 
واستبصر ومع الحديث وصار من ثقاة محدثي و فقهاء ووجوه الإمامية, فهو من أصحاب 
الصادق والكاظم (ع) كان وجه الطائفة ثقة جليل القدر أخذ عن زرارة 2. 


(') الخوئي, معجم رجال الحديث» .5/١‏ 

(" الطوسيء الفهرست؛ 44 + النجاشي, رجال النجاشي؛ ١١5‏ + الطوسيء الرجال؛ ##” + العلامة الحلي, 
خلاصة الأقوال:47 + الشيخ حسن. التحرير الطاووسي؛ ١١/8‏ + التفريشيء نقد الرجالء "5/8/١‏ + 
الأردبيلي, جامع الرواة, ١58/١‏ + بحر العلوم: الفوائد الرجالية» "8/١‏ + الخوئي, معجم رجال الحديث, ه/ 
+ البراقي, تاريخ الكوفة, 4557. 

() الشبستريء الفائق» "٠.9/١‏ + الأبطحي, تهذيب المقال» ©/77. 

(©) الواقفة: هم الواقفون على الإمام موسى بن جعفر (ع) أنه الإمام القائم, ول يأتهوا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره» 
وقد قال بعضهم ممن ذكر أنه حي: إن الرضا (ع)» ومن قام بعده ليسوا بأئمة, ولكنهم خلفائه واحد بعد واحد إلى 
أوان خروجه, وإن على الناس القبول منهم والإنتهاء إلى أمرهم. ظ: النويختي, فرق الشيعه. .8١‏ 

* التفريشيء نقد الرجال» ."5//١‏ 
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1 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 

قال ابن فضال: ((أبو محمد شيخنا ووجه الطائفة, ثقة,» روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن 
(عليهما السلام) وأخذ عن زرارة وأخوه نوح بن دراج القاضي كان أيضاً من أصحابناء وكان 
يخفي أمره. وكان أكبر من نوح, وعمي في آخر عمره ومات في أيام الرضا (ع)))!"". 

كان والده بقالاً فقيراً. روى أن أخاه نوحاً, وكان قاضياً, سُئل: ((لم دخلت في أعمالهم؟ 
يعني السلطة, فقال: لم أدخل في أعمال هؤلاء حتى سئلت أخي جميلاً. يوماً فقلت: لم لا تحضر 
المسجد؟ 

فقال: ليس لي آزار))0". 

كان جميل بن دراج من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وتصديقه فيما يقول 
والإقرار له بالفقه'". 

وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث 
أصحاب أبي عبد الله (ع)41). 

كان جميل قاضياً جليل القدر, تولى قضاء الكوفة, روى عنه محمد بن أبي عمير وصفوان 
بن يحبى وأبو مالك الحضرمي وغيرهم". 

له: 

١‏ - كتاب اشترك هو ومحمد بن حمران فيهلا". 


؟- كتاب اشترك هو ومرازم بن حكيم فيها". 


(') البروجردي, طرائف المقال, 4/8/7 ه + الأبطحيء تذيب المقال؛ 7/8 + النجاشيء رجال النجاشي؛ ١١5‏ + 
العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال 57. 

(" القميء الكنى والألقاب, 78/١‏ + التفريشي, نقد الرجال» ."5//1١‏ 

() الشيخ حسنء التحرير الطاووسي؛ .١١/‏ 

(؟) الأردبيلي, جامع الرواة, .١58/١‏ 

(*) الشبستريء الفائق» "١٠١١/١‏ + الطوسيء الفهرست» 94. 

(') التفريشي, نقد الرجال؛ "5/8/١‏ + الأردبيلي, جامع الرواة, .١58/١‏ 

0 م.ن. 
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[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 100000 1001#1#371ك 


«-أصل. 

روى )75٠(‏ رواية منها عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن وأبي الحسن الأول (ع)7". 
أي والله ماكنّا حول ززرارة بن أعين إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلّم)) (". 

روي عنه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحبى وأبو مالك الحضرمي وغيرهم. توفي في أيام 
الإمام 

الرضا (عليه السلام). بعد أن كفٌ بصره وذلك قبل سنة (”" ٠‏ )ع6 

؟ا عبدالله بن مسكان 47): 

ابو محمد عبدالله مسكان» وقيل عبدالله مسكانا العتري بالولاء, الكوفي. 

من ثقات محدّثي الامامية. من أصحاب الامام الصادق(ع)., وكان فقيهاً معظّماً ومن 
اصحاب الاجماع, اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه". 

يعد من أجلاء الفقهاء والعظماء والرؤساء والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا 
والأحكام, الذين لا طريق للطعن عليهم بشيء”". 


.١58/١ البروجردي, طرائف المقال» 48/7 8+ الأردبيلي, جامع الرواة‎ )'١( 

(" القمّي, عباسء الكنى والألقاب. .7/8/١‏ 

الشستريء الفائق, +79٠٠/١‏ الأبطحي, تذيب المقال, ©//7+التغريشي, نقد الرجال» +859/١‏ الأردبيلي, 
جامع الرواة.” .١58/1١‏ 

(؛) العلامة الحلي» خلاصة الأقوال» 15+ التغريشي, نقدالرجال, 47/7 +١‏ عرفانيان» غلام رضاء مشايخ النقات, 
9 *+ابن داوود الحلي. رجال ابن داوود, +١75‏ الشيخ حسن, التحرير الطاووسي, ه 8+ البروجردي» 
طرائف المقال» 5١/١‏ +الشاهرودي؛, مستدركات علم رجال الحديث؛ +١١//8‏ الخوئي: معجم رجال الحديث» 
05 + الشاكري. موسوعة المصطفى والعترة, ٠8/١٠‏ 4+البصيريء فائق المقال في الحديث والرجال» 
5+ البدري؛ شبهات وردود, .١ 57/١‏ 

() الشبستريء الفائق» "٠/١‏ + التفريشي + نقد الرجال» 54/7 ١١‏ + القميء عباسء الكنى والألقاب» .4٠0/8/١‏ 

(') ابن داود الحلي, رجال بن داود. ١74‏ + البروجردي, طرائف المقال» .615/١‏ 

الشاكري, موسوعة المصطفى والعترة, 4١ 5/١ ٠‏ + البصريء فائق المقال في الحديث والرجال» .١١5‏ 
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1 ...0 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 

قال النجاشي:((ابو محمد مولى عنزة, ثقة, عين؛ روى عن ابي الحسن الإمام موسى بن 
جعفر(ع)؛ وقيل: إنه روى عن ابي عبدالله (ع)» وليس بثبت)) 7". 

واما الكشي فقد صرّح بأن عبدالله بن مسكان لم يسمع من ابي عبدالله (ع) إلا حديث 
((من أدرك المشعر فقد أدرك الحج)) ("). 

وروايات عبدالله بن مسكان عن الإمام الصادق(ع) في الكتب الأربعة كثيرة: تبلغ خمسة 
وثلاثين مورداًء والإلتزام بالإرسال في جميع ذلك كما ترى, على انه قد صرح في بعض هذه 
الروايات بأنه سأل أبا عبدالله (ع). او انه سجمع أبا عبدالله (ع). فكيف بمكن حملها على 
الأرسال7, 

نعم يظهر من كلام بعض العلماء كالشهيد في الذكرى ان رواياته عن الإمام الصادق (ع)» 
أقل من رواياته عن الإمام الكاظم(ع): وهذ أمر ممكن!“. 

وروي ((انه كان لا يدخل على ابي عبدالله(ع) شفقة ان لا يوفيه حق اجلاله وكان يسمع 
من اصحابه ويأبى ان يدخل عليه إجلالآ له وقد أطال الكلام في ذلك شيخنا في المستدرك 
وذكروا روايات رواها عنه (ع) بحيث لا يحتمل الإرسال)) 7*. 

له: 

١‏ - كتاب الإمامةل"). 


؟- كتاب في الحلال والحرام/"". 


(') النجاشيء, رجال النجاشي» 85١؟.‏ 

() م.ن. 

لين الخوئي؛ معجم رجال الحديث» ."8٠0/١1١‏ 

(؟) مشكيني» ابراهيم»اصحاب الاجماع, ” 7 +التفريشيءنقد الرجال»/7 5 .١‏ 
(©) القمي.عباسءالكنى والألقاب» ٠/8/١‏ 5. 

00 اغابزرك الطهرانء الذريعة, .717/١ ٠‏ 

(") النجاشي, رجال النجاشي» ١‏ 4 ؟+الشبستريء الفائق» ٠/1/١‏ ". 
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[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين 107010111701178 

#- مات في أيام أبي الحسن (ع)(" قبله لحادثة!") 

* - حماد بن عيسى عيسى الجهني : 

ابو محمد حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني, الكوني. البصريء وقيل الواسطي, 
المعروف بغريق الجحفة/"ا 

كان محدث فقيه. من ثقات محدّثي الإمامية» وكان ثقة في حدينه, صدوقاً. 

قال: سمعت من أبي عبدالله (ع) سبعين حديقاً فلم أزل ادخل الشك على نفسي حتى 
اقتصرت على هذه العشرين!'). 

كان حماد من اصحاب الإمامين الصادق والكاظم(ع) وبقي الى زمان الإمام الجواد(ع)؛ 
روى عن أبي عبدالله (ع) عشرون حديثاًء وابي الحسن (ع) والرضا (ع). 

وقد ((وفد على الإمام الكاظم (ع), فقال له: جعلت فداك ادع الله كي يرزقني دار او 
زوجة وولداً وخادما والحج في كل سنة فقال (ع): اللهم (صلي على محمد وآل محمد). دار او 
زوجة وولداً وخادماً والحج خمسين سنة, قال حماد: فلما اشترط خمسين سنة علمت اني لا احج 
اكثر من خمسين سنة)) (0) 

روى عن كثير منهم: أبان بن عثمان الأحمرء ومعاوية بن عمار البجلي, وإسحاق بن عمارء 


1 000 5 
وعمرات الحلبي. وعبيدة بن زرارة وغيرهما ١‏ 


7 ابن داوود.رجال ابن داود, 4 ” ١+التفريشيء‏ نقد الرجال» 7/7 54 ١‏ . 

(" المراد من الحادثة حمله من الحجاز على طريق البصرة وحبسه.ظ: مشكينيء ابراهيماصحاب الاجماع» ١‏ ؟. 

* الطوسيء الفهرست, 8١١+العلامة‏ الحلي. خلاصة الأقوال, 84؟5١+لبن‏ داوود الحلي, رجال ابن داوود, 
١‏ +الأردبيلي, جامع الرواة, 717/١‏ +البروجرديء طرائف المقال, 45/١‏ 4+ الشاهرودي, مستدركات 
علم رجال الحديث؛ //786+التستريء الفائق, 455/١‏ +الأبطحي. نمذيب المقال,ه/ه 4 ؟+الذهبي.,ميزان 
الاعتدال» 9/8/١‏ ه+ابن حجر لسان الميزان» .١١1//١‏ 

7 ابن داوود؛ رجال ابن داود, 5 /+التفريشيء نقد الرجال» ”4/5 ١8‏ + الكرباسي, أكليل المنهج, 5؟؟. 

(؛) الشبستري, الفائق» 455/١‏ + كحالة, عمرء معجم المؤلفين» 5 /7/. 

© القريشي, باقر شريف, حياة الامام الرضا(اع): 85/7 .١١‏ 

.8/5/١ المهاجر, جعفر, اعلام الشيعة»‎ ١7 


ه- 40-00 


1 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 

وروى عنه: احمد بن محمد البرقي, والحسن بن طريف, وعلي بن مهزيار؛ ومحمد بن اسماعيل 
بن بزيع» ومحمد بن ابي عمير وطائفة!١)‏ 

قال أبو عمرو:((اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من حماد بن عيسى)) '") 

له من الآثار:- 

-١‏ النوادر. 

9 الرّكاة. 

“ا الصلاة. 

- منافع الأعضاء من الإنسان والحيوان. 

توفي غريقاً في السيل بالجحفة بين مكة والمديئة المنورة فعرف بغريق الجحفة وذلك سنة 
)7١9(‏ للهجرة؛ وقيل سنة (١؟)‏ للهجرة بعد ان عمّر نيفاً وتسعين او سبعين سنة, وقيل 
غرق في السيل بوادي القناة بين الشجرة والمدينة المنورة7). 

5 - أبان بن عثمان7؟): 

ابوعبدالله أبان بن عثمان بن بحبى بن ركريا اللؤلؤي, البجلي, بالولاء؛ البصريء الكوني, 
المعروف بالأحمر". 


(') الشبستري, الفائق» 4517/١‏ +التفريشيء نقدالرجال, 4/7 +١8‏ الأردبيلي؛ جامع الرواة. ١/717/4؟.‏ 

00 الكشيء رجال الكشيء 

(؟) الأنصاري, معجم الرجال والحديث؛, 41/7 + الصفديء الواني بالوفيات» 37/17+الأبطحي, تذيب المقال» ه/ه4 ؟. 

(©» الطوسي, الفهرست, 5ه +الطوسيء رجال الطوسي, ١554‏ رقم 34٠‏ ١+العلامة‏ الحلي. خلاصة الأقوال؛ 4 /ا+ابن 
داوود الحلي. رجال ابن داوود. +1٠‏ حسن صاحب العال, التحرير الطاووسي, ١/1+التغريشيء‏ نقدالرجال» 
09 -«الأردبيلي, جامع الرواة» ١/7١+الكرباسيء‏ اكليل المنهج في تحقيق المطلب», ١5+البروجردي؛‏ طرائف 
المقال, ١/47"+الشاهرودي,‏ مستدركات علم رجال الحديث؛, 18/١‏ + الخوئي, معجم رجال الحديث» 
09 + العقيلي, ضعفاء العقيلي؛ 1/١‏ + الذهبي, ميزان الإعتدال, ٠١/١‏ + يوسف بن المبرد, بحر الدم, 
7 + مؤسسة آل البيتء مجلة تراثنا. 4 54/8 8". 

*) الشبستريء الفائق» 7/١‏ + الأبطحي, تهذيب المقال» 4/١‏ 57. 


ل سكب 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين :5 90إ| 
كان من ثقات محدّثي الشيعة الإمامية» من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم(ع) وروى 
ع 5 ع ١‏ 
عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى (ع1"". 
كان كوني الأصلء وكان يسكنها تارة والبصرة تارة أخرى, وقد اخذ عنه من أهلها ابو 
عبيدة معمّر بن لمش وابو عبدالله نحمد بن سلام, وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء 
والنسب والأياه!"). 
كان أبان من الستة الوسطى من اصحاب الاجماع؛ قال ابو عمرو الكشي)(ان العصابة 
اجمعت على تصحيح ما يصح عن ابان بن عثمان والإقرارله بالفقه)) (. 
قال ابن داوود:((وقد ذكر اصحابنا انه كان ناووسيا ))(4). 
وقد نقل السيد الخوئي عن محمد بن مسعود.:((حدّثني علي بن الحسن, قال: كان أبان من 
اهل البصرة, وكان مولى بجيلة» وكان يسكن الكوفة, وكان من القادسية))0". 
اقول: هكذا في الدسخة المطبوعة. وفي مجمع الرجال للشيخ عناية الله القهبائي. 
وكان من الناووسية. وعن بعض النسخ: وكان من القادسية. 
والظاهر: ان الصحيح هو الاخيرء وقد خُرَفَ وكتب وكان من القادسية؟ وزيد في التحريف» 
فجمع بين الامرين في المطبوعة من الاختيار. ويدل على ما ذكرناه شهادة النجاشي7". 
والشيخ77. 
(') مجمع الفكر الإسلامي, موسوعة مؤلفي الإمامية» ١١/١‏ + غفاريء دراسات في علم الدراية, ه1؟. 
أغعا بزرك الطهراني, الذريعه, لم١‏ 3 الطوسي. الفهرست» 66 
فيه الكشيء رجال الكشيء ؟*ه” 
' الناووسية: هم أتباع رجل يقال له: ناووسء وقيل: نسبوا إلى قرية ناووسياء قالت: إن الصادق (ع) هو حي ولن يموت 
حتى يظهر فيظهر أمره. وهو القائم المهدي, وحكى أبو حامد الزوزني أنمم زعموا أن علياً (ع) مات وستدشق 
الأرض من قبل يوم القيامة فيملاً العالم عدلً. ظ: الشهرستانئ, الملل والنحل» .١ 4/4/١‏ 
)0 ابن داو رجال بن داوف .3"٠١‏ 


(©) الخوئي, معجم رجال الحديث» .١45/١‏ 
فى النجاشي» رجال النجاشي, ١”‏ رقم/. 


فنا الطوسي, الفهرست» ٠ك‏ 
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1 ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 

على ان أبان روى عن ابي الحسن( ع) ومعه كيف يمكن ان يكون من الناووسية؟ 

وهم الذين وقفوا على ابي عبدالله (ع)», وقالوا: انه حي ل يمت. وهو المهدي 
الموعود! (0. 

روى عن كثير منهم: حمران وزرارة إبني أعين وابو بصير يحبى الاسديء ومحمد بن علي 
المعروف بمؤمن الطاق, وابو حمزة الثمالي؛ وبريد بن معاوية العجليء ومحمد بن علي الحلبي؛ 
ومحمد بن الحسن الواسطي!") 

روى عنه: يونس بن عبد الرحمن؛ والحسن بن علي بن فضال والحسن بن علي الوشاء, 
ومحمد بن الوليد الخزاز. والحسن بن محبوب, ومحمد بن زياد بياع السابري» ومحمد بن ابي عمير 
واحمد بن محمد بن ابي نصر وآخرون”7”) 

آثاره/؟): 

-١‏ أصل (عربي / حديث). 

رواة احمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن احمد عنه. 

؟- كتاب (عربي / تاريخ الاسلام). 

آشارٌ النجاشي”" إلى انه حسن كبير بجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردة» وذهب الطوسي 
الى انه يجمع المتدأ والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردةا") 


توفي بعد سنة ,.١ 5٠‏ وقيل حدود سنة )5١٠١(‏ للهجرة!") 


(')ظ: الخوئي, معجم رجال الحديث» .١45/١‏ 

(') المهاجر, جعفرء اعلام الشيعة, ١/١5؟.‏ 

(") ظ: الأردبيلي؛ جامع الرواة» +1١7/١‏ البروجردي, طرائف المقال» ."970/١‏ 

(؛) كمالة, عمرء معجم المؤلفين» +8/١‏ مجمع الفكر الاسلامي, موسوعة مؤلفي الامامية, .١١1//١‏ 
(©) النجاشي, رجال النجاشي: .١‏ 

(') الطوسيء الفهرست» .5١‏ 

9 الشبستريء الفائق» .59/١‏ 
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[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين وإ“ 191إ| 
ه- حماد بن عثمان ():- 
حماد بن عثمان بن زياد الرؤاسي, الغنوي وقيل الأزدي بالولاء, الكوفي, المعروف بذي 
الناب؛ وقيل كان يعرف بالناب. والحسين اخوه وجعفر اولاد عثمان ابن زياد الرواسي("). 
من محدثي الامامية الثقات ومن أجلاء فقهائهى7". 
1“ 7 5 4 5 .م (4) 
عدّه الكشي من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم : 
كان حماد بن عثمان عالماً. فاضلاً, خيراً جليل القدر, وقد اجمعت العصابة على تصحيح 
مايصح عنه والاقرار له بالفقه والعلهل*, من اصحاب الإمامين الصادق والكاظم 
والرضارع)/". 
كان الحسين اخوه وجعفر اولاد عثماك بن زياد الرواسى» فاضلون, خيارء ثقات, روى 
(74) رواية» منها: عن ابي عبدالله, وابي الحسن, وابي الحسن الاول(ع)7". 
وقد وقع الكلام في ان حماد بن عثمان الناب معتمد مع حماد بن عثمان بن عمرو بن 
خالد, او انه مغاير له؟ 
ظاهر العلامة(0) وابن داوودلة) تغايرهما فإهما عنونا كلا منهما مستقلاء واختار ذلك بعض 
من تأخر عنهما صرياً ولكن الصحيح اتحادهما. 
(') الطوسي, الفهرست, +١١8‏ العلامة الحلي, خلاصة الاقوال, +١58‏ ابن داوود الحلي. رجال ابن داوود, 
85 +التغريشيء نقدالرجال, ؟/"ه ١+الأردبيلي؛‏ جامع الرواة. 7171/١‏ +الكرباسيء إكليل المنهج, 755+ 
البروجردي» طرائف المقال؛ ١أهغ4+‏ الشاهرودي, مستدركات علم رجال الحديث؛ "/5ه؟ + الشبستري» 
الفائق,» +471"/١‏ الكشي, رجال الكشي, ه/ا" + عبد الله نعمه, هشام بن الحكم, 55. 
(") الشبستريء الفائق, 4517/١‏ + الشاهروديء مستدركات علم رجال الحديث» 85/8 ؟. 


ابن شهر آشوب, معالم العلماىء 57 . 

(؟) الكشيء رجال الكشيء 8/ا". 

© البصري, احمد بن عبد الرضاء فائق المقال» .١١5‏ 

(8) العلامة الحلي, خلاصة الأقوال» ١١8‏ + التفريشيء نقد الرجال» ؟/81١.‏ 
(") العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال, +١78‏ البروجرديء طرائف المقال» 58/١‏ 54. 
(4) ظ: العلامة الحلي؛ خلاصة الاقوال 8؟١.‏ 


الى ابن داوود الحلى, رجال ابن داووف 85. 


©-و-» 


1 ملعق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين ] 

اقول: يدل على الاتحاد: 

ان النجاشي ذكر ان حماد بن عثمان بن عمرو روى عنه جماعة, منهم: 

محمد بن الوليد بن خالد الخزاز روى كتابه!". 

وذكر الشيخ ان حماد بن عثمان النائب له كتاب, روى عن جماعة منهم. 

محمد بن الوليد الخزازا"', وعلى ذلك فكلا المذكورين ذو كتاب ومن المشهورين ولو كانا 
متعددين لزم على كل من النجاشي والشيخ ان يتعرّض لكليهما. فمن عدم تعرّض النجاشي 
للناب وعدم تعرّض الشيخ لابن عثمان بن عمرو بن خالد, يستكشف الاتحاد اذ كيف يمكن 
ان لا يتعرّض النجاشي من تعرّض له الشيخ والكشي7". 

مات حماد بن عثمان بالكوفة سنة )١9 ٠(‏ للهجرة). 

روى عنه محمد بن الوليد الخزازء والحسن بن علي بن فضالء وعبدالرحمن الأصم 
وغيرهو(0). 

5- عبدالله بن بكير():- 

ابوعلي عبدالله بن بكير بن اعين بن سنن الشيباني بالولاء, الكوفي, ثقة, من اصحاب 
الامام الصادق(ع)7". 


(') النجاشيء, رجال النجاشي» 57 .١‏ 

(") الطوسيء الفهرستء, .١١8‏ 

(") الخوئي: معجم رجال الحديث» 775/1. 

(؛) الشاهرودي, مستدركات علم رجال الحديث, */55 7 +ابن شهر آشوب, معالم العلماءء 47 +القرشيء حياة 
الامام الرضازع): ؟/7١١.‏ 

(©) الشبستريء الفائق» 457/١‏ +التغريشي, نقد الرجال, ؟/857 +١‏ الطوسيء الفهرست» .١١8©‏ 

إلى الخوئي, معجم رجال الحديث», ١١/74١+الطوسيء‏ اختيار معرفة الرجال, ؟/08٠5+‏ الطوسيء الففهرست» 
+١‏ الكشي. رجال الكشي, ه 4 8+ العلامة الحلي» خلاصة الاقوال» +١48‏ حسن صاحب العالم, التحرير 
الطاووسي, 7+ التغريشيء نقد الرجال. /84+ الأردبيلي؛ جامع الرواة, 47/١‏ + الكرباسيء إكليل 
المنهج. 77+ البروجرديء طرائف المقال» //١‏ ٠ه‏ + الطوسيء العدة, ."/801/١‏ 

الشبستريء الفائق» 70/7 + الطوسيء الفهرست» 1177. 


ه- 49-20 


[ ملحق رقم (؟) طرق التوثيق أو التحسين هآ 


كان عبدالله بن بكير فطحي'") المذهبء, قال الكشي:((قال حمل بن مسعود: عبدالله بن 
بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء وأصحابناء وذكر جماعة منهم عمار الساباطي وعلي بن 
اسباط وبنو الحسن بن علي بن فضالء علي واخواه))!"". 

وقال في موضع آخر:((ان عبدالله بن بكير ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه 
وأقرّوا له بالفقه))!". 

وبالرغم من كون عبدالله من الفطحية الا ان الطائفة عملت بأخباره. قال 
الطوسي:((وعملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل: عبدالله بن بكير وغيره. وأخبار الواقفة مثل: 
جماعة بن مهران وعلي بن ابي حمزة وعثمان بن عيسى))!/). 

وقد عه المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الاعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال 
والحرام والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم!”. 

كان لعبدالله بن بكير اخوة هم:((عبدالحميد والجهم وعمر وعبدالأعلى» روى عبدالحميد 
عن ابي الحسن موسى(ع). وولد عبدالحميد محمد والحسين وعلي رووا الحديث))!". 

له كتاب كثير الرواة منهم عبدالله بن جبلة فطحي المذهب الا انه ثقة(". 


وعليه هو موثّق بلا خلاف. وهو من فقهاء اصحاب الامام الصادق(عليه السلام). 


(') الفطحية: هم القائلون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق (ع) بعد أبيه, لقب بذلك لأنه كان أفطح الرأس 
أي عريضه أو الرجلين أي عريضهما وقد انقرضوا. ظ: الأمينء محسنء أعيان الشيعه. ٠١/١‏ + الطبرسي؛ أعلام 
الورى: 7// + النوبختي» فرق الشيعه, 517 + الخطيب البغدادي, الفرق بين الفرق: 557. 

00 الكشي, رجال الكشيء هع" 

امن هلا" 

(؛) الطوسي, العدة, ."/1١/١‏ 

(©) ظ: الخوئي, معجم رجال الحديث» .١70/١١‏ 

(') الأردبيلي؛ جامع الرواة, +41/7/١‏ البروجردي, طرائف المقال» .8١ 8/١‏ 

7" التفريشي, نقدالرجال, 857+ الشبستريء الفائق, ٠05/5‏ 9+ الخوئي, معجم رجال الحديث» .١70/١١‏ 
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ملحق رقم (5) 
شروط الراوي 





ملحق رقم + 


شروط الراوي 
شروط الراوي: 
تعدد العنوانات التي درست شروط الراوي فنجدها تارة بعنوان (من ثقبل روايته ومن 
ترد)7". 


وعنوان آخر (صفات الراوي). أو (شروط الراوي)!"". 

والمراد بمذه العنوانات أهلية الراوي لتحمّل الرواية وأدائها وأنَ معرفة شروط الراوي من أهم 
أنواع علم الحديث وأتمها نفعاً. لأنَ جما بحصل التمييز بين الحجة واللاحجة, وقبل بيان هذه 
الشروط نلفت النظر إلى أمرين:- 

الأول: أنّ الشروط الآتية مبنية على قول المشهور من حجيّة خبر الواحد من الأدلّة 


الخاصة7"). 
الثابي: أن الكلام في شروط الراوي يقع في جهتين: 


(') الشهيد الثاني الرعاية» /#1+السبحاني, أصول الحديث وأحكامه. .١ ١‏ 

(") العاملي, أكرم بركات, دروس في علم الدراية» ٠17‏ ١+شروط‏ الراوي والرواية» أسود, محمّد بن عبدالرزّاق» 49 . 

* الأهلية - كما هو معلوم - صلاحية الإنسان للقيام بما أنيط به من مهمّة أو عمل أو وظيفة. وعليه تكون أهلية 
الراوي صلاحية للقيام بحمل الرواية وأدائها بسبب توفر متطلبات القيام بمذه المهمّة لديه. الفضلي؛ أصول 
الحديث, 886 .١‏ 

مؤهلاته: وهي الصفات التي يلزم الإنسان الإتصاف با ليكون أهلاً لتحمّل الرواية وأدائها. أو هي الشروط التي يجب 
توافرها في الإنسان ليصلح أن يكون راوياً يقوم بمهمّة التحمّل والأداء. الفضلي؛ أصول الحديث, .١88‏ 

(" لا يخفى أنه وقع الخلاف في حجّية خبر الواحد على أقوال: الأول أنه لا يقبل مطلقاً. وإليه ذهب السيّد مرتضى 
وإبن إدريس وغيرهما. الثاني: أنه يقبل من باب حجّية مطلق الضن. الثالث: أنه يقبل من باب حجّيّة الإطمئنان. 
الرابع أنّه يقبل على أساس الأدلّة الخاصة الدالة على حجَّيّته. العاملي.أكرم بركات؛ دروس في علم الدراية» هامش 
6.81 
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[ ملحق رقم (4) شروط الراوي 098 
الأولى: في شروطه عند أداء الحديث» أي تبليغه وروايته. 


الثانية: في شروطه عند تحمّل١)‏ الحديث, أي حمله وتلقيه من الراوي الآخر لذا نعقد الكلام 


الجهة الأولى: في شروطه عند أداء الحديث. أي تبليغه وروايته 
-١‏ الإسلام: 


المشهور إعتباره, قال الشهيد: ((إتفق أئمة الحديث والأصول الفقهية على إشراط إسلام 
الراوي حال روايته, إن لم يكن مسلماً حال تحمّله))7", بأن يكون الراوي مسلماً حال أدائه 
للرواية لا حال تحمّله, فلا تقبل رواية الكافر مطلقاً. سواء كان من غير أهل القبلة كالبوذيين 
واليهود. أو من أهل القبلة كالخوارج والغلاة عند من يكفرهو/") 

والظاهر أن المتفق على رد روايتة هو الكافر من القسم الأول (من غير أهل القبلة). 

أما القسم الثاني؛ وهو الكافر من أهل القبلة, فقد وقع إختلاف في رد روايته. فحكي عن 
بعض العامّة قبول روايته وإن كان مذهبه تحريم الكذب, وعدم القبول إن لم يكن مذهبه ذلك!*) 

ويعود سبب أشراط إسلام الراوي حال الأداء ((لأنّ الراوي يؤدّي أحاديث وأخباراً وأثاراً 
تتعلّق بالدين الإسلامي وبأحكامه وتشريطاته فلا بدّ من أن يقوم بمذا الشأن من كان مؤمناً بمذه 
العقيدة التي يتحمّل مسؤلية تفهيمها للناس, فلا يقبل من الكافر بجميع أنواعه لأنّه لا يؤمن منه 
لعدائه للأسلام؛ والإسلام إِنَا هو شرط عند الأداء لا عند التحمّل, فلو تحمّل الحديث بسماع 
أو غيره وهو كافر ثم أسلم فلا مانع من ن أن يحدّث به بعد إسلامه))!*) 


1') عبّر علماء الدراية عن حمل الحديث بالتحمّل؛ لأنْ التحمّل - لفة - حمل في مشقة, تناسب التعبير به عن حمل 
الحديث الذي فيه نوع من المشقّة لما فيه من الإحتياط له من أن يدخله شيى ليس منه (ظ: الفضلي, أصول 
الحديث؛» 777). 

00 الشهيد الثاني البداية 4 5. 

(") ظ: العاملي» دروس في علم الدراية» .١١١‏ 

0 ظ: المامقاني,مقباس الحداية» 5/7 .١‏ 

*) البديري. فاضلء؛ ضوابط علوم الحديث والرجال» .7٠١‏ 
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] ...ملق رقم (8) شروط الراوي ] 

وقد إستدلُوا على شرط الإسلام في الراوي بعدّة أدلة منها: أنه يجب العشبيت عند خبر 
الفاسق('.. فيلزم عدم إعتبار خبر الكافر بطريق أوَلِي» أو لكون الفاسق يشمل الكافر(". 

((ولا رب عددنا في إشتراطه؛ الإسلام» لقوله تعالى:(إن جائكم فاسق بنبأ فتبيّدوا) وهو 
شامل للكفر وغيره. ولأن قيل بإختصاصه بالعرف المتأخر بالمسلم, لدل بمفهوم الموافقة على 
عدم قبول خبر الكافر, كما هو الظاهر))7”". 

لاست العقل!؟): 

إن العقل شرط في تحمّل الحديث وأدائه. والمقصود بالعقل((هو مقدرة الراوي على التميبز 
وإدراك المعاني والألفاظ وما يدور حولها))7. 

فلا يقبل خبر المجنون إجماعاًء والمراد خصوص المجنون المطبق, أما الأدواري؛ فلا مانع من 
قبول روايته حال الإفاقة("). 

لقد إستدل العلماء”") على وجوب أن يكون الراوي عاقلاً بقوله (صلى الله عليه واله 
وسلم))(رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن امجنون حتى 
يعقل))!". 


(') إشارة إلى قوله تعالى (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ تبأ فَتبِيئُوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً يجهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما 
فَعَلَكُمْ ََدِمِينَ 1 الحجرات, الآية:". 

(" الشهيد الثاني الرعاية» .١185-1/0١‏ 

العاملي. حسن. المعالجيه ؟ هلاه ". 

(؟) الجبرين: أخبار الآحاد, 794+المقدسي, روضة الناظر وجتة المناظر» 7579. 

© البدري, ضوابط علوم الحديث والرجال» .8١‏ 

9 ظ: السبحاني؛ أصول الحديث وأحكامه, ١”‏ +المامقاني, مقباس الحداية» 4/7 ١‏ +العاملي, اكرم. دروس في علم 
الدراية» 1١١١‏ 

7" الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية, /ا/ا+الحازمي؛ شروط الأئمة الخمسة, .١48‏ 

5 رواه أبو داوود؛ الحدود, باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداً (الحديث: 58949): 4/مهه-هه +الترمذي», 
الحدود عن رسول الله (ص). باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد, (الحديث: 47 :)١‏ 4/4 7+إبن ماجه؛ الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم؛ (الحديث: :)5١ 4١‏ */47 4 +أحمد, مسند علي بن أبي طالب (ع)): .١50/١‏ 


»6-2-© 


[ ملحق رقم (4) شروط الراوي ا 0 

*- البلوغ: 

وهو شرط في الأداء لا في تحمّله. والمقصود بالبلوغ ((مبلغ السن الذي يسوغ أداء الحديث 
معه ول يتفق المحدّثون على ذلك المبلغ. والذي عليه الإمامية إنه يصح لمن سنه بلغ تحمّل 
التعكليف الشرعيء مع إجماع أهل العلم على قبول ما تحمله الراوي في صغره ثم أذّاه بعد 
تكليفه, حيث أن حالة الأداء متصف بالصفات التي تحجزه عن الكذب, فلا يخبر بشيء إلا 
وقد تحقق صحَته كسائر أخباره))!"". 

فلا يعتبر خبر الصبي غير المميّزا"". بلا ريب فيه ولا خلاف. وذلك لعدم الوثوق بخبره. 

أمَا المميّر ففي قبول خبره قولان: 

الأول: عدم القبول وهو المشهور, وقد استدلوا بأدلة» منها: حديث رفع القلم عنه حق 
يحتلم, فإنه موجب لعدم المؤاخذة المقتضى لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب0". 

الثاي: قبول خبرة, وقد استدلوا بأدلة ضعيفة ©). 

ومن الاستدلالات على اشتراط البلوغ في الراوي, بأن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) 
أرسل كتبه ورسله. ومع ذلك لم يبعث رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) صبياًء ولم يحمله 
أداء بيان حكم الشريعة". 

5 - العدالة: 

أولاً: العدالة في اللغة:- 


العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد البحور, وفي أسماء الله سبحانه: 


(' البديري. ضوابط علوم الحديث والرجال .8١/‏ 

(") ظ: السبحان, أصول الحديث وأحكامه /7١+العاملي,‏ دروس في علم الدراية» .١١١‏ 

(") الشهيد الثاني الرعاية / +١86“‏ العالمي» دروس في علم الدراية / .١١١‏ 

(؟) من قبيل أنه يجوز الاقتداء به فيجوز قبول روايته. ورد ببطلان القياس أولً, وبمنع جواز الاقتداء به ثانياً» وبوجود 
الفارق عند العامة ثالفاً, لانهم يجيزون الاقتداء بالفاسق ولا يقبلون خيره. 

(©) الطائي, البرهان في أصول الفقه. 5١5 /١‏ -5117. 
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] ................. ملتعق رقم (4) شروط الراوي ] 


العدل. هو الذي لا بميل به الحوى فيجور في الحكم, والعدل الحكم بالحق؛ والعدل من 
الناس: المرضئ قوله وحكمه. 

وقيل: رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وإمرأة عدل ونسوة عدل, وتعديل الشهود أن 
تقول: أهم عدول, وقيل: العدل الذي لم تظهر منه ريبة: وقيل: إن العدل على أربعة أشكال: 

-١‏ العدل في الحكم, قال الله تعالى)( وَإِذَا حَكمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحْكُمُوأ بالْعَدلِ))07) 

؟- والعدل في القول, قال تعالى ((وإذا حكمتم فاعدلوا))!"" 

- والعدل هو الفدية, قال الله تعالى: ((وَل يُقْبَنُ مِنْهَا عَدْلُ))7) 

4- والعدل الاشراك بالله. قال الله تعالى:((نم الَّذِينَ كمَرُوأ برَتجم يَعْدِلُونَ))1؛) 

يشركون0") 
- العدالة في إصطلاح امحدثين: 

ذهب المشهور من المتأخَرين إلى أنما ملكة في النفس تمنعها عن فعل الكبائرء والإصرار على 
الصغائر, ومنافيات المروّة("). ومنهم من قال إنما عبارة عن فعل الواجبات وترك امحرّمات(7") 

وقريب من هذا التعريف تعريف السبحان اإذ قال: ((فالمشهور أنا عبارة عن ملكة نفسانية 
راسخة باعفة على ملازمة التقفوى, وترك إرتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر, وترك 
إرتكاب منافيات المروءة التي يكشف إرتكابما عن قلّة المبالات بالدين؛ بحيث لا يوثق منه 
التحرّز عن الذنوب))!*) 
(') سورة الأنبياى الآية:/ه. 
(') سورة الأنعام, الآية:؟86١.‏ 
(7) سورة البقرة, الآية: ١17‏ . 
() سورة الأنعام, الآية:١.‏ 
) لسان العربء إبن منظورء مادّة عدل, القاموس امحيطء الفيروز آباديء مادّة عدل. 
(1) القمّي, القوانين» .40//١‏ 


(") العاملي, دروس في علم الدراية .١١57/‏ 
7 السبحانن, أصول الحديث وأحكامه, 84 .١‏ 
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[ ملحق رقم (5) شروط الراوي 2ا9ن9ن9ز9ن--------------- 0 

وهناك تعريفات أخرى للعدالة منها:- 

5ذ- ((ملكة أو هيئة راسخة في النفس» تحمل المسلم على ملازمة التقوى, والمروءة))2"7. 

؟- ((ملكة أو هيئة راسخة في النفسء تمنع المسلم عن إقتراف الكبائر, والصغائر 
النحسة, والرذائل المباحة))7"). 

*- ((أن يكون المسلم ساماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة))7". 

ثالفاً: إشتراطها:- 

أمَا إشتراطها بمعنى عدم قبول رواية غير العدل؛ فهو المشهورا“), إذ ذهب المشهور إلى 
إشتراط العدالة في قبول الرواية””). وإستدلُوا بقوله تعالى: ((إن جَاءَكُمْ فَاسِق يتبَ].....))0". 
بإعتبار أن الفاسق هو من ثبت له الفسق لا من علم أنه فاسق, فإذا وجب التثبيت عند خبر 
الفاسق - واقعاً - فيتوقف القبول على العلم بإنتفاء الفسق, وهو يقضي إشتراط العدالة(". 

وف مقابل المشهور إكتفى الشيخ بكون الراوي ثقة إذ قال: ((فأمًا من كان مخطئاً في بععض 
الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثقةً في روايته. متحرّراً فيها, فإنَ ذلك لا يوجب رد خبره» ويجوز 
العمل به. لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول 
شهادته. وليس بمانع من قبول خبره, ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم))1!". 


)١(‏ جامع الأصولء إبن الأثير الجزري, ١/174+إبن‏ أمير الحاج, التقرير التجبير. 47/9 ؟+منلاخسروء مرآة الأصول 
مرقاة الوصول؛ .7١‏ 

(") إبن السكبي, حاشية حسن العطّار على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع؛ 11/4/7+ محمد صديق حسن 
خان. حصول المأمول من علم الإصول .6٠‏ 

إبن الصلاح., مقدّمة إبن الصلاح ومحاسن الإصطلاح, 788+السيوطيء تدريب الراوي؛ +786٠0/١‏ اللكنوي, 
ظفر الأمان في مختصر الجرجاني» .451١‏ 

(؛) الطوسيء العدّة. 85/". 

© القمّي, قوانين الأصول. .45//١‏ 

() سورة الحجرات» الآية:". 

(") القمّي, قوانين الأصول. .45//١‏ 

() الطوسيء العدّة, 287 وقد ناقشه امحقق في المعارج ص .4١‏ بِأنا لم نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار 
هؤلاء, وتبعه صاحب العالم في معامله فلاحظ. 
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] ................. ملتعق رقم (4) شروط الراوي ] 


ويظهر جمع من المتأخَرين الإكتفاء يكون الراوي مجهول الفسق''). فلا يجب معرفة كونه 
متحرّزاً من الكذب, بدليل أن الآبة أوجبت التفبيت في خبر الفاسقء والمراد به المعلوم فسقه. 
ويلزم منه أن مجهول الفسق لا يجب التغبيت في خبرها") 

رابعاً: طرق معرفة العدالة: 

أي كيف نعرف أن هذا الراوي الذي نريد أن نعتمد روايته في الإستنباط والإستدلال 
متصف بالعدالة أو غير متصف بما. 

ذكر العلماء لذلك طرقاً خمس هي:- 

الطريق الأولى: المعرفة الشخصية من خلال الملازمة» والصحبة المؤّكدة, والمعاشرة التامة 
المطلقة على سريرته وباطن أمره, بحيث يحصل العلم أو الإطمئنان بعدالته. 

ولا يخفى أن هذا الطريق يختص بالراوي المعاصر, ولا يشمل غيرهة”) 

الطريق الثانية: الإستفاضة:- وهي أن تشتهر عدالة الراوي أو جرحه في أوساط المعنيين 
بذلك من أهل الحديث وغيرهم من أهل العلوأ؟). وبإستفاضة أثبت العلماء عدالة ((مشايخنا 
السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني, وما بعده؛ إلى زماننا هذا فلا يحتاج أحد من 
هؤلاء المشايخ إلى تنصيص على تزكية, ولا تنبيه على عدالة: لما أشتهر في كل عصر من ثقتهم 
وضبطهم وورعهم, زيادة على العدالة)) "ا 

الطريق الثالفة: البيّدة: وهي أن ينص عادلان على تركية الراوي أو جرحه. بأن يقولا في 
حقّه: ثقة: وأمثاله» أو يقولا: كذّاب, وأمغاله!") 


(') المامقائ, مقباس الحداية» 5/7 ". 

(") ودليلهم على أن المراد من الفاسق هو المعلوم, بما لا يطاق. ودليلهم على أن مجهول الفسق لا يحب التغبيت من 
خبره, هو أنه لو كان المراد أن قوله يرد لكونه مجهول الفسق للزم أن يكون حاله أسوأ من حال معلوم الفسق, لأنَّ 
الأخير قد يقبل قوله بعد التغبيت بينما هو يرد (ظ: المامقائ, مقباس الحداية» 9/17" 

المامقانئ, مقياس الحداية» 551//7. 

(؟) الفضلي, أصول الحديث:. 88 ١+العاملي»‏ دروس في علم الحداية» .١١17‏ 

8 الشهيد الثاني الرعاية» ؟ .1١9‏ 

.١85 الفضلي, أصول الحديث.‎ ١7 
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[ ملحق رقم (4) شروط الراوي مي 

ويحتاج إلى البيّئة في معرفة عدالة وجرح الرواة الذين لم تشتهر عدالتهم أو جرحهم في 
الأوساط العلمية المعنية» وذلك بأن يرجع إلى كتب الرجال الأصول أمثال: كتب البغداديين: 
الكشّي والنجاشي والطوسي, ومن بعدهم كتب الحليين: إبن طاووس والعلامة وإبن داوود!") 

الطريق الرابعة: شهادة القرائن الموجبة للإطمئنان بعدالته, ككونه مرجع العلماء والفقهاء, 
وكونه من يكثر عنه الرواية من لا يروي إلا عن عدل, ونحو ذلك من القرائن!") 

الطريق الخامسة: شهادة العدل الواحد: وهي أن يرّكي أو يجرح الراوي عادل واحد. ذهب 
إليه المشهور من أصحابناء إستناداً إلى الإكتفاء بالواحد في قبول الرواية» وتزكية الراوي هنا فرع 
قبول الرواية» فكما لا يعتد في العدد في الأصل - وهو قبول الرواية - لا يعتد في الفرع - 
وهو تركية أو جرح الراوي!"ا 

وقد خالف البعض فلم يقبل شهادة أقل من عدلين!؟). لأن التركية شهادة, والشهادة لا بدّ 
فيها من عادلين على الأقل. 

وقد علّق صاحب المقباس على هذا بقوله:((ولقد أجاد الفاضل القمّي (رحمه الله) حيث 
قال: إِنَ التزكية من باب الظنون الإجتهادية لا الرواية والشهادة, وأن المعيار حصول الظن على 
أي نحو يكون كيف؟! والمركون لم يلقوا أصحاب الأئمة (ع). وإِئَا إعتمدوا على مثل ما رواه 


وعلى أية حال فإِنَ هذا الطريق - شهادة العدل الواحد - هو رأي جمهور العلماء؛ وأنه 
يكفي في تعديل الراوي واحد من العلماء!") 


() م.ن. 

(" المامقاني, مقباس الحداية» 15/75 5. 

(") الفضلي, أصول الحديث» .١9٠‏ 

(؛) ظ: الشهيد الثاني الرعاية, ١95“‏ . 

© المامقاني, مقباس الحداية» 14/75 5. 

(9) الأنصاري, فتح الباقي, +550/١‏ إبن الصلاح, مقدّمة إبن الصلاح, 5 5, الغزالي» المستصفى, .١517/١‏ 
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] .ب ملق رقم (4) شروط الراوي ] 

ولا يخفى أن العدالة شرط في قبول الشهادة والرواية» والشرط - أي العدالة - لا يزيد في 
إثباتها على مشروطها - أي الشهادة أو الرواية -, فكان إلحاق الشرط بالمشروط في طريق 
إثباته أولى من إلحاقه بغيره. وقد أعتبر العدد في قبول الشهادة من دون قبول الرواية» فكان 
الحكم في شرط كل واحد منهما هو الحكم في مشروطه!". 

ه- الضبط:- 

أولاً:- الضبط في اللغة:- 

يقال ضبط فلان الأمر ضبطاً وضباطةً» حفظة بالحزم, أي أنه حازم الفؤاد. ورجل ضابط 
قوي شديد, وأضبط يعمل بيديه معاً وأضبط من ذرة لأنها تجر ما هو على أضعافهاء ورتما 
يسقط ما تحمل من شاهق فلا ترسله ..... وكل ذلك في الدلالة على قوّة الضبط وشذة اللزوم 
بين الحافظ والمحفوظ(". 

ثانياً: الضبط في إصطلاح امحدّثين:- 

للضبط تعريفات كثيرة منها: - 

-١‏ ((هو السلامة من غلبة السهو, والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ))'". 

؟- ((والمرادفة أن يكون حافظاً للحديث إن حدّث من حفظه., ضابطاً لكتابة» حافظاً له 
من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدث منه؛ عارفاً بما يختل به المعنى حيث يجوز له ذلك؛ 
وقد صرّح بإشتراطه جمع لأنّه لا إعتماد ولا وثوق إلا مع الضبط))!). 

“- ((ويراد به أن يكون الراوي حافظاً؛ لما يرويه متيقّضاً غير مغفل إن حدث منه؛ عارفاً 


بما يبخل به المعنى إن روى بالمعنى))1*). 


(') الآمدي, الأحكام في أصول الأحكام, ١/7‏ +الأنصاري, فواتح الرحمموت, ؟/ 651١‏ ١+ابن‏ النجار الحنبلي» شرح 
الكوكب المنير في أصول الفقه 78/١‏ 4. 

(") الفيروز آبادي, القاموسء مادّة ضبطء .707٠/5‏ 

() الشيخ حسن. منتقى الجمان» .5/١‏ 

)0 السبحان, أصول الحديث وأحكامه. .١"8‏ 

)5 الشهيد الثاني, البداية,» 55-56+ الفضليء أصول الحديث: 37 .1١9‏ 
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[ ملحق رقم (4) شروط الراوي ا ا 

4 - ((هو أن يكون الراوي موصوفاً باليقظة وعدم الغفلة وبالحفظ إن حدث من حفظه. 
والإتقان إن حدث من كتابة» مع الدراية بالمعنى إن روى الحديث بغير لفظه))7". 

وعليه فالضابط: ((هو الذي يكون متيقّظاً غير مغفل, حافظاً أن حدث من حفظه.؛ ضابطاً 
لكتابه من التبديل والتغيير لإن حدث منه. ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما بخل به 
المعنى أن روى به(" . 

أو أن يكون الضابط حافضاً متيقظاً غبر مغفل, ولا ساهء ولا شاكء في حالقّ التحمّل 
والأداءء وهذا هو الضبط التام))7". 

وأرى أن المعنى اللغوي يلتقي مع المعنى الإصطلاحي في الحزم ولزوم الشيء. 

ثالثاً: طريق معرفة ضبط الراوي:- 

لمعرفة ضبط الراوي طريقان هما:- 

-١‏ المقارنة مع روايات الثقاة المعروفين بالضبط والإتقان:- 

يعرف الراوي بالضبط عند مقارنة رواياته بعد سردها بروايات غيره وممن عرف بالإتقان, 
فإن وافقهم كان متقناً. ولو من حيث المعنى لرواياتهم, أو موافقته لما في الأغلب, جواز الرواية 
بالمعنى عند كثيرين» لكن من غير إخلال بمضمون الرواية!؟. 

وأمَا إن وجدناهكثير المخالفة لروايات الثقات, عرفنا إختلال ضبطه. ولم نحتجّ بحدينها*, وهذا ما 
أكده الإمام الشافعي بقوله: ((وإذا أذّاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث, حافظاً إن حدّث 
من حفظه. حافظاً لكتابه إن حدّث من كتابه, إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حدينهم))7". 


(') ظ: العراقي, التبصرة والتذكرة, +5947/١‏ السيوطي, تدريب الراوي؛ +501/١‏ السخاويء, فتح المغيث, 
5م . 

20 السيوطي؛ تدريب الراوي» 5+ + احمد محمدء الباعث الحفيث» ”*9-” هو 

ليذ الصنعاني, توضيح الأفكار .8/1١‏ 

(©) إبن الصلاح, المقدّمة: .77٠‏ 

(*) م.ن, +59٠‏ السيوطي, تدريب الراوي, ٠ 4/١‏ *+ العراقي: التبصرة والتذكرة» .5959/١‏ 

)0 الشافعي» الرسالة,» ١1/ا".‏ 
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] ................ ملتعق رقم (4) شروط الراوي ] 

وهذا يستدعي مراقبة الراوي مراقبة تامة, والتنقيب عن مرويّاته, وتتبّع طرق تحمّله وأدائه 
للرويّة» والنظر في أصل كتابه إن تيسّر ذلك, وبخاصّة إذا كان يروي منه, تحرّزاً من أن يدخل 
عليه ما لم يسمعه. إضافة إلى ما قد يكشف عنه ذلك من وهم وسهوٍ وغلطء و أحياناً الكذب 
والإنتحال مما ييسّر الحكم على الراوي من حيث الأهلية للرواية عند الإتقان, أو نفيها عنه 
عندما يوصف بالخلل غير المحتمل(". 

؟- الإمتحان:- 

((وكان هذا المنهج شائعاً بين النقاء, إذا كانوا يدخلون على من أرادوا إختباره ما ليس من 
حدينه. فإن حدث به عرفوا كذبه. أو يلقّنونه فيحدث به فيعلم غلطه ووهمه. وقد يكون حافظاً 
متقناً مستحظراً لكل محفوظاته ومكتوباته بحيث يصعب تخطته))!". 

رابعاً:- أقسام الضبط:- 

ذهب نقّاد الحديث, وهم أهل هذا الفن, إلى تقسيم الضبط على قسمين هما:- 

١‏ - ضبط الصدر:- 

((وهو الحفظ بحيث يثبت الراوي ما سمعه مع القدرة على الإستحضار عند الحاجة إليه, 
بحيث يبعد زواله عن القوّة الحافظة. وشرط هذا النوع من الضبط أن يكون الراوي حازم الفؤاد, 
حاضر الذهن, سريع البديهية؛ غير مغفل لا بميّز الصواب من الخظأ كالنائم أو الساهيء إذا 
الموصوف بدلك لا يحصل الركون إليه. و الإعتماد عليه من باب أولى))7"). 

وقيل هو:((إتقان قلب وحفظء وهو أن ينبتت الراوي في صدره ما سمعه من 
الحديث ورواته بحيث يتمكّن ويقتدر من إستحضار مسموعة متى شاء إذا أراد أن 


يحدّث به))7. 


(') ظ: العمري, دراسات في منهج النقد عند المحدّثين1/8". 
(") ظ: السخاوي, فتح المغيث, +533/١‏ العمري. دراسات في منهج النقد عند المحدّثين» 19 ". 
(7) السخاوي, فتح المغيث» .7/85/١‏ 


)0 أسود, شروط الراوي والرواية, ١٠ "١‏ . 


[ ملحق رقم (4) شروط الراوي ا يي 

؟- ضبط الكتاب:- 

ويقصد به ((صون الكتاب الذي يكتب فيه الراوي مرويّاته من أن يتطرّق إليه خلل من 
وقت السماع والكتابة إلى أن يؤدَي ما مع ويرويه, ويحول من دون تغيير ما فيه؛ وبخاصته إذا 
ما إقتصر عليه عند التحديث من جهة الزيادة أو النقص أو التبديل» إضافة إلى الرجوع عمًا قد 
يخالف فيه في متن الحديث أو إسناده من لفظ أو إسمءمن ودون قبول لأي من مظاهر التلقين 
فإنَ هذا وأمثاله يعتد بما رووه من صحيح كتبهم ولو لم يرزقوا من الحفظ ومعرفة الحديث ما رزق 
غيرهم))1". 

وقيل: هو صيانة حفظ الكتاب عنه. منذ سماعه الحديث إلى أن يؤدّي الحديث من الكتاب. 

وضبط الصدر قد يكون تامّاً وقد يكون ناقصاًء على حين ضبط الكتاب كله تام لا يتصّور 
فيه نقصان(". 

5- الأيمان: 

والمراد به كون الراوي إماميّاً إثني عشري”", وقد أعتبر هذا الشرط جماعة من أصحابناء 
منهم الفاضلان!؟), والشهيدان. وصاحب المدارك» وصاحب المعالم 

حيث قال:((وإشتراطه هو المشهور بين الأصحاب)).؛ ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر 
المخالفين ولا سائر فرق الشيعة. 

وني مقابله عند أصحابنا أيضاً: بتجويز رواية غير الإمامي من الفرق الإسلامية الأخرى؛ 
سواء كان من أهل السنّة أم من الشيعة, إذ كان موثّقاً عند علمائنا - وهذا هو معنى الحديث 
الموثوق - وهو مذهب الشيخ الطوسي؛ 


(') الخطيب» الكفاية, .57٠‏ 

(" القاري, شرح نخبة الفكر. 87+ الصنعان, توضيح الأفكار, 8/١‏ + إبن حجرء نزهة النظرء 88. 

000 ظ: الفضليء أصول الحديث؛ +١85‏ السبحان, أصول الحديث وأحكامه, +العاملي, دروس في علم 
الدراية» .١١١‏ 

(©) المراد منهما امحقق اللي والعلامة الحلّي. الصدرءحسن: .١١5‏ 


ل امب 


] لتق رقم (6) شروط الراوي ] 

وخلاصته: - 

أ- قبول رواية السئّي الموثوق عندنا - لا في مذهبه - إذا روى عن أحد أئمّنا (عليهم 
السلام)» شريطة أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته. قال(): فأمَا إذاكان مخالفاً في 
الإعتقاد لأصل المذهب, وروي عن الأئمّة (عليهم السلام), نظر فيما يرويه: 

-١‏ فإن كان هناك من طرق الموثوق بمم ما يخالفه. وجب إطراح خبره. 

؟- وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره. ويكون هناك ما يوافقه. وجب العمل به. 

#- وإن لم يكن هناك من الفرقة امحقّة خبر يوافق ذلك. ولا يخالفه, ولا يعرف لحم قول 
فيه. وجب أيضاً العمل به, لما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام), أنّه قال ((إذا نزلت 
بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّاء فأنظروا إلى ما رووه (يعني أهل السنّة) عن علي 
(عليه السلام) فاعملوا به))!". 

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث , وغياث بن كلوب , وغيرهم من 
العامة عن أثمّتنا (عليهم السلام) فيما لم يدكروه. و يكن عندهم خلافه. 

ب- قبول رواية الشيعي غير الإمامي إذا كان موّقاً عندنا - لا في مذهبه شرط:- 

١‏ - أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته. 

؟- أن تقترن روايته بما يساعد على العمل بما. 


- أن يوجد ما يوافق روايته في رواياتنا. 


(') الطوسيء العذّة, ."/١-0/9/١‏ 

(") الطوسيء العدّة, ."/٠١‏ 

' حفص بن غياث: أبو عمروء القاضي, الكوفي, روى عن أي عبدالله (ع) وولي القضاء ببغداد الشرقية لمارون, ثم ولاه 
قضاء الكوفة؛ ظ: رجال النجاشي, -١74‏ وقد صرّح الشيخ في رجاله والفهرست بأنه من العامّة - ظ: رجال 
الطوسي, 118+ الفهرست» .53١‏ 

' غياث بن كلوب: هو غياث بن كلوب بن فيهس البجلي, وقد نص الشيخ في البحث خبر الواحد من العدّة بأنّه من 
علماء العامّة كالسكون وغيره. ظ: الكرباسي, إكليل المنهج في تحقيق المطلب, ه١٠‏ 4+ الخوئي, معجم رجال 
الحديث, .58654/١54‏ 
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[ ملحق رقم (4) شروط الراوي ا ل 

قال:((وأمًا إذا كان الراوي من فرق الشيعة؛ مثل: الفطحيّة, والواقفة والناووسيّة, وغيرهم, 
نظر فيما يرويه: 

١‏ - فإن كان هناك قريئة تعضده. أو خبرٍ آخر من جهة الموثوقين بحم وجب العمل به. 

؟- وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين, وجب إطراح ما إختصوا بروايته, 
والعمل بما رواه الثقة. 

7- وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه. ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه» وجب 
العمل به أيضاً. إذا كان متحرّجاً في روايته, موثوقاً في أمانته. وإن كان مخطئاً في أصل 
الإعتقاد. فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة, مثل: عبدالله بن بكيرء وغيره. 
وأخبار الواقفة مثل: جماعة بن مهران, وعلي بن أبي حمزة. وعثمان بن عيسى, ومن بعد 
هؤلاء بما رواه بو فضالء وبنو سماعة, والطاطريون» وغيرهم, فيما لم يكن عندهم في 
خلافه))7". 

أمّا عند أهل السنة فقال النووي:((أجمعت الجماهير من أئمّة الحديث والفقه أنه يشترط 
فيه أن يكون عدلاً ضابطاًء بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلا سليماً من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة» يقظاً إن حدّث من حفظه. ضابطاً لكتابة إن حدّث منه, عالماً بما بحيل المعنى إن روى 
به))0". 

وعليه وحسبما تقدّم فإِنَ المدرسة الإماميّة ومن خلال إعتمادها بعض الرواة من غير 
المذهب الإمامي في قبول روايتهم فقد أضافت المدرسة الإماميّة قسم رابع من أقسام الحديث 
وهو الحديث الموثق, وهذا بالنتيجة يدل على عدم انغلاق المدرسة الإماميّة على أحاديث 
الخاصّة من جماعتها بل أيضاً تعتمد أحاديث البعض من غير المذهب الإمامي ولكن على وفق 
الشروط المتقدّمة. 


(') الطوسيء العدّة, ."/١-8٠١‏ 
(؟) النووي» التقريب والتيسير ١818/١‏ - 584. 


] هلتق رقم (4) شروط الراوي ] 
الجهة الثانية: شروط الراوي حال التحمل 

لا يعتبر وجود كل الشروط السابقة في الراوي حال حمله وتلقيه للحديث؛ بل المعتبر هو 
التالي: 

١‏ - العقل: 

فقد ذكرنا ما المراد منه في أثناء حديثنا عن شروط الراوي حال الأداء. 

؟ - التمييز: 

((والمراد به أن يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره. وأعتبر هذا الشرط في 
التحمّل بالسماع؛ وما بمائله من طرق نقل الحديث))7". 

“ا الضبط: 

وقد إعتبره الشهيد الثاني في المميّز إذا لم يسمع الحديث من أصلٍ مصحح"'". ولا يشترط 
في الراوي حال التحمّل: 

أ- الإسلام؛ فلو تحمّل الحديث كافراً وأدّاه مسلماً قبل. 

وقد إتفق ذلك في بعض الصحابة كجبير بن مطعم. فقد مع النبي (ص) - وهو في فداء 
أسارى بدر - يقرأ في المغرب ((الطور)). فتحمّله كافراًء ثم رواه بعد إسلامها"". 

ب- البلوغ: فلو تحمّل الحديث صبيّاً وأدّاه بالغاً قبل. 

وأيضاً قد أتفق ذلك في بعض الصحابة كعبدالله بن العبّاس47). 


(') العاملي» دروس في علم الحداية» .١١/‏ 

(") الشهيد الثاني, الرعاية» .5371/-51١5‏ 

م.ن, 870-519+ الطحّان, تيسير مصطلح الحديث» 85/+ 
(ك)م.ن, ؟59-"؟5, 
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المصادر والمراجع 


أولا: المصادر 


خير ما نبتدئ به القرآن الكريم. 
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الأبطحي, محمد علي 


١‏ - تمذيب المقال ني تنقيح كتاب رجال النجاشيء الناشر: ابن المؤلف السيد محمد - قم 
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المقدسة, ظ:”(4117 ١ه).‏ مطبعة: نكارش. 

ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني الجزري (ت: 5١٠5ه)‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التعمة تحقيق بشير 
عيون, ط: ١‏ الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان. 

الأثيوي؛ محمد ابن العلامة علي بن آدم ابن موسى الأثيوبي الولوي 

شرح أَلْفِيّةِ السّيوطي في الحديث المسمى (إسعاف ذوي الوَطّر بشرح نظم الذُّرّر في علم 
الأثر), ط:١(85 ١41١‏ ه - ١9917‏ م). الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية. 

الإحسائي, محمد بن علي بن إبراهيم (ت:نحو 88١‏ ه) 

عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الديني, تحقيق و تقديم: السيد شهاب الدين النجفي 
المرعشي / تحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي. ط:١ ٠7(‏ 4 ١ه).,‏ مطبعة: سيد الشهداء - 
قم 

الأردبيلي, محمد بن علي الغروي الحائري (ت: 1١‏ ١١١ه).‏ 


جامع الرواة؛ الناشر: مكتبة المحمدي. 
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*ه الأزديء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١7ه)‏ 

5- جمهرة اللغة, تحقيق: رمزي منير بعلبكي, ط: ١(/94/1١م).‏ الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت. 

+ الأزهري, أبو منصور محمد بن احمد الأزهري (ت: ٠‏ /ا"اه). 

/ا- قهذيب اللغة» إشراف محمد عوض مرعب, علق عليها:عمر سلامي - 

عبد الكريم حامد, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

90 الأزهري, زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ (ت: ه8١٠‏ وه) 

- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوء ط:١‏ (١84571١ه-‏ 
٠٠ثم)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 

** الأميني؛ السيد محسن (ت: /11١ه).‏ 

8- أعيان الشيعة» تحقيق: حسن الأمين,الناشر: دار التعارف» للمطبوعات, بيروت - لبنان. 

*مه الأميني. عبد الحسين احمد الأميني النجفي (ت: 557١ه)‏ 

٠-الغدير‏ في الكتاب والسنة والأدب, ط:4 (/191ه ١931/17‏ م), الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

** أغا بزرك الطهران, محمد محسن الرازي (ت: 5/١ه).‏ 

5 -الذريعة إلى تصانيف الشيعة, ط#, الناشر: دار الأضواء. بيروت - لبنان» 4٠”‏ ١ه‏ / 
1و ١ام.‏ 


؟ -١‏ مصفى المقال في مصنفي علم الرجال؛ ط: ”, دار العلوم 6 ٠‏ 5 ١ه.‏ 


٠6‏ ابن أمير حاج. أبو عبد الله هس الدين محمد بن محمد بن محمد ز(ت: 4/امم) 
-١ “‏ التقرير والتحبيرءط: ؟(” 5.١‏ ١ه‏ - 9/80١ام),‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 


** الأيرواني, محمد باقر 
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-١ 5‏ دروس تمهيدية في القواعد الرجالية, ط:؟(1٠ ٠‏ 7م), مطبعة: القلم - قم. الناشر: 
مدين. 

*م* البابلي: أبو الفضل حافظيان 

- رسائل في دراية الحديث, ط:١‏ (854 47 ١ه)ء‏ دار الحديث للطباعة والدشر. 

** الباكستان, إحسان إلهي ظهير (ت: 4١1‏ ١ه)‏ 

5- الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ, ط:١١ ١54١8(‏ ه - ١948‏ م) الناشر: إدارة 
ترجمان السنة, لاهور - باكستان. 

** بحر العلوم. محمد مهدي الطباطبائي (ت: 5١5‏ ١ه).‏ 

-١0‏ رجال السيد بحر العلوم وحسين بحر العلوم أو الفوائد الرجالية: تحقيق: محمد صادق بحر 
العوم وحسين بحر العلوم, مكتبة الصادق, طهران, مطبعة أفتاب, طالق 517" اه. 

** البحراني» هاشم (ت: /1١١١ه)‏ 

-١‏ ينابيع المعاجز. مطبعة: العلمية - قم, لاءت. 

** البخاريء أبي عبدالله إماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت: 5ه اه - 859 م) 

48- صحيح البخاريء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 4٠١‏ ١ه‏ /9/01١م.‏ 

** البديري» فاضل 

"٠‏ ضوابط علوم الحديث و الرجال, ط: 2١‏ الناشر: النجف الاشرف. 

** البرقي, أحمد بن محمد بن خالد (ت:71/4ه) 

المحاسن, تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين الحسيني (المحدث). الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - طهران؛ سنة الطبع: .١31/٠‏ 

** البروجردي, آقا حسين الطباطبائي (ت: 88/١ه)‏ 


- جامع أحاديث الشيعة, المطبعة: العلمية - قم (99١ه).‏ 
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5- نحات الأصولء تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام الخميني (قدس), ط:١(417١‏ ه). 

** البروجردي, علي اصغر بن محمد شفيع الجابلقي (ت: 1١ه).‏ 

4 7- طرائف المقال في معرفة طبقات الرجالء, تحقيق: مهدي الرجائي» ط١.‏ مطبعة: يهمن- 
قم الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة قم المقدسة 5١١‏ ١ه.‏ 

*م* البغدادي, عبد القادر بن عمر (ت: 917 ١١ه)‏ 

ه > خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون, ط:ة 
(1414ه-9947١‏ م) الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

*نه البغدادي, عز الدين بن محمد 

75 النجاة من دجل الغلاة, ط:١(578 ١‏ ه/84١١١م).‏ مكتبة الرسول الأمين. 

** البغدادي عبد القاهر بن طاهر محمد (ت: 459ه -/ا1١١م).‏ 

/17"- الفرق بين الفرق, تحقيق: ابراهيم رمضان. ط١.,‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والدشر 
والتوزيع؛ بيروت - لبنان 4١8‏ ١ه‏ /4 ١٠٠م.‏ 

** البَلَاذْريء أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (المتوفى: 179؟ه) 

- جمل من أنساب الأشراف, تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي؛ ط:١,‏ دار الفكر - 
بيروت(/١51‏ 1ه -995١م).‏ 

** البهبهان, محمد باقرالوحيد(ات: 85 ١١ه)‏ 

4- الفوائد الرجالية» منشور ضمن كتاب: رجال الخاقاني, مطبعة الآداب, النجف. 

٠‏ “- - حاشية مجمع الفائدة والبرهان. ط: ١‏ (صفر المظفر ١411‏ ه)ء؛ مطبعة: أميرء الناشر: 
منشورات مؤسسة العلامة امجدد الوحيد البهبهاني. 

** البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت: 45/8 ه) 

#9 السنن الكبرىء الناشر: دار الفكر. 
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9 #- نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), ط:9(7١41 ١‏ ه)., دار الصديقة 
الشهيدة. 

** التستري, محمد تقي بن محمد كاظم بن محمد علي بن جعفر (ت:8 4١‏ ١ه)‏ 

*“- قاموس الرجالء, تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي, ط١.,‏ مطبعة: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, قم المشرفة. 

** التفريشي؛ مصطفى بن الحسين الحسيني (ت: ق١١ه).‏ 

"- نقد الرجالء تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث. ط١.,‏ مطبعة: 
ستارة, قم /41 ١ه.‏ 

** التميمي؛ قيصر 

ه”- عصمة الأنبياء (ونظرية الإسهاء عند الشيخ الصدوق), ط:١‏ (4758 ١ه‏ //1١٠٠م))‏ 
مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية, منشورات الأجتهاد. 

** التويجري, حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن (ت: 41 ١ه)‏ 

” اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة, ط:؟4(7 4١‏ ١ه).‏ الناشر: 
دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية. 

** الزهراني, أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر (ت: 4717 ١ه)‏ 

/- موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم 
قدبمًا وحديئًاء. ط:١1(١51‏ ١ه)ء‏ الناشر: مكتبة الصديق للنشر والتوزيع. 

"- تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نحاية القرن التاسع المجري. ط:١‏ 
411 ١ه/1494١م).‏ الناشر: دار الهجرة للدشر والتوزيع؛ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

*.ه الحاحظ, عمرو بن بحر بن محبوب الكنان بالولاء, الليثي: أبو عثمان (ت: هه ؟ه) 

8 الرسائل الأدبية. ط:؟ (477 ١‏ ها" الناشر: دار ومكتبة الحلال» بيروت. 
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*م* الجرجان, أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي (ت: 5717 4ه) 

١:ط سؤالات حمزة بن يوسف السهمي, تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبدالقادر,‎ -4٠ 
154م). الناشر: مكتبة المعارف - الرياض.‎ - ه١‎ 4٠4( 

** الجلالي» محمد حسين الحسيني 

١‏ - فهرس التراثء تحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي» ط: ١ 4 77(١‏ ه)؛ مطبعة نكارش. 

؟ 5 - تدوين السنة الشريفة» ط:؟(414 ١ه),‏ مكتب الإعلام الإسلامي للطباعة والنشر. 

"4 - دراية الحديث, ط:١(4786‏ ١ه‏ /4 ١٠١٠7م),‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان. 

٠ه‏ الجلالي» محمد رضا 

م 5-المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي, ط:١(570‏ ١ه),‏ 
مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي, الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 

+ جمال الدين» مصطفى 

ه 4 -البحث النحوي عند الأصوليين» ط:” 4٠8(‏ ١ه).‏ دار الهجرة: ايران. قم. 

* ابن الجوزي, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 91هه) 

5 -المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء 
ط:١‏ (1415ه- ١945‏ م) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

*مه الجوهري. إسماعيل بن حماد. 

/؛ - الصحاح تاج اللغة, تحقيق: احمد بن عبد الغفار عطار. ط ؟,. دار العلم للملايين, 
بيروت, 85٠١5‏ ١ه/‏ 9/8/8١م.‏ 

** حازم, علي. 

- مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة, ط١.,‏ الناشر: دار الغربة للطباعة والدشر 


والتوزيع, بيروت - لبنان 41 ١ه‏ / 19451م. 
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*م* الحازمي, أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي 

48- فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية (نظم الآجرومية محمد بن أب القلاوي 
الشنقيطي), ط:١ ١51١‏ ه - 50١١‏ م). الناشر: مكتبة الأسديء مكة المكرمة. 

«م* الحاكم النيسابوريء أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري(ت:ه ٠‏ 4 ه) 

٠‏ ه- معرفة علوم الحديث, تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة وتصحيح 
السيد معظم حسينء ط: الرابعة (٠٠5١ه/٠/9١م)),‏ منشورات دار الآفاق الحديث - 
بيروت. 

1-المستدرك على الصحيحين, تحقيق: إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة 
(بيروت - لبنان). 

«مه الحائري, محمد بن إجماعيل المازندراني (ات: 1١7١5‏ ه) 

9ه- منتهى المقال في احوال الرجال, تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث - 
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء الثرزاث. 1١5415‏ ه/ ه948١‏ م مطبعة 
ستاره - قم. 

*يه حب الله حيدر 

ه- دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإمامية» بقلم: أحمد بن 

عبد الجبار السمين, ط:١(*477 ١‏ ه/17١1١7م).‏ دار الفقه الإسلامي المعاصر. 

5 ه- نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي التكون والصيرورة» ط:١(5٠١١م),‏ مؤسسة 
الأندشار العربي. بيروت. لبنان. 

هه - حجية الحديث, ط:١(5١١١م),‏ مؤسسة الأنتشار العربي. بيروت. لبنان. 

*** ابن حجر, شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 887ه). 

5- قذيب التهذيب, ط١.‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» 
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/اه- تقريب التهذيب, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط؟,. الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان» 41١86‏ ١ه‏ / 6مم. 

8ه- نزهة النظرء مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة, 15١ه.‏ 

8-النكت على كتاب ابن الصلاح, تحقيق: ربيع بن هادي عمبير المدخلي. ط:١‏ 
(5٠4١ه/19/884م).الناشر:‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, 
المملكة العربية السعودية. 

٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري, ط: ,١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 

** الحر العاملي؛ محمد بن الحسن (ت: 5 ١١١ه).‏ 

-١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) 
لإحياء التراث. ط؟, مطبعة: مهر, قم., الناشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) 
لإحياء التراث؛ قم المشرفة, 4١4‏ ١ه.‏ 

5-أمل الأمل, تحقيق: أحمد الحسيني. مطبعة: الآداب؛ النجف الأشرف الناشر: مكتبة 
الأندلس» بغداد. 

*م* الحراني أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة. 

5- تحف العقول عن آل الرسول(ص). تحقيق: علي أكبر غفاري ط ؟؛ الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, قم المشرفة, 4 ١8٠‏ ه. 

*مه ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 55 4ه) 

5- الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر, قدم له: الأستاذ الدكتور 
إحسان عباس., الناشر: دار الآفاق الجديدة, بيروت 

*#* حسن بن زين الدين صاحب العالم (ت: ١1١1١٠١ه).‏ 

©- منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان, تحقيق علي أكبر غفاريء, مطبعة: 
الإسلامية الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم المشرفة, ١75‏ ه. 
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6- كتابة الحديث النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن, الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

+ الحسني,هاشم معروف. 

/1>- دراسات في الحديث والمحدثين,»ط: ١9/(7‏ ه - ١9178‏ م)؛ دار التعارف للمطبوعات 
- بيروت - لبناك. 

#* الحكيم؛ حسن عيسى 

> الكوفة بين العمق التاريخي والتطور العلمي, العارف للمطبوعات؛ ط١(١1١901م-‏ 
بيروت - لبنان). 

8- الإمام الصادق (عليه السلام) في ضور رواياته التاريخية وخططه البلدانية, ط:؟ 
(4 "4 ١ه).؛‏ مطبعة: شريعتء انتشارات المكتبة الحيدرية - قم. 

٠/ا-‏ الشيخ النجاشيء. ط:١‏ (8486١1ه-/4١58م).؛‏ الناشر: مركز كربلاء للدراسات 
والبحوث, إصدار: شعبة التأليف والترجمة. 

١/ا-‏ مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث؛ ط: ؟, مكتبة الدار العربية للدشر والتوزيع. 

* الحلي. عرّ الدين أبو محمد الحسن بن سليمان بن محمد 

؟/ا-المختضرء تحقيق: سيد علي أشرف, ط:١‏ (5714١ه).مطبعة:‏ شريعت,. الناشر: 
انتشارات المكتبة الحيدرية 

*مه الحلي, العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهرء (ت: 5 ؟/اه). 

/ا- خلاصة الأقوال» تحقيق: جواد القيومي» ط١.,‏ مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: 
مؤسسة نشر الفقاهة, ١١/‏ 4 ١اه.‏ 

** الحموي. شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت:575 ه) 


5 /ا- معجم البلدان, دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ١799(‏ ه - ١91/9‏ م). 
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)ه9٠٠ الحميري, محمد بن عبد المنعم الحميري (ت::‎ ٠ 

الروض المعطار في خبر الأقطار, تحقيق: د. إحسان عباسء ط: الثانية(4 ١94‏ م)؛ طبع 
على مطابع هيدلبرغ - بيروت,الناشر: مكتبة لبنان 

** الحميري؛ أبو العباس عبدالله بن جعفر (ت: ٠٠‏ "ه). 

5/ا- قرب الإسنادء مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث, ط١.,‏ مطبعة: مهرء 


قم 51١1‏ اه 
0ه) 


/ا/ا- العلل ومعرفة الرجال؛ تحقيق: وصي الله بن محمد عباسء الطبعة: ط:” ١471(‏ ه - 
١‏ م). الناشر: دار الخاني» الرياض. 

*مه الحنبلي, مس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (ت: //١١ه)‏ 

8 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: 
ط:؟5407(7١1ه ١987‏ م). الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق. 

** أبو حيان التوحيدي, علي بن محمد بن العباس (ت: نحو ٠.٠4ه)‏ 

8- البصائر والذخائر, تحقيق: وداد القاضي. ط:١‏ (0/8٠154ه‏ - ١98/8‏ م). الناشر: دار 
صادر - بيروت. 

** الحيدري؛ كمال 

علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين, تقريرًا لأبحاث السيد كمال 
الحيدري. بقلم: الشيخ علي حمود العباديء المراجعة اللغوبة: عبد الرضا افتخاري, تنضيد 
الحروف: محمد البديري, ط:479(1١‏ هم - 7٠٠/8‏ م). مطبعة: ستارة. منشورات: دار فرقد. 

0 الخامنئي» علي 


0-الأصول الأربعة في علم الرجال, ترجمة: ماجد الغرباوي؛ دار الثقلين. بيروت - لبنان. 


70-9 -8زه 


1 ام الصادر والمراجع ] 


ني 


** الخطيب البغدادي, أبي بكر احمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (ت: 75 4ه). 

5- تاريخ بغداد أو مدينة السلام, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» 5١1/‏ ١ه‏ //991١م.‏ 

87 - الكفاية في علم الرواية, تحقيق: أبو عبدالله السورقي, إبراهيم حمدي المدن, الناشر: 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

*.* الخليلي؛ جواد جعفر 

85- محاكمات الخلفاء وأتباعهم, ط:١(١47١‏ ه - 730٠١0١‏ م). الناشر: الإرشاد للطباعة 
والنشر - بيروت - لندن. 

0 ا الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت: مده ه) 

©-المناقب, تحقيق: الشيخ مالك المحمودي - مؤسسة سيد الشهداء (ع)» ط:7(ربيع الثاني 
١1‏ ه). المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

*مه الخوئي, ابو القاسم علي أكبر(ت١4‏ ١ه).‏ 

5- البيان في تفسير القرآن. منشورات مؤسسة الأعلام, بيروت, طبعة 91/4 ١م.‏ 

١‏ - معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. طه, ١"‏ ١زه-‏ 1995م. 

- كتاب الصلاة (التنقيح في شرح العروة الوثقى).ط:(ذي حجة ١4٠١‏ ه).مطبعة 
صدر قم, الناشر: دار المهادي للمطبوعات قم. 

8 التنقيح في شرح العروة الوثقى, بقلم على الغروي التبريزي, ط:(ذي حجة ١4٠١‏ 
ه), الناشر: دار الحادي للمطبوعات قم 

*ه ابن داود, تقي الدين الحسين بن علي بن داود الحلي (ت: ٠‏ ؛ ل/اه). 

4 رجالء تحقيق: محمد صادق بحر العلوم, الناشر: مطبعة الحيدرية, النجف الأشرف, 


48هه لام 
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** ابن دقيق العيد. تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري, (ت: 
؟ .لاه) 

١-الاقتراح‏ ني بيان الاصطلاح.ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

دنقور, بشمس الدين أحمد المعروف بديكنقوز (ت: 68مه) 

7- شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف, ط:” ١1/94(‏ ه - ١9894‏ م). الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

** الدهلوي, شاه عبد العزيز غلام حكيم 

93- مختصر التحفة الإثني عشرية, نقله من الفارسية إلى العربية: (سنة /51؟١‏ ه) غلام محمد 
بن محيي الدين بن عمر الأسلمي, اختصره وهذبه: (سنة ١٠0١‏ ه) محمود شكري 
الألوسي. حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب. الناشر: المطبعة السلفية, القاهرة: 
اا اه 

+« الدينوري, أبوحنيفة (ت: 7١/5‏ ه) 

8- الأخبار الطوال, تحقيق: عبد المنعم عامر / مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال؛ 
ط:١(9450١1ه).‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربي - عيسى البابي الحلبي وشركاه / 
مدشورات شريف الرضي 

*م* الذهبي, مس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت: 4 لاه - 11/4م). 

ه- سير إعلام النبلاء, تحقيق: حسين الأسدء ط4. الناشر: مؤسسة الرسالة, بيروت - لبنان 
هم" كام 

5- تذكرة الحفاظء ط:١(154195ه-‏ 9494/8١م).‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 

17- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال, تحقيق: محب الدين 
الخطيب. 


ب 
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** الرامهرمزي, الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (نحو 558 - .6" ه) 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, تحقيق: د. محمد عجاج الخطيبء. ط: الثالفة 
(0#4٠54١ه)ء‏ دار الفكر - بيروت. 

** الربيعي. حسن كريم ماجد 

8-الأسس المنهجية في نقد الأصول الرجالية» ط:١17(1١١7م).؛‏ شركة العارف للمطبوعات, 
بيروت. لبناكن. 

** الرحيمي, محمد علي محراب 

محاضرات في علم الحديث المقارن, تقريرًا لأبحاث السيد محمد صادق الخرسان؛ دار 
البذرة» النجف الأشرف: 45 ١ه.‏ 

0 رضا مؤدب 

١ذ-‏ تريخ الحديث, تعريب: عبد الكريم حيدري. ط:١ ١41(‏ ه), مطبعة: أميران, 
الناشر: مركز المصطفى (صلى الله عليه واله وسلم) العالمي للترجمة والدشر. 

** رفعت بن فوزي عبد المطلب 

- توثيق السنة في القرن الثاني الحجري أسسه واتجاهاته, ط:٠١.,‏ الناشر: مكتبة الخنانجي 
بحصر. 

*** الريشهري, محمد 

,))5١١١/ ها‎ ١ 531(1١:ط موسوعة الإمام علي (عليه السلام) في الكتاب والسنة,‎ -١١* 
دار الحديث للطباعة والدشر.‎ 

5ه -١‏ ميزان الحكمة: تحقيق: دار الحديث: ط١.,‏ دار الحديث للطباعة والنشر. 

+ الرفاعي, صالح بن حامد بن سعيد 

ه١١-‏ عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفظ السنة النبوية» الناشر: 
جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 
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** الزبيدي, محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي (ت: ١١١8‏ ه) 

- تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق: علي شيريء دار الفكر للطباعة والدنشر‎ -١ 
بيروت (5١1541ه - 19194م).‎ 

** الزركلي, خير الدين (ت: ١٠55١ه)‏ 

١١‏ الأعلام, ط:هلأيار - مايو ١٠/4١)ءالناشر:‏ دار العلم للملايين - بيروت - لبنان. 

** الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت: 8ه ه) 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاهم 
(هم١اه-55وامم).‏ 

*** الزهراني, أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر (ت: 4717 ١ه)‏ 

848- موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم 
قديما وحديثاء ط:١(١41‏ ١ه).‏ الناشر: مكتبة الصديق للنشر والتوزيع. 

*م» أبو زهوء محمد محمد 

٠‏ الحديث والمحدثون, الطبعة: القاهرة (؟ من حمادى الثانية //717١ه).,‏ الناشر: دار 
الفكر العربي. 

** الزيلعي, جمال الدين(ت: 57/اه) 

١96ه‎ -ه1١41١ه(١:ط نصب الراية, تحقيق: اعتنى بمما: أبمن صالح شعبان؛‎ - ١ 
م).المطبعة: مطابع الوفاء - المنصورة, الناشر: دار الحديث - القاهرة.‎ 

مه الساعديء. حسين. 

المعلى بن خنيس شاذته ووثاقته ومسنده., تقويم النص: تحسين السماوي - عادل 
ألأسديء مقابلة النص: محمود سباسي - مصطفى أوجي. الناشر: دار الحديث للطباعة 
والنشرء 31 5786 ١ه.‏ 
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- كليات في علم الرجال. ط": مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين, قم المشرفة, 4 41 ١ه.‏ 

4 - أصول الحديث واحكامه في علم الدراية» ط:ه(47/8 ١‏ ه)؛ مؤسسة الإمام الصادق 
(عليه السلام) للطباعة والدشر. 


6- تذكرة الأعيان,ط:١(9١141١1ه).‏ مطبعة: اعتماد - قم, الناشر : مؤسسة الاما 
نسم ات م 


الصادق (عليه السلام). 
00 السخاويء مس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد زت: ”*١.٠وه)‏ 


5- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي, علي حسين علي. ط:١(4714‏ ١ه‏ / 
٠ ٠١#‏ 7م), الناشر: مكتبة السنة - مصر. 

*م* ابن سعدء محمد بن سعد (ت:٠‏ ”7 ه) 

7 الطبقات الكبرى؛ دار صادر للطباعة والدشرءبيروت. 

* سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد 


- سنن سعيد بن منصور (ت:/ا؟7 ه)ء ط:١(414١/1997م).:‏ دار الصميعي 


للدشر والتوزيع. 
00 السكاكي, أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي (ت: 
5"دهم) 


48 - مفتاح العلوم, ض ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزورء ط:؟(/ا٠‏ ع٠‏ 4١15ه-‏ 
١541/‏ م) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


4 السمعاني, أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي» (ت: ؟ودهم) 


لفن يب 
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- الأنساب, تحقيق: عبد الرحمن بن بحيى المعلمي اليماني وغيره. ط:١ (1/857 ه‎ ٠ 
م)ء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد.‎ 5 

+ السند. محمد. 

5- بحوث في مباني علم الرجال» ط؟, مطبعة: سرور 459 ١ه‏ / /٠٠7م.‏ 

- الاجتهاد والتقليد في علم الرجال, ط١.,‏ مطبعة: وفاء الناشر: باقيات؛ قم - إيران 
"4ه /١٠ءآم.‏ 

-١ 7‏ الغلو والفرق الباطنية»ط١.ء‏ الناشر:باقيات» قم - إيران 575 ١ه‏ /١1١1١١م.‏ 

** ابن سيدة: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: /ه4ه) 

4- المخصص. تحقيق: خليل إبراهم جفال. ط:١(/8511‏ 1ه 1995١م).‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

6 اللمحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي,ط: ١ 4151١(١‏ ه - 7٠٠.٠١‏ م)) 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

46 السيستاني. علي 

5- اختلاف الحديث, تقرير محاضرات سماحة آية الله السيد علي السيستاني (دام ظله) 
بقلم: هاشم الحاشهمي .(غير مطبوع). 

** السيستاننئ, محمد رضا 

-١ 7‏ وسائل الإنجاب الصناعية حدراسة فقهية-,ط:(4 ١‏ ه /7١0١7م).,‏ دار المؤرخ 
العربي بيروت - لبناك. 

- قبسات من علم الرجال؛ جمع وتنظيم السيد محمد البكاء. ط:١(/41١‏ ه 


7م دار المؤرخ العربي بيروت - لبنان. 
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** السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ١911ه)‏ 

4 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفارياابي» الناشر: 
دار طيبة 

** الشافعي؛ حسن بن محمد بن محمود العطار (ت: ٠‏ 86١١ه)‏ 

- حاشية العطار على شرح الجلال المخلي على جمع الجوامع, الناشر: دار الكتتب 
العلمية. 

*ه الشاهروديء العلامة علي النمازي (ت: 5٠8‏ ١ه).‏ 

-١‏ مستدرك سفينة البحار, تحقيق:حسن بن علي النمازي, الناشر: مؤسسة الدشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدريسين, قم المشرفة, 41١/‏ ١ه.‏ 

"5 - مستدركات علم رجال الحديث, ط١.,‏ مطبعة: شفق - طهران., الناشر: ابن المؤلف» 
اصفهان, 5١1١‏ ١ه.‏ 

** ابن شبه, أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري (ت:57” ه) 

-١ ”3:**‏ تاريخ المدينة المنورة, تحقيق: فهيم محمد شلتوت.مطبعة: القدس - قم., الناشر: دار 
الفكر - قم - إيران. 

** ابن شهر آشوبء أبو عبد الله محمد على بن شهرآشوب (ت:8 هه ه) 

-١ ”5‏ معالم العلماءءلا.ت,. الناشر. قم. 

"- مناقب آل أي طالبء تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشراف, مطبعة: الحيدرية, 
النجف الأشرف, الناشر: المكتبة الحيدرية, 1/5 1١ه‏ /5 96 ١م.‏ 

الشهرساي» علي 

5- منع تدوين الحديث, ط:١ ١470(‏ ه)ءالناشر: مركز الأبحاث العقائدية - قم - 
ايران. 


م الشهرستان, أبو الفتح محمد بن عبد الكرم (ت:4/8 هه). 
في» ابو بن م 
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الملل والنحل, تحقيق: محمد سيد كيلان مصطفى, البابي الحلبي» القاهرة. 

*#* الشهيد الأول؛ مس الدين محمد بن مكي العاملي (ت: 85/اه). 

- ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء 
التراث. ط1١.,‏ ستاره قم 8519١ه.‏ 

** الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (ت: 8 95ه). 

8 الروضة الهبية في شرح اللمعة الدمشقية» تحقيق: محمد كلانتر» ط5, الناشر: مدشورات 
جامعة النجف الدينية, 97/7" اه. 

-١ ٠‏ الرعاية حال البداية في علم الدراية و تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية 
ط١.ء‏ مطبعة:مكتب الإعلام الإسلامي, الناشر: بوستان, قم 47 ١ه.‏ 

05 - منية المريد في أدب المفيد والمستفيد, تحقيق: رضا المختاري, ط:١(09٠84١‏ ه)ء 
مكتب الإعلام الإسلامي للطباعة والنشر. 

- روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان, تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية 
ط:١(577١).‏ الناشر: بوستان كتاب قم. 

** الشيرازي» مهدي الكبوري (ت: 597١ه).‏ 

-١ 4“‏ الفوائد الرجالية, تحقيق: محمد كاظم رحمان,ط١.,‏ مطبعة: دار الحديث للطباعة 
والدنشرء 474 ١ه.‏ 

** الصدرء حسن (ت:657"١‏ ه) 

-١ 5 5‏ تحاية الدراية, تحقيق: ماجد الغرباوي, مطبعة: اعتماد - قم, الناشر: نشر المشعر. 

الصدر علي الحسيتي 

-١ ©‏ الفوائد الرجالية» ط:١,‏ مطبعة: امين - قمء نشر: دار الغدير ١57٠(‏ ه). 


4 الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ز(ت: لىهم). 
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-١ 5‏ الاعتقادات في دين الإمامية و مطبعة: العلمية و قم المقدسة, ١7‏ 84١ه.‏ 

/اغ -١‏ كمال الدين وتمام النعمة. تحقيق علي اكبر غفاري, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين, قم المشرفة, 6٠8‏ ١ه.‏ 

- علل الشرائع؛ تحقيق: محمد صادق بحر العوم, منشورات المكتبة العصرية 
ومطبعتهاءالنجف الأشرف, 68 ١ه‏ - 955١م.‏ 

8- من لا يحضره الفقيه. تحقيق: علي اكبر غفاريءط”, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين, قم المشرفة. 

- عيون أخبار الرضاء تحقيق: حسين الأعلمي, مطابع: مؤسسة الأعلمي. بيروت‎ -١ ٠ 
19854م.‎ / ه١‎ 85٠ 5 لبنان,‎ 

05 الخصالء. تحقيق: علي أكبر غفاري. 4٠7”‏ ١هء‏ الناشر: منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية» قم المشرفة. 

** الصراف, علي زهير هاشم 

5 التشيع في بلاد فارس دراسة في الجذور العربية للأشعريين القميين» ط: ,.١‏ لبنان / 
كنداء .5١1١8‏ 

** الصغيرء حصة بنت عبد العزيز 

"اه -١‏ الحديث المرسل بين القبول والرد,» ط:١(47‏ ١ه ,)75١٠١/‏ دار الأندلس الخضراء 
للدشر والتوزيع - جدة. 

6 الصغيرء محمد حسين علي 

ه © -١‏ الإمام جعفر الصادق(ع) زعيم مدرسة أهل البيت» ط١,‏ مؤسسة البلاغ, ه.؛اه 
/ 4١٠5م‏ 


هه١-‏ الإمام علي. دار المعارف, بيروت» اه ام 


439-- .)0(-- 8 


1 المصادر والمراجع نششدكز اجأ 0000| 


-١ 5‏ تاريخ القرآن, ط١.ء‏ دار المؤرخ العربي, بيروت - لبنان, 57٠‏ ١ه‏ /93495١م.‏ 

/ات -١‏ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق؛ دار المؤرخ العربي, بيرقت / 
لبنان. ط:١1470(1ه-50..0م).‏ 

** الصفار, محمد بن الحسن بن فروخ (ت: 55٠‏ ه) 

- بصائر الدرجات, تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوجه باغي, الناشر: 
منشورات الأعلمي - طهران, مطبعة: مطبعة الأحمدي - طهران. 

*#* صف الدين؛ عبد المؤمن بن عبد الحق, ابن شمائل القطيعي البغدادي, الحنبلي, (ت: 
9"/اهم) 

8- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع,» ط:١ ١517(‏ ه)ء الناشر: دار الجيل؛ 
بيروت. 

** ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري(ت: ”57 5ه). 

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 474 ١ه.‏ 

** الصنعانئ, محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني, الكحلاني 

05- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار؛ حققه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة, ط:١(/1١851١ه/991١م)؛‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان 

** الطباطبائي, حسين المدرسي 

5- تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلائة الأولى» ترجمة: د. فخري مشكور, 
مراجعة وتحقيق: حسن محمد سليمان» ط:١(8١١١م)؛‏ نشر وتوزيع العارف للمطبوعات 
بيروت - لبناك. 

*م* الطباطبائي. علي 

-١53*‏ رياض المسائل, تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرف. ط: ١‏ (رمضان البارك ”541 ١‏ ه). 
رسين بعم 0 
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** الطبرسيء أبي علي الفضل بن الحسن (ت بعد ٠‏ هه). 

4- إعلام الورى بإعلام الهدى, تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام). لإحياء 
التراث, ط3 /8411١ه.‏ 

** الطبرسيء ميرزا حسين النوري (ت:0 ١7‏ ه) 

ه6- خاتمة المستدرك, تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث, ط:١(رجب ١41١8‏ 
ه). مطبعة: ستارة - قم, الناشر: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث - قم - ايران. 

** الطبسي, محمد جواد 

5- قم عاصمة الحضارة الشيعية, ط:١‏ (/571 ١‏ ه /5٠١5م).:‏ دار جواد الأئمة (عليه 
السلام). بيروت - لبنان. 

** الطريحي. فخر الدين بن محمد علي (ت: 868/١٠١ه).‏ 

ء١ط مجمع البحرين, تحقيق: السيد امد الحسين, مطبعة:الآداب, النجف.‎ -١1/ 
كم اه‎ 

+ طه حسين 

الفتنة الكبرى, ط:”١»‏ دار المعارف. 

** الطوسيء أبي جعفر محمد بن الحسين (ت: ٠45ه).‏ 

8- علدة الأصول, تحقيق: محمد مهدي نجف, مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة والنشر. 

٠‏ - اختيار معرفة الرجال, تحقيق: مهدي الرجائي, الناشر: مؤسسة آل البيت (عليهم 
السلام), مطبعة: بعثت» قم 5 ١ه‏ 

١‏ الأمالي, تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعنئة,» ط١.‏ الناشر:دار الثقافة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ قم. 84١5‏ ١ه.‏ 

- الأبواب (رجال الطوسي)؛ تحقيق: جواد القيوميالإصفهانيءط:١‏ (رمضان المبارك 
6 ه) الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
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-١77*‏ الفهرست, تحقيق: الشيخ جواد القيومي, ط: ١‏ (شعبان المعظم ١41١١1/‏ ه). مطبعة: 
مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

4- الاستبصار فيما أختلف من الأخبارء تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان» 
ط:57(4١‏ ه)ء مطبعة: خورشيدء, الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران. 

** الظاهريء, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي (ت: 55 4ه) 

١/5‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحلء الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

*م* العاملي, أكرم بركات. 

5 - دروس في علم الدراية» ط١.‏ دار الصفوة للطباعة والنشروالتوزيع؛ بيروت» 41٠١‏ ١ه‏ 
/.6” م. 

*,* العاملي» حسين بن عبد الصمد (/931 - 9884 ه) 

/ا/ا١‏ - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار, تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري» 
ط:١(01٠54١ه).‏ مطبعة: الخيام, منشورات: مجمع الذخائر الإسلامية. 

** العاملي, أمين ترمس 

- ثلاثيات الكليني, تحقيق: تقديم: السيد أحمد المددي,ط:١(411١‏ ه). مطبعة: دار 
الحديث, الناشر: مؤسسة دار الحديث الثقافية. 

يه العابلي علي الكوراي 

8- قراءة جديدة للفتوحات الإسلامية. ط:١4:5(1‏ 1ه - 50١١‏ م). 

- جواهر التاريخ, ط: ١ 47(١‏ ه), المطبعة: وفاء الناشر: باقيات. 

0١‏ - فلسفة الصلاة, ط: (ربيع الأول ه٠5 ١‏ ه).؛ مطبعة: نمونه - قم المشرفة؛ الناشر: 
دار الزهراء - بيروت - لبنان. 

5- معجم أحاديث الإمام الإمام المهدي (عج). تحقيق: علي الكوراني, ط١.‏ الناشر: 
مؤسسة المعارف الإسلامية, قم) 54١5‏ ١ه.‏ 
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-١ 8‏ علي والوارج, ط:١(47 ١‏ ه). الناشر: المركز الإسلامي للدراسات. 

4- الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صَلَى الله عليه وآله وسلّم). ط:١(475١‏ ه)ء دار 
الحديث للطباعة والدشر. 

*» عبد الحليم محمود (ت: /91١ه)‏ 

6 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي,التاشر: المكتبة العصرية, صيدا - بيروت. 

+ عبد الحميد. محمد محيى 

5- دروس التصريف. المكتبة العصرية للطباعة والدنشر ١851١5(‏ ها /©998١م).‏ بيروت. 
لبنان. 

** عبد الرزاق عفيفي (ت: 41١8‏ ١ه)‏ 

/1- مذكرة التوحيد, ط:١‏ (85470١ه)‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

** عبد الكريم يونس الخطيب (ت: بعد ٠95١ه)‏ 

- التفسير القرآني للقرآن, الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة. 

** عبد المؤمن بن عبد الحق, ابن تمائل القطيعي البغداديء الحنبلي, صفيّ الدين (المتوفى: 
9"/ام) 

.)ه١51١5(١:ط مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع دار الجيل؛ بيروت,‎ -١8 

** العبودي, ناصر بن إبراهيم 

- كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن, الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 


*م* أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: /8/1ه) 
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5- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, عالم الكتبء بيروت, ط:507(7 ١‏ ه). 

*م* ابن العربي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت: 4 هه) 

5- أحكام القرآن. راجع أصوله وخرج أحادينه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء 
ط:؟(54784١ه‏ - .56 م) الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

** أبو عروة البصري, معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم, نزيل اليمن (ت: 87 ١ه)‏ 

-١‏ الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق), تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, ط:” 
4٠‏ ١ه).‏ الناشر: المجلس العلمي بباكستان, وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت. 

** عز الدين ابن الأثير؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد 
الواحد الشيباني الجرري. (أت: ٠537ه)‏ 

4- اللباب في قهذيب الأنساب, الناشر: دار صادر - بيروت. 

** ابن عساكر, أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبدالله الشافعي (ت: ١/اهه)‏ 

6- تريخ مديئة دمشق, تحقيق: علي شيري, مطبعة دار الفكر العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع, بيروت - لبنان, 518 ١ه.‏ 

** العسقلاني, محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, أبو الحسين اللّطي (ت: /الا"اه) 

5 - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري, الناشر: 
المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 

** العسكري. مرتضى 

١55١٠ معالم المدرستين, مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان(‎ -١ 
ه).‎ 

- أحاديث أم المؤمنين عائشة,ط:ه (84 ١41١‏ ه - ١59484‏ م)., مطبعة: صدرءالناشر 


8- عبد اللة بن سبأ وأساطير أخرى, ط:41(5١‏ هم - ١99437‏ م)) نشر: توحيد. 


4(78-- 2 


1 لام الصادر والمراجع ] 

** ابن عصفور, علي بن مؤمن بن محمد, التضرّمي الإشبيلي, أبو الحسن (ت: 559ه) 

الممتع الكبير في التصريف, ط:١‏ (9437١م)»‏ الناشر: مكتبة لبنان. 

+ العطاردي. عزيز الله الخبوشاني 

1- مسند الإمام الرضا (عليه السلام), تحقيق: عزيز الله العطاردي الخبوشان, الناشر: 
المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام,» 1١85٠5‏ ه. 

ك9 العلوي, عادل 

5- شهد الأرواح, ط:١(47 ١‏ ه/7١٠١1م)),‏ مطبعة: النهضة - ثم مدشورات: 
المؤسسة الإسلامة العامة للتبليغ والإرشاد. 

١7‏ 7- ماذا تعرف عن الغلو والغلاة؟, ط:١(١47‏ ١ه).‏ مطبعة: النهضة.قم, نشر: المؤوسسة 
الإسلامية العامة للتبليغ والإرشاد - ايران. قم. 

** علي الحسيني شبر (ت:.١‏ ه) 

7- العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى, ط: ١‏ (محرم الحرام ١/8‏ ه), مطبعة النبجف 
للطبع والنشر. العراق. 

06 علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت: 5 ١1١١ه)‏ 

ه- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر. حققه: عبد الفتاح أبو غدة, حققه وعلق 
عليه: محمد نزار تيم وهيثم نزار تميم» الناشر: دار الأرقم - لبنان / بيروت. 

** العمري أكرم بن ضياء 

5- بحوث في تاريخ السنة المشرفة, ط: 4, الناشر: بساط - بيروت. 

** العمري, محمد علي قاسم. 

-٠‏ دراسات في منهج النقد عند المحدثين» ط١.ء‏ دار النفائس للنشر والتوزيع, الأردن, 


49 اهاءءءآم. 
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** العيني؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابالحنفى بدر الدين 
(ت: ههله). 

- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري؛ مطبعة: بيروت, دار إحياء التراث العربي للطباعة والدشر 

** الغريري, سامي 

8 الجذور التاريخية والنفسية للغلو والغلاة. ط: ١ 4784(١‏ ه)., مطبعة: نكارش. 

** الغضائري, أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي (ت:قه ه) 

-٠‏ رجال ابن الغضائريء تحقيق: السيد محمد رضا الجلالي» ط: ,)١ 477(١‏ مطبعة 
سرورء منشورات: دار الحديث. 

** الغفاري, عبد الرسول. 

05 الكليني والكافي. ط١,‏ مطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم المقدسة, 4١5‏ ١ه.‏ 

- دراسات في علم الدراية» تحقيق: تحقيق وتلخيص: علي أكبر الغفاري. ط:١ ١١59(‏ 
ه). مطبعة: تابش - قران, الناشر: جامعة الإمام الصادق (عليه السلام) 

** الغوري؛ سيد عبد الماجد 

1- معجم المصطلحات الحديثية» ط:١ ١457/8(‏ ه / /1٠50م).‏ دار ابن كثير للطباعة 
والدشر والتوزيع. 

“مه ابن فارسء أبو الحسين أحمد (ت: 8ك"ه). 

ها١99 معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام هارون, دار الفكرء بيروت,»‎ -7١ 
/9ام.‎ 

**ه فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي خطيب 
الري (ت: 05.٠5ه)‏ 

6- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق: علي سامي النشارء الناشر: دار الكتب 

العلمية - بيروت. 
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*«* أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 4 /الاه) 

75 الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث, تحقيق: أحمد محمد شاكر, ط: ”, الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

+ الفراهيدي, الخليل بن احمد (8/١١ه).‏ 

- العين, تحقيق: إبراهيم السامرائي, والدكتور مهدي المخزومي, بغداد. 

#* أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (ت: 4 4 هه) 

6“ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع, تحقيق: السيد أحمد صقرء 
ط:١(1/94١ه‏ - ١19177م),‏ الناشر: دار التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس. 

6ه فضل الله محمد جواد 

8١-الإمام‏ الصادق (عليه السلام) خصائصه ومميزاته, ط:١01(1٠5١01ه198131/8م).‏ 

.4 الفضلي, عبد الحادي. 

- أصول الحديث, مؤسسة أم القرى ط", 55١‏ ١اه.‏ 

5<“ القراءات القرآنية, دار العلم» بيروت» ١٠/9١م.‏ 

- أصول علم الرجال؛ ط:570(7١/9٠70م).‏ مركز الغدير للدراسات والنشر 
والتوزيع. 

** ابن الفقيه, أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحمذاني» أبو بكر (ت: ”4٠‏ ه) 

77- مختصر كتاب البلدان؛ تحقيق: يوسف الحادي, ط: (5415١ه/9455١م).,‏ الناشر: عام 
الكتب. 

*م» الفيروز آبادي, مجد الدين (ت: 8١1/‏ ه). 

؟75- القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 


90 الفيض الكاشان» محمد خحسن ا له بالفيض الكاشاني ز(ت: ١١6١‏ هم 
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6- الوافي, تحقيق: ضياء الدين الحسيني» ط: ١(أول‏ شوال المكرم ١ 5٠5‏ ه)؛ مطبعة 
طباعة أفست نشاط أصفهان, الناشر: مكتبة الامام أمير المؤمنين علي (ع) العامة - 
أصفهان. 

** القبانجي؛. حسن 

5- مسند الإمام علي (عليه السلام)؛ تحقيق: طاهر السلامي. ط:١ ١47١(‏ ه- 
٠‏ م). منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان. 

** ابن قتيبة» أبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّيتَوَريَ (ت: سنة 7175 ه) 

-7١‏ عيون الأخبار. منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية, ط(4 ١47‏ ه 
-#.5.6مم). 

** القرشي, باقر شريف 

- حياة الإمام الحسين (ع): ط:١(7984١‏ ه /1914م)., مطبعة الآداب - النبجف 
الأشرف. 

*** القرشي, عبد الرحيم ابن شيت 

48؟- معالم الكتابة ومغانم الإصابة؛ تحقيق» محمد حسين همس الدين, منشورات محمد علي 
بيضون دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

*** القرطبي, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (المتوق: 
*5كه) 

#٠‏ 7 الإنباه على قبائل الرواة, حققه: إبراهيم الأبياري. ط:١,‏ دار الكتاب العربي - بيروت 
- لبنان (ه ١‏ ذه - 6م98 ١م).‏ 

** القطان, مناع بن خليل (ت: 47١‏ ١ه)‏ 

95- مباحث في علوم القرآن, ط:7(١571‏ ١ه-‏ ٠٠١5م),‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع . 
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** القفطي, جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت: 545ه) 

؟"- إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, ط:١‏ (05٠54١1ه‏ - 
مع الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 

** القلقشنديء أبو العباس أحمد (ت:١؟8‏ ه) 

١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء تحقيق: محمد حسين مس الدين, دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

** ألقمي, أبو الحسن علي بن الحسن بن بابويه (ت: 59" ه). 

5 7- الإمامة والتبصرة من الحيرة» تحقيق: مدرسة الإمام المهدي(عج)., قم المقدسة, ط١ء‏ 
5 ١ه‏ 

*#* القميء أبو القاسم (ت:71١‏ ه) 

ه”١-‏ قوانين الأصول, طبعة حجرية قديمة» لا.ت. 

*** القمي, عباس (ت: ١89‏ ه) 

”7 الكنى والألقاب؛ مكتبة الصدر - طهران. 

** القمي. محمد المؤمن 

/1؟- مباني تحرير الوسيلة, تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قده), ط:١‏ 
(ذو القعدة ١470‏ ه- زمستان .)١8٠١‏ مطبعة مؤسسة العروج. 

00 القندوزي؛ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت: 59:5١ه)‏ 

"- ينابيع المودة لذوي القربى, تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني؛ ط:١(515١‏ 
ه)ء مطبعة: أسوه., الناشر: دار الأسوة للطباعة والدشر. 

*«* أبن قولوية, أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت: /7"5ه). 

848- كامل الزيارات, تحقيق: جواد القيومي. ط١.,‏ مطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي, 


الناشر: مؤسسة الفقاهة, ١١/‏ 5 ١ه.‏ 
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*» كاشف الغطاء, اسعد. 

٠‏ 4- الأصول الأربعمائة» النجف, مؤسسة كاشف الغطاء (ب.ت). 

**» كاشف الغطاء. هادي (ت: 51"١ه)‏ 

0- مستدرك تمج البلاغة,» منشورات مكتبة الأندلسء بيروت - لبنان. 

** الكاظمي, محمد امين بن محمد علي 

”- هداية المحدثين الى طريقة المحمدين المعروف بمشتركات الكاظمي, تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي, ط: ٠8( ١‏ 5 ١ه)ء‏ الناشر: مكتبة أية الله المرعشي العامة. 

*** كرباسي, محمد جعفر بن محمد طاهر (ت: 499 ه). 

754- إكليل المنهج ني تحليل المطلب, تحقيق: السيد جعفر الحسيني. ط١.‏ مطبعة: دار 
الحديث للطباعة والنشر ه ”5 ١ه.‏ 

00 الكلباسي؛ أبو المدى (ت: 5ه”١‏ ه) 

5 7- سماء المقال في علم الرجال. تحقيق: مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامية, ط:١‏ 
(5419١ه).‏ مطبعة: أمير - قم. 

** الكلباسي, أبو المعالي» محمد بن إبراهيم (ت: ١1١8©‏ ه). 

-١ ©‏ الرسائل الرجالية, تحقيق: محمد حسين الدرايتي. ط١,‏ مطبعة: سرور, الناشر: دار 
الحديث: ”57 اه. 

*#* الكليني, أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي (ت: 7/8 7ه) أو 
(59"ه). 

5 7-الكاني» تحقيق: علي اكبر غفاري, طه؛ مطبعة: حيدريء الناشر: دار الكتب 
الإسلامية, طهران, 517١م.‏ 

** اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق (ع). 

-7١‏ موسوعة طبقات الفقهاء, تحقيق: جعفر السبحاني. ط١.,‏ مطبعة: اعتماد, قم, الناشر: 
مؤسسة الإمام الصادق (ع), /41١ه.‏ 
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** المامقان, عبدالله (ت: ١1ه”١ه).‏ 

-١‏ تنقيح المقال في علم الرجال, تحقيق: محي الدين المامقاني, الناشر: مؤسسة آل البيت 
(عليهم السلام) لإحياء التراث. 

48- مقباس الحداية في علم الدراية, تحقيق: محمد رضا المامقاني, الناشر: مؤسسة آل البيت 
(عليهم السلام) لإحياء التراث, قم مطبعة: مهر ط١, 4١١‏ ١ه.‏ 

** المتقي الحندي؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الحندي (ت: 917/8 ه) 

٠‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ تحقيق: بكري حياني / تصحيح وفهرسة: صفوة 
السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان 5٠59(‏ ١ه‏ - 1988 م). 

*م* المجلسي, محمد باقر (ت: ١1١1١١ه).‏ 

ذ0- بار الأنوار. ط5, الناشر: مؤسسة الوفاءء بيروت - لبنان, 5٠”‏ ١ه‏ /19/8١م.‏ 

** المجلسي, محمد تقي (ت:١٠1١٠‏ ه) 

5"- روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه, تحقيق: حسين الموسوي الكرماني و علي 
بناهالإشتهاردي, الناشر: بنياد فرهنك إسلامي حاج محمد حسين كوشانيور. 

** مجمع الفكر الإسلامي 

5 7- موسوعة مؤلفي الإمامية» ط: ١(رمضان‏ المبارك ١ 47١‏ ه). مطبعة: شريعت - قم, 
الناشر: مجمع الفكر الإسلامي. 

** المحسني, محمد آصف. 

ه ؟- بحوث في علم الرجال» ط4. مطبعة طاووس بمشت» 847١‏ ١ه‏ 

).ه31١٠ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني(ت:‎ ٠ 

هه- استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارء تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث. ط: ١(ربيع‏ الثاني ١541١9‏ ه), مطبعة: ستاره - قم, الناشر: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث 
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*م* محمّد رضا جديدنؤاد 

55 7- معجم مصطلحات الرجال والدراية» تحقيق بإشراف: محمد كاظم رحمان ستايش, ط:؟ 
(5474١ه).‏ دار الحديث للطباعة والدشر. 

*** محمد طاهر الجوابي 

/اه ؟- جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف, ط: 2.١‏ الناشر: مؤسسة عبد 
الكريم بن عبد الله (9915١م)٠‏ 

** محمد عبد الحي اللكنوي (ت4 ١٠١ه)‏ 

- ظفر الأماني في مختصر الجرجاني, تحقيق: د. تقي الدين الندوي, دار القلم للدشر 
والتوزيع - دبي, مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دي 

** محمود عبد الرحمن عبد المنعم 

48- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» دار الفضيلة للطباعة والدشر والتصديرء القاهرة. 

** المرعشي.ء نور الله الحسيني التستري (ت: 41١١‏ ١ه).‏ 

5- شرح أحكام الحق, تحقيق: شهاب الدين المرعشي النجفي, منشورات مكتبة أية 
العظمى المرعشي النجفي, قم - إيران. 

*م* المزي, أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (ت: 47 /اه) 

ذ0- تمهذيب الكمال في أسماء الرجالء تحقيق: د. بشار عواد معروف. ط:١‏ (60.٠4١1ها-‏ 
٠٠‏ م) الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

)ه53٠١ المطَرَزِىَ» أبو الفتح ناصر بن عبد السيد أبى المكارم بن علي (ت:‎ ٠ 

7“ المغرب في ترتيب المعرب, الناشر: دار الكتاب العربي. 

+ أبو المظفرء رد اءه) 

”5 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين, تحقيق: كمال يوسف 


الحوت, ط:١(07‏ 5 ١ه‏ - 19/817م). الناشر: عالم الكتب - لبنان. 
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4- أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق - تقريرًا لأبحاث سماحة الله الشيخ 
مسلم الداوري» ط ”, مؤسسة الإمام الرضا(ع) للبحث والتحقيق العلمي, 
"ا ؟ 5 اه 

*م* مغنية, محمد جواد ((ات:٠5٠4١1ه)‏ 

56 في ظلال نهج البلاغة, ط:١(54571١‏ ه). مطبعة: مطبعة ستار, الناشر: انتشارات 
كلمة الحق. 

** المفيد, أبي عبدالله محمد بن محمد النعمان البغدادي (ت: 417ه). 

765 الإرشاد وتحقيق: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لتحقيق التراث و ط5, الناشر: 
دار المفيد للطباعة والنشروالتوزيع؛ بيروت - لبنان, 5 4١‏ ١ه‏ /9317١م.‏ 

17- الاختصاصء تحقيق: علي أكبر الغفاري, السيد محمود الزرندي, ط: 54(7 18541١1‏ ه - 
3ع ذار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

- تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين دركاهي, ط ؟, الناشر: دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» 5 41 ١ه‏ /199م. 

8- عدم سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ط:؟(85١4١‏ ه - ١9947‏ م)), 
الناشر: دار المفيد للطباعة والدشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

الأمالي؛ تحقيق: حسين الأستاد ولي» علي أكبر الغفاري. ط:” (5 ١541١‏ ه - ١997‏ 
م)؛ الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروتلبنان. 

** المقدسي, أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري 

5- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ط:(١41١‏ ه-/49417١م).‏ الناشر:مكتبة 


مدبولي القاهرة. 
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** الملا علي كني (ت: 5٠"١ه).‏ 

- توضيح المقال في علم الرجال, تحقيق: حسين مولوي, ط١.,‏ مطبعة: سرورء الناشر: 
دار الحديث» 847١‏ ١ه.‏ 

** ابن الملقن؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 4 ١٠/ه)‏ 

0007 المقع في علوم الحديث, تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع, ط:١‏ (41 ١اه),‏ 
الناشر: دار فواز للدشر - السعودية. 

** الملكي, محمد باقر. 

/171- توحيد الإمامية» تحقيق: محمد البياق الأسكون, ط١.‏ الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي, 8١5١ه.‏ 

٠ه‏ المليباري, حمزة عبد الله 

ه/١-‏ علوم الحديث في ضوء تطبيقات امحدثين النقاد» ط: 2١‏ دار ابن حزم. 

** ابن منظور, جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت: ١١/اه).‏ 

لسان العرب, دار صادرء بيروت» 17/4"١ه‏ /9986١م.‏ 

*م مؤسسة تراث الشيعة 

/1/10- فهارس الشيعة, جمع وتحفقيق: مهدي الآراني. ط:١(7/85١‏ ه), نشر: مؤسسة تراث 
الشيعة - قم المقدسة. 

** الموسوي, ثائر عبد الزهراء 

- الشيخ الصدوق وجهوده الحديثية (كتاب من لايحضره الفقيه أنموذجًا), الإخراج الفني, 
نصير شكرء الناشر: العتبة العلوية المقدسة:, العراق. النجف الأشرف (1"5 ١‏ 
هرادء 5م). 


** المبرداماد. محمد باقر الحسيني الإستربادي (ت: 8541١‏ ١٠١ه).‏ 
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48- الرواشح السماوية, تحقيق: غلام حسين, ط١.‏ مطبعة: دار الحديث للطباعة والنشرء 
515 اه 

** الشهرستان, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت:48 هه). 

- الملل والنحل؛ تحقيق: محمد سيد كيلان مصطفى, البابي الحلبي؛ القاهرة. 

.4 الميلاي» محمد هادي (ت:985"١‏ ه) 

05- قادتنا كيف نعرفهم؟, تحقيق: تحقيق وتعليق: السيد محمد علي الميلاني, مراجعة 
وإشراف: السيد علي الحسين الميلاني» ط: 47(١‏ ١ه).,‏ مطبعة: شريعت - قم. 

** النجاشيء أبو العباس أحمد بن علي بن احمد بن العباس الأسدي (ت: ٠48ه).‏ 

5- رجالء, تحقيق: السيد موسى البشيرء طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط/ا. 

4 النجفي, محمود درياب 

8- نصوص الجرح والتعديل, ط:١(470١‏ ه). مطبعة: خاتم الأنبياء - قم, الناشرء 
مجمع الفكر الإسلامي. 

“م النجفي. هادي. 

4- موسوعة أحاديث أهل البي ت(عليهم السلام) ط١.,‏ دار إحياء التراث العربي للطباعة 
والدشر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت- لبنان 58 4 ١ه‏ /5١٠٠5م.‏ 

*م» النراقي, احمد بن محمد مهدي  ١١/8(‏ 548١ه)‏ 

6- عوائد الأيام, تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية, ط:١(178١‏ ه)., مطبعة: 
مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي, الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 

** النراقي, أبو القاسم النراقي ((ت:19١‏ ه) 

5- شعب المقال في درجات الرجالء تحقيق: الشيخ محسن الأحمديءط: ؟(477١‏ ه), 


مطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤتمر امحقق النراقي. 
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** النسائي, أبو خيثمة (ت:4 5 ه) 

/71- كتاب العلم؛ مكتبة أهل البيت (عليهم السلام) الالكترونية. 

** النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني 
النسائي (ت "٠7‏ ه). 

- سنن النسائي, ط:١(/85*١‏ ه- ١4.‏ م)., الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان. 

** النعمانئ, أبي عبدالله محمد بن ابن إبراهيم بن جعفر الكاتب(ت: ٠85ه).‏ 

848- كتاب الغيبة» تحقيق: فارس حسون كريم, ط1١.‏ مطبعة: مهر, قم., الناشر: أنوار 
المدى ”5 ١اه.‏ 

** النوجختي, أبو محمد الحسن بن موسى 

-٠‏ فرق الشيعة. ط:١(47 ١‏ ه/ 7١١١م).:‏ منشورات الرضا. بيروت. لبنان. 

#* نور اللدين محمد عتر الحلبي 

01- منهج النقد في علوم الحديث؛ ط:(/1541ه-5317١م),‏ الناشر: دار الفكر 
دمشق -سورية. 

#* النوري» حسين (ت: ٠87١ه).‏ 

7- خاتمة مستدرك الوسائلء تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث, 
ط١ء‏ مطبعة:ستارة, قي 4١8‏ ١ه.‏ 

** النووي. أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف (ت: 51/5ه) 

5- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث, تقديم وتحقيق وتعليق: 
محمد عثمان الخشت, ط:١ ١4٠08(‏ ه - ١588‏ م). الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

** النيسابوري؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (ت:١51؟‏ ه) 

-١4‏ صحيح مسلم (الجامع الصحيح).؛ الناشر: دار الفكر - بيروت - لبنان. 
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+ الحاشمي, أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (ت: 557١ه)‏ 

- جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» اشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من 
الجامعيين الناشر: مؤسسة المعارف, بيروت. 

** الحاشمي, علي حسن مطر 

5- إثبات صدور الحديث بين منهجي نقدالسند ونقدالمان, 
ط:57(7١ه/١1١١5م).‏ دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 

** هناء حسين علوان خوير 

17- مدرسة الكوفة الحديثية في القرنين الأوّل والثان الحجريين, العتبة العلوية المقدسة 
55 ١1ه/ادء؟م)).‏ 

*** الولوي. محمد ابن العلامة علي بن آدم ابن موسى الأثيوي 

- شرح ألْفِيَّةِ السّيوطي في الحديث المسمى (إسعاف ذوي الوَطّر بشرح نظم الدُّرّر في 
علم الأثر), ط: ١41١ 85(١‏ ه - ١9937‏ م). الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 
- المملكة العربية السعودية. 

ييى محمد 

48- مشكلة الحديث, ط:١‏ (1٠٠7م).:‏ مؤسسة الانتشار العربي. بيروت - لبنان. 

*** أبو يوسف. يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (ت: /ا/ا1اه) 

-”٠«‏ المعرفة والتاريخ, تحقيق: أكرم ضياء العمري. ط:؟ ١54٠01١(‏ ه- /5١م),‏ الناشر: 


مؤسسة الرسالة, بيروت. 
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ثانيا: المجلات 

-١‏ مجلة تراثناء مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث, قم المشرفة, العدد الثالث» 
كدةآاه 

-١‏ مجلة نصوص معاصرة» تصدر عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت, تنفيذ وإخراج: مركز 
النقلين» العدد التاسع عشر والعشرين» ١47١‏ ه/١٠١١5م.‏ 


ثالثاً: المكتبات الالكترونية 


-١‏ مكتبة أهل البيت (عليهم السلام), الإصدار الثاني 4737 ١‏ ه. 


19- المكتبة الشاملة؛ الإصدار 559,". 
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تفييم الرواة ني علم الرجال 


دراسة في الأسس المنهجية بين مدرستي الكوفة وقم 


يمثل هذا الكتاب محاولة على طريق 
رسم الأمس المنهجية في مجال تقييم 
الرواة في علم الرجال على وفق أعرق 
مدرستين عرفهما الفكر الشيعي وهما 
الكوفة وقم, كما يمثل الكتاب محاولة 
لبيان أهم التحولات الفكرية 
والعقدية التي رافقت تاريخ 
المدرستين منذ النشوء والتي كان لها 
أثر واضح على البحث الرجالي. 

كما تهدف الدراسة إلى رصد تلك 
المناهج التي كانوا يعتمدون عليها في 
مجال تقييم الرواة. وهل تلك المعايير 
والأسس كانت جارحة ؟ أم أنها مجرد 
أمور وقائية احترازية تهدف إلى 
المحافظة على عقلية الوسط الشيعي؟ 





رقم الإيداع ف دار الكتب والوثاتق ببغداد )7١2©0(‏ لسنة 5م 


تصميم الغلاف 
مكتب محمد الخزرجي ٠056١1١٠8لا*‏ 
العراق - النجف الأشرف 


